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في التحذير من الدنيا والاشتغال بها عن الله،  ومن خطبة له عليه السّلام: 
والتنفير عن ذلك بذكر معايبها، والجذب به إلى استعمالها على الوجه المطلوب 

الَّذي لأجله وجدت.

فقولــه: »دَارٌ باِلْبَــاَءِ مَْفُوفَــةٌ«: خــبر مبتــدأ محــذوف هــو الدنيــا، ومعنــاه أنهــا مقرونــة 
ــه أبلــغ . بالبــلاء وعــبرَّ عنــه بالحفــوف الــذي هــو الإحاطــة مــن كل جانــب لأنَّ

ــا  ــان دوامه ــم الإنس ــاّ يتوهّ ــا ع ــدر لغيرهم ــظ الغ ــتعار لف ــةٌ«: اس ــدْرِ مَعْرُوفَ »وباِلْغَ
ــه في مــدّة بقــاء  عليــه في حقّــه مــن أحوالهــا المعجبــة لــه كالمــال والصحّــة والشــباب فكأنّ
تلــك الأحــوال عليــه قــد أخــذ منهــا عهــداً فــكان التغــيّر العــارض لهــا المســتلزم لــزوال 
تلــك الأحــوال عنــه أشــبه شيء بالغــدر ولّمــا كان كثــر منهــا ذلــك صــارت معروفــة بــه.

ــةٌ«: أي أحوالهــا  ــا«: أي مــن آفاتهــا »أَحْــوَالٌ مُْتَلفَِ الَُ ــا ولَ تسْــلَمُ ُزَّ ــدُومُ أَحْوَالَُ »لَ تَ
فَــةٌ«: هــو تغــير أحوالهــا تــارة بعــد أخــرى.  أحــوال كذلــك »وتَــارَاتٌ مُتَصَِّ

»الْعَيْــشُ فيِهَــا مَذْمُــومٌ«: ولّمــا كان العيــش فيهــا كنايــة عــن الالتــذاذ بهــا والتنعّــم فيهــا 
ــه مشــوب بتكديــر الأمــراض  واســتلزم ذلــك العاقبــة المهلكــة لا جــرم لــزم الــذمّ، ولأنّ
والأعــراض فــلا يــزال مذمومــاً في الألســنة حتّــى في لســان صاحبــه والمســتريح إليــه عنــد 

معاناتــه بعــض شــوائب الكــدر.

»والأمََــانُ فيِهَــا مَعْــدُومٌ«: أي مخاوفهــا، ومــا يلــزم تصّرفاتهــا مــن البــلاء وكلّ ذلــك 
مــن ضرورات واختــلاف اســتعدادات القوابــل فيهــا عــن حــركات الأفــلاك وكواكبهــا، 

وكــون المبــادي المفارقــة مفيضــة عــى كلّ قابــل منهــا مــا اســتعدّ لــه. 

ــاَ أَهْلُهَــا فيِهَــا أَغْــرَاضٌ مُسْــتَهْدَفَةٌ تَرْمِيهِــمْ بسِِــهَامِهَا«: اســتعار لهــم لفــظ  »وإنَِّ
الأغــراض، ورشّــح بذكــر الاســتهداف، كذلــك اســتعار لفــظ الرمــي لإيقــاع المصائــب 
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ــهام. ــر الس ــح بذك ــم ورشّ به

نْيَا  كُــمْ ومَــا أَنْتُــمْ فيِــهِ مِــنْ هَــذِهِ الدُّ »وتُفْنيِهِــمْ بحِِاَمِهَــا«: موتهــا: »واعْلَمُــوا عِبَــادَ اللهِ أَنَّ
َّــنْ كَانَ أَطْــوَلَ مِنْكُــمْ أَعْــاَراً وأَعْمَــرَ دِيَــاراً وأَبْعَــدَ آثَاراً  عَــىَ سَــبيِلِ مَــنْ قَــدْ مَــىَ قَبْلَكُــمْ مِ
ــةً  ــادُهُمْ بَاليَِ ــة »وأَجْسَ ــدَةً«: واقف ــمْ رَاكِ ــاكنة »ورِيَاحُهُ ــدَةً«: س ــمْ هَامِ ــتْ أَصْوَاتُُ أَصْبَحَ
ــة  ــيَّدَةِ«: المطول ــورِ الَْشَ ــتَبْدَلُوا باِلْقُصُ ــة »فَاسْ ــةً«: مندرس ــمْ عَافيَِ ــةً وآثَارُهُ ــمْ خَاليَِ ودِيَارُهُ
والْقُبُــورَ  الُْسْــنَدَةَ  خُــورَ والأحَْجَــارَ  المبســوطة »الصُّ الفــروش  ــدَةِ«:  الُْمَهَّ ـاَرِقِ  »والنّـَ

ــةَ«: اللاصقــة بــالأرض. طئَِ الاَّ

ــرَابِ فنَِاؤُهَــا«: فنــاء الــدار مــا امتــدت مــن جوانبهــا  »الُْلْحَــدَةَ الَّتـِـي قَــدْ بُنـِـيَ عَــىَ الَْ
وروي قــد بنــي عــى الخــراب أي عــى خــراب مــا كان معمــوراً مــن الأبــدان والمســاكن 

ــةْ. وظاهــر أن القبــور بنيــت عُلَّ

ــاكنها وإن  بٌ«: أني س ــرَِ ــاكنُِهَا مُغْ بٌ وسَ ــرَِ ــا مُقْ هَ ــا فَمَحَلُّ ابِ بنَِاؤُهَ َ ــرُّ ــيِّدَ باِل »وشُ
ــه. ــب عــن أهل ــه فهــو غري اقــترب محل

ــانِ ولَ  ــونَ باِلأوَْطَ ــاغِليَِن لَ يَسْتَأْنسُِ ــرَاغٍ مُتَشَ ــلِ فَ ــيَن وأَهْ ــةٍ مُوحِشِ ــلِ مََلَّ ــيْنَ أَهْ »بَ
ارِ«: فيــه تنبيــه  ــوِّ الــدَّ ــوَارِ ودُنُ ــرْبِ الِْ ــنْ قُ ــمْ مِ ــا بَيْنَهُ ــرَانِ عَــىَ مَ يَتَوَاصَلُــونَ تَوَاصُــلَ الِْ
عــى أنّ أحوالهــم مــن تجاورهــم وفراغهــم ليــس كأحــوال الدنيــا المألوفــة لهــم ليخــوّف 

بهــا وينفــرّ عنهــا ثــم أشــار إلى عــدم المــزاورة فقــال: 

»وكَيْــفَ يَكُــونُ بَيْنَهُــمْ تَــزَاوُرٌ وقَــدْ طَحَنَهُــمْ بكَِلْكَلِــهِ الْبِــىَ«: صــدرة أســتعارة لفــظ 
لأفســاد البــى لأجســادهم ورشــح بالكلــكل.

نَادِلُ«: الحجارة »والثَّرَى«: فيه استعارة  لفظ الأكل لأفنائها. »وأَكَلَتْهُمُ الَْ
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ــة،  ــن الثقيل ــة م ــي المخفّف ــه وه ــهِ«: أي وكأن ــارُوا إلَِيْ ــا صَ ــمْ إلَِ مَ تُ ــدْ صِْ »وكَأَنْ قَ
ــم  ــم وأحواله ــم إلى مصيره ــد صرت ــم ق ــبه أنّك ــر فيش ــأن، والتقدي ــير الشَّ ــمها ضم واس

ــض. ــن بع ــا م ــرب بعضه ــتلزم ق ــوال يس ــابهة الأح ــك لأنّ مش ــن ذل ــرب م ويق

كُــمْ ذَلـِـكَ الُْسْــتَوْدَعُ«:  نَكُــمْ ذَلـِـكَ الَْضْجَــعُ«: أي صــار لكــم داراً »وضَمَّ »وارْتََ
ــة.  ــوم القيام ــه ي ــيخرجون من ــم س ــار كونه ــة باعتب اطلاق

ــة  ــورُ«: ســؤال لهــم عــن كيفيّ ــرَتِ الْقُبُ ــورُ وبُعْثِ ــمُ الأمُُ ــوْ تَنَاهَــتْ بكُِ ــمْ لَ ــفَ بكُِ »فَكَيْ
حالهــم عنــد تناهــى أمورهــم وأحوالهــم في يــوم البعــث ســؤالاً عــى ســبيل التذكــير بتلــك 
الأحــوال والمتخــوف بهــا لتذكــر وأشــدّتها فيفزعــوا إلى العمــل، وذكــر منهــا أمــراً واحــداً 
ــرد إلى  ــير وشّر وال ــن خ ــا م ــلفت في الدني ــت وأس ــا قدّم ــى م ــوس ع ــلاع النف ــو اطَّ وه
ــذي ضــلّ مــع الرجــوع إليــه كلّ مــا كان يفــتري مــن دعــوى حقيقــة ســائر  المــوت الحــقّ الَّ
وا  الأباطيــل المعبــودة  بحكايــة القــرآن الكريــم ﴿هُنالـِـكَ تَبْلُــوا كُلُّ نَفْــسٍ مــا أَسْــلَفَتْ ورُدُّ

ونَ﴾)1( وبــالله التوفيــق. ــقِّ وضَــلَّ عَنْهُــمْ مــا كانُــوا يَفْــرَُ إلَِ الله مَوْلهُــمُ الَْ

ومن دعاء له عليه السّلام: 

ــه هــم الســالكون  ــكَ«: وقــد علمــت أنّ أوليائ ــيَن بأَوْليَِائِ ــسُ الآنسِِ ــكَ آنَ ــمَّ إنَِّ »اللهُ
ــذي  لطريقــة عــن المحبّــة الصادقــة لــه والرغبــة التامّــة عــاّ عــداه، ولّمــا كان الأنيــس هــو الَّ
ــاة  ــاء الله في الحي يرفــع الوحشــة وتســكن إليــه النفــس في الوحــدة والغربــة وكانــت أولي
ــطر  ــم ش ــن وجوهه ــبيل الله مولَّ ــلوك س ــم في س ــن عنه ــا منفردي ــاء في أبنائه ــا غرب الدني
ــه لا جــرم كان أشــدّ الآنســن  ــوار كبريائ ــة وجــوب وجــوده مبتهجــن بمطالعــة أن كعب
ــكلّ  ــده، إلاَّ كان ل ــد بوال ــه كالول ــتأنس ب ــير الله واس ــد لغ ــد تعبّ ــن عب ــا م ــاً إذ م ــم أُنس له

)1( سورة يونس: الآية 30 .
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واحــد منهــا مــع صاحبــه نفــرة مــن وجــه واســتيحاش؛ فلــم يكــن لهــم أنيــس في الحقيقــة 
إلاَّ هــو إن كانــوا في الالتفــات إليــه منقطعــن عــاّ عــداه مستوحشــن مــن غــيره.

لـِـيَن عَلَيْــكَ«: إذ كان تعــالى هــو الغنــيّ المطلق والجواد  هُــمْ باِلْكفَِايَــةِ للِْمُتَوَكِّ »وأَحْضَُ
لــن، واســتعدادهم؛  ــذي لا بخــل مــن جهتــه ولا منــع، والعــالم المطلــق بحاجّــة المتوكَّ الَّ
لهــم لقبــول رحمتــه أفــاض عــى كلّ منهــم قــدر  لــون عليــه لحســن توكَّ فــإذا اســتعدّ المتوكَّ
ــردّد في اســتحقاق  ــق مــن ت ــق عائ ــلا تعوي ــة ب ــه مــن الكــالات النفســانيّة؛ والبدنيّ كفايت
ــا هــو  ــه أو حاجــة إلى تحصيــل ذلــك المقــدار؛ إلى غــير ذلــك ممّ مســتحقّ أو مقــدار كفايت
ــه  ــوكل علي ــن ت ــوم م ــرم كان أق ــلا ج ــا. ف ــلوك الدني ــن س ــالى م ــيره تع ــوب إلى غ منس

ــة المتوكلــن، وأسرعهــم إحضــارا لمــا اســتعدّ كلّ منهــم لــه مــن الكــالات. بكفاي

ائرِِهِــمْ وتَطَّلـِـعُ عَلَيْهِــمْ فِ ضَاَئرِِهِــمْ وتَعْلَــمُ مَبْلَــغَ بَصَائرِِهِــمْ  »تُشَــاهِدُهُمْ فِ سََ
ــذي هــو مــن  ــة الَّ ــوفَةٌ«: إشــارة إلى علمــه تعــالى بأحوالهــم الباطن ــكَ مَكْشُ ــمْ لَ ارُهُ فَأَسَْ
لــوازم كونــه أحــر لكفايتهــم كــا بيّنــاه، واطَّلاعــه عليهــم في ضائرهــم اعتبــار لكــال 
ــر  ــم: أي بمقادي ــغ بصائره ــه بمبل ــك علم ــان، وكذل ــن النقص ــه ع ــالى وبراءت ــه تع علم
ــد بقولــه: فأسرارهــم لــك  عقولهــم وتفــاوت اســتعداد نفوســهم لــدرك الكــالات، وأكَّ
مكشــوفة. مــا ســبق مــن الإشــارة إلى إحاطــة علمــه تعــالى بأحوالهــم الباطنــة في معــرض 
ــه منهــم شيء. ــه لا يخفــى علي ــه والاعــتراف بأنّ ــة، والخضــوع ل ــرار بكــال العبوديّ الإق

ــمْ إلَِيْــكَ مَلْهُوفَــةٌ«: لهــف قلوبهــم إليــه بتحسّهــا عــى الوصــول إليــه  »وقُلُوبُُ
والحضــور بــن يديــه، وهــو اعتبــار لكــال محبّتهــم لــه ورغبتهــم فيــا عنــده.

»إنِْ أَوْحَشَـتْهُمُ الْغُرْبَـةُ آنَسَـهُمْ ذِكْـرُكَ«: أي الغربـة في هذه الدار كـا هنا، وهو اعتبار 
لحصـول الاسـتئناس مـن جهتهم بـه، والأوّل اعتبـار لكونه تعالى أنيسـاً لهم وقوله.
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ئُــوا إلَِ الِسْــتجَِارَةِ بـِـكَ«: لجئوهــم إلى الاســتجارة  »وإنِْ صُبَّــتْ عَلَيْهِــمُ الَْصَائـِـبُ لََ
بــه يعــود إلى توجيــه وجــوه نفوســهم إليــه تعــالى في دفــع ذلــك المكــروه دون غــيره وهــو 

ل الخالــص. التــوكَّ

ــةَ الأمُُــورِ بيَِــدِكَ ومَصَادِرَهَــا عَــنْ قَضَائِــكَ«: أي لأجــل علمهــم بــأنّ  »عِلْــاً بـِـأَنَّ أَزِمَّ
الأمــور كلهــا مربوطــة بأســبابها تحــت تعريــف قدرتــك، وأنّ مصادرهــا وهــى أســبابها 
القريبــة منتهيــة إلى قضائــك، وهــو حكــم علمــك. إذ بــه ومنــه كانــت أســبابها ومصــادر 
لتلــك المصائــب كان لجئوهــم في الاســتجارة بــك. ويحتمــل أن يكــون علــاً مصــدراً ســدّ 
مســدّ الحــال، وهــو يســتلزم كونهــم في عباراتهــم ووجــه المشــابهة واحوالهــم مقطوعــي 
النظــر عــن غــيره تعــالى ولفــظ الأزمــة مســتعار لأســباب الأمــور ووجــه المشــابهة كونهــا 

ضابطــة لهــا وبهــا يكــون نظــام وجودهــا كالأزمّــة، ولفــظ اليــد مجــاز في القــدرة.

ــىَ  ــي عَ ــي فَدُلَّنِ ــنْ طلِْبَتِ ــيرت »عَ ــتُ«: تح ــأَلَتيِ أَوْ عَمِي ــنْ مَسْ ــتُ عَ ــمَّ إنِْ فَهِهْ »اللهُ
ــكَ ولَ  ــنْ هِدَايَاتِ ــرٍ«: تعجــب »مِ ــكَ بنُِكْ ــسَ ذَلِ ــي إلَِ مَرَاشِــدِي فَلَيْ ــذْ بقَِلْبِ ــي وخُ مَصَالِِ
ــه  ــذب قلب ــرٍ كان وج ــه في أيّ أم ــى مصالح ــه ع ــب دلالت ــه طل ــكَ«: في ــنْ كفَِايَاتِ ــدْعٍ مِ ببِِ
بالهدايــة إلى مواضــع رشــده مــن العقائــد والآراء الصحيحــة التامّــة عــى تقديــر إن عــيّ 
عــن مســئلته أو تحــيّر في وجــه معرفــة مصالحــه وقولــه: فليــس ذلــك إلى قولــه: كفاياتــك. 
ــكلام: أي  ــن ال ــة م ــف والرحم ــل العواط ــه أه ــتعطف ب ــادة أن يس ــا في الع ــتعطاف ب اس
ــور  ــه أم ــون إلي ــا يحتاج ــم م ــك له ــم، وكفايات ــوه مصالحه ــك إلى وج ــك لخلق أنّ هدايات

ــه: ــادك وقول متعارفــة جــرت عادتــك بهــا، وألفــك منــك عب

مِلْنـِي عَـىَ عَدْلـِكَ«: سـؤال أن تحملـه تعـالى عـى  »اللهُـمَّ احْلِْنـِي عَـىَ عَفْـوِكَ ولَ تَْ
عفـوه عـاّ عسـاه صـدر عنـه مـن ذنـب، ولا يحمله عـى عدلـه فيحرمه بـا فعـل حرماناً أو 
عقوبـة، وهـو مـن لطيـف مـا تسـتعدّ بـه النفس لاسـتنزال الرحمـة الإلهيّـة، وبـالله التوفيق.
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ومن كلام له عليه السّلام: 

»للهِِ بـِـاَدُ فُــاَنٍ«: لفــظ يقــال في معــرض المــدح كقولهــم: لله درّه، ولله أبــوه. وأصلــه 
ــظ، وروى:  ــذا اللف ــالى به ــبوه إلى الله تع ــه نس ــدح شيء وتعظيم ــرب إذا أرادوا م أنّ الع
لله بــلاء فــلان: أي عملــه الحســن في ســبيل الله، والمنقــول أنّ المــراد بفــلان عمــر، وعــن 
القطــب الراونــدي أنّــه إنّــا أراد بعــض أصحابــه في زمــن رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 
ــر  ــد إنّ ظاه ــى الحدي ــن أب ــال: اب ــن وانتشــارها، وق ــوع الفت ــل، وق ــن مــات قب ــلَّم ممّ وس

ــه أراد رجــلا ولىَّ أمــر الخلافــة قبلــه. الأوصــاف المذكــورة في الــكلام يــدلّ عــى أنّ

ــا بكــر  لقولــه: قــوّم الأود وداوي العمــد، ولم يــرد عثــان لوقوعــه في الفتنــة، ولا أب
لقــصر مــدّة خلافتــه، بعــد عهــده عــن الفتــن؛ فــكان الأظهــر أنّــه أراد عمــر.

أقــول: إرادتــه لأبي بكــر أشــبه مــن إرادتــه لعمــر لمــا ذكــره في خلافــة عمــر وذمّهــا بــه 
في خطبتهــا المعروفــة بالشقشــقيّة كــا ســبقت الإشــارة إليــه، وقــد وصفــه بأمــور: فقــال:  

كنايــة عــن تقويمــه لا عوجــاج الخلــق عــن ســبل الله إلى  مَ الأوََدَ«:  قَــوَّ »فَلَقَــدْ 
ــار  ــانيّة باعتب ــراض النفس ــد للأم ــظ العم ــتعار لف ــدَ«: اس ــا »ودَاوَي الْعَمَ ــتقامة فيه الاس
اســتلزامها لــلأذى كالعمــد، ووصــف المــداواة لمعالجــة تلــك الأمــراض بالمواعــظ البالغــة 

ــة. ــة والفعليّ ــة القوليّ ــر القارع والزواج

ــةَ«: أي مــات قبلهــا ووجــه كــون ذلــك مدحــاً لــه هــو  ــفَ الْفِتْنَ ــنَّةَ وخَلَّ ــامَ السُّ »وأَقَ
ــه بحســن تدبــيره.  ــار عــدم وقوعهــا بســببه وفي زمان باعتب

ــوْبِ«: اســتعار لفــظ الثــوب لعرضــه، ونقــاه لســلامته عــن دنــف  ــيَّ الثَّ ــبَ نَقِ »ذَهَ
المــلام.
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ــبه أن  ــن يش ــير في الموضع ــا«: والضم هَ ــبَقَ شََّ ــا وسَ هَ ــابَ خَرَْ ــبِ أَصَ ــلَ الْعَيْ »قَليِ
يرجــع إلى المعهــود ممّــا هــو فيــه مــن الخلافــة، أي أصــاب مــا فيهــا مــن الخــير المطلــوب 
ــرف  ــرة وال ــل في الآخ ــواب الجزي ــون الث ــه يك ــذي ب ــن الله الَّ ــة دي ــدل وإقام ــو الع وه
ــاء  ــفك الدم ــا وس ــة فيه ــوع الفتن ــل وق ــات قب ــا: أي م ــبق شّره ــا، وس ــل في الدني الجلي

ــا. لأجله

هِ«: أي أدّى خوفاً من عبادته. قَاهُ بحَِقِّ »أَدَّى إلَِ اللهِ طَاعَتَهُ واتَّ

«: مــن  ــالُّ تَــدِي فيهَــا الضَّ بَةٍ«: مــن الجهــالات »لَ يَْ »رَحَــلَ وتَرَكَهُــمْ فِ طُــرُقٍ مُتَشَــعِّ
ضــلّ عــن ســبيل الله.

ــلال  ــرق الض ــلاف ط ــبيله لاخت ــى س ــه ع ــبيل الله أنّ ــدِي«: في س ــتَيْقِنُ الُْهْتَ »ولَ يَسْ
ــم للحــال. ــه: وتركت ــواو في قول ــه إليهــا وال ــرة المخالــف ل وكث

ــا  ــي ذكره ت ــادح الَّ ــذه الم ــوا: إنّ ه ــؤالا فقال ــا س ــد أوردوا هن ــيعة ق ــم أنّ الش وأعل
ــا  ــا، وأخذهم ــن تخطئته ــه م ــا علي ــا أجمعن ــافي م ــن تن ــد الرجل ــقّ أح ــلام في ح ــه السّ علي
لمنصــب الخلافــة. فإمّــا أن لا يكــون هــذا الــكلام مــن كلامــه عليــه السّــلام أو أن يكــون 
ــيخن  ــة الش ــد خلاف ــن يعتق ــتصلاح م ــه اس ــى، وج ــلام ع ــه الس ــه علي ــدح من ــك الم ذل

ــكلام.  ــذا ال ــل ه ــم بمث ــتجلاب قلوبه واس

الثــاني: أنّــه جــاز أن يكــون مدحــه ذلــك لأحدهمــا في معــرض توبيــخ عثــان بوقــوع 
الفتنــة في خلافتــه واضطــراب الأمــر عليــه، واســتئثاره ببيــت مــال المســلمن هــو وبنــو 
أبيــه حتّــى كان ذلــك ســبباً لثــوران المســلمن مــن الأمصــار إليــه وقتلهــم لــه، ونبّــه عــى 
ــف الفتنــة وذهــب نقــيّ الثــوب قليــل العيــب أصــاب خيرهــا وســبق  ذلــك بقولــه: وخلَّ

شّرهــا.
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وقولــه: وتركهــم  إلى آخــره، فــإنّ مفهــوم ذلــك يســتلزم أنّ الــوالي بعــد هــذا 
أعلــم)1(. والله  الصفــات،  هــذه  بأضــداد  اتّصــف  قــد  الموصــوف 

)1( هــذه الخطبــة مــن الخطــب التــي حــوت مضامــن كثــيره: لم يوضحهــا المصنــف في المتــن، ولا غــيره 
مــن الــراح بــل اختلفــوا في تقديــر معنــى الــكلام؛ كــا ويؤيــد ذلــك مــا نقلــه حبيــب لله الهاشــمي 
الخوئــي في شرح النهــج: ص373  قــال: اعلــم أنّــه قــد اختلــف الشــارحون في المشــار إليــه بهــذا 
ت  الــكلام والمكنّــى بــه عنــه؛ قــال: الشّــارح المعتــزلي المكنّــى عنــه عمــر بــن الخطــاب، وقــد وجــدَّ
تــي بخــطَّ الــرّضي جامــع نهــج البلاغــة، وتحــت عبــارة فــلان،  والمعنــي بــه: عمــر بــن  النسّــخة الَّ

الخطــاب، قــال: حدّثنــي بذلــك فخــار بــن معــد الموســوي.

وســألت عــن النقيــب أبــى جعفــر يحيــى بــن أبي زيــد العلــوي فقــال لي: هــو عمــر، فقلــت لــه أثنــى 
عليــه أمــير المؤمنــن هــذا الثنــاء؟ فقــال: نعــم.

أمّــا الاماميّــة فيقولــون: إنّ ذلــك مــن التقيــة واســتصلاح أصحابــه، وأمّــا الصّالحيــون مــن الزّيديــة 
فيقولــون: انّــه أثنــى عليــه حــقّ الثّنــاء، ولم يضــع المــدح إلاَّ في موضعــه ونصابــه، وأمّــا الجاروديّــة 
ــه كلام قالــه في أمــر عثــان؛ أخرجــه مخــرج الــذّم، والتنقــص لاعالــه؛  مــن الزّيديــة فيقولــون: إنّ
كــا يُمــدح الآن الأمــير الميّــت في أيّــام الأمــير الحيــي بعــده، فيكــون ذلــك تعريضــاً بــه، فقلــت لــه: 
ــاً لا يخالطــه  ــك المــدح صدق ــه لا يجــوز التعريــض للحــاضر بمــدح المــاضي؛ إلاَّ إذا كان ذل إلاَّ أنّ
ــل  ــوب قلي ــىّ الث ــب نق ــنة، وذه ــام السّ ــه أق ــن؛ بأنّ ــير المؤمن ــترف أم ــإذا اع ــبهة؛ ف ــب ولا ش ري
ــه، فهــذا غايــة مــا يكــون مــن المــدح؛ فلــم يجبنــي  ــه أدّى إلى الله طاعتــه، واتّقــاه بحقّ العيــب، وأنّ
بشــئ وقــال: هــو مــا قلــت لــك، قــال: وقــال: الرّاونــدي إنّــه عليــه السّــلام؛ مــدح بعــض أصحابــه 
بحســن الســيرة، وأنّ الفتنــة هــي التــي وقعــت بعــد رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه؛ مــن الاختيــار 
والأثــرة، وهــذا بعيــد، لأنّ لفــظ أمــير المؤمنــن يُشــعر إشــعاراً ظاهــراً بأنّــه يمــدح واليــاً ذا رعيّــة 

وســيرة.

ــذه  ــه: وه ــر كلام ــال في آخ ــر؛ إلى أن ق ــه عم ــراد ب ــون الم ــرى لك ــدات أخ ــارح مؤيّ ــر الشّ ــمّ ذك ث
الصّفــات إذا تأملهــا المنصــف، وأمــاط عــن نفســه الهــوى علــم أنّ أمــير المؤمنــن لم يعنــي بهــا إلاَّ 
عمــر؛ لــو لم يكــن قــد روى لنــا توفيقــاً، ونقــلًا؛أنّ المعنــي بهــا عمــر؛ فكيــف وقــد روينــاه عمّــن لا 

يتّهــم في هــذا البــاب، انتهــى.

وأقــول: وأن كان الظاهــر مــن كلامــه عليــه الســلام؛ المــدح وبيــان حُســن الســيرة، إلا إن النســخة 
التــي بخــط الريــف الــرضي لم يــرد فيهــا تصريــح بأســم عمــر بــن الخطــاب؛ بــل ورد كلمــة فلان، 
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ولا أحــد يعلــم مــن هــو المعنــي  بفــلان أعمــر  أم غــيره؟!؛ ثــم وإن  صــح أن يكــون المعنــى 
عمــر فلغــرض جمــع كلمــة المســلمن عــى مبــدأ التوحيــد، ونبــذ التفرقــة التــي تعمــل عــى أنعــاش 
أهــداف العــدو؛ هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر لم  ولــن يــرد  التناقــض في  كلام الإمــام أمــير 
المؤمنــن عــلي عليــه الســلام  فيــذم مــن مــى قبلــه في خطبتــه الشقشــقية؛ ثــم يمدحــه في خطبــة 
ــه  وعــى  أخــرى بُحســن الســيرة والعمــل الصالــح؛ أم كيــف يثنــي عــى عمــر وهــو يدعــوا علي
ــه المعــروف )دعــاء صنمــي قريــش(، ولعــل البعــض  صاحبــه أبي بكــر في قنــوت الصــلاة  بدعائ
قــد يلتبــس عليــه أن دعــاء الأمــام أمــير المؤمنــن  عــلي عليــه الســلام عــى صنمــي قريــش الات 
ــام عــلي يدعــوا عــى حجــارة ولى زمانهــا وانتهــى،  ــاة، ولا يعقــل أن الإم ــل ومن والعــزى؛ أو هب
ــا  ــم أب ــم ه ــوا عليه ــى أن المدع ــدل ع ــيرة ت ــن كث ــش قرائ ــي قري ــاء صنم ــك في دع ــف إلى ذل أض
بكــر وعمــر كقرينــة )العــن صنمــي قريــش، وجبتيهــا، وطاغوتيهــا، وإفكيهــا، وابنتيهــا( ينظُــر 
ــر  ــاة بظاه ــر؛ المغط ــة عم ــان حقيق ــب بي ــم يج ــلي: ص111؛ ث ــليان الح ــن س ــن ب ــر لحس المحتظ
ــير مــن القــراء لهــذا النــص، وإن أمعنــت النظــر بكلامــه  ــي ألتبســت عــى كث حُســن الســيرة؛ الت
عليــه الســلام في الشقشــقية لعرفــت أن الإمــام أمــير  المؤمنــن لا يجامــل أو يســاوم في الحــق، وأنــه 
أفتضــح فعــال أبي بكــر وعمــر وعثــان، والتأمــل في النــص يدفــع بنــا إلى أن المعنــي بالخطبــة هو غير 
مَ الأوََدَ، ودَاوَي الْعَمَــدَ، وأَقَــامَ  عمــر؛ إذ لا تنســجم الأفعــال المذكــورة في الخطبــة كقولــه »فَلَقَــدْ قَــوَّ
ــنَّةَ، مــع البــدع التــي زادت عــى أكثــر مــن اربــع وعريــن بدعــة، كســن التكتــف في الصــلاة،  السُّ
وتحريــم متعتــي النســاء والحــج، وتغــير  بعــض فصــول  الآذان؛ كفصــل )الصــلاة خــيٌر مــن النــوم( 
بــدلاً مــن  )حــي عــى خــير العمــل( في آذان الفجــر، وحــذف )حــي عــى خــير العمــل( مــن كل 
ــلمن  ــتحقات المس ــع مس ــد توزي ــلمن عن ــة في المس ــل الطبقي ــاء، وجع ــور النس ــد مه آذان، وتحدي
مــن نفقــات بيــت المــال، وفي مثــل ذلــك الكثــير مــن البــدع، أضــف إلى ذلــك مصــادرة أرض فــدك 
التــي نحلهــا النبــي صــى الله عليــه وآلــه لابنتــه فاطمــة الزهــر عليهــا الســلام؛ أيــام حياتــه، وحــرق 
بــاب دار الســيدة الطاهــرة فاطمــة الزهــراء عليــه الســلام، وقتلهــا بســبب كــس ظلعهــا، وســقوط 
جنينهــا، فــا هــي الســيرة الحســنة التــي جــاء بهــا عمــر وظهــر بهــا للنــاس ؟!، ومــن خلفهــا شر لا 
يعلــم بــه إلا الله تعــالى، وأن كل الــذي ذكــره الإمــام عــلي بــن أبي طالــب مــن مــدح عمــر؛ إن كان 
هــو المعنــي في خطابــه إنــا هــو نظــرة أتباعــه ومحبيــه، ومــن ســن ســنته، وســار وراء آرائــه وأفــكاره؛ 
ــن  ــد الرحمــن ب ــان وعب ــا بكــر وعمــر وعث ــاب والســنة؛ أضــف إلى ذلــك أن أب التــي خالفــة الكت
ــن  ــي لع ــد؛ الت ــن زي ــامة ب ــة  أس ــن سري ــوا ع ــن تخلف ــرون مم ــة ويخ ــولى أبي حذيف ــالم م ــوف وس ع
ــة يــوم الخميــس التــي قــال فيهــا عمــر عــن  النبــي صــى الــه عليــه وآلــه مــن تخلــف عنهــا؛ ورزي
ــاضي  ــفا للق ــر الش ــاب الله« يُنظ ــبنا كت ــر حس ــل ليهج ــه-، »أن الرج ــه -وآل ــى الله علي ــي ص النب
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ومن كلام له عليه السّلام في وصف بيعته: وقد تقدم مثله بألفاظ مختلفة.

: ازدحمتــم »تَــدَاكَّ  »وبَسَــطْتُمْ يَــدِي فَكَفَفْتُهَــا ومَدَدْتُوُهَــا فَقَبَضْتُهَــا ثُــمَّ تَدَاكَكْتُــمْ عَــيََّ
يــمِ عَــىَ حِيَاضِهَــا يَــوْمَ وِرْدِهَــا«: حاصــل الفصــل الاحتجــاج عــى مــن خالفــه  الِإبِــلِ الِْ
ــة عــى شــدّة حرصهــم عليــه  مــن أهــل البغــي فذكــر النــاس في بيعتهــم لــه وكيفيّتهــا الدالَّ

العيــاش:ج2 ص 197؛ تاريــخ الطــبري لمحمــد بــن جريــر الطــبري: ج2ص437؛ مســند أحمــد 
بــن حنبــل: ج 1 ص 355؛ وغــير ذلــك مــن المصــادر.   

ــفَ الْفِتْنـَـةَ: ذَهَــبَ  ــنَّةَ وخَلَّ مَ الأوََدَ: ودَاوَي الْعَمَــدَ: وأَقَــامَ السُّ  وأمــا قولــه عليــه الســلام فَلَقَــدْ قَــوَّ
ــهِ إلى  قَــاهُ بحَِقِّ هَــا: أَدَّى إلَِى اللهِ طَاعَتَــهُ واتَّ هَــا وسَــبَقَ شَرَّ ــوْبِ: قَلِيــلَ الْعَيْــبِ أَصَــابَ خَيْرَ نَقِــيَّ الثَّ
هنــا مــا خطــط إليــه ورســمه عمــر لنفســه، مــن جانــب ومــن آخــر نــرة النــاس إليــه ومــا روجــه 
بَةٍ: لَا يَْتَــدِي فيهَــا  لــه أتابعــه مــن بعــده وأمــا قولــه عليــه الســلام ))رَحَــلَ وتَرَكَهُــمْ فِي طُــرُقٍ مُتَشَــعِّ
ــىَ  ــبِرَ عَ ــقية »أَوْ أَصْ ــلام في الشقش ــلي الس ــه ع ــن عبارت ــو ع ــدِي(( ه ــتَيْقِنُ الْمُهْتَ : ولَا يَسْ ــالُّ الضَّ
ــه:  غِــيُر، ويَكْــدَحُ فيِهَــا مُؤْمِــنٌ حَتَّــى يَلْقَــى رَبَّ ــرَمُ فيِهَــا الْكَبِــيُر ويَشِــيبُ فيِهَــا الصَّ طَخْيَــةٍ عَمْيَــاءَ، يَْ
تُ وفِي الْعَــنِْ قَــذًى وفِي الْحَلْــقِ شَــجًا  ــبْرَ عَــىَ هَاتَــا أَحْجَــى، فَصَــبَرْ ترجيــح الصــبر، فَرَأَيْــتُ أَنَّ الصَّ
ــلَ بقَِــوْلِ الأعَْشَــى:  ــا إلَِى فُــلَانٍ بَعْــدَه، ثُــمَّ تَثََّ لُ لسَِــبيِلِه، فَــأَدْلَى بِهَ أَرَى تُرَاثِــي نَهبْــاً حَتَّــى مَــىَ الأوََّ

شَتَّانَ مَا يَوْمِي عَىَ كُورِهَا                        و يَــوْمُ حَــيّــَانَ أَخِــي جَابـِـرِ

عَيْهَــا،   فَيَــا عَجَبــاً بَيْنَــا هُــوَ يَسْــتَقِيلُهَا فِي حَيَاتِــه، إذِْ عَقَدَهَــا لِآخَــرَ بَعْــدَ وَفَاتِــه لَشَــدَّ مَــا تَشَــطَّرَا ضَرْ
ــا،  ــذَارُ مِنهَْ ــارُ فيِهَــا والِاعْتِ ــرُ الْعِثَ ــهَا ويَكْثُ ــظُ كَلْمُهَــا، ويَخْشُــنُ مَسُّ هَــا فِي حَــوْزَةٍ خَشْــناَءَ يَغْلُ َ فَصَيرَّ
ــمَ، فَمُنـِـيَ النَّــاسُ لَعَمْــرُ الله  عْبَــةِ، إنِْ أَشْــنقََ لَهـَـا خَــرَمَ وإنِْ أَسْــلَسَ َهَــا تَقَحَّ فَصَاحِبُهَــا كَرَاكِــبِ الصَّ
ــىَ  ــى إذَِا مَ ــةِ حَتَّ ةِ الْمحِْنَ ــدَّ ةِ وشِ ــدَّ ــولِ الْمُ ــىَ طُ تُ عَ ــبَرْ اضٍ، فَصَ ــتِرَ نٍ واعْ ــوُّ ــاَسٍ وتَلَ ــطٍ وشِ بخَِبْ
ــعَ  ــبُ فِيَّ مَ يْ ضَ الرَّ ــتَرَ ــى اعْ ــورَى، مَتَ ــا للهَ وللِشُّ ــمْ فَيَ ــمَ أَنيِّ أَحَدُهُ ــةٍ زَعَ ــا فِي جَمَاعَ ــبيِلِه، جَعَلَهَ لسَِ
وا وطِــرْتُ إذِْ طَــارُوا،  تُ أُقْــرَنُ إلَِى هَــذِه النَّظَائِــرِ، لَكِنِّــي أَسْــفَفْتُ إذِْ أَسَــفُّ لِ مِنهُْــمْ، حَتَّــى صِرْ الأوََّ
فَصَغَــا رَجُــلٌ مِنهُْــمْ لضِِغْنـِـه، ومَــالَ الآخَــرُ لصِِهْــرِه مَــعَ هَــنٍ وهَــنٍ إلَِى أَنْ قَــامَ ثَالـِـثُ الْقَــوْمِ نَافجِــاً 
بيِــعِ،  حِضْنيَْــه، بَــنَْ نَثيِلِــه ومُعْتَلَفِــه، وقَــامَ مَعَــه بَنـُـو أَبيِــه يَخْضَمُــونَ مَــالَ الله، خِضْمَــةَ الِإبـِـلِ نبِْتَــةَ الرَّ
إلَِى أَنِ انْتَكَــثَ عَلَيْــه فَتْلُــه وأَجْهَــزَ عَلَيْــه عَمَلُــه، وكَبَــتْ بـِـه بطِْنتَُــه« فهــا هــي حقيقــة عمــر ومــن كان 
قبلــه ومــن هــو بعــده، التــي ُخفيــت عــى النــاس وأن الــذي تركــه عمــر مــن بعــده لهــو حقــاً كــا 

: ولَا يَسْــتَيْقِنُ الْمُهْتَــدِي« أنتهــى مــا أقــول فتأمــل. ــالُّ قالــه عليــه الســلام »لَا يَْتَــدِي فيهَــا الضَّ
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واجتاعهــم عــن رضى، وشــبّه ازدحامهــم عليــه بازدحــام الإبــل العطــاش يــوم ورودهــا 
عــى الحيــاض، ووجــه الشــبه الازدحــام، ويمكــن أن يلاحــظ في وجــه هــذا التشــبيه كــون 
ــة تشــبه المــاء وكــون المزدحمــن عليــه في حاجتهــم  مــا عنــده مــن الفضائــل الجمّــة العلميّ
ــن  ــل ح ــن الإب ــاش م ــم كالعط ــة لغليله ــل النافع ــك الفضائ ــتفادة تل ــهم إلى اس وتعطَّش

ورودهــا.

ــه: في الشقشــقيّة  عِيــفُ«: كقول ــئَ الضَّ دَاءُ ووُطِ ــرِّ ــقَطَ ال ــلُ وسَ ــتِ النَّعْ ــى انْقَطَعَ »حَتَّ
ــى لقــد وطــئ الحســنان وشــقّ عطفــاي.  حتّ

غِرُ وهَدَجَ«: مشى.  ا الصَّ ايَ أَنِ ابْتَهَجَ بَِ ورِ النَّاسِ ببَِيْعَتهِِمْ إيَِّ »وبَلَغَ مِنْ سُُ

تْ إلَِيْهَــا  امَــلَ نَحْوَهَــا الْعَليِــلُ وحَــرََ »إلَِيْهَــا الْكَبـِـرُ«: والهدجــان مشــية الشــيخ »وتََ
الْكعَِــابُ«: بفتــح الــكاف أي كعــب، ومشــت لي تلــك البيعــة النســاء الشــواب، ويكمــن 
ــا  ــب ثدي ــي كع ــرأة الت ــي الم ــاب وه ــف أي أن الكع ــى: كش ــا بمعن ــس هن ــون حَ أن يك
يحــس عــن ثديــا يحــس عــن يدهــا للبيعــة وروي بكــس الــكاف جمــع كعــب أي كعــب 
الأقــدام، وهــذا الــكلام في قــوة الصغــرى قيــاس مــن الشــكل الأول وتلخيصهــا: أنكــم 
بلغتــم في طلبكــم وحرصكــم عــى بيعتــي إلى هــذه الغايــة حتــى أجبتكــم وتقديــر الكبرى 

وكل مــن كان كذلــك فليــس لــه أن ينكــث ويغــدر والله ســبحانه أعلــم.  

وملن خطبة لله عليله السّللام: فـي التنبيه علـى فضيلة تقـوى الله 
وقوله:  أحدهـا  بأوصـاف 

ــواب، والعــدل في القــول  ــداد هــو الصَّ »فَــإنَِّ تَقْــوَى اللهِ مِفْتَــاحُ سَــدَادٍ«: ولّمــا كان السَّ
ــوى الله  ــت تق ــلوك إلى الله، وكان ــق المس ــن والطري ي ــة الدَّ ــو غاي ــك ه ــل، وكان ذل والعم
ــار  ــاح باعتب ــظ المفت ــه اســتعار لهــا لف ــن مناهي ــراض ع ــتلزمة للإع ــيته المس ــود إلى خش تع
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كونهــا ســبباً للاســتقامة عــى الصــواب، والقصــد في صراط الله المســتقيم إلى ثوابــه المقيــم 
ــذي هــو أفضــل المطالــب كــا أنّ المفتــاح ســبب الوصــول إلي مــا يخــزن مــن الأمــوال  الَّ

النفيســة.

ــادٍ«: وظاهــر أنّ الاســتعداد لخشــية الله ومــا يســتلزمه مــن الكــالات  »وذَخِــرَةُ مَعَ
النفســانيّة مــن أنفــس الذخائــر المشــفّع بهــا في المعــاد.

»وعِتْــقٌ مِــنْ كُلِّ مَلَكَــةٍ«: ملــك، اســتعار لفــظ العتــق لخــلاص النفــس العاقلــة مــن 
ــل  ــمّ جع ــيّده، ث ــتيلاء س ــن اس ــد م ــلاص العب ــا لخ ــة له ــياطينها المطيف ــم ش ــتيلاء حك اس
التقــوى نفســها عتقــاً مجــازاً إطــلاق لأســم الســبب عــى المســبّب، إذ كانــت التقــوى ســببا 

لذلــك الخــلاص المســتعار لــه لفــظ العتــق.

»ونَجَــاةٌ مِــنْ كُلِّ هَلَكَــةٍ«: فيــه تجــوزاً أيضــاً لكونهــا ســببا النجــاة لهــا مــن المهلــكات 
الآخرويّــة وعقوبــات الآثــام، وربّــا كانــت التقــوى ســبباً للنجــاة مــن مخــاوف دنيويّــة لــو 

لا لحقــت.

ــا  ــا فل ــا في الدني ــر، وأمّ ــرة؛ فظاه ــواب الله في الآخ ــا لث ــبُ«: أمّ ــحُ الطَّالِ ــا يَنْجَ »بَِ
نشــاهده مــن اتّخــاذ كثــير مــن الناس شــعار المتّقــن ذريعــة إلى مطالبهــا، ونجاح مســاعيهم 

ــارِبُ«: أي مــن عــذاب الله وهــو ظاهــر. عليهــم »ويَنْجُــو الَْ

غَائـِـبُ«: هــو كقولــه: ينجــح الطالــب، وفي كلّ قرينــة مــن القرائن الســتّ  »وتُنَــالُ الرَّ
الســجع المتــوازي، ثــم نبــه عــى وجــه العمــل الصالــح المطلــوب لله ومبادرتــه فقال:

ــعُ«: والــواو للحــال أي في، وقــت العمــل أو  ــةُ تَنْفَ ــعُ والتَّوْبَ ــوا والْعَمَــلُ يُرْفَ »فَاعْمَلُ
مــكان رفعــه الى الله دون مــا بعــد المــوت، وفي وقــت قبــول التوبــة منهــم، والإقــلاع عــن 

موبقــات الآثــام.
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ــك لا  ــن ذل ــيأً م ــأن ش ــه ف ــاء وقبول ــاع الدع ــت س ــمَعُ«: أي وفي وق ــاءُ يُسْ عَ »والدُّ
ــوت. ــد الم ــن بع ــل لا يمك ــع ب ينف

ــالُ هَادِئَــةٌ«: أي حــال الإنســان في الدنيــا فــإنّ حالــه حــن المــوت ومــا بعــده في  »والَْ
غايــة الاضطــراب.

ــةٌ«: أي أقــلام الحفظــة، وفائــدة الإعــلام بالعمــل في حــال جريــان  ــاَمُ جَارِيَ »والأقَْ
ــع إلى الله، أي  ــب وترف ــة، وإمكانهــا حــن تُكت ــه عــى وقــت الأعــال الخيريّ ــم التنبي القل
فاعملــوا في الحــال المذكــورة مــا دامــت أقــلام الكــرام الكاتبــن جاريــة لتكتــب أعالكــم.

ثم حثّهم عى المبادرة إلى الأعال الخيريّة باعتبارات: فقال: 

ــل  ــي مح ــي ه ت ــم الَّ ــى أنّ أعاره ــه ع ــه تنبي ــاً«: في ــراً نَاكسِ ــاَلِ عُمُ ــادِرُوا باِلأعَْ »وبَ
ــرم  ــى اله ــف، وه ــة للتكلي ــة المنافي ــوع إلى الحال ــكاس، والرج ــرض الانت ــال في مع الأع
ــك  ــل في ذل ــال الطف ــوع إلى ح ــا، والرج ــة، ونقصانه ــل، والبني ــف العق ــتلزم لضع المس
ــال  ــك بالأع ــادر ذل ــي أن يب ــقِ﴾)1( فينبغ ــهُ فِي الْخلَْ سْ ــرْهُ نُنكَِّ ــنْ نُعَمِّ ــالى ﴿ومَ ــه تع كقول

ــه. ــل انتكاس ــه قب ــة في ــة الممكن الصالح

»أَوْ مَرَضــاً حَابسِــاً«: أراد أن أبــدان الإنســان في معــرض التغيــير، والتبديــل بالصحــة 
تــي هــي مظنـّـة العمــل فرضــاً، وهــو مظنـّـة بطــلان، وامتناعــه؛ فينبغــي أن يبــادر الصحّــة  الَّ

بالعمــل قبــل الحبــس عنــه بالمرض.

ــذي لا بــدّ  »أَوْ مَوْتــاً خَالسِــاً«: أي بــادروا مــا هــو أعظــم مــن ذلــك، وهــو المــوت الَّ
منــه، واســتعار لفــظ الخالــس لــه باعتبــار أخــذه للأعــار عــى غــرّة، وغفلــة مــن أهلهــا 

)1( سورة يس: الآية 68.
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ــده  ــا بع ــوت، ولم ــل للم ــوب العم ــى وج ــه ع ــمّ نبّ ــيره؛ ث ــد غ ــن ي ــيء ع ــس لل كالمختل
بأوصافــه المخوّفــة قــال:

ــه  ــول الرســول صــىَّ الله علي ــمْ«: وهــو ظاهــر ونحــوه ق اتكُِ ــادِمُ لَذَّ ــوْتَ هَ ــإنَِّ الَْ »فَ
ــذّات«)1( المــوت. ــروا مــن ذكــر هــادم الل ــه وســلَّم: »أكث وآل

ــازل  ــم أي: من ــخ طيباتك ــض النس ــمْ«: وفي بع ــدُ طيَِّاتكُِ ــهَوَاتكُِمْ ومُبَاعِ رُ شَ ــدِّ »ومُكَ
ــا. ــزل عــن الدني ــإنّ الآخــرة أبعــد من ــا، وأهلهــا ف الســفر إلى الآخــرة بالمــوت عــن الدني

»زَائـِـرٌ غَــرُْ مَْبُــوبٍ«: اســتعار لفــظ الزائــر باعتبــار هجومــه عــى الإنســان، ولّمــا كان 
ــه  ــرة عن ــه ليحصــل النف ــوب ل ــه غــير محب ــزه بكون ــاً ميّ ــر أن يكــون محبوب مــن شــأن الزائ

وتفــرغ إلى العمــل لــه.

»وقِــرْنٌ غَــرُْ مَغْلُــوبٍ«: اســتعار لــه لفــظ القــرن بوصــف كونــه غــير مغلــوب ليهتّــم 
بالاســتعداد لــه.

ــه مــن  ــل ل ــذي قت ــور ال ــل رجــلًا، والموت ــذي قب ــر ال ــوبٍ«: الوات ــرُْ مَطْلُ ــرٌ غَ  »ووَاتِ
ــب  ــن أن يطل ــوب، ولا يمك ــر القل ــأن المــوت أن يوت ــه أراد أن ش ــدرك بدم ــم ي ــل فل قبي
بوتــر ولا ينتصــف منــه ملاحظــة لشــبهه بالرجــل البالــغ في الشــجاعة بحيــث لا يغلــب.

تــي هــي داعيــة  »قَــدْ أَعْلَقَتْكُــمْ حَبَائلُِــهُ«: اســتعار للأوصــاف والأمــراض البدنيّــة الَّ
المــوت، ومؤدّيــة إليــه كحبالــة الصائــد، ورشّــح بوصــف الإغــلاق.

»وتَكَنَّفَتْكُمْ غَوَائلُِهُ«: أي أحاطت بكم مصائبه.

)1( عيون أخبار الرضا للشـيخ الصدوق: ج2 ص75؛ المجازات النبوية للريف الرضي: ص403؛ 
الأمالي للشـيخ الطوسي: ص28؛ شـعب الإيان لأحمد بن الحسن البيهقي: ج7 ص354.
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»وأَقْصَدَتْكُــمْ مَعَابلُِــهُ«: المعبلــة نصــل عريــض طويــل والجمــع معابــل وهــي هاهنــا 
ــة كالنصــال،  ــة أو قاتل ــار كونهــا مؤذي ــة إلى المــوت أيضــاً باعتب ــات الداعي اســتعارة للآف

ورشّــح بذكــر الإقصــاد.

ــر أو  ــلطان القاه ــبهة بالس ــة لش ــه ملاحظ ــتعارها ل ــطْوَتُهُ«: اس ــمْ سَ ــتْ فيِكُ »وعَظُمَ
ــوّة أخــذه وشــدّة بطشــه. الســبع الضــاري في ق

»وتَتَابَعَــتْ عَلَيْكُــمْ عَدْوَتُــهُ«: تجــاوز الحــد في الــر وفي هــذه الاســتعارة اعتبــار كــون 
أخــذه عــى غــير حــقّ لــه كالظــالم، ولا تظــن أن أطــلاق العــدوة هنــا حقيقــة نبــأ عــى أن 
حقيقــة الظلــم الآخــذ بغــير حــق لأنــه؛ إنــا يصــدق حقيقــة عــى ذي الحيــاة وأن ســلمنا 
صدقــه عــى غــير لكــن الأخــذ المذكــور ليــس هــو حقيقــة الظلــم بــل الآخــذ بغــير الحــق 

ممــن يكــون مــن شــأنه أن يكــون لــه حــق وذلــك مختــص بالعقــلاء.  

ــتْ عَنْكُــمْ نَبْوَتُــهُ«: نبــوة الســيف أن يــرب فــلا يعمــل، وهنــا اســتعارة لعــدم  »وقَلَّ
ــلاث  ــي في كل ث ــة، وراع ــا بالقل ــع، ووصفه ــيف القاط ــبهها بالس ــة لش ــيره ملاحظ تأث

قرائــن مــن هــذه التســع الســجع المتــوازي. 

»فَيُوشِــكُ«: يقــرب »أَنْ تَغْشَــاكُمْ دَوَاجِــي ظُلَلـِـهِ«: أول ســحابة تظــل، والجمــع 
ظلــل وهنــا اســتعارة للأمــراض، والعلــل الداعيــة إلى المــوت اســتعارة لفــظ المحســوس 
ــاً لهــا بالدواجــي أذ كان  ــل ملاحظــة لشــبهها بالســحاب المظــل، واصف بالبــصر للمتخي
الــكلام في معــرض التخويــف والســحاب المظلــم أشــد رهبــة في القلــوب، ويقــرب منــه 
ــهِ  ــدَامُ«: اصطــدام »عِلَلِ ــلِ دَعَــوُا اللهَ﴾)1( »واحْتِ لَ ــوْجٌ كَالظُّ قولــه تعــالى ﴿وَإذَِا غَشِــيَهُمْ مَ
اســتعار لمــا يتوهمــه الإنســان مــن الظلــم مــن غمــرات المــوت وســكراته والغــواشي لمــا 

)1( سورة لقان: الآية 32 .
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يعــرض عنــد ســكراته مــن العــوارض المانعــة مــن الإدراك المغشــية. 

»وحَنَــادِسُ«: ظلــم »غَمَرَاتـِـهِ«: اســتعارة لمــا يتوهمــه الإنســان مــن الظلــم مــن 
وســكراته.  المــوت  غمــرات 

»وغَــوَاشِ«: لمــا يعــرض عنــد »سَــكَرَاتهِ«ِ: مــن العــوارض المانعــة مــن الأدراك 
المغشــية.

ــه  ــاق لحالات ــتعار الأطب ــهِ«: اس ــوُّ أَطْبَاقِ ــؤلم »ودُجُ ــه الم ــهِ«: أي أعجال ــمُ إرِْهَاقِ »وأَليِ
تــي بتضاعفهــا يــزداد آلات إدراكــه بعــداً وانقطاعــاً عــن  المتزايــده وســكراته المتضاعفــة الَّ
المــدركات الدنيويّــة، وباعتبــار انقطــاع الإدراك بســبب تلــك الحــالات وصفهــا بالدجــوّ 

وشــدّة الظلمــة، ويحتمــل أن يريــد بإطباقــة إطبــاق العيــون الحاصلــة بســببه.

ــاركة في الإدراك  ــار المش ــه باعتب ــه لوجدان ــظ مذاق ــتعار لف ــهِ«: اس ــوبَةُ مَذَاقِ »وجُشُ
ــوبة.   ــه بالجش ــه وصف ــدة إيلام ــار ش وباعتب

»فَــكَأَنْ قَــدْ أَتَاكُــمْ بَغْتَــةً«: هــي المخفّفــة مــن كأنّ والاســم ضمــير الشــأن، ولّمــا كانــت 
كأنّ للتشــبيه يســتلزم المقارنــة مــن المشــبّه بــه في وصــف مــا وهــو وجــه الشــبه كان المشــبّه 
هنــا هــو حــال المــوت مــن جهــة مــا هــو منتظــر لا بــدّ منــه، والمشــبّه بــه هــو باعتبــار إتيانــه 
ــذي لا بــدّ منــه مــن الواقــع  وموافاتــه لهــم، ووجــه الشــبه هــو القــرب: أي قــرب المنتظــر الَّ
الموجــود؛ إذ كلّ مــا هــو آت قريــب؛ ثــمّ أردف التخويــف منــه بذكــر لوازمــه المخوّفــة، 
قَ  وهــى إســكات المتناجــن، وتفريــق المجتمعــن وغيرهمــا فقــال: »فَأَسْــكَتَ نَجِيَّكُــمْ وفَرَّ

كُــمْ«: النــدي والنــادي المجلــس.  نَدِيَّ

ــم  ــمْ«: ميراثك ــمُونَ تُرَاثَكُ ــمْ يَقْتَسِ اثَكُ ــثَ وُرَّ ــمْ وبَعَ ــلَ دِيَارَكُ ــمْ وعَطَّ ــى آثَارَكُ »وعَفَّ
وســنداً إليــه البعــث باعتبــار أنــه ســبب يلزمــه انبعــاث وداعــي الورثــة إلى اقتســام الــتراث 
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ــه مــع مــا بعــده مــن الأفعــال أي  ــق، متعلــق يأتكــم بغت ــمٍ«: صدي ــيْنَ حَيِ ــاً »بَ مــا عرضي
كأنــه قــد أتاكــم بغتــة ففعــل مــا فعــل بكــم مــن إســكات المتشــاحنن وغــيره.

ــه ولم  ــعْ«: حزن ــزُونٍ لَْ يَمْنَ ــبٍ مَْ ــه »وقَرِي ــعْ«: صداقت ــم »لَْ يَنْفَ «: لأحدك ــصٍّ »خَال
ــير. ــوء الغ ــرح بس ــذي يف ــامِتٍ« ال ــرَ شَ ــع »وآخَ ــى المن ــدر ع يق

ــزَعْ«: عليــه ثــم أردف ذكــر المــوت ولوازمــه بالحــث عــى العمــل والجــد فيــه  »لَْ يَْ
والتأهــب والاســتعداد لنــزول المــوت ومــا بعــده فقــال: 

ادِ«: وهــو  ــزِلِ الــزَّ دِ فِ مَنْ ــزَوُّ ــبِ والِسْــتعِْدَادِ والتَّ ــدِّ والِجْتهَِــادِ والتَّأَهُّ »فَعَلَيْكُــمْ باِلَْ
ــذي لا يمكــن تحصيــل الــزاد إلى الآخــرة إلاَّ فيــه، ولذلــك أضافــه  الدنيــا لأنّهــا المنــزل الَّ
إليــه، ثــمّ بالنهــى عــن الانخــداع لغــرور الدنيــا كانخــداع الســابقن والقــرون الماضــن 

فقــال: 

تْ مَــنْ كَانَ قَبْلَكُــمْ مِــنَ الأمَُــمِ الَْاضِيَــةِ والْقُــرُونِ  نْيَــا كَــاَ غَــرَّ يَــاة الدُّ كُــمُ الَْ نَّ »ولَ تَغُرَّ
ــا اســتعارة  ــن الــذي يجــيء مــن الــرع وهاهن ــا«: هــو اللب تََ ــوا دِرَّ ــنَ احْتَلَبُ ــةِ الَّذِي اليَِ الَْ
لمنافــع الدنيــا وخيراتهــا والاجتــلاب بجمعهــا واقتنائهــا الذيــن فــازوا بخيراتهــا وحصلــوا 

عليهــا. 

ــا«: اســتعارها لعــدم، وصــول حوادثهــا إليهــم في مــدة اســتاعها بهــا  تََ »وأَصَابُــوا غِرَّ
وكأنهــا غافلــة عنهــم لا ترميمهــم بــيء مــن المصائــب؛ فلــا وجــدوا ذلــك منهــا أخــذوا 

منهــا مــا أخــذوا وحصلــوا عــى مــا حصلــوا.

ــا«: أي مــا تعــدد فيهــا مــن مأكــول أو ملبــوس وغيرهمــا ممــا يســتمتع  تََ ــوْا عِدَّ »وأَفْنَ
بــه فيفنــى.
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ــال  ــة وم ــن صحّ ــا م ــذوا منه ــا أخ ــتمتاعهم ب ــن اس ــة ع ــهَ«: كناي تَ ــوا جِدَّ »وأَخْلَقُ
وغيرهمــا إلى انقضائــه وانتهــاء مدّتــه حتّــى كأنّهــم لم يبقــوا مــن محاســنها شــيئا إلاَّ أخلقــوه. 
ــا وصــف حالهــم فيهــا بــا وصــف أردف ذلــك بذكــر غايتهــم منهــا وهــي الأحــوال  ولّم

المذكــورة بقولــه:

فِلُــونَ  ــمْ مِرَاثــاً لَ يَعْرِفُــونَ مَــنْ أَتَاهُــمْ ولَ يَْ »وأَصْبَحَــتْ مَسَــاكنُِهُمْ أَجْدَاثــاً وأَمْوَالُُ
مَــنْ بَكَاهُــمْ ولَ يُيِبُــونَ مَــنْ دَعَاهُــمْ«: خلاصــة الــكلام أنكــم لا تغــتروا بالدنيــا كــا اغــتّر 
بهــا مــن كان قبلكــم فــإنّ أولئــك مــع أنّهــم كانــوا قــد صادفــوا غرّتهــا وحصّلــوا منهــا عــى 
ــدم  ــن الع ــوا م ــا وصل ــوا إلى م ــا أن وصل ــم منه ــت غايته ــا كان ــن خيراته ــوا م ــا حصّل م
ــد التحذيــر منهــا بذكــر أوصافهــا المنفّــرة عنهــا فقــال: فكذلــك أنتــم بطريــق أولى؛ ثــمّ أكَّ

ارَةٌ خَــدُوعٌ«: قــد تقــد أن إطــلاق الغــرار عليهــا  ارَةٌ غَــرَّ َــا غَــدَّ ــا فَإنَِّ نْيَ »فَاحْــذَرُوا الدُّ
باعتبــار كونهــا ســبباً ماديــاً للاغــترار ولّمــا كان الخــداع هــو المشــورة بأمــر ظاهــره مصلحــة 
وباطنــه مفســدة، وكان ظهــور زينــة الحيــاة الدنيــا للنــاس يشــبه الــرأي المحمــود في 
الظاهــر اتّباعهــا، وكانــت تلــك الزينــة، واتّباعهــا لمــا فيهــا مــن الفتنــة بهــا عــن ســبيل الله 
ــا  ــور زينته ــرأي لا جــرم أشــبه ظه ــدة في باطــن ال ــبه المفس ــدة تش ــن المفس ــذي هــو ع الَّ

الخــداع فاســتعار لهــا لفــظ الخــدوع بذلــك الاعتبــار. 

»مُعْطيَِــةٌ مَنُــوعٌ«: وجــه أطلاقهــا كونهــا ســبباً ماديّــاً للانتفــاع بــا فيهــا مــن خيراتهــا 
وســبباً ماديّــاً لمنعــه وكذلــك. 

ــا التنفــير عــاّ  ــزُوعٌ«: وراعــى في هاتــن القرينتــن المقابلــة، وفائدتهــا ههن ــةٌ نَ »مُلْبسَِ
يتوهّــم فيهــا خــيراً ممـّـا تعطيــه، وتلبســه بذكــر اســتعقابها لمقابلتهــا مــن منعهــا لمــا تعطيــه 
ــا ولَ  ــيِ عَنَاؤُهَ ــا ولَ يَنْقَ ــدُومُ رَخَاؤُهَ ــه: »لَ يَ ــده بقول ــا تلبســه، ولذلــك أكَّ ونزعهــا ممّ
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ــن  ــا م ــاه، ونحوه ــال وج ــباب، وم ــة وش ــن صحّ ــا م ــا كان رخاؤه ــا« ولّم ــدُ بَاَؤُهَ يَرْكُ
ــة حــوادث مروطــة باســتعدادات ســابقة عليهــا، ومعــدّات غــير  ســائر الملــذّات البدنيّ
مضبوطــة كثــيرة حادثــة وغــير حادثــة سريعــة التغــيّر؛ أو بطيئــة لا جــرم كان مــن شــأن 
ــتلزم  ــالا مس ــالا فح ــا ح ــاع رخائه ــر أنّ انقط ــاع، وظاه ــيّر، والانقط ــاء التغ ــك الرخ ذل
لعــدم انقضــاء عنائهــا ومتاعبهــا، وتواتــر بلائهــا، واســتعار لبــلاء الدنيــا، وصــف عــدم 

ــاً ولله الحمــد والمنــة. ــه داي الركــود ملاحظــة لشــبهه بالريــح دائمــة الحركــة لكون

نْيَــا ولَيْسُــوا مِــنْ أَهْلهَِــا«: قضيّتــان  منهــا ف صفــة الزهــاد: »كَانُــوا قَوْمــاً مِــنْ أَهْــلِ الدُّ
ظاهرهمــا التناقــض لكــن قــد علمــت أنّ المطلقتــن لا يتناقضــان، واختلافهــا يحتمــل أن 
يكونــا بالموضــوع؛ أو بالإضافــة فإنّهــم مــن أهــل الدنيا بأبدانهــم، ومشــاركاتهم الروريّة 
لأهلهــا في الحاجــة إليهــا وليســوا مــن أهلهــا بقلوبهــم، إذ خرجــوا عــن ملاذّهــا، ونعيمهــا 
واســتغرقوا في محبّــة الله، ومــا أعــدّ لأوليائــه الأبــرار في دار القــرار؛ فهــم أبــداً متطلَّعــون 
إليــه، وشــاهدون لأحــوال الآخــرة بعيــون بصائرهــم كــا قــال: عليــه السّــلام فيــا قبــل 
ــة كمــن قــد رآهــا فهــم فيهــا متنعّمــون، وهــم والنــار كمــن قــد  في صفتهــم: فهــم والجنّ
رآهــا فهــم فيهــا معذّبــون، ومــن كان كذلــك فحضــوره القلبــيّ إنّــا هــو في تلــك الــدار 

فــكان بالحقيقــة مــن أهلهــا.

ونَ«: أي كان ســعيهم  »فَكَانُــوا فيِهَــا كَمَــنْ لَيْــسَ مِنْهَــا عَمِلُــوا فيِهَــا بـِـاَ يُبْــصُِ
وحركاتهــم البدنيّــة، والنفســانيّة في ســبيل الله ببصــيرة، ومشــاهدة لأحــوال تلــك الطريــق 
ومــا تفــي إليــه مــن الســعادة الباقيــة، وعلــم بــا يســتلزمه الانحــراف عنهــا مــن الشــقاوة 
ــذي: أي  اللازمــة الدائمــة، والبــاء للتســبّب، ومــا مصدريّــة، ويحتمــل أن تكــون بمعنــى الَّ
ــذي يبصرونــه ويشــاهدونه مــن تلــك الأحــوال فــإنّ علمهــم اليقــن بهــا هــو الســبب  بالَّ

القائــد والحامــل لهــم في تلــك الطريــق وعــى ســلوكها.
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ــذَرُونَ«: المبــادرة المســابقة، والمعاجلــة وهــي مفاعلــة مــن  »وبَــادَرُوا فيِهَــا مَــا يَْ
ــه  ــرة كأنّ ــد في الآخ ــذاب الله المتوعّ ــن ع ــذرون م ــا يح ــابقوا م ــم س ــراد أنّه ــن، والم الطرف
ســابق لهــم إلى أنفســهم وهــم مســابقوه إلى خلاصهــا فســبقوه إلى النجــاة، إذ كانــوا 

راكبــن لمطاياهــا، ومتمسّــكن بعصمهــا وهــي أوامــر الله وحــدوده.

»تَقَلَّبُ«: أي تتقلَّب فحذف إحدى التائن تخفيفاً. 

ــرة  ــل الآخ ــاشرة أه ــم مع ــى أنّ دأبه ــرَةِ«: والمعن ــلِ الآخِ ــرَانَْ أَهْ ــيْنَ ظَهْ ــمْ بَ »أَبْدَانِِ
ــاس  ــد بأهــل الآخــرة ســائر الن ــل: يحتمــل أن يري ــا، وقي والعاملــن لهــا دون أهــل الدني
لأنّ مســتقرّهم الأصــلي ودار قرارهــم هــي الآخــرة كــا قــال تعــالى ﴿وإنِْ الآخــرة هــي 
دار القــرار﴾)1( والمعنــى عــى هــذا الوجــه أنهـّـم مــع النــاس بأبدانهــم فقــط تتقلَّــب بينهــم 

وأرواحهــم في مقــام آخــر.

ــوْتِ قُلُــوبِ  نْيَــا يُعَظِّمُــونَ مَــوْتَ أَجْسَــادِهِمْ وهُــمْ أَشَــدُّ إعِْظَامــاً لَِ »ويَــرَوْنَ أَهْــلَ الدُّ
ــمْ«: الغــرض الفــرق بينهــم، وبــن أهــل الدنيــا؛ إذ كان أهــل الدنيــا لا يــرون أنّ  أَحْيَائهِِ
ــقاوة  ــعادة أو ش ــن س ــرة م ــوال الآخ ــن أح ــن ع ــوا غافل ــر وكان ــالا آخ ــم ك وراء أبدانه
فــكان أعظــم محبوباتهــم بقــاء أجســادهم وتكميلهــا، وأعظــم منفــور عنــه لهــم نقصانهــا 
وموتهــا: وأمّــا المتّقــون؛ فهــم وإن كانــوا يرونهــم بتلــك الحــال؛ إلاَّ أنّهــم يــرون أفضــل لهــم 
ــاة بالعلــم، والحكمــة أعظــم مــن مــوت أجســادهم،  أنّ مــوت قلوبهــم، وفقدانهــا للحي
وذلــك لعلمهــم بفســاد الحيــاة البدنيّــة وانقطاعهــا وكدرهــا بعــوارض الأمــراض وســائر 
المغضبــات الدنيويّــة، وبقــاء الحيــاة النفســانيّة وشرف كالهــا وصفــاء لذّاتهــا عــن الأقــدار 
والأكــدار، وإنّــا قــال: قلــوب أحيائهــم، ولم يقــل: قلوبهــم لأنّ مــوت القلــوب قــد يكون 

)1( سورة غافر: الآية 39 .
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حقيقــة بمــوت الأجســاد، وقــد يكــون مجــازاً وهــو موتهــا بفقــدان العلــم، ونــور الحكمــة 
مــع حيــاة أجســادها، فــكان ذكــر الأحيــاء كالقرينــة المعيّنــة لمــراده بذلــك المــوت مجــازاً، 
والضمــير في قولــه: أحيائهــم يعــود إلى أهــل الدنيــا لأنّ مــوت القلــوب هــو الواقــع بهــم 
ــالله  ــذي هــو ضمــير المتّقــن وب ــه: وهــم الَّ ــاة أبدانهــم، ويحتمــل عــوده إلى قول حــال حي

التوفيــق.

ومن خطبة له عليه السّلام خطبها بذي قار: 

ــل  ــرس قب ــع الف ــرب م ــة الع ــت وقع ــه كان ــصرة وفي ــن الب ــب م ــع قري ــم موض اس
ــاَ  ــدَعَ بِ ــل فَصَ ــاب الم ــدي ف كت ــا الواق ــصة وذكره ــه إل الب ــو متوج ــلام، »وه الإس
أُمِــرَ بِــهِ«: مــن تبليــغ الوحــي واســتعار لــه الصــدع مــن حيــث أنــه شــق بــا جــاء بــه مــن 
الرســالة عصــا الكفــر وكلمــة أهلــه وفــرق مــا اتصــل مــن أغشــية الجهــل عــى نفــوس 
الكافريــن وحجــب الغفلــة التــي رانــت عــى قلوبهــم كــا يصــدع الحجــر بالمعــول ونحوه.

ــا  ــم تبليغه ــة عظ ــه أداء أمان ــه لكون ــرض مدح ــر في مع ــهِ«: ذك ــالَتِ رَبِّ ــغَ رِسَ »وبَلَّ
ــة. ــة العفّ ــت ملك ــة تح ــك فضيل ــا، وذل وقدره

ــدْعَ ورَتَــقَ بـِـهِ الْفَتْــقَ«: اســتعارتها لمــا كان بــن العــرب مــن الافتراق  »فَلَــمَّ اللهُ بـِـهِ الصَّ
ــم كان  ــى أنّ أحده ــاد حتّ ــداوات والأحق ــة، والع ــلاف الكلم ــواء واخت ــتّت الأه وتش
يقتــل أبــاه وابنــه، وذوي رحمــه لهــوى يقــوده، أو ضغــن يحملــه فجمــع الله بمقدمــه صــىَّ 

الله عليــه وآلــه وســلَّم أشــتاتهم.

ــدُورِ«:  ــرَةِ فِ الصُّ ــدَاوَةِ الْوَاغِ ــدَ الْعَ ــامِ بَعْ ــيْنَ ذَوِي الأرَْحَ ــمْلَ »بَ ــهِ«: الشَّ ــفَ بِ »وأَلَّ
ــظ  ــن الغي ــد م ــى أي متوق ــدر ع ــز الص ــلان واع ــم: ف ــن قوله ــتعارة م ــا اس ــا به وصفه

وكذلــك.
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ــف بــن قلوبهــم حتّــى جعــل ذلــك في  غَائـِـنِ الْقَادِحَــةِ فِ الْقُلُــوبِ«: وألَّ  »والضَّ
ــف بــن قلوبهــم ولــو أنفقــت مــا في الأرض جميعــا  معــرض امتنانــه عليــه. إذ يقــول: وألَّ
ــة  ــف القادح ــتعار، وص ــك اس ــم، وكذل ــف بينه ــنّ الله ألَّ ــم ولك ــن قلوبه ــت ب ف ــا ألَّ م
للضغائــن لاســتلزامها إثــارة الغضــب والــرور كــا يثــير القــادح النــار وبــالله التوفيــق.

ومن كلام له عليه السّلام كلم به عبد الله بن زمعة، بن الأسود بن المطلب 
بن أسد بن عبد العزى بن قصي.

وكان له شيعته: أي من أصحابه وشيعته.

وذلك: الكلام تكلم به عليه السلام زمان.

ــالَ لَيْــسَ لِ ولَ لَــكَ  أنــه قــدم عليــه ف خافتــه يطلــب منــه مــالً، فقــال:»إنَِّ هَــذَا الَْ
ءٌ للِْمُسْــلمِِيَن وجَلْــبُ«: بفتــح الــلام وســكونها. ــاَ هُــوَ فَْ وإنَِّ

»أَسْــيَافهِِمْ«: وظاهــر الــكلام يقتــى أنّــه إســتاحه عليــه السّــلام مــالاً فاعتــذر إليــه، 
ــا يجمــع مــا كان لبيــت مــال  ــه لم يكــن ليجمــع لنفســه مــالاً يخصّــه وإنّ ووجــه العــذر أنّ
ــرآن  ــق الق ــة، ونط ــار غنيم ــال الكفّ ــن م ــيافهم م ــة أس ــو جلب ــم، وه ــن فيئه ــلمن م المس
ــأَنَّ  ءٍ فَ ــنْ شَيْ ــمْ مِ ــا غَنمِْتُ ــوا أَنَّ ــه ﴿واعْلَمُ ــر في قول ــن ذك ــن م ــه ب ــمة خمس ــم بقس الكري
ــبيِلِ﴾)1( والأقســام  ــنِ السَّ سُــولِ ولِــذِي الْقُرْبــى والْيَتامــى والْمَســاكِنِ وابْ للهِِ خُمُسَــهُ وللِرَّ

ــال.  ــاشروا القت ــن ب ــة للغانمــن الَّذي الأربعــة الباقي

ــهم  ــة أس ــارس ثلاث ــافعي للف ــم الش ــلام وتابعه ــم الس ــت عليه ــل البي ــب أه فمذه
ــد أبــى حنيفــة للفــارس ســهان وللراجــل ســهم، وهــو مذهــب  وللراجــل ســهم، وعن
أهــل البيــت عليهــم السّــلام، ويحمــل منعــه عليــه السّــلام لــه مــن الخمــس عــى أنّــه طلــب 

)1( سورة الأنفال: الآية 41 .
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ــه لم يكــن مــن المســاكن  مــن مــال المقاتلــة أو عــى أنّ الخمــس كان قــد قسّــم؛ أو عــى أنّ
وهــم أهــل الفاقــة والفقــر ولا ابــن الســبيل وهــو المنقطــع في ســفره، وأمّــا ســهم الله فأجمع 
المفــسّون عــى أنّ ذكــر الله هنــا للتعظيــم وإن اختلفــوا في قســمة الخمــس؛ فمنهــم مــن 
قــال: يقسّــم خمســة أقســام لأنّ ســهم الله، وســهم الرســول للرســول فهــو قســم واحــد، 
ــاس وقتــادة، وجماعــة مــن أهــل التفســير، ومنهــم مــن قــال:  وهــو المــرويّ عــن ابــن عبّ
يقسّــم أربعــة أقســام، ومنهــم مــن قــال: ثلاثــة أقســام، والمــرويّ عــن أهــل البيــت عليــه 
السّــلام أنّــه ينقســم ســتّة أقســام فســهم الله وســهم رســوله للرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه 
وســلَّم، وهمــا بعــده مــع ســهم ذوى القربــى للقائــم مقامــه ينفقهــا عــى نفســه وأهــل بيتــه 
مــن بنــى هاشــم، والثلاثــة الأســهم الباقيــة لليتامــى، والمســاكن، وأبنــاء الســبيل مــن أهل 
بيــت الرســول لا يركهــم؛ فيهــا باقــي النــاس عوضــاً مــن الصدقــات المحرّمــة عليهــم. 
والأئمّــة الأربعــة عــى أنّ ســهم الرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم كان تــصرف بعــد 
عهــده إلى مــا أهــمّ بــه مــن مصالــح المســلمن مــن الســلاح والكــراع؛ فــإذن لم يكــن لــه 
أن يعطيــه مــن ســهم الرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم، وظاهــر أنّــه ليــس مــن أولي 
القربــى ولا اليتامــى، وأمّــا منعــه مــن الأخمــاس الأربعــة؛ فلأنّهــا كانــت للمقاتلــة خاصّــة 

ولم يكــن هــو منهــم، ولذلــك قــال لــه: وإنّــا هــو فيء للمســلمن وجلــب أســيافهم.

ــلُ حَظِّهِــمْ«: نطــق كلامــه عليــه السّــلام هــا  ــكَ مِثْ ــمْ كَانَ لَ كْتَهُــمْ فِ حَرْبِِ ــإنِْ شَِ »فَ
هنــا بــأنّ الفــيء، والغنيمــة واحــد وإن كان قــد يختــصّ ألــف عنــد بعضهــم بــا أُخــذ مــن 

مــال الكفّــار بغــير قتــال وهــو قــول الشــافعي والمــرويّ في أخبــار الإماميــة.

«: أي وإن لا تكن قد شركتهم. وقوله: »وإلَِّ

ــم  ــبوه بأيدي ــا اكتس ــاة لم ــتعار الجن ــمْ«: اس ــرِْ أَفْوَاهِهِ ــونُ لغَِ ــمْ لَ تَكُ ــاةُ أَيْدِيِ »فَجَنَ
مــن ذلــك المــال ملاحظــة لمشــابهته باقتطــاف الثمــرة، واجتنائهــا وهــو مــن أفصــح 
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ــل يــرب لمــن يطلــب مشــاركة غــيره في ثمــرة فعــل  الاســتعارات، ويجــري مجــرى المث
ــة  ــة متّصل ــدّم شرطيّ ــى مق ــه: وإلاَّ دالاَّ ع ــا كان قول ــه، ولّم ــب في ــير وتع ــك الغ ــه ذل فعل
تقديــره وإلاَّ تكــن قــد شركتهــم في حربهــم، فــلا يكــون ذلــك نصيــب فــا كســبته أيديــم 

ــم.  ــالى أعل ــدم والله تع ــرط  المق ــواب ال ــاء لج والف

ومن كلام له عليه السّلام: 

سَــانَ بَضْعَــةٌ مِــنَ الِإنْسَــانِ«: روى أنّ أمــير المؤمنــن عليــه السّــلام قال هذا  »لَ وإنَِّ اللِّ
الــكلام في واقعــة اقتضــت ذلــك، وهــي أنّــه أمــر ابــن أختــه جعــدة بــن هبــيرة المخزومــي 
يومــاً أن يخطــب النــاس فصعــد المنــبر فحــصر فلــم يســتطع الــكلام فقــام عليــه السّــلام: 

وتســنمّ ذروة المنــبر. 

ثــمّ خطــب خطبــة طويلــة. ذكــر الــرضى رضي الله عنــه منها هــذا الفصــل. والبضعة: 
القطعة.

ــان  ــى أنّ اللس ــعَ«: والمعن سَ ــقُ إذَِا اتَّ ــهُ النُّطْ ــعَ ولَ يُمْهِلُ ــوْلُ إذَِا امْتَنَ ــعِدُهُ الْقَ ــاَ يُسْ »فَ
لّمــا كان آلــة للإنســان يتــصّرف بتصريفــه إيّــاه؛ فــإذا امتنــع الإنســان عــن الــكلام لشــاغل 
أو صــارف لم يســعد اللســان القــول ولم يواتــه، وإذا دعــاه الداعــي إلى الــكلام وحــره 
واتّســع الإنســان لــه لم يمهلــه النطــق بــه أي فــلا يســعد القــول اللســان إذا امتنــع القــول 
ــه، ولم يمهلــه النطــق إذا  مــن الإنســان ولم يحــره لوهــم أو نحــوه أوجــب حــصره وعيّ

اتّســع عليــه وحــره.

ــبَتْ«: علقــت »عُرُوقُــهُ«: واســتعار الأمُــراء لنفســه  ــا تَنَشَّ ــا لأمَُــرَاءُ الْــكَاَمِ وفيِنَ »وإنَِّ
ــراء  ــه تــصّرف الأمُ ــة الــكلام يتصّرفــون في ــه ملاحظــة لكونهــم مالكــن لأزمّ وأهــل بيت
نــة في قلوبهــم ورشّــح  ــه المتمكَّ ــه وملكات في مماليكهــم، والعــروق لمــوادّ الــكلام، وأصول
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بذكــر التهــدّل لأنّ مــن شــأن الغصــن ذلــك؛ ثــمّ عقّــب بذكــر الزمــان وأهلــه، ويشــبه أن 
يكــون هــذا فصــلا منقطعــا عــاّ قبلــه فقــال:

لَــتْ غُصُونُــهُ«: اســتعار الغصــون لمــا أمكنهــم مــن تناولــه وقولــه:  دَّ »وعَلَيْنـَـا تََ
ــه  ــان وأهل ــر الزم ــب بذك ــم عق ــك ث ــن ذل ــأن الغص ــن ش ــدل لأن م ــر الته ــح بذك ورش

ــال: ــه فق ــا قبل ــاً ع ــل منقطع ــذا الفص ــون ه ــبه أن يك ويش

ــدْقِ  سَــانُ عَــنِ الصِّ ــقِّ قَليِــلٌ واللِّ كُــمْ فِ زَمَــانٍ الْقَائـِـلُ فيِــهِ باِلَْ كُــمُ اللهُ أَنَّ »واعْلَمُــوا رَحَِ
كَليِــلٌ«: عبــئ والســبب القريــب للوصفــن اســتيلاء الجهــل والظلــم عــى أكابــره وأهــل 

الدنيــا فيــه.

زِمُ للِْحَقِّ ذَليِلٌ أَهْلُهُ مُعْتَكفُِونَ عَىَ الْعِصْيَانِ«: وأكثر الناس كذلك.  »والاَّ

»مُصْطَلحُِــونَ عَــىَ الِإدْهَــانِ«: المصانعــة باللســان دون الاتفــاق بالقلــوب ويحتمــل 
أن يريــد بالأدهــان الغــش وهــو لغــة ثــم ذمهــم بحســب أصنافهــم فقــال: 

»فَتَاهُمْ عَارِمٌ«: الجاهل القليل الحياء 

»وشَائبُِهُمْ«: ذو الشيبة »آثمٌِ«: لجهله وغفلته عا يراد به.

ــر الله  ــن أوام ــه ع ــر، وإعراض ــرق ال ــه في ط ــتعاله فطنت ــقٌ«: لاس ــمْ مُنَافِ »وعَالُِهُ
ــرة. ــرق الآخ وط

»وقَارِئُهُمْ«: زاهد »مُاَذِقٌ«: يظهر التودد للناس وليس به.  

»لَ يُعَظِّمُ صَغِرُهُمْ كَبرَِهُمْ«: وذلك لنشوئهم عى قلة الآداب الرعية.  

»ولَ يَعُولُ غَنيُِّهُمْ فَقِرَهُمْ«: وصف لهم بالإمساك والبخل.
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ومن كلام له عليه السّلام: في ذكر اختلاف الناس 

روى اليــان عــن أحــد بــن قتيبــة عــن عبــد الله بــن يزيــد عــن مالــك بــن دحيــة: هــم 
مــن رجــال الســبعة ومحدثيهــم:

قــال: كنــا عنــد أمــر الؤمنــين عليــه السّــام وقــد ذكــر عنــده اختــاف النــاس 
ــا  ـُـمْ كَانُــوا فلِْقَــةً مِــنْ سَــبَخِ أَرْضٍ وعَذْبَِ قَ بَيْنَهُــمْ مَبَــادِئُ طيِنهِِــمْ وذَلِــكَ أَنَّ ــاَ فَــرَّ فقال:»إنَِّ
ــا  ــةٍ وسَــهْلهَِا فَهُــمْ عَــىَ حَسَــبِ قُــرْبِ أَرْضِهِــمْ يَتَقَارَبُــونَ وعَــىَ قَــدْرِ اخْتاَِفهَِ وحَــزْنِ تُرْبَ
ــع  ــمّ جم ــة الأولى: ث ــه: في الخطب ــا الله في قول ــار إلى جمعه ــي أش ت ــة الَّ ــونَ«: أراد الترب يَتَفَاوَتُ
ســبحانه مــن ســهل الأرض، وحزنهــا وســبخها، وعذبهــا تربــة إلى قولــه: وأصلدهــا 
حتّــى استمســكت، والمعنــى أنّ تفاوتهــم في الصــور، والأخــلاق، واقــع لتقــارب طينهــم 
وتقــارب مباديــه وهــي الســهل، والحــزن والســبخ والعــذب، وتفاوتهــم فيها تابــع لتفاوت 
ــة  ــن إضاف ــا إلى الط ــادي هن ــة المب ــل: إضاف ــل التأوي ــال أه ــورة ق ــه المذك ــم ومبادي طينه
بمعنــى الــلام: أي المبــادي لطينهــم، والإشــارة بطينهــم إلى أصولهــم، وهــي الممتزجــات 
ــة،  ــن العلق ــا م ــا بعده ــا، وم ــن موادّه ــا م ــا قبله ــة، وم ــة كالنطف ــوار الخلق ــة في أط المنتقل
ــا كانــت مبــادي  ــرة قالــوا: ولّم والمضغــة والعظــم، والمــزاج الإنســانّي القابــل للنفــس المدبّ
ــه السّــلام هــي الســبخ، والعــذب، والســهل والحــزن  ذلــك الطــن في ظاهــر كلامــه علي
تــي هــي مبــادي الممتزجــات ذوات الأمزجــة  كان ذلــك كنايــة عــن الأجــزاء العنصريّــة الَّ
ــزاء  ــن أج ــه م ــدّ في ــا لا ب ــزج منه ــا؛ إذ كلّ ممت ــا بعده ــة، وم ــذاء، والنطف ــات، والغ كالنب
يتفاعــل فيحصــل بواســطتها اســتعداداتها، وتفاعلهــا ذو مــزاج هــو: نطفــة وغيرهــا فتلــك 
الأجــزاء المتفاعلــة المســتعدّة لمــزاج مــزاج هــي مبــادي تلــك الأمزجــة، والممتزجــات، ولّمــا 
ــة  كانــت الســبخيّة، والعذوبــة، والســهولة، والحزونــة أمــورا تلحــق الممتزجــات الأرضيّ
بــة عنــه،  تــي هــي مبــادئ الطــن، ولهــا أثــر في اختــلاف مزاجــه، وســائر الأمزجــة المتركَّ الَّ
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تــي هــي الســبب  وكان اختــلاف اســتعدادات تلــك الأمــور الممتزجــة لقبــول الأمزجــة الَّ
في اختــلاف الأمزجــة واســتعداداتها لقبــول الأخــلاق والصــور هــو الســبب في اختــلاف 
ــا  ــاس في أخلاقهــم، وخلقهــم إنّ ــرّق الن الأخــلاق والصــور لا جــرم كان الســبب في تف
ــة تخصيصــه  ــة الأولى لميّ ــا ســلف في الخطب ــادئ طينهــم، وقــد علمــت ممّ هــو اختــلاف مب
ــبخ،  ــير بالس ــل أن يش ــا، ويحتم ــب عنه ــة بالتركَّ ــزاء العنصريّ ــض الأج ــلام بع ــه السّ علي
والعــذب، والســهل، والحــزن إلى الأجــزاء الأرضيّــة من حيث هــي ذوات أمزجــة متعادلة 
الكيفيّــات، فالســبخ كنايــة عــن الحــارّ اليابــس منهــا، والعــذب كنايــة عــن الحــارّ الرطــب، 
ــى  ــوا: وع ــس قال ــارد الياب ــن الب ــة ع ــزن كناي ــب، والح ــارد الرط ــن الب ــة ع ــهل كناي والس
هــذا حمــل قــول الرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم: »إنّ الله ســبحانه لّمــا أراد خلــق آدم 
أمــر أن يؤخــذ قبضــة مــن كلّ أرض فجــاء بنــو آدم عــى قــدر طينهــا الأحمــر، والأبيــض، 
والســهل، والحــزن، والطيّــب، والخبيــث«)1(. والقبضــة مــن كلّ أرض إشــارة إلى الأجــزاء 
الأرضيّــة المذكــورة، وكــون النــاس مختلفــن عنهــا بالأبيــض، والأحمــر إشــارة إلى اختــلاف 
خلقهــم، وكونهــم مختلفــن بالســهولة والحزونــة والطيّب والخبيــث إلى اختــلاف أخلاقهم 
عــن اختــلاط تلــك الاســتعدادات الســابقة عــى كلّ مــزاج في أطــوار خلقهــم قالــوا: وقــد 
ــان بذلــك معنــى قولــه: فهــم عــى حســب قــرب أرضهــم يتقاربــون: أي عــى حســب  ب
قــرب مبــادي طينهــم المذكــورة وتشــابهها في اســتعداداتها وإعدادهــا يتقاربون ويتشــابهون 
في الصــور والأخــلاق، وعــى قــدر اختــلاف تلــك المبــادي وتباينهــا في ذلــك يتفاوتــون 
ــا الــكلام  ــا لــو حملن ــا لأنّ وتتضــادّ أخلاقهــم وتتبايــن خلقهــم قالــوا: ويجــب التأويــل هن

عــى ظاهــره لاقتــى أنّ كلاَّ منهــم قــد خلــق مــن الطــن.

)1(  المحــرر الوجيــز في تفســير كتــاب الله العزيــز: لأبــن عطيــة اندلــي ص 119؛ معــارج نهــج 
البلاغــة: لعــلي بــن زيــد البيهقــي 331؛ شرح نهــج البلاغــة لأبــن ميثــم البحــراني: ج4  ص 116، 

ــه.  ولم يرجــع كل مــن هــذه المصــادر الحديــث إلى مضان
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ــادّ  ــي تض ت ــام الَّ ــدأ بالأقس ــبعة وب ــاماً س ــر أقس ــم وذك ــب تفاوته ــم بحس ــم فصله ث
ــة: ــى خمس ــض وه ــا لبع ــض أخلاقه ــا أو بع ــا لأخلاقه خلقه

الأوّل: مــن اســتعدّ مزاجــه لقبــول صــورة كاملــة حســنة وعقــل ناقــص وإلى ذلــك 
أشــار بقولــه: 

وَاءِ«: أي حسن المنظر.  »فَتَامُّ الرُّ

ــداد القامــة  ــاني: المســتعدّ لامت ــاوة الث ــة الغب ــلِ«: وهــو داخــل في رذيل ــصُ الْعَقْ »نَاقِ
ــةِ«:  مَّ وحســنها أيضــاً لكنـّـه ناقــص في هّمتــه وإليــه الإشــارة بقولــه: »ومَــادُّ الْقَامَــةِ قَصِــرُ الِْ
فهــو داخــل في رذيلــة الجبــن، وكلاهمــا يشــتركان في مخالفــة ظاهرهمــا لباطنهــا، ويتفاوتان 
في الاســتعداد. الثالــث: المســتعدّ لقبــح صورتــه الظاهــرة وحســن باطنــه باعتــدال مــزاج 

ذهنــه المســتلزم للأعــال الزكيــة وإلى ذلــك أومــأ بقولــه: 

»وزَاكيِ الْعَقَلِ قَبيِحُ الَْنْظَر«ِ: الرابع »وقَرِيبُ الْقَعْرِ«: أي قصير.

«: أي لا يتمكــن اختيــار باطنــه والوقــوف عــى أسراره ولمــا كان أســفل  ــرِْ »بَعِيــدُ السَّ
القصــير قريبــاً مــن أعــلاه، ومخالفــة ظاهــر هذيــن القســمن لباطنهــا ظاهــر.

ليِبَــةِ«: أي يكــون لــه خلــق معــروف  يبَــةِ«: الخليفــة »مُنْكَــرُ الَْ ِ »ومَعْــرُوفُ الضَّ
يتكلَّــف ضــدّه فيســتنكر منــه، ويظهــر عليــه تكلَّفــه كأن يكــون مســتعدّاً للجبــن فيتكلَّــف 
الشــجاعة أو بخيــلًا فيتكلَّــف الســخاوة فيســتنكر منــه مــا لم يكــن معروفــا منــه فهــذه هــي 
الأقســام الخمســة، والقســم الأوّل، والثالــث قليــلان فــإنّ؛ الأغلــب عــى المســتعدّ لحســن 
الصــورة، وجمالهــا، واعتــدال الخلقــة أن يكــون فطنــاً ذكيّــاً لدلالــة تلــك العــوارض عــى 
ــس  ــورة عك ــح الص ــتعدّ لقب ــى المس ــب ع ــزاج، والأغل ــدال الم ــب، واعت ــتواء التركي اس
ــة  ــل القام ــى طوي ــب ع ــإنّ الأغل ــر؛ ف ــو أكث ــع؛ فه ــاني، والراب ــم الث ــا القس ــك، وأم ذل
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نقصــان العقــل، والبــلادة، ويتبــع ذلــك؛ فتــور العــزم، وقصــور الهمــة، وعــى القصــير 
ــة ذلــك  الفطنــة، والــذكاء، وحســن الآراء، والتدابــير، وقــد نبّــه بعــض الحكــاء عــى علَّ
ــن  ــم م ــرب قلوبه ــذق: لق ــى وأح ــاس أده ــن الن ــار م ــال القص ــا ب ــئل م ــن س ــال ح فق
أدمغتهــم، ومــراده أنّ القلــب لّمــا كان مبــدأ للحــار الغريــزيّ، وكان الأعــراض النفســانيّة 
مــن الفطنــة، والفهــم، والإقــدام، والوقاحــة، وحســن الظــنّ، وجــودة الــرأي، والرجــاء 
ــة الانفعــال وغيرهــا من الأشــياء وكان  ــة الكســل وقلَّ والنشــاط، ورجوليّــة الأخــلاق وقلَّ
ذلــك يــدلّ عــى الحــرارة وتوفّرهــا، وأضــداد هــذه الأمــور يــدلّ عــى الــبرودة لا جــرم 
كان قــرب القلــب مــن الدمــاغ في القصــير لكونــه ســبباً لتوفّــر الحــرارة في الدمــاغ وجــودة 
اســتعداد القــوى النفســانيّة فيــه للأعــراض المذكــورة، وكان بعــده منــه في الطويــل ســبباً 
ــتعدادها  ــراض، واس ــه للأع ــتعداد القــوى النفســانيّة في ــه وضعــف اس ــرارة في ــة الح لقلَّ
ــس  ــم الخام ــاديّ، والقس ــبب الم ــال الس ــي ك ــت ه ــرارة ليس ــت الح ــا وإن كان لأضداده
ــف  أكثــري وذلــك لمحبّــة النفــوس للكــالات فــترى البخيــل يحــبّ أن يعــدّ كريــاً فيتكلَّ
ــد راعــى في  ــف الشــجاعة، وق ــان يحــبّ أن يكــون شــجاعاً فيتكلَّ الكــرم، وكذلــك الجب
هــذه القرائــن المطابقــة فالتــامّ بــإزاء الناقــص، ومــادّ القامــة بــإزاء القصــير، والذكــيّ بــإزاء 
القبيــح، والقريــب بــإزاء البعيــد، والمعــروف بــإزاء المنكــر، وأمّــا القســان الباقيــان المشــار 
ــانِ«: فأحدهمــا  نَ ــدُ الَْ سَــانِ حَدِي ــقُ اللِّ ــبِّ وطَليِ قُ اللُّ ــرِّ ــبِ مُتَفَ ــهُ الْقَلْ إليهــا بقولــه: »وتَائِ
تائــه القلــب متفــرّق اللــبّ، وهــم العــوامّ أتبــاع كل ناهــق في تيــه الجهــل المتفرّقــة 
ــاني:  ــيطانيّة، والث ــر الش ــة والخواط ــب الدنيويّ ــن المطال ــانح م ــب كلّ س ــم بحس أهواؤه
طليــق اللســان حديــد الجنــان، وهــو اللســن الزكــيّ، وهــذان القســان مخالفــان للأقســام 
الأولى في مناســبة ظاهرهمــا لباطنهــا، وراعــى في كلّ قرينتــن مــن هذيــن القســمن 

الســجع المتــوازي. وبــالله التوفيــق.
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ومن كلام له عليه السّلام وهو يلي غسل رسول الله صلَّى الله عليه وآله وتجهيزه:

ــي«: متعلــق بمحــذوف تقديــره أفديــك »يَــا رَسُــولَ اللهِ لَقَــدِ انْقَطَــعَ  »بِــأَبِ أَنْــتَ وأُمِّ
ــاَءِ«: لأنّــه صــىَّ الله  ةِ والِإنْبَــاءِ وأَخْبَــارِ السَّ كَ مِــنَ النُّبُــوَّ بمَِوْتـِـكَ مَــا لَْ يَنْقَطـِـعْ بمَِــوْتِ غَــرِْ
ــل:  ــال أهــل التأوي ــار الســاء الوحــي، ق ــاء، وأراد بأخب ــم الأنبي ــه وســلَّم خات ــه وآل علي
ولفــظ الســاء مســتعار لمــا عــلا في المعنــى مــن ســاء عــالم الغيــب ومقامــات المــلأ الأعــى.

ــكَ  ــاسُ فيِ ــى صَــارَ النَّ مْــتَ حَتَّ ــنْ سِــوَاكَ وعَمَّ ياً عَمَّ تَ مُسَــلِّ ــى صِْ صْــتَ حَتَّ »خَصَّ
سَــوَاءً«: أي خصصــت في مصيبتــك مــن حيــث إنّهــا مصيبــة خاصّــة عظيمــة لا يصــاب 
النــاس في الحقيقــة بمثلهــا، فلذلــك كانــت مســلَّية لهــم عــن المصائــب بمــن ســواك 
وعمّتهــم بمصيبتــك حتّــى اســتووا فيهــا، وأضــاف الخصــوص والعمــوم إليــه، وإن كانــا 

ــة لكونهــا بســببها. للمصيب

ــؤُون«:  ــاءَ الشُّ ــكَ مَ ــا عَلَيْ ــزَعِ لأنَْفَدْنَ ــنِ الَْ ــتَ عَ ــرِْ ونَيَْ ــرْتَ باِلصَّ ــكَ أَمَ ــوْ لَ أَنَّ »ولَ
ــاً«: دائــاً »والْكَمَــدُ«: الحــزن »مُالفِــاً وقَــاَّ لَــكَ«:  اءُ مُاَطِ ــكَانَ الــدَّ مجــاري الدمــوع »ولَ
ــره  ــو أم ــزن، وه ــة الح ــداء وملازم ــة ال ــير ومماطل ــكاء الكث ــرك الب ــذر في ت ــارة إلى الع إش
صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم بالصــبر في مواطــن المكــروه والنهــى عــن الجــزع عنــد نــزول 
الشــدائد، وكنّــى عــن كثــرة البــكاء بإنفــاد مــاء الشــؤون، وبالــداء عــن ألم الحــزن بفقــده 
نــه  صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم، واســتعار لــه لفــظ الماطلــة كأنّ الحــزن، وألمــه لثباتــه، وتكَّ
لا يــكاد يفــرق مــع أنّ مــن عادتــه أن يفــارق فهــو كالماطــل بالمفارقــة، والضمــير في قولــه: 
ــذي دلّ عليــه أنفدنــا، وإلى الكمــد المخالــف.  وقــلاَّ لــك يعــود إلى إنفــاد مــاء الشــؤون الَّ

هُ ولَ يُسْــتَطَاعُ دَفْعُــهُ«:  »ولَكنَِّــهُ«: أي الــذي لأجــل البــكاء والحــزن »مَــا لَ يُمْلَــكُ رَدُّ
فلــم يكــن في البــكاء والجــزع فأيــده فــكان لــزوم الصــبر أولى ثــم عــاد إلى التفديــة. 
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ــي«: وهــي كلمــة معتــادة للعــرب تقــال لمــن يعــزّ عليهــم، ولا يختلــج  »بـِـأَبِ أَنْــتَ وأُمِّ
في وهمــك مــا قيــل مــن أنــه كيــف يحســن التفديــة هنــا بعــد المــوت وهــي غــير ممكنــة لأنــه 
لا يشــترط في إطلاقهــا في عرفهــم؛ أمــكان الفديــة؛ وليــس الغــرض منهــا تحقيــق الفديــة 
بــل تخييــل الفديــة وإيامهــا للأســترقاق وتخييــل المقــول لــه أنّــه عزيــز في نفــس القائــل إلى 
غايــة أنّــه أرجــح مــن أبيــه وأُمّــه بحيــث يفديــه بهــا، وظاهــر أنّهــا ممـّـا يفعــل في الطبــع ميــلًا 

مــن المفعــول لــه؛ ثــمّ ســأله أن يذكــره عنــد ربّــه، وأن يجعلــه مــن بالــه فقــال:

ــس  ــه رئي ــع كون ــه م ــابق إلي ــو الس ــكَ«: إذ ه ــنْ بَالِ ــا مِ ــكَ واجْعَلْنَ ــدَ رَبِّ ــا عِنْ »أذْكُرْنَ
الخلــق ومقدّمهــم فــكان أولى مــن ســئل ذلــك منــه، وأراد: أُذكرنــا عنــده بــا نحــن عليــه 
ــم في  ــم؛ وينظَّمه ــح حاله ــة ليصل ــل مدين ــك إلى أه ــه المل ــير بعث ــو كأم ــه؛ فه ــن طاعت م
ســلك طاعــة الملــك بالترهيــب مــن وعيــده، والترغيــب فيــا عنــده مــن الكرامــة فــلا بــدّ 
أن يعلمــه طاعــة المطيــع وعصيــان العــاصي؛ إذا حــان رجوعــه إلى خدمــة الملــك، أحــبّ 
عقلاؤهــم، وأهــل الطاعــة منهــم؛ أن يذكــر طاعتهــم عنــد الملــك بــن يديــه؛ فيتقرّبــون 
ــن  ــذا م ــال: ه ــه، يق ــن مهاّت ــه: أي م ــن بال ــم م ــألونه أن يجعله ــم، ويس ــب أميره إلى قل
ــذف  ــك؛ فح ــاّت بال ــن مه ــد م ــل أن يري ــه، ويحتم ــمّ ب ــه ويت ــا يبالي ــلان: أي مم ــال ف ب
المضــاف، وقبــض صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم بعــد الهجــرة بعــر ســنن، وكان مولــده 
عــام الفيــل، وبعــث وهــو ابــن أربعــن ســنة بعــد بنيــان الكعبــة، وهاجــر إلى المدينــة، وهــو 
ابــن ثــلاث، وخمســن ســنة، وكان ســنهّ يــوم قبــض ثــلاث وســتّن ســنة، ويقــال: إنّــه ولــد 
يــوم الاثنــن، ودخــل المدينــة يــوم الاثنــن، وقبــض يــوم الاثنــن، ودفــن ليلــة الأربعــاء 
بحجــرة عايشــة وفيهــا قبــض)1(، وتــولىَّ تغســيله عــلّي عليــه السّــلام والعبّــاس بــن عبــد  

ــض في  ــه قب ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــه، وأن النب ــة ل ــهور لا صح ــر؛ ورب مش ــه نظ ــياع في ــذا ش )1( وه
ــدْ  ــلام »ولَقَ ــه الس ــلي علي ــام ع ــل في كلام الأم ــتوقف المتأم ــث يس ــا؛ حي ــن فيه ــة ودف ــت فاطم بي
ــدٍ صــى الله عليــه وآلــه أَنيِّ لَمْ أَرُدَّ عَــىَ الله ولَا عَــىَ رَسُــولهِ  عَلِــمَ الْمُسْــتَحْفَظُونَ مِــنْ أَصْحَــابِ مُحمََّ
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المطَّلــب وولــده الفضــل، وقــد أشرنــا إلى ذلــك في كيفيّــة دفنــه صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم 
في قولــه: ولقــد علــم المســتحفظون، وبــالله التوفيــق.

ومن خطبة له عليه السّلام: 

ــوَاهِدُ«: أي الحــواس وســاّها شــواهد لكونهــا تشــهد  مْــدُ للهِِ الَّــذِي لَ تُدْرِكُــهُ الشَّ »الَْ
وِيــهِ  مــا تدركــه وتحــر معــه، وقــد علمــت تنزيــه عــن إدراك الحــواسّ غــير مــرّة »ولَ تَْ

الَْشَــاهِدُ«: قــد علمــت تنزيــه تعــالى عــن الأمكنــة والأحيــاز. 

»ولَ تَــرَاهُ النَّوَاظِــرُ«: أي نواظــر الأبصــار، وإنّــا خصّــص البــصر بالذكــر بعــد ذكــر 
الشــواهد لظهــور تنزيــه تعــالى عــن ســائر الحــواسّ، ووقــوع الشــبهة وقوّتهــا في أذهــان 
كثــير مــن الخلــق في جــواز إدراكــه تعــالى بهــذه الحاسّــة حتّــى أنّ مذهــب كثــير مــن العــوامّ 

أن تنزيــه تعــالى عــن ذلــك ضــلال بــل كفــر تعــالى الله عــاّ يقــول العادلــون.

ــوَاترُِ: قــد علمــت أن الســواتر الســانية إنــا تعــرض لأجســام  جُبُــهُ السَّ »ولَ تَْ
ــك«. ــن ذل ــال ع ــه تع ــت تنزي ــا وعلم وعوارضه

ــه  ــىَ وُجُــودِهِ«: جعــل علي ــهِ عَ ــدُوثِ خَلْقِ ــهِ وبحُِ ــدُوثِ خَلْقِ ــهِ بحُِ ــىَ قِدَمِ الِّ عَ ــدَّ »ال
ً عــى الأمريــن: ــا حــدوث خلقــه دالاَّ السّــلام هن

ــه  ــه علي ــك في قول ــر ذل ــبق تقري ــد س ــوده وق ــاني: وج ــالى، والث ــه تع ــا: قدم أحدهم
السّــلام: الحمــد لله الــدالّ عــى وجــوده بخلقــه غــير أنّــه جعــل هنــاك الدليل عــى الوجود 

ــدَامُ  ــرُ فيِهَــا الأقَْ تِــي تَنكُْــصُ فيِهَــا الأبَْطَــالُ وتَتَأَخَّ ــنِ الَّ سَــاعَةً قَــطُّ ولَقَــدْ وَاسَــيْتُه بنِفَْــيِ فِي الْمَوَاطِ
ــدْرِي  ــىَ صَ ــه لَعَ ــه وإنَِّ رَأْسَ ــه وآل ــى الله علي ــولُ الله ص ــضَ رَسُ ــدْ قُبِ ــا ولَقَ ــي الله بِهَ ــدَةً أَكْرَمَنِ نَجْ
يــتُ غُسْــلَه والْمَلَائِكَــةُ أَعْــوَانِي«؛ يُنظــر  ــا عَــىَ وَجْهِــي ولَقَــدْ وُلِّ ــي فَأَمْرَرْتُهَ ولَقَــدْ سَــالَتْ نَفْسُــه فِي كَفِّ

نهــج البلاغــة الخطبــة 197.  
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هــو نفــس الخلــق وجعلــه هنــا هو الحــدوث، ولّمــا كان مجــرّد الوجــود للممكنــات وخلقها 
يــدلّ عــى وجــود صانــع لهــا فــأولى أن يــدلّ حدوثهــا عليــه. وقدمــه وأزليّتــه واحــد.

ــورة  ــة المذك ــره في الخطب ــاً تقري ــبق أيض ــد س ــهُ«: ق ــبَهً لَ ــىَ أَنْ لَ شَ ــتبَِاهِهِمْ عَ »وباِشْ
ــذِي صَــدَقَ فِ مِيعَــادِهِ«: في ميعــاده يعــود إلى مطابقــة مــا نطقــت بــه كتبــه عــى ألســنه  »الَّ
رســله الصادقــن عليهــم السّــلام الواقــع في الوجــود ممـّـا وعــد بــه أمّــا في الدنيــا كــا وعــد 
ــمَ  بــه رســوله والمؤمنــن بالنــصر أو الاســتحلاف في الأرض كقولــه ﴿وَعَدَكُــمُ الله مَغانِ
ــلَ لَكُــمْ هَــذِهِ وَكَــفَّ أَيْــدِيَ النَّــاسِ عَنكُْــمْ وَلتَِكُــونَ آَيَــةً للِْمُؤْمِنـِـنَ  كَثِــيَرةً تَأْخُذُونَهــا فَعَجَّ
ــوا  ــمْ وعَمِلُ ــوا مِنكُْ ــنَ آمَنُ ذِي ــدَ الله الَّ ــه ﴿وَعَ ــة)1( وقول ــتَقِياً﴾ الآي ــا مُسْ اطً ــمْ صِرَ دِيَكُ وَيَْ
ــن  ــاده الصالح ــد عب ــا وع ــرة ك ــا في الآخ ــتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأرَْضِ﴾)2( وأمّ ــاتِ لَيَسْ الِح الصَّ
ــى الله  ــذب وهــو ع ــد ك ــل، والخلــف في الوع ــواب الجزي ــن الث ــة م ــم في الجنّ ــدّ له ــا أع ب

ــفُ الْميِعــادَ﴾)3(. لِ ــه تعــالى ﴿إنَِّ الله لا يُخْ ســبحانه محــال، وهــو كقول

»وارْتَفَــعَ عَــنْ ظُلْــمِ عِبَــادِهِ«: تنزيــه لــه عــن حــال ملــوك الأرض الَّذيــن مــن شــأنهم 
 ، ظلــم رعيّتهــم إذا رأوا أنّ ذلــك أولى بهــم، وأنّ فيــه منفعــة ولــدّة أو في تركــه ضرر وتــألمَّ
وكلّ ذلــك مــن توابــع الأمزجــة وعــوارض البريّــة المحتــاج إلى تحصيــل الكــال الحقيقي 

والوهمــيّ، وحظــرة الله ســبحانه منــزه عــن ذلــك. 

ــه عــى  ــهِ«: هــو العــدل فيهــم إجــراؤه لأحكامــه في مخلوقات ــامَ باِلْقِسْــطِ فِ خَلْقِ »وقَ
وفــق الحكمــة والنظــام الأكمــل وهــو أمــر ظاهــر كذلــك. 

)1( سورة الفتح: الآية 20.
)2( سورة النور: الآية 55.

)3( سورة الرعد: الآية 31 .
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ــارة عــن  ــهِ«: عب ــىَ أَزَليَِّتِ ــيَاءِ عَ ــدُوثِ الأشَْ ــهِدٌ بحُِ ــهِ مُسْتَشْ ــمْ فِ حُكْمِ ــدَلَ عَلَيْهِ »وعَ
عــدم القــدرة عــاّ مــن شــأنه أن يقــدر إذ لا يقــال مثــلًا للجــدار: إنّــه عاجــز، وقــد علمــت 
أنّ كلّ موجــود ســواه فهــو موصــوف وموســوم بعــدم القــدرة عــى مــا يختــصّ بــه قدرتــه 
تعــالى مــن الموجــودات بــل بعــدم القــدرة عــى شيء أصــلًا إذ كلّ موجــود فهــو منتــه في 
سلســلة الحاجــة إليــه وهــو تعــالى مبــدأ وجــوده وســاير مــا يعــدّ ســبباً لــه فإنّــا هــو واســطة 
معــدّة كــا علــم تحقيقــه في موضــع آخــر فــإذن لا قــدرة في الحقيقــة إلاَّ لــه والاســتدلال 
أنّــه لــو كان موســوماً بالعجــز عــن شيء لمــا كان مبــدأ لــه لكنّــه مبــدأ لــكلّ موجــود فهــو 
هَــا إلَِيْــهِ مِــنَ الْفَنَــاءِ عَــىَ دَوَامِــهِ«: فاضطــراره لهــا إلى  ثابــت القــدرة تامّهــا؛ )1(»وبـِـاَ اضْطَرَّ
الفنــاء حكــم قدرتــه القاهــرة عــى مــا اســتعدّ منهــا للعــدم بإفاضــة صــورة العــدم عليــه 
 حــن اســتعداده لذلــك عــى وفــق قضائــه تعــالى بذلــك، وهــو المشــار إليــه بقولــه تعــالى 
ــاءَ الله﴾)2(  ــنْ ش ــنْ فِي الأرَْضِ إلِاَّ مَ ــاواتِ ومَ ــنْ فِي السَّ ــقَ مَ ــورِ فَصَعِ ــخَ فِي الصُّ ﴿ونُفِ
ــز  ــكان جائ ــاء كســائر الأشــياء ل ــو كان مضطــرّاً إلى الفن ــه تعــالى ل ووجــه الاســتدلال أنّ

ــاً. ــالي باطــل فهــو واجــب الوجــود دائ ــاً لكــن الت ــاء فــكان ممكن الفن

ــا  ــادّاً له ــون ع ــرة يك ــدأ كث ــه ب ــى أنّ ــداً بمعن ــس واح ــه لي ــدَدٍ«: أي أنّ ــدٌ لَ بعَِ »وَاحِ
ــأيّ  ــه، وب ــدة علي ــه الوح ــلاق وج ــه إط ــان وج ــك، وبي ــان ذل ــبق بي ــد س ــالا، وق ومكي

ــه. ــه لإعادت ــلا وج ــرّة ف ــير م ــو غ ــى ه معن

»ودَائـِـمٌ لَ بأَِمَــدٍ«: وقــد ســبق أيضــاً بيــان أنّ كونــه دائــاً بمعنــى أنّ وجــوده مســاوق 
لوجــود الزمــان؛ إذ كان تعــالى هــو موجــد الزمــان بعــد مراتــب مــن خلقــه، ومســاوقة 
الزمــان لا يقتــى الكــون في الزمــان، ولّمــا كان الأمــد هــو الغايــة مــن الزمــان، ومنتهــى 

)1( ورد في بعض النسخ: وباَِ وَسَمَهَا بهِِ مِنَ الْعَجْزِ عَىَ قُدْرَتهِِ.
)2( سورة الزمر: الآية  68 .
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المــدّة المروبــة لــذي الزمــان مــن زمانــه، وثبــت أنّــه تعــالى ليــس بــذي زمــان يعــرض لــه 
الأمــد ثبــت أنّــه دائــم لا أمــد لــه.

ــه  ــد علي ــبب يعتم ــتناد إلى س ــير اس ــن غ ــود م ــت الوج ــدٍ«: أي ثاب ــمٌ لَ بعَِمَ »وقَائِ
ويقيمــه في الوجــود كســائر الموجــودات الممكنــة، وذلــك هــو معنــى كونــه واجــب 
الوجــود، وقــد أشرنــا إلى برهــان ذلــك في قولــه: الحمــد لله الــدالّ عــى وجــوده بخلقــه. 
وكثــير مــن قرائــن هــذا الفصــل موجــود هنــاك؛ )1(»وتشــهد لــه الَأذْهَــانُ لَ بمُِشَــاعَرَةٍ«: 
تتلقّــى الأذهــان لــه يعــود إلى اســتقبالها، وتقبّلهــا لمــا يمكنهــا أن يتصــوّره بــه مــن صفاتــه 
ــوّرات  ــك التص ــا لتل ــس تلقّيه ــاعرة: أي لي ــك لا بمش ــون ذل ــة، وك ــلبيّة والإضافيّ الس
مــن طريــق المشــاعرة وهــي الحــواسّ، ولا عــى وجــه شــعورها بــا يشــعر بــه منهــا، بــل 
تتلقّاهــا عــى وجــه أعــى وأشرف بتعقّــل صرف بــريّ عــن علايــق المــوادّ مجــرّد عــن إدراك 

ــع إدراكاتهــا مــن الوضــع والأيــن والمقــدار والكــون وغــير ذلــك. الحــواسّ وتواب

ةٍ«: إشــارة إلى كــون المرائــي والنواظر طرقــاً للعقول  »وتَشْــهَدُ لَــهُ الَْرَائـِـي لَ بمُِحَــاضََ
ــه، ولطائــف صنعــه ومــا يحــسّ البــصر منهــا،  ــار قدرت إلى الشــهادة بوجــوده تعــالى في آث
ولمــا كان وضــوح العلــم بــه تعــالى، وشــهادة العقــول بوجــوده في المــدركات بهــذه الآلــة 
قــال: لا بمحــاضرة لــه أي لا يتعلَّــق إدراكهــا بــه، ويحتمــل أن يريــد بالمرائــي المرئيّــات أي 
مجــال أبصــار الناظريــن ومواقعهــا، وذلــك أنّ وجودهــا ومــا اشــتملت عليــه مــن الحكمــة 
شــاهد بوجــود الصانــع ســبحانه مــن غــير حضــور ومحــاضرة حســيّة كــا عليــه الصنـّـاع في 

صنائعهــم مــن محاضرتهــا ومباشرتهــا.

ــل  ــه بعق ــة ب ــن الإحاط ــب لم يمك ــير مركَّ ــالى غ ــا كان تع ــامُ«: لّم ــهِ الأوَْهَ ــطْ بِ »لَْ تُِ

اهُ . )1( ورد في بعض النسخ: تَتَلَقَّ
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ــة  ــة المتعلَّق ــاني الجزئيّ ــق بالمع ــا يتعلَّ ــت إنّ ــك؛ إذ كان ــام أولى بذل ــة، والأوه ــم البتّ أو وه
بالمحسوســات والمــوادّ الجســانيّة فيترتّــب في تنزيــه تعــالى عــن إحاطــة الأوهــام بــه 
ــج لا  ــع ينت ــادّة ووض ــدرك ب ــود بم ــب الوج ــمّى واج ــن مس ــذا: لا شيء م ــها هك قياس
شيء ممـّـا هــو بواجــب الوجــود بمــدرك للأوهــام أصــلًا فضــلًا أن يحيــط بــه ويطَّلــع عــى 

ــراراً. ــك م ــرّ ذل ــد م ــه، وق حقيقت

ــاً في محســوس  ــا«: ولّمــا ثبــت أنّهــا لا تــدرك إلاَّ مــا كان معنــى جزئيّ ــا بَِ ــىَّ لََ ــلْ تََ »بَ
يــه لهــا هــو ظهــوره لهــا في صــورة وجودهــا ســائر مدركاتهــا مــن جهــة مــن هــو  فمعنــى تجلَّ
صانعهــا وموجدهــا؛ إذ كانــت الأوهــام عنــد اعتبــار لأحــوال أنفســها مــن، وجوداتهــا 
وعــوارض وجوداتهــا، والتغــيّرات اللاحقــة بهــا مشــاهدة لحاجتهــا إلى موجــد، ومقيــم 
ومغــيّر ومســاعدة للعقــول عــى ذلــك، وأنّ إدراكهــا لذلــك في أنفســها عــى، وجــه جزئيّ 
مخالــف لإدراك العقــول، فكانــت مشــاهدة لــه بحســب مــا طبعــت عليــه، وبقــدر إمكانهــا 
ــاديّ في  ــبب الم ــو الس ــا ه ــببيّة؛ إذ وجوده ــا للس ــاء في به ــك. والب ــا كذل ــليَّ له ــو متج وه
يــه لهــا، ويحتمــل أن يكــون بمعنــى في: أي تجــىَّ لهــا في وجودهــا، وبــل هنــا لــلإضراب  تجلَّ

يــه لهــا. عــاّ امتنــع بهــا مــن المحاضريــه والأثبــات لمــا أمكــن ووجــود مــن مــن تجلَّ

ــباب  ــاع أس ــك الامتن ــه وإن كان لذل ــا ل ــن إدراكه ــاع ع ــا«: الامتن ــعَ مِنْهَ ــا امْتَنَ »وبَِ
ــا  ــا: أي أنّه ــه: به ــد بقول ــل أن يري ــب، ويحتم ــاء التراكي ــن أنح ــاً ع ــه بريئ ــر أولها:كون أُخ
ــد  ــت عن ــه اعترف ــع الإدراك بالكن ــالى ممتن ــو تع ــور وكان ه ــك القص ــى ذل ــت ع ــا خلق لّم
توجّههــا إليــه وطلبتهــا لمعرفتــه بالعجــز عــن إدراكــه وأنّــه ممتنــع عنهــا فيهــا: أي باعترافهــا 

امتنــع.

ــا  ــن توجّهه ــا م ــد رجوعه ــه عن ــا وبين ــاً بينه ــا حك ــا«: أي جعله ــا حَاكَمَهَ »وإلَِيْهَ
ــه  ــال بجــود الاعتســاف كن ــه لا تن ــة بأنّ ــة خلــف العقــول حــسة معترف ــه منجذب في طلب
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معرفتــه، ولا يخطــر ببــال أولى الرويّــات خاطــر مــن تقديــر جلالــه مقــرّة بحاجتهــا 
واســتغنائه، ونقصانهــا وكالــه ومخلوقيّتهــا وخالقيّتــه، إلى غــير ذلــك بــا لهــا مــن صفــات 

ــكام. ــك الأح ــول في تل ــة للعق ــة موافق ــات الصانعيّ ــن صف ــه م ــة، ول المصنوعيّ

ــاه، وقــال بعــض الشــارحن: أراد  واســتناد المحاكمــة إليهــا مجــاز لمناســبته مــا ذكرن
يــه  ــب محــدود، وتجلَّ بالأوهــام هاهنــا العقــول، وظاهــر أنّهــا لا تحيــط بــه لكونــه غــير مركَّ

لهــا هــو كشــف مــا يمكــن أن يصــل إليــه العقــول مــن صفاتــه الإضافيّــة والســلبيّة.

وقوله: وبها امتنع منها أي بالعقول ونظرها علم أنّها لا تدركه.

وقولــه: إليهــا حاكمهــاً: أي جعــل العقــول المدّعيــة أنّهــا أحاطــت بــه وأدركتــه 
ــه  ــت ل ــة، فحكم ــليمة الصحيح ــول الس ــا إلى العق ــمّ حاكمه ــبحانه. ث ــه س ــوم ل كالخص
العقــول الســليمة عــى المدّعيــة لمــا ليســت أهــلا لــه؛ ومــا ذكــره هــذا الفاضــل محتمــل إلاَّ 
أنّ إطــلاق الأوهــام عــى العقــول إن صــحّ فمجــاز بغــير قرينــة، وعــدول عــن الحقيقــة 
مــن غــير ضرورة، وقيــل أراد لم تحــط بــه أهــل الأوهــام؛ فحــذف المضــاف، وعنــد تأمّــل 
مــا بيّنــاه يلــوح أنّــه هــو مــراده عليــه السّــلام أو قريــب منــه، وهــذه الألفــاظ اليســيرة مــن 

ــه السّــلام وإطلاقــه عــى أسرار الحكمــة. لطائــف إشــاراته علي

سِــياً«: الكبــير يقــال لعظيــم الحجم  تْــهُ تَْ َ تْ بـِـهِ النِّهَايَــاتُ فَكَرَّ »لَيْــسَ بـِـذِي كـِـرٍَ امْتَــدَّ
والمقــدار، ويقــال لعــالي الســنّ مــن الجنــس، ويقــال لعظيــم القــدر ورفيعــه، ومــراده نفــى 
الكــبر عنــه بالمعنــى الأوّل، إذ مــن لــوازم ذلك كــون الكبر ممتــدّاً في الجهــات الثلاث طولاً 
وعرضــاً، وعمقــاً فيحصــل الكبــير الجســميّ، وقــد تقــدّس تعــالى عــن ذلــك، وتقدّســه 
عــن الكــبر بالمعنــى الثــاني ظاهــر، وتجســياً مصــدر في موضــع الحــال: أي فكبّرتــه مجسّــاً 
لــه أو مجسّــمة، وإنّــا أســند الامتــداد بــه إلى النهايــات لأنّهــا غايــة الطبيعــة بالامتــداد يقــف 
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عندهــا، وينتهــى بهــا فكانــت مــن الأســباب الغائيــة فلذلــك أســند إليهــا، وكذلــك إســناد 
التكبــير إليهــا؛ إذ كان التكبــير مــن لــوازم الامتــداد إليهــا.

سِــيداً«: والعِظــم يقــال عــى الكبــير  »ولَ بـِـذِي عِظَــمٍ تَنَاهَــتْ بـِـهِ الْغَايَــاتُ فَعَظَّمَتْــهُ تَْ
بالمعنــى الأوّل والثالــث دون الثــاني، ومــراده ســلب العظيــم عنــه بالمعنــى الأوّل لمــا مــرّ، 
وإســناد التناهــي إلى الغايــات ظاهــر، إذ كانــت ســبباً لوقوفــه وبهــا ينقطــع وإليهــا يبلــغ، 
ــلْ  وكذلــك إســناد التعظيــم إليهــا كإســناد التكبــير وإن أســند التناهــي إليــه بهــا جــاز »بَ
كَــرَُ شَــأْناً وعَظُــمَ سُــلْطَاناً«: لّمــا ســلب الكــبر والعظــم عنــه بالمعنيــن الأوّلن أشــار إلى أنّ 
إطلاقهــا عليــه بالمعنــى الثالــث. ونصــب شــأناًً وســلطاناً عــى التميــز؛ فهــو الكبــير شــأناً 
إذ لا شــأن أعــى مــن شــأنه، والعظيــم ســلطانا إذ لا ســلطان أرفــع مــن ســلطانه، وهــو 
مبــدأ شــأن كلّ ذي شــأن، ومنتهــى ســلطان كلّ ذي ســلطان لا إلــه إلاَّ هــو الكبــير المتعــال 
ذو الكبريــاء والعظمــة والجــلال. ثــمّ أردف تجيــده تعــالى بــا هــو أهلــه بالكلمــة المتمّمــة 

لكلمــة الإخــلاص فقــال: 

ضُِّ صــى الله عليــه وآلــه«:  ــهُ الــرَّ ــيُّ وأَمِينُ فِ ــدُهُ ورَسُــولُهُ الصَّ ــداً عَبْ »وأَشْــهَدُ أَنَّ مَُمَّ
ــه  ــمّ أردف ذلــك بالإشــارة إلى كون ــه ومرتــى لذلــك. ث ــاً عــى وحي ــه أمين وظاهــر كون
ــا  ــا إمّ ــجِ«: وأراد به جَ ــوبِ الُْ ــلَهُ بوُِجُ ــال: »أَرْسَ ــه فق ــل ب ــا أرس ــوه م ــولا، وإلى وج رس
المعجــزات أو مــا هــو أعــمّ مــن ذلــك وهــو مــا يكــون حجّــة لله عــى خلقــه في تكليفهــم 
أن يقولــوا لــو لا أرســلت إلينــا رســولاً فنتّبــع آياتــك ويدخــل في ذلــك دلائــل الأحــكام 
ــق  ــى الخل ــا ع ــوب قبوله ــا: أي وج ــل بوجوبه ــه أرس ــة. وكون ــن التفصيليّ ــرق الدي وط

ووجــوب العمــل عــى وفقهــا.

»وظُهُــورِ الْفَلَــجِ«: هــو الظهــور عــى ســائر الأديــان والظفــر بأهلهــا وبالعادلــن بــالله 
ــن له. والجاحدي
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»وإيِضَــاحِ الَْنْهَــجِ«: هــي طريــق الله وشريعتــه، وظاهــر كونــه موضحــاً لهــا ومبيّنــاً، 
ــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ باِلْهـُـدى ودِيــنِ الْحَــقِّ ليُِظْهِرَهُ  وإلى ذلــك الإشــارة بقولــه تعــالى ﴿هُــوَ الَّ
يــنِ كُلِّــهِ﴾)1( إشــارة إلى بعــض غايــات بعثتــه وهــى المــراد بظهــور الفلــج، وروى  عَــىَ الدِّ
بضــمّ الفــاء والــلام وهــو بضــمّ الفــاء وســكون الــلام للفــوز، ويجــوز ضــمّ الــلام للشــاعر 

والخطيب.

ــا،  ــرة به ــا والمجاه ــا عليه ــر م ــالة اظه ــا«: صدعــه بالرس ــالَةَ صَادِعــاً بَِ سَ ــغَ الرِّ »فَبَلَّ
وقــد علمــت أن أصــل الصــدع الشــقّ وكأنّــه شــقّ بالمجاهــرة بهــا عصــا المركــن وفــرّق 

مــا اجتمــع مــن شــملهم.

ــةِ دَالًّ عَلَيْهَــا«: هــي طرائــق الله الواضحــة وشريعتــه دعوتــه إليها  ــلَ عَــىَ الَْحَجَّ »وحََ
تــي هــي أحســن.  وجذبــه للخلــق إلى ســلوكها بالحكمــة والموعظــة الحســنة والمجادلــة بالَّ

ثــمّ بالســيف لمــن لم تنفعــه المجادلــة.

يّة. ته وهى المعجزات وقوانن الدين الكلَّ »وأَقَامَ أَعْاَمَ الِهْتدَِاءِ«: أدلَّ

يَــاءِ«: إقامتــه لــه إظهارهــا وإلقاؤهــا إلى الخلــق، ولفظ المحجّــة والأعلام  »ومَنَــارَ الضِّ
ً نصب عــى الحال. والمنــار مســتعارة كــا ســبق غــير مــرّة وصادعــاً ودالاَّ

»وجَعَــلَ أَمْــرَاسَ الِإسْــاَمِ مَتيِنَــةً وعُــرَى الِإيــاَنِ وَثيِقَــةً«: واســتعار الأمــراس 
ــة والوثاقــة، وأشــار  ــه مــن الديــن والإيــان، ورشّــح بذكــر المتان والعــرى لمــا يتمسّــك ب
بجعلــه كذلــك إلى تثبيــت قــو اعــد الإســلام وغرســها في قلــوب الخلــق واضحــة جليّــة 
بحيــث تكــون عصمــة للتمسّــك بهــا في طلــب النجــاة مــن مخــاوف الداريــن، وســبباً لا 

ــق. ــالله التوفي ــوى وب ــة القص ــع دون الغاي ينقط

)1( سورة التوبة: الآية 33 .
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منها: في صفة عجيب خلق أصناف من الحيوانات:

ــرُوا فِ عَظيِــمِ الْقُــدْرَةِ وجَسِــيمِ النِّعْمَــةِ لَرَجَعُــوا إلَِ الطَّرِيــقِ وخَافُــوا عَــذَابَ  »ولَــوْ فَكَّ
ــدلّ  ــو: لي ــرف ل ــع ح ــة وض ــةٌ«: معيب ــرُ مَدْخُولَ ــةٌ والْبَصَائِ ــوبُ عَليِلَ ــنِ الْقُلُ ــقِ ولَكِ رِي الَْ
عــى امتنــاع الــيء لامتنــاع غــيره لكــن الأغلــب عليــه أن يســتعمل للدلالــة عــى امتنــاع 
الــلازم لامتنــاع ملزومــه، وذلــك عــى وجهــن: أحدهمــا: أن يكــون ذلــك اللازم مســاوياً 

لملزومــه إمّــا حقيقــة أو وضعــاً.

ــة لذلــك ليلــزم مــن رفــع الملــزوم رفــع الــلازم ويمكن  والثــاني: أن يكــون الملــزوم علَّ
ــا إذا لم يكونــا كذلــك جــاز أن يــدلّ بــه عــى امتنــاع الملــزوم لامتنــاع  الاســتدلال بــه فأمّ
لازمــه كــا في قولــه تعــالى ﴿لَــوْ كانَ فيِهِــا آلِهـَـةٌ إلِاَّ الله لَفَسَــدَتا﴾)1( وقــد اســتعمله عليــه 
السّــلام هنــا بالوجــه الثــاني مــن الوجهــن الأوّلــن، واســتدلّ عــى أنّ الخلــق لم يرجعــوا 
إلى طريــق الله عــن غيّهــم وجهالاتهــم ولم يخافــوا مــن وعيــده بعــذاب الحريــق في الآخــرة 
ــا  ــه وم ــه وعجائــب مصنوعات ــه في خلــق مخلوقات ــا عظــم مــن قدرت ــروا في ــم لم يفكَّ لأنّه
جســم مــن نعمتــه عــى عبــاده، ويحتمــل أن يريــد بالقــدرة المقــدور مجــازاً إطلاقــاً لاســم 
ــة عــى عــدم المعلــول.  المتعلَّــق عــى المتعلَّــق، وكان ذلــك مــن بــاب الاســتدلال بعــدم العلَّ
ــبيله  ــلوك س ــه وس ــاع شريعت ــم إلى اتّب ــذب له ــاً في الج ــبباً عظي ــك س ــر في ذل إذ كان الفك
ــاواتِ والأرَْضِ ومــا  إليهــا، وإليــه الإشــارة بقولــه تعــالى ﴿أَو لَمْ يَنظُْــرُوا فِي مَلَكُــوتِ السَّ
ــا  نَّاهَــا وَمَــا لهََ ــاءِ فَوْقَهُــمْ كَيْــفَ بَنيَْناهــا وَزَيَّ ءٍ﴾)2( ﴿أَفَلَــمْ يَنظُْــرُوا إلَِى السَّ خَلَــقَ الله مِــنْ شَيْ

مِــنْ فُــرُوجٍ﴾ الآيــة )3(.

)1( سورة الأنبياء: الآية 22.
)2( سورة الأعراف: الآية 185 .

)3( سورة ق: الآية 6.



45

كتبه ورسائله )عليه السلام(

ــة المذكــورة منهــم وهــو الفكــر،  ولكــنّ القلــوب إلى قولــه: مدخولــة بيــان لعــدم العلَّ
وأشــار إلى عدمهــا بوجــود مــا ينــافي وجــود شرطهــا إذ كان كــون القلــوب عليلــة وكــون 
الأبصــار معيبــة ينافيــان صحّتهــا، وســلامتها الَّذيــن همــا شرطــان في وجــود الفكــر 
الصحيــح، ومــع وجــود المنــافي لصحّــة قلوبهــم، وســلامة أبصــار بصائرهــم لا يحصــل 
تــي هــي شرط الفكــر فــلا يحصــل الفكــر فــلا يحصــل معلولــه، وهــو الرجــوع  الصحّــة الَّ
ــل،  ــود إلى الجه ــوب يع ــن العي ــر م ــار البصائ ــق إبص ــا يلح ــوب، وم ــل القل إلى الله، وعل
وأغشــية الهيئــات البدنيّــة والأخــلاق الرديئــة المكتســبة مــن جــواذب الشــهوات إلى 
خســائس اللــذّات المغطَّيــة لأنــوار البصائــر الحاجبــة عــن إدراك واضــح الطريــق الحــقّ.

ــهُ  ــقَ لَ ــهُ وفَلَ ــنَ تَرْكيِبَ ــهُ وأَتْقَ ــمَ خَلْقَ ــفَ أَحْكَ ــقَ كَيْ ــا خَلَ ــرِ مَ ــرُونَ إلَِ صَغِ »أَلَ يَنْظُ
ــي  ت ــه الَّ ــض مخلوقات ــى بع ــم ع ــه له «: تنبي ــرََ ــمَ والْبَ ــهُ الْعَظْ ى لَ ــوَّ ــصََ وسَ ــمْعَ والْبَ السَّ
أشــار إلى عظــم القــدرة فيهــا. وأحســن بهــذه الترتيــب والتدريــج الحســن فــإنّ مــن آداب 
ّ ليســتعدّ  ــه أوّلاً عــى ســبيل الإجمــال بقــول كليَّ ــه علي الخطيــب إذا أراد القــول في أمــر نبّ
الســامعون بذلــك لمــا يريــد قولــه وبيانــه، ثــمّ يــرع في تفصيلــه، ولّمــا أراد عليــه السّــلام 
أن ينبّــه عــى عظمــة الله بتفصيــل بعــض مخلوقاتــه كالنمــل، والجــراد ونحــوه أشــار أوّلاً 
إلى عظيــم القــدرة، ووبّــج الســامعن عــى إغفالهــم الفكــر فيهــا ليعلــم أنّــه يريــد أن ينبّــه 
ــع في صغــير مــا خلــق، وكيــف  ــه عــى لطيــف الصن ــلاه بالتنبي ــمّ ت ــل أمــر؛ ث عــى تفصي
أحكــم خلقــه وأتقــن تركيبــه عــى صغــره، وفلــق لــه البــصر وســوّى لــه العظــم، ولم يعــنّ 
إلى أن اســتعدّت بذلــك لتعظيــم الله القلــوب، وأقبلــت بإفهامهــا النفــوس فتــلاه بذكــر 

النملــة وقــال:

تــي عليهــا صورتهــا  »انْظُــرُوا إلَِ النَّمْلَــةِ فِ صِغَــرِ جُثَّتهَِــا ولَطَافَــةِ هَيْئَتهَِــا«: كيفيّتهــا الَّ
وصــورة أعضائهــا. 
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»لَ تَــكَادُ تُنَــالُ بلَِحْــظِ الْبَــصَِ ولَ بمُِسْــتَدْرَكِ الْفِكَــرِ«: وظاهر أنّ الإنســان لا يدركها 
بلحــظ البــصر إلى أن يعيــد إليهــا بعنايــة، ولا يــكاد عنــد مراجعــة فكــره، واســتدراك أوّلــه 
ــح أعضائهــا تنظــر  ــة خلقهــا وتري ــم حقيقتهــا وكيفي ــق يعل ــه وتدقي ــه بإمعــان في وبادي
ــا  ــال بمســتدرك الفكــر أي صورتهــا الظاهــرة التــي تدركهــا البــصر فرب في ذلــك ولا تن
يســبق ذلــك إلى بعــض الأوهــام لمــكان الضعــف بــل فيــا ذكرنــاه مــن شرح حقيقتهــا فأنــه 
ليــس حــظ الفكــر أن تــدرك صورتهــا المحسوســة بالبــصر ولــه أن يبحــث عــن عجائــب 
صنعتهــا ليســتدلّ بذلــك عــى حكمــة صانعهــا جلَّــت عظمتــه ومحــلّ قولــه: لا تــكاد تنــال 

يحتمــل أن يكــون نصبــاً عــى الحــال والعامــل انظــروا، ويحتمــل أن يكــون مســتأنفاً.

ــدل مــن النملــة، ويحتمــل أن يكــون  ــا«: في محــلّ الجــرّ ب ــىَ أَرْضِهَ ــتْ عَ ــفَ دَبَّ »وكَيْ
ــى التعجّــب. ــه معن كلامــاً مســتأنفاً وفي

»وصُبَّــتْ عَــىَ رِزْقِهَــا«: أي ألقيــت عــى رزقهــا وبعثــت عليــه بهدايــة وإلهــام، وقيــل: 
ذلــك عــى العكــس: أي صــبّ عليهــا رزقهــا، ولفــظ الصــبّ مســتعار لحركتهــا في طلبــه 

ملاحظــاً لشــبهها بالمــاء المصبــوب.

واعلــم أنــه عليــه الســلام لم يجعــل محــل التعجــب هــو: دبيبهــا مــن حيــث هــو دبيــب 
فقــط بــل مــع الاعتبــارات الأخُــر المذكــورة فإنّــك إذا اعتبرتهــا مــن حيــث هــي في غايــة 
اللطافــة ثــمّ اعتــبرت قوائمهــا وحــركات مفاصلهــا وخفضهــا ورفعهــا وبعــد ذلــك مــن 
تــي تقطعهــا بــل جــزء مــن  اســتثبات الحــسّ لــه ونســبتها إلى جرمهــا وإلى آخــر المســافة الَّ
ــه ونقلهــا إلى جحرهــا المشــار  ــة إلي ــة تامّ حركتهــا، وكذلــك انصبابهــا عــى رزقهــا بهداي

إليــه بقولــه: 

هَا«: موضــع قرارهــا فإنّــك إذا اعتــبرت  هَــا فِ مُسْــتَقَرِّ بَّــةَ إلَِ جُحْرِهَــا وتُعِدُّ »تَنْقُــلُ الَْ
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ــراً في لطــف جزئيّــات صنعتهــا وحكمــة  ذلــك منهــا وجــدت لنفســك منــه تعجّبــاً وتفكَّ
خالقهــا ومدبّرهــا.

دِهَا«: أي في الصيف للشتاء.  هَا لرَِْ مَعُ فِ حَرِّ »تَْ

نهــا مــن الحركــة لأيّــام صدورهــا  »وفِ وِرْدِهَــا لصَِدَرِهَــا«: أي في أيّــام ورودهــا وتكَّ
ورجوعهــا عــن الحركــة للعجــز فإنّهــا تعجــز في أيّــام الشــتاء عــن ملاقــاة الــبرد فتطلــب 
تــي حكاهــا أهــل التجــارب مــن  بطــن الأرض لكمــون الحــرارة فيــه. ومــن العجائــب الَّ
ــاب  ــظ في كت ــر الجاح ــن بح ــرو ب ــان عم ــو - عث ــكاه أب ــا ح ــا م ــل وإلهاماته ــال النم أفع
»الحيــوان« بفصيــح عباراتــه قــال: »إنّ النملــة تدّخــر في الصيــف للشــتاء فتقــدم في أيّــام 
ــع أوقــات إمــكان الحــزم«)1(، ومــن عجــب أدراكهــا وصحــة وتيزهــا  المهملــة ولا تضيّ
ــن  تــي ادّخرتهــا للشــتاء أن تعفّ ــا تخــاف عــى الحبــوب الَّ والنظــر في عواقــب أمورهــا أنّه
إليهــا جفافهــا  لتنرهــا وتعيــد  وتســوس في بطــن الأرض، فتخرجهــا إلى ظهرهــا 
ويربهــا النســيم فينفــى عنهــا العفــن والفســاد. قــال: وربّــا تختــار في الأكثــر أن يكــون 
ــا  ــه أبــصر. فــإن كان مكانهــا نديّ ــا في ــلًا ليكــون أخفــى، وفي القمــر لأنّه ذلــك العمــل لي
وخافــت أن تنبــت الحبّــة نقــرت موضــع القطمــير)2( مــن وســطها لعلمهــا أنهـّـا مــن ذلــك 

ــة بنصفــن. ــا فلقــت الحبّ الموضــع تنبــت، وربّ

ــرة  ــا تفلقــه أرباعــاً لأنّ أنصــاف حــبّ الكزب ــرة فإنّه ــا إن كان الحــبّ مــن الكزب فأمّ
ــال:  ــوان. ق ــع الحي ــة جمي ــار مجــاوزة لفطن ينبــت مــن بــن جمــع الحــبّ. فهــي بهــذا الاعتب

)1(  شرح نهــج البلاغــة لأبــن ميثــم البحــراني: ج 4 ص 134، ولم أعثــر عــى مصــدر آخــر غــير الــذي 
أشــار إليــه المصنــف في شرحــه. 

ــل  ــن للخلي ــر الع ــر: ينُظ ــن التم ــا م ــع إذا أخرجته ــع القم ــواة م ــه الن ــق ب ــذي تعل ــير: ال )2( القطم
  .797 ص   2 ج  الفراهيــدي: 
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تــي جمعتهــا كلّ  ونقــل إلّي بعــض مــن أثــق بــه أنّــه احتفــر بيــت النمــل فوجــد الحبــوب الَّ
نــوع وحــدة. قــال: ووجدنــا في بعضهــا أنّ بعــض الحبــوب فــوق بعــض وبينهــا فواصــل 
ــمّ  ــا في الش ــة حجمه ــخصها وخفّ ــة ش ــع لطاف ــا م ــمّ إنّ له ــوه. ث ــن ونح ــن التب ــه م حائل
والاســترواح مــا ليــس لســائر الحيــوان، وذلــك أنّــه ربّــا ســقط مــن يــد الإنســان جــرادة 
ــه فــلا يلبــث  ــزل ب ــه ذرّ ولا عهــد لذلــك المن ــلًا في موضــع ليــس بقرب أو عضــو منهــا مث
أن يقبــل ذرّة قاصــدة إلى تلــك الجــرادة فــتروم حملهــا فــإذا أعجزتهــا بعــد أن تبــى عــذراً 
مضــت إلى جحرهــا راجعــة فــلا يلبــث الإنســان أن يجدهــا وقــد أقبلــت وخلفهــا كالخيــط 
ــا  ــى يتعــاونّ عليهــا ليحملنهــا فأعجــب مــن صــدق شــمّها لم الأســود مــن أخواتهــا حتّ
يشــمّه الإنســان الجائــع. ثــمّ انظــر إلى بعــد هّمتهــا في ذلــك وجرأتهــا عــى محاولــة نقــل شيء 
ــه  ــوان مــا يحمــل أضعــاف وزن ــة مــرّة وأضعافهــا، وليــس مــن الحي في وزن جســمها مائ
ــذي ينبّــه عــى إعلامهــا لأخواتهــا وإشــعارها بمثــل مــا  مــراراً كثــيرة كالنملــة. قــال: والَّ
أشرنــا إليــه قصّــة ســليان عليــه السّــلام مــع النمــل حيــث حكــى القــرآن الكريــم عنهــا 
ــا النَّمْــلُ ادْخُلُــوا مَســاكِنكَُمْ لا يَحْطِمَنَّكُــمْ سُــلَيْانُ وجُنُــودُهُ وهُــمْ لا  َ ﴿قالَــتْ نَمْلَــةٌ يــا أَيُّ
ــمَ ضاحِــكاً مِــنْ قَوْلِهــا﴾)1( فــإنّ القــول المشــار إليــه منهــا وإن لم يحمــل عــى  يَشْــعُرُونَ فَتَبَسَّ
حقيقتــه فهــو محمــول عــى مجــازه، وهــو إشــعارها لأخواتهــا بالحــال المخوّفــة للنمــل مــن 

ســليان وجنــوده.

قــال: ومــن عجيــب مــا يحكــى عــن النمــل مــا حكــى عــن بعــض مــن يعمــل 
الإســطرلاب)2( أنّــه أخــرج طوقــاً مــن صفــر مــن الكــير بحرارتــه فرمــى بــه عــى الأرض 

)1( سورة النمل: الآية 18.
ومنـه  اسـترولابيوم،  اللاتينيـة:  في  وهـو  اسـترولابون،  اليونـاني:  الأصـل  مـن  الأسـطرلاب   )2(
اسـطرلبون في السيانيـة: آلـة فلكيـة كانـت تسـتعمل قديـاً في رصـد الأجرام السـاوية، ثـم اطلق 
الاسـم عـى آلـة كان يسـتعملها الملاحـون لقيـاس الزوايـا في القـرن الثامن عـر الميـلادي، ويقال 
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ــا طلبت جانبــاً منه لتخــرج منعتهــا الحــرارة فكانت  ليــبرد فاشــتمل عــى نملــة فكانــت كلَّ
مقتــى هروبهــا مــن الجوانــب أن اســتقرّت ثــم ماتــت فوجدهــا قــد اســتقرّت في موضــع 
رجــل كاد مــن نقطــة المركــز ومــا ذاك إلا لطــف حســها وقــوة وهمهــا أن ذلــك الموضــع هو 
أبعــد الأمكنــة عــن الخــط المحيــط قــال: ومــن عجائبهــا إلهامهــا أنّهــا لا تعــرض لجعــل)1( 
ولا جــرادة ولا خنفســاء ولا نحوهــا، مــا لم يكــن بهــا خبــل)2( أو عقــراً)3( أو قطــع يــد أو 
تــي إذا  رجــل فــإذا وجــدت شــيئاً مــن ذلــك وثبــت عليهــا وكل ذلــك مــن الإلهامــات الَّ
ــر اللبيــب فيهــا كاد أن يحكــم بكونهــا أعلــم بقوانــن معاشــها وتدبــير أحــوال وجودهــا  فكَّ
مــن كثــير مــن النــاس فــإنّ الإنســان قــد تهمــل ذلــك التدبــير فــلا يضبطــه، ويســتمرّ فيــه 

عــى قانــون واحــد.

»مَكْفُــولٌ برِِزْقِهَــا مَرْزُوقَــةٌ بوِِفْقِهَــا«: بمرادهــا نصــب عــى الحــال أي موافــق ومطابق 
ــم ذكــر نســبية  ــا ث ــة بوقفه ــروي مكفــول برزقهــا مرزوق ــا وي ــدر كفايته لقوتهــا وعــى ق

ذلــك إلى ربهــا فقــال:  

لـه أصطـرلاب، قـال الخوارزمـي: هـو مقيـاس النجـوم، وأنواعـه كثـيرة، وأسـاؤها مشـتقة مـن 
صورهـا كالهـلالي مـن الهـلال، والكروي مـن الكـرة، والزورقي، والصـدفي، والمسطـن والمبطح. 

عـن تكملـة المعاجـم العربيـة؛ يُنظـر السائـر لأبـن ادريـس الحـلي: هامـش ص: 313.
)1( الجعــل مــن صــف حــرة الخنفســاء، وهــو أســود اللــون، لــه صــدف عــى ظهــر يفتحــه ويطــير 
قليــل ثــم يســقط، وإذا أنقلــب عــى ظهــر يبقــى لا يســتطيع الرجــوع عــى بطنــه إلا نــادراً وهــو: 

ــة البــاردة.   مــن ضمــن حــرات الترب
)2( خبــل بمعنــى جنــون: يصيــب بعــض الحــرات اضطــراب أشــبه بالجنــون وفقــد الســيطرة عــى 
توازنهــا وذلــك جــراء شــمها لبعــض لســموم أو تلقيهــا صدمــة معينــة مــن فريســة أو مــا شــابه، 

وهــذا الخلــل الحاصــل لهــا تستشــعر النملــة وتســتغله للهجــوم عــى تلــك الحــرة لأكلهــا.     
ــاعد  ــا يس ــابه مم ــا ش ــرات وم ــات والح ــم الحيوان ــب جس ــذي يصي ــرح ال ــب والج ــر: الثق )3( العق

ــا. ــة لأكله ــك الفريس ــوف تل ــول إلى ج ــى الدخ ــة ع النمل



50

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

»لَ يُغْفِلُهَــا الَْنَّــانُ«: أي لا يتركهــا مــن لطفــه وعنايتــه فإنّــه باعتبــار مــا هــو منـّـان عــى 
خلقــه لا يجــوز في حكمتــه إهمــال بعضهــا مــن رزق يقــوم بــه في الوجــود.

ــا حيــث دخلــت في  ــا أنّه ــانُ«: المجــازي ووجــه ذكــر المجــازاة هن يَّ ــا الدَّ رِمُهَ »ولَ يَْ
الوجــود طائعــة أمــره وقامــت فيــه منقــادة لتســخيره وجــب في الحكمــة الإلهيّــة جزاؤهــا 
ومقابلتهــا بــا يقــوم بوجودهــا فــلا يكــون محرومــة مــن مــادّة بقائهــا عــى وفــق تدبــيره؟

امِــسِ«: أي  جَــرِ الَْ فَــا الْيَابـِـسِ«: الحجــر الأملــس »والَْ »ولَــوْ«: كانــت »فِ الصَّ
ــد  ــه مــن التأكي ــت في جــوف حجــراً يابــس صلــب وفي رزقهــا الله مــع ضعفهــا وأن كان
والمبالغــة مــا لا يخفــى بــل لــه أبــوب معاشــها في كل مــكان ثــم نبــه عــى محــال آخــر للفكــر 

في النملــة فقــال:  

ــرْتَ فِ مََــارِي أَكْلهَِــا«: ومــا يأكلــه وتلــك كل الخلــق والأمعــاء »فِ  »ولَــوْ فَكَّ
عُلْوِهَــا«: رأســها ومــا يليــه إلى الجــزء المتوســط منهــا. 

اسِــيفِ بَطْنهَِــا«: هــي أطــراف الضلــع التــي ترف  ــوْفِ مِــنْ شََ »وسُــفْلهَِا ومَــا فِ الَْ
أْسِ مِــنْ عَيْنهَِــا وأُذُنِـَـا«: وهــي محــل القــوة  عــى البطــن والواحــد شر ســوف »ومَــا فِ الــرَّ
الســامعة منهــا »لَقَضَيْــتَ مِــنْ خَلْقِهَــا عَجَبــاً ولَقِيــتَ مِــنْ وَصْفِهَــا تَعَبــاً«: أراد أن ذلك عى 
غايــة صغــره ولطافتــه محــل العجــب ومجــال النظــر اللطيــف المســتلزم للشــهادة بحكمتــه 
الصانــع ولطــف تدبــيره الــذي يقــي الإنســان مــن تأملــه عجبــاً والقضــاء بمعنــى الأداء 
ــن  ــك م ــت نحب ــوت: أي لقضي ــى الم ــون بمعن ــل أن يك ــا، ويحتم ــت عجب ــا أي لأدي هن
ــه عــى محــال الفكــر  ــا نبّ ــمّ لّم ــه. ث ــا نصــب عــى المفعــول ل شــدّة تعجّبــك، ويكــون عجب
ووجــوه الحكمــة فيهــا أردف ذلــك بتنزيــه صانعهــا وتعظيمــه تعــالى، وقــرن ذلــك بنســبته 

إلى بعــض صنعــه بهــا قــال:  
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ــذِي أَقَامَهَــا عَــىَ قَوَائمِِهَــا وبَنَاهَــا عَــىَ دَعَائمِِهَــا«: أي مــا يقــوم بــه بدنهــا  »فَتَعَــالَ الَّ
ــه  ــار ونحوهــا ليتحصــل التنبي مــن الأمــور التــي تقــوم مقــام العظــام والعصــب والأوت

عــى عظمتــه. 

ــا فَاطـِـرٌ ولَْ  يُعِنْــهُ عَــىَ خَلْقِهَــا قَــادِرٌ«: أي لــو ســارت نفســك في  كْــهُ فِ فطِْرَتَِ »لَْ يَرَْ
ــة مــن المقدّمــات وأجزائهــا  ــة وأجــزاء الأدلَّ طــرق فكرهــا ومذاهــب نظرهــا، وهــى الأدلَّ
المســتنبطة مــن عــالم الخلــق والأمــر لتصــل إلى غايــات فكــرك في الموجــودات لم يمكــن أن 
ــك دليــل إلاَّ عــى أنّ خالــق النملــة عــى غايــة صغرهــا وخالــق النخلــة عــى عظمهــا  يدلَّ

وطولهــا واحــد وهــو المدبّــر الحكيــم.

لَلَــةُ إلَِّ عَــىَ  بْــتَ«: ذهبــت »فِ مَذَاهِــبِ فكِْــرِكَ لتَِبْلُــغَ غَايَاتـِـهِ مَــا دَلَّتْــكَ الدَّ »ولَــوْ ضََ
أَنَّ فَاطِــرَ النَّمْلَــةِ هُــوَ فَاطِــرُ النَّخْلَــةِ«: أي لــو ســارت نفســك في طــرق فكرهــا ومذاهــب 
ــالم  ــن ع ــتنبطة م ــا المس ــات وأجزائه ــن المقدّم ــة م ــزاء الأدلَّ ــة وأج ــى الأدلَّ ــا، وه نظره
ــل إلاَّ  ــك دلي ــن أن يدلَّ ــودات لم يمك ــرك في الموج ــات فك ــل إلى غاي ــر لتص ــق والأم الخل
عــى أنّ خالــق النملــة عــى غايــة صغرهــا وخالــق النخلــة عــى عظمهــا وطولهــا واحــد 
ــارة  «: إش ــيٍّ ــاَفِ كُلِّ حَ ــضِ اخْتِ ءٍ وغَامِ ــلِ كُلِّ شَْ ــقِ تَفْصِي ــم »لدَِقِي ــر الحكي ــو المدبّ وه
إلى وســط الحجــج مــا أدعــاه مــن أشــتراك النملــة والنخلــة في الاســتناد إلى صانــع واحــد 
مدبّــر حكيــم، ومعنــى مــا ذكــر أنّ لــكلّ شيء مــن الموجــودات الممكنــة تفصيــل لطيــف 
دقيــق واختــلاف شــكل وهيئــة ولــون ومقــدار ووجــوه مــن الحكمــة تــدلّ عــى صانــع 
حكيــم خصّصــه بهــا دون غــيره، وتقريــر الحجّــة أنّ وجــود النملــة والنخلــة اشــتمل كلّ 
ــتمل  ــا اش ــة وكلّ م ــكل، وهيئ ــلاف ش ــض اخت ــة وغام ــل الخلق ــق تفصي ــى دقي منهــا ع
عــى ذلــك فلــه صانــع مدبّــر حكيــم خــصّ كلًا منهــا بــا يشــتمل عليــه، وهــذه الحجّــة 
هــي المســاّة في عــرف المتكلَّمــن بالاســتدلال بإمــكان الصفــات كــا بيّنــاه قبــل في قولــه: 
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الحمــد لله الــدالّ عــى وجــوده بخلقــه.

عِيــفُ فِ خَلْقِهِ إلَِّ سَــوَاءٌ«:  فِيــفُ والْقَوِيُّ والضَّ ليِــلُ واللَّطيِــفُ والثَّقِيــلُ والَْ »ومَــا الَْ
ــد لمــا ســبق مــن الدعــوى، وكاسر لمــا عســاه يعــرض لبعــض الأوهــام مــن اســتبعاد  مؤكَّ
نســبة الخلقــة العظيمــة والخلقــة اللطيفــة الحقــيرة كالنملــة إلى صانــع واحــد؛ فأشــار إلى 
أنّ كلّ المخلوقــات وإن تباينــت أوصافهــا وتضــادّت صورهــا وأشــكالها؛ فإنّــه لا تفــاوت 
بالنظــر إلى قدرتــه، وكالهــا بــن أن يفيــض عنــه صــورة النخلــة؛ أو صــورة الــذرّة، وليــس 
بعضهــا بالنســبة إليــه؛ أولى وأقــرب مــن بعــض، ولا هــو أقــوى بعضهــا مــن بعــض وإلاَّ 
ــه، وقــد  ــه بعدمــه عن ــه مســتفيداً كــا لا يفوت ــا هــو أولى ب ــه، وكان ب لــكان ناقصــاً في ذات
ــل  ــة ب ــة والكلاميّ ــه مــن الكتــب الحكميّ ــه المقــدّس عــن ذلــك في مظانّ ــه جناب ثبــت تنزي
إن كان فيهــا تفــاوت، واختــلاف فمــن جانــب القابــل، واختــلاف اســتعدادات المــوادّ 
بالشــدّة والضعــف والأقــدم، والأحــدث عــى مــا أشرنــا إليــه غــير مــرّة، واللطيــف كــا 
يــراد بــه صغــر الخلقــة كذلــك قــد يــراد بــه دقيــق الصفــة، وقــد يــراد بــه الشــفّاف كالهــواء، 

والأوّل هــو مــراده ولذلــك جعلــه مقابــلًا للجليــل.

يَــاحُ والَْــاءُ«: وجــه الشــبه حاجتهــا في خلقتهــا  ــوَاءُ والرِّ ــاَءُ والَْ »وكَذَلـِـكَ السَّ
ــادّة  ــور المتض ــار إلى الأم ــم، وأش ــع حكي ــة إلى صان ــة والمتّفق ــا المختلف ــا وأحواله وتركيبه
أوّلاً ونســبها إلى قدرتــه تعــالى باعتبــار تضادّهــا بــل باعتبــار مــا اشــتمل عليــه كلّ منهــا 
ــاح  ــن الري ــمّ م ــواء أع ــات، واله ب ــام المركَّ ــوادّ الأجس ــا م ــة، وكونه ــة، والمنفع ــن الحكم م

ــواء. ــة دون اله ــاح بالحرك ــمّى الري ــص مس لتخصي

ــذَا  ــاَفِ هَ ــرِ واخْتِ جَ ــاءِ والَْ ــجَرِ والَْ ــاتِ، والشَّ ــرِ والنَّبَ ــمْسِ والْقَمَ ــرْ إلَِ الشَّ »فَانْظُ
قِ  بَــالِ وطُــولِ هَــذِهِ الْقِــاَلِ، وتَفَــرُّ ــرِ هَــذِهِ الْبحَِــارِ، وكَثْــرَةِ هَــذِهِ الِْ يْــلِ والنَّهَــارِ، وتَفَجُّ اللَّ
غَــاتِ، والألَْسُــنِ الُْخْتَلفَِــاتِ«: امــر باعتبــار حــال مــا عــدّد مــن المخلوقــات ومــا  هَــذِهِ اللُّ
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اختــصّ بــه كلّ منهــا مــن الصفــات، والأشــكال والمقادير، والأضــواء، والألــوان والمنافع 
إلى غــير ذلــك ممـّـا يــدلّ عــى حاجــة كلّ منهــا إلى مخصّــص حكيــم يخصّصــه بــا هــو أليق به 
وأوفــق للحاجــة اللازمــة لــه، وأنســب إلى اســتعداده بعــد اشــتراك جميعهــا في الجســميّة، 
تــي ذكرناهــا في كلّ واحــد من الأمــور المذكورة، ولّمــا كان حال  وهــو أمــر بتقريــر الحجّــة الَّ
ــر والاعتبار  أكثــر هــذه الأجســام المذكــورة مفتقــراً إلى تقديــم النظــر البــصريّ لغايــة التفكَّ
فيهــا أمــر بــه، وأمّــا وجــوه الاعتبــارات؛ فأكثــر مــن أن يحــصر؛ فإنّــك إذا اعتــبرت حــال 
الشــمس، والقمــر في عظــم أجرامهــا، والضيــاء الصــادر عنهــا وحركاتهــا وتنقّلهــا في 
بــات  منازلهــا، ومــا تســتلزمه تلــك الحــالات مــن التأثــيرات، والإعــدادات لوجــود المركَّ
العنصريّــة مــن المعــدن، والنبــات، والحيــوان؛ ثــمّ اعتــبرت مــا ينفصــل بــه أحدهمــا عــن 
ــير  ــمس وغ ــن الش ــور م ــتفيداً للن ــر مس ــون القم ــير، وك ــان الس ــرم وزم ــن الج ــر م الآخ
ذلــك ممـّـا لا يعلــم إلاَّ الله ســبحانه، وكذلــك إذا نظــرت إلى النبــات والشــجر وجواهرهمــا 
وأشــكالها واختــلاف أجزائهــا في الألــوان والمقاديــر، والثــار ومــا يســتلزمه مــن المنفعــة 
لوجــود الحيــوان والمــرّة لبعضهــا إلى غــير ذلــك ممـّـا علمتــه فيــا ســلف، وكذلــك المــاء 
في كونــه عــى غايــة مــن الدقّــة واللطافــة، وكــون الحجــر بعكــس الوصفــن مــع أنّ أكثــر 
الميــاه إنّــا نبــع مــن الأحجــار ثــمّ نظــرت إلى المنافــع الموجــودة؛ فيهــا والمضــارّ العارضــة 
عنهــا، وكذلــك النظــر إلى هــذا الليــل، والنهــار، واختلافهــا في هــذا العــالم، وتعاقبهــا، 
ومــا يســتلزمانه مــن المنفعــة المختصّــة بــكلّ منهــا ممـّـا امتــنّ الله تعــالى عــى عباده بهــا حيث 
ــدَدَ  ــوا عَ ــازِلَ لتَِعْلَمُ رَهُ مَن ــدَّ ــوراً وقَ ــرَ نُ ــاءً والْقَمَ ــمْسَ ضِي ــلَ الشَّ ــذِي جَعَ ــوَ الَّ ــال: ﴿هُ ق
يْتُــونَ﴾)2( الآيــة وقــال ﴿قُتـِـلَ  رْعَ والزَّ ســابَ﴾)1( وقــال ﴿يُنبْـِـتُ لَكُــمْ بـِـهِ الــزَّ ــننَِ والحِْ السِّ

)1( سورة يونس: الآية 5 .
)2( سورة النحل: الآية 11 .
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الِإنْســانُ مــا أَكْفَــرَهُ﴾)1( إلى قولــه ﴿مَتاعــاً لَكُــمْ ولَأنْعامِكُــمْ﴾)2( إلى غير ذلــك من الآيات 
ــلَ  يْ ــا اللَّ ــال ﴿وجَعَلْنَ ــعَ فِي الَأرْضِ﴾)3( وق ــلَكَهُ يَنابيِ ــاءً فَسَ ــاءِ م ــنَ السَّ ــزَلَ مِ ــال ﴿أَنْ وق
لبِاســاً وجَعَلْنـَـا النَّهــارَ مَعاشــاً﴾ إلى قولــه ﴿أَلْفَافــا﴾)4( وكذلــك أذا اعتــبرت تفجــير هــذه 
البحــار ومــا يســتلزمه مــن المنفعــة كــا قــال تعــالى ﴿مَــرَجَ الْبَحْرَيْــنِ يَلْتَقِيــانِ﴾)5( ﴿وَبَنيَْنـَـا 
اجًــا*  ــاءً ثَجَّ اتِ مَ ــصِرَ ــنَ الْمُعْ ــا مِ اجًا*وَأَنْزَلْنَ اجًــا وَهَّ ــبْعًا شِــدَادًا*وَجَعَلْناَ سِرَ ــمْ سَ فَوْقَكُ
ــا وَنَبَاتًــا* وَجَنَّــاتٍ أَلْفَافًــا﴾)6( وكذلــك إذا اعتــبرت تفجــير هــذه البحــار   لنِخُْــرِجَ بِــهِ حَبًّ
ــؤُ والْمَرْجــانُ﴾)8( وكذلــك إذا  ؤْلُ ــاَ اللُّ ــرُجُ مِنهُْ ــنِ يَلْتَقِيــانِ﴾)7( وقــال ﴿يَخْ ﴿مَــرَجَ الْبَحْرَيْ
ــه مــن معــادن  ــا اشــتملت علي ــال وقلالهــا وعروضهــا وأطوالهــا وم ــرة الجب ــبرت كث اعت
الجواهــر وغيرهــا، وكذلــك تفــرّق اللغــات، واختــلاف الألســنة، وجــدت ذلــك النكــر 
والاختــلاف مشــاهداً بوجــود صانــع حكيــم، وتقريرهــا كــا علمــت أن تقــول: إنّ هــذه 
الأجســام كلهــا مشــتركة في الجســميّة، واختصــاص كلّ منهــا بــا يميّــز بــه مــن الصفــات 
المتعــدّدة ليــس للجســميّة، ولوازمهــا، وإلاَّ وجــب لــكلّ منهــا مــا وجــب للآخــر ضرورة 
ــا  ــفٌ، ولا لــيء مــن عوارضه ــه، هــذا خُل ــز ل ــلا مميّ ــة الاختصــاص ف اشــتراكها في علَّ
الجســميّة لأنّ الــكلام في اختصــاص كلّ منهــا بذلــك العــارض كالــكلام في الأوّل 
ويلــزم التسلســل فيبقــى أن يكــون لأمــر خــارج عنهــا هــو الفاعــل الحكيــم المخصّــص 

)1( سورة عبس: 17 .
)2( سورة النازعات: الآية 33 .

)3( سورة الزمر: الآية 21.
)4(: سورة النبأ: الآيات: 10- 11.

)5( سورة الرحمن: 19 .
)6( سورة النبأ: الآيات: 10- 16.

)7( سورة الرحمن: 19.

)8( سورة الرحمن: 22.
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ــا  ــمّ لّم ــر هــذه الحجّــة مــراراً؛ ث لــكلّ منهــا بحــدّ مــن الحكمــة والمصلحــة، وقــد مــرّ تقري
نبّــه عــى وجــود الصانــع ســبحانه؛ أردف ذلــك بالدعــاء عــى مــن جحــده، أو الإخبــار 
ــرَ«: قــال: ســيب ويــه:  رَ أَنْكَــرَ الُْدَبِّ عــن لحــوق الويــل فقــال: »فَالْوَيْــلُ لَِــنْ)1( جَحَــدَ الُْقَــدِّ
الويــل مشــترك بــن الدعــاء والخــبر، ونقــل عــن عطــاء بــن يســار أنّ الويــل واد في جهنـّـم 
لــو أرســلت فيــه الجبــال لماعــت مــن حــرّه. ورفعهــا بالابتــداء، والخــبر لمــن أنكــر والمدبّــر: 
هــو العــالم بعاقبــة الأمــر ومــا يشــتمل عليــه مــن المصلحــة ويعــود إلى القضــاء، والقــدر 
ــن  ــه، وتأخــير الدعــاء عــى الجاحدي هــو الموجــد عــى وفــق ذلــك العلــم كــا ســبق بيان
بعــد إيضــاح الحجّــة عليهــم هــو الترتيــب الطبيعــي، والإشــارة بالجاحديــن إلى صنــف 
ــاه عنهــم في  ــي؛ كــا حكين ــر المفن ــوا: بالده ــق والبعــث، وقال ــروا الخال مــن العــرب أنك
ــيَ إلِاَّ  ــا هِ ــوا م ــه ﴿وقالُ ــم بقول ــد عنه ــرآن المجي ــبر الق ــن أخ ــم الَّذي ــة الأولى، وه الخطب

نْيــا نَمُــوتُ ونَحْيــا ومــا يُْلِكُنــا إلّا الدهــر﴾)2(. ــا الدُّ حَياتُنَ

ــعٌ«: إشــارة إلى  ــاَفِ صُوَرِهِــمْ صَانِ ــمْ زَارِعٌ ولَ لِخْتِ ــا لَُ ــاتِ مَ ــمْ كَالنَّبَ ُ »زَعَمُــوا أَنَّ
ــهم،  ــرع أنفس ــات، والف ــو النب ــا ه ــل فيه ــل فالأص ــاب التمثي ــن ب ــى م ــبهتهم وه أن ش
والحكــم هــو مــا توهمــوه مــن كونهــم بــلا صانــع كــا أنّ النبــات بــلا زارع، ولعــلّ الجامــع 
في اعتبارهــم هــو اختــلاف الحيــاة والمــوت عليهــم كــا أشــار إليــه القــرآن الكريــم حكايــة 
عنهــم ﴿نَمُــوتُ وَنَحْيَــا﴾)3( أو نحــوه مــن الأمــور المشــتركة وإن كانوا لا يلتفتــون الفتات 
الجامــع، إذ مراعــاة هــذه الأمــور وتحقيــق أجــزاء التمثيــل مــن صناعــة هــم عنهــا بمعــزل، 
ــاً مختلــف بالشــدّة والضعــف،  ــد ظنّ ــا يفي ــه إنّ وقــد علمــت أنّ التمثيــل بعــد تــام أجزائ

)1( ورد في بعض النسخ: أَنْكَرَ.
)2( سورة الجاثية: الآية 24 .
)3( سورة الجاثية: الآية 24.
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ــا أَوْعَــوْا«:  قِيــقٍ لَِ عَــوْا ولَ تَْ ــةٍ فيِــاَ ادَّ وعلمــت وجــوه الفســاد فيــه؛ »ولَْ يَلْجَئُــوا إلَِ حُجَّ
جعلــوه في الوغــا. 

»وهَــلْ يَكُــونُ بنَِــاءٌ مِــنْ غَــرِْ بَــانٍ أَوْ جِنَايَــةٌ مِــنْ غَــرِْ جَــانٍ«: إنــكار ومنــع لمــا ادّعــوه 
وأنّهــم لم يأتــوا فيــه بحجّــة ولا تحقيــق برهــان، ويحتمــل أن يكــون قوله: )وهــل إلى جان(، 
تنبيهــاً عــى وجــود نقيــض الحكــم المدّعــى، وهــو كــون خلقهــم وخلقــة النبــات شــاهدة 
ــن الشــكل الأوّل،  ــه بالإشــارة إلى أوســط قيــاس م ــا، وذلــك التنبي ــع له ــود صان بوج

وكــبراه في صــورة الاســتفهام.

وتقريــر القيــاس: أنّهــم صنعــة ولا شيء ممّــا هــو صنعــة بــلا صانــع ينتــج فــلا شيء 
منهــا بــلا صانــع وهــو نقيــض المدّعــى، ولّمــا كانــت الكــبرى ضروريّــة اقتــصر عــى التنبيــه 
عليهــا بامتنــاع وجــود البنــاء مــن غــير بــان والجنايــة مــن غــير جــان فــإنّ ترجيــح أحــد 
ــان  ــن الصبي ــع في فط ــة وممتن ــح محــال بالبدي ــير مرجّ ــر مــن غ ــى الآخ ــرفي الممكــن ع ط
ــا  ــاً مــن الــرب، وذلــك لم ــد صــوت الخشــبة يعــد، وخوف ــم؛ إذ كان الحــار عن والبهائ
ــوت  ــم ثب ــلَّم له ــو س ــمّ ل ــال؛ ث ــا مح ــبة بدونه ــوت الخش ــول ص ــه أنّ حص ــرّر في فطرت تق
ــدلّ عــى أنّ  ــزارع ي ــلا زارع فلــم كان عــدم ال ــات ب الحكــم في الأصــل، وهــو كــون النب
النبــات لا فاعــل لــه، وإنّــا يلــزم ذلــك أن لــو كان الفاعــل؛ إنّــا هــو الــزارع، وذلــك مــن 
ــس إلاَّ  ــزارع لي ــر؛ إذ كان ال ــتعقب بالنظ ــل إذا أس ــى تأمّ ــا بأدن ــرة كذبه ــام الظاه الأوه
ــم  ــر حكي ــات فمســتند إلى مدبّ ــزرع، والنب ــا وجــود ال ــذر: وأمّ إعــدادا مــا لــلأرض والب
متعــال عــن الحــسّ، والمحســوس لا تدركــه الأبصــار، ولا تكتنفــه الأوهــام، والأفــكار 

ســبحانه وتعــالى عــاّ يقــول الظالمــون علــوّا كبــيراً.

ــا حَدَقَتَــيْنِ  جَ لََ رَاوَيْــنِ وأَسَْ ــا عَيْنَــيْنِ حَْ ــرَادَةِ إذِْ خَلَــقَ لََ »وإنِْ شِــئْتَ قُلْــتَ فِ الَْ
ــا  ــلَ لََ ــوِيَّ وجَعَ ــمَ السَّ ــا الْفَ ــحَ لََ ــيَّ وفَتَ فِ ــمْعَ الَْ ــا السَّ ــلَ لََ ــن »وجَعَ ــنِ«: مضيئ قَمْرَاوَيْ
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اعُ فِ  رَّ ــزُّ ــا ال ــضُ يَرْهَبُهَ ــاَ تَقْبِ ــيْنِ بِِ ــرِضُ«: تقطــع »ومِنْجَلَ ــاَ تَقْ ــيْنِ بِِ ــوِيَّ ونَابَ ــسَّ الْقَ الِْ
ــرْثَ فِ  ــرِدَ الَْ ــى تَ ــمْ حَتَّ ــوا »بجَِمْعِهِ ــوا«: أجمع ــوْ أَجْلَبُ ــا ولَ َ ــتَطيِعُونَ ذَبَّ ــمْ ولَ يَسْ زَرْعِهِ
ــت  ــم جلَّ ــع الحكي ــود الصان ــى وج ــر ع ــه آخ ــذا تنبي ا«: ه ــهَوَاتَِ ــهُ شَ ــيَِ مِنْ ــا وتَقْ نَزَوَاتَِ
ــات مخلوقاتــه وصغيرهــا وهــي الجــرادة: أي وإن شــئت  عظمتــه في وجــود بعــض جزئيّ
قلــت فيهــا مــا قلــت في النملــة وغيرهــا قــولاً بيّنــاً كاشــفاً عــن وجــوه الحكمــة فيهــا بحيث 
يشــهد ذلــك بوجــود صانــعٍ حكيــم لهــا فنبّــه عــى بعــض دقائــق الحكمــة في خلقهــا وهــى 
ــن، واســتعار الــساج للحدقتــن  ــن مــع كــون حدقتهــا قمراوي خلــق العينــن الحمراوي

ــة والإضــاءة. ــار الحمــرة الناري باعتب

ثــمّ خلــق الســمع الخفــيّ: أي عــن أعــن الناظريــن، وقيــل: أراد بالخفــيّ اللطيــف 
الســامع لخفــيّ الأصــوات فوصفــه بالخفــاء مجــازاً إطلاقــاً لاســم المقبــول عــى قابلــه. ثــمّ 
فتــح لــه الفــم الســويّ الســويّ: فعيــل بمعنــى مفعــول: أي المســويّ والتســوية: التعديــل 
ــة  ــا الوهميّ ــها قوّته ــويّ، وأراد بحسّ ــسّ الق ــق الح ــمّ خل ــا؛ ث ــة به ــة الخاصّ ــب المنفع بحس
ــاه مــن وجــوه معاشــها وتصّرفهــا؛ يقــال: لفــلان حــسّ  وبقوّتــه حذقهــا فيــا أُلهمــت إيّ
حــاذق إذا كان ذكيّــاً فطنــاً درّاكاً؛ ثــمّ خلــق النابــن، واســتعار لهــا المنجلــن ليديــا، 
ــا  ــر غايته ــن ذك ــن والمنجل ــر الناب ــرن بذك ــونتها، وق ــا وخش ــابهة تعوّجه ــه المش ووج
ــا  ــل نصفه ــن أن جع ــالى في الرجل ــه تع ــف حكمت ــن لطي ــض، وم ــرض والقب ــا الق وهم
الَّذيــن تقــع عليهــا اعتادهــا وجلوســها شــوكاً كالمنشــار ليكــون لهــا معينــاً عــى الفحــص 

ــة لذنبهــا عنــد جلوســها وعمــدة لهــا عنــد الطــيران. ووقاي

بقعــة وهجمــت عــى زرعهــا  إلى  نوعهــا  أبنــاء  مــن  بعســاكرها  توجّهــت  وإذا 
ــب  ــوت أجل ــن الملك ــكاً م ــو أنّ مل ــى ل ــا حتّ ــد دفعه ــتطع أح ــه، ولم يس ــجارها أمحت وأش
ــه عــى  ــن مــن ذلــك، وفي ذلــك تنبي ــلاده منهــا لم يتمكَّ ــه ليحمــي ب ــه ورجل عليهــا بخيل
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عظمــة الخالــق ســبحانه وتدبــير حكمتــه؛ إذ كان يبعــث أضعــف خلقــه عــى أقــوى 
خلقــه، وييّــئ للضعيــف مــن أســباب الغلبــة مــا لا يســتطاع دفعــه معهــا حتّــى تــرد مــا 
تريــد وروده وتقــى منــه شــهواته؛ فيحــلّ باختيــار منــه وترحــل باختيــار، ومــن عجائب 
ــس  ــور المل ــد والصخ ــع الصل ــا الموض ــس لبيضه ــا تلتم ــراد أنّه ــة في الج ــواصّ المودع الخ
ثقــة بأنّهــا إذا ضربــت فيهــا بأذنابهــا انفرجــت لهــا، ومعلــوم أنّ ذلــك ليــس بقــوّة إذ ليــس 
ــه  ــه المعــول بمجــرّد قوّت ــذي يعجــز عن ــوّة أن يخــرق الحجــر الَّ ــب الجــرادة مــن الق في ذن
ــت  ــا، وأنظمّ ــت بيضه ــاع، وألق ــك البق ــت في تل ــمّ إذا ضرب ــاك؛ ث ــا هن ــة له ــولا خاصيّ ل
تــي أحدثتهــا وصــارت لهــا؛ كالأفاحيــص صــارت حاضنــة لهــا،  عليهــا تلــك الأخاديــد الَّ
ــى إذا جــاء، وقــت دبيــب الــروح خرجــت مــن البيــض  ومربّيــة، وحافظــة، وواقيــة حتّ
صهبــاء إلى البيــاض؛ ثــمّ تصفــرّ وتتلــوّن فيــه خطــوط إلى الســواد؛ ثــمّ يصــير فيــه خطــوط 
ســود وبيــض، ثــمّ يبــدو حجــم جناحيــه؛ ثــمّ يســتقلّ فيمــوج بعضــه في بعــض، وقيــل: إنّ 
الجــراد إذا أراد الخــرة، ودونــه نهــر جــار صــار بعضــه جــس البعــض ليعــبر إليهــا؛ فمــن 
النــاس مــن جعــل ذلــك حيلــة لهــا أُلهمــت إيّاهــا، وأبــاه قــوم، وقالــوا: بــل الزحــف الأوّل 
ــارت  ــإذا ص ــبر؛ ف ــا ع ــور إليه ــا إلاَّ بالعب ــدر عليه ــرة، ولا يق ــى؛ إذا أراد الخ ــن الدب م
تــي يريــد الخــرة كالأرض،  تلــك القطعــة فــوق المــاء طافيــة صــارت للزحــف الثانيــة الَّ

ــق لهــا بــا نحــن بصــدده قولــه:  ولربّــا نقــل لهــا خــواصّ أخــرى؛ لا تعلَّ

ةً«)1(: الــواو للحــال: أي أنّــه تعــالى خلقهــا  نُ إصِْبَعــاً مُسْــتَدِقَّ ــهُ لَ يُكَــوِّ »وخَلْقُهَــا كُلُّ
عــى مــا وصفــت وأودعهــا مــن عجائــب الصنــع مــا ذكــرت بحيــث يخــاف منهــا الــزرّاع 
مــع أنّ خلقهــا كلــه دون الإصبــع المســتدقّة، وهــذه الكلمــة مســتلزمة لتــام التعجّــب مــن 
خلــق الله فيهــا الأمــور الموصوفــة حتّــى لــو قدّرنــا أنّهــا وصفــت لمــن لم يرهــا فربّــا اعتقــد 

)1( أي أن حجم الجرادة خلقها الله تعالى وهي لا تتجاوز في خلقها الأصبع الرفيع.
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ــنّ  ــى نتب ــه هــذه الأوصــاف، ولم يكــن عنــده تعجّــب حتّ أنّ لهــا خلقــا عظيــا تســتند إلي
ــادة  ــوّه بزي ــه ن ــه، ومكوّنات ــنّ بعــض مبدعات ــا ب ــمّ لم مقــدار خلقهــا، وصغــر صورتهــا؛ ث

عظمتــه تعــالى وبركتــه بقولــه:  

ــاواتِ والأرَْضِ طَوْعاً وكَرْهــاً﴾«)1(: كلٌ  »فَتَبَــارَكَ اللهُ الَّــذِي يَسْــجُدُ لَــهُ ﴿مَــنْ فِ السَّ
بســجود لا يمكــن مــن غــيره مــع اشــتراك الــكلّ في الدخــول تحــت ذلّ الحاجــة إلى كــال 
قدرتــه وخضــوع الإمــكان بــن يــدي رحمتــه، وإليــه الإشــارة بقولــه تعــالى ﴿وللهِِ يَسْــجُدُ 

ــاواتِ والأرَْضِ طَوْعــاً وكَرْهــاً﴾)2( وكــذا. مَــنْ فِي السَّ

رُ«: يلقى في العفر وهو التراب. »ويُعَفِّ

ــه  ــادق علي ــير ص ــظ التعف ــة فلف ــدّ حقيق ــه وخ ــا كان ذا وج ــاً«: ف ــدّاً ووَجْه ــهُ خَ »لَ
ــظ  ــه، ولف ــاصّ ب ــه الخ ــتعارة لخضوع ــه اس ــادق علي ــجود ص ــن الس ــا لم يك ــة، وم حقيق
التعفــير والخــدّ والوجــه ترشــيحات عــى أنّ موضــوع الســجود في اللغــة هــو الخضــوع.

»ويُلْقِــي إلَِيْــهِ باِلطَّاعَــةِ إلَِيْــهِ سِــلْاً«: أي صلحــاً وانقيــاداً »وضَعْفــاً ويُعْطـِـي لَــهُ الْقِيَــادَ 
رَهْبَــةً وخَوْفــاً«: ونصبهــا عــى المفعــول لــه.

راتٍ فِي جَــوِّ  ــيْرِ مُسَــخَّ رَةٌ لَأمْــرِهِ«: لقولــه تعــالى ﴿أَلَمْ يَــرَوْا إلَِى الطَّ »فَالطَّــرُْ مُسَــخَّ
ــاءِ مــا يُمْسِــكُهُنَّ إلِاَّ الله﴾)3( وكونهــا مســخّرة يعــود إلى دخولهــا تحــت حكــم تصّرفــه  السَّ

ــاً. العــامّ فيهــا قــدرةً وعلــاً والخــاصّ تخصيصــاً وتعيين

يــشِ مِنْهَــا والنَّفَــسِ«: إحصاؤهمــا باعتبــار تســخيرها تحــت تصّرفــه  »أَحْــىَ عَــدَدَ الرِّ

)1( سورة الرعد: الآية 15 .
)2( سورة الرعد: الآية 15.

)3( سورة النحل: الآية 79 .
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العــامّ بعلمــه تعــالى.

ــسِ«: وإرســاؤها: أي تثبّتهــا عــى قوائمهــا في  ــدَى والْيَبَ ــىَ النَّ ــا عَ »وأَرْسَــى قَوَائمَِهَ
النــدى كطــير المــاء واليبــس كطــير الــبّر باعتبــار دخولهــا تحــت قدرتــه وخلقهــا كذلــك.

ــا  ــا وم ــكل منه ــح ل ــا يصل ــا وم ــر أوقاته ــهَا«: تقدي ــىَ أَجْنَاسَ ــا وأَحْ رَ أَقْوَاتََ ــدَّ »وقَ
ــك  ــزال تل ــو إن ــر ه ــاً إذ كان  التقدي ــه مع ــه، وعلم ــت قدرت ــا تح ــار دخوله ــه باعتب يكفي
المقاديــر وإعدادهــا عــى وفــق العلــم الإلهــيّ، وإحصــاء أجناســها باعتبــار علمــه تعــالى.

وإذا أردت تفصيل الأنواع. 

ــامٌ وهَــذَا نَعَــامٌ«: لم يــرد الجنــس بالاصطــلاح  »فَهَــذَا غُــرَابٌ وهَــذَا عُقَــابٌ وهَــذَا حََ
ــن  ــن م ــى في كلّ قرينت ــيّ، وراع ــح العلم ــوع في المصطل ــو الن ــويّ وه ــل اللغ ــاصّ ب الخ

ــوازي. ــع الســجع المت الأرب

»دَعَــا كُلَّ طَائـِـرٍ باِسْــمِهِ وكَفَــلَ لَــهُ برِِزْقِــهِ«: الدعــاء اســتعارة في أمــر كلّ نــوع 
ــى الدعــاء، والأمــر مــن  ــه معن بالدخــول في الوجــود، ووجــه الاســتعارة مــا يشــترك في
طلــب دخــول ماهيــة المطلــوب بالدعــاء، والأمــر في الوجــود وهــو كقولــه تعــالى ﴿فَقــالَ 
ــبْعَ سَــمَوَاتٍ فِي  ــنَ * فَقَضَاهُــنَّ سَ ــا طائِعِ ــا أَتَيْن ــا طَوْعــاً أَوْ كَرْهــاً قالَت ــلَأرْضِ ائْتيِ ــا ولِ لَه
نْيَــا بمَِصَابيِــحَ وَحِفْظًــا ذَلـِـكَ تَقْدِيــرُ  ــاَءَ الدُّ نَّــا السَّ يَوْمَــنِْ وَأَوْحَــى فِي كُلِّ سَــاَءٍ أَمْرَهَــا وَزَيَّ
ــح بذكــر الاســم لأنّ الــيء  ــا اســتعار لفــظ الدعــاء رشّ ــة)1(، ولم ــمِ﴾ الآي ــزِ الْعَلِي الْعَزِي
إنّــا يدعــى باســمه، ويحتمــل؛ أن يريــد الاســم اللغــويّ، وهــو العلامــة؛ فــإنّ لــكلّ نــوع 
مــن الطــير خاصّــة وســمة ليســت للآخــر، ويكــون المعنــى أنّــه تعــالى أجــرى عليهــا حكــم 
القــدرة بالهــا مــن الســات، والخــواصّ في العلــم الإلهــيّ، واللــوح المحفــوظ، كل لغــة 

)1( سورة فصلت الآية 12  .
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تــي يتواضعــون عليهــا، وذكــر  تواضــع عليهــا العبــاد في المســتقبل، وذكــر الأســاء الَّ
لــكلّ اســم مســاّه؛ فعنــد إرادة خلقهــا نــادى كلّ نــوع باســمه؛ فأجــاب داعيتــه وأسرع 
ــاً،  ــاهدت عجب ــير ش ــق الط ــع في خل ــة الصان ــت حكم ــك إذا تأمّل ــم أنّ ــه، واعل في إجابت
حــن اقتضــت الحكمــة الإلهيّــة أن يكــون طائــراً في الجــوّ خفّــف جســمه، وأدمــج خلقــه؛ 
فاقتــصر مــن القوائــم عــى اثنتــن ومــن الأصابــع عــى أربــع مــن منفذيــن للزبــل والبــول 
عــى منفــذ، ثــمّ خلقــه تعــالى عــى جؤجــؤ محــدّب ليســهل عليــه خــرق الهــواء كــا يجعــل 
صــدر الســفينة بهــذه الهيئــة ليشــقّ المــاء، وخلــق في جناحيــه وذنبــه ريشــات طــوال لينهض 
ــا كان طعامــه  بهــا إلى الطــيران، وكســى جســمه كلــه ريشــاً ليتداخلــه الهــواء فيقيلــه، ولّم
ــه  ــق ل ــنان، وخل ــه الأس ــن خلق ــص م ــغ نق ــير مض ــن غ ــاً م ــه بلع ــم يبلع ــبّ أو اللح الح
ــه  ــمّ خلق ــغ، ث ــن المض ــا ع ــتغني به ــه يس ــه في جوف ــل حرارت ــه بفض ــاً، وأعان ــاراً صلب منق
تعــالى يبيــض بيضــاً ولا يلــد لكيــلا يثقــل بكــون الفــراخ في جوفــه عــن الطــيران، وجعــل 
عــوض اســتعداد الولــد في البطــن اســتعداده في البيضــة بحــرارة الحضــن بمشــاركة مــن 
ــه أن ألهمــه العطــف  ــدوام نســله وبقائ ــة ب ــة الإلهيّ الذكــر والأنثــى في ذلــك، ومــن العناي
ــن، وإذا  ــه ليل ــتقراره في حوصلت ــد اس ــه بع ــه فراخ ــبّ فيغذوب ــط الح ــه فيلتق ــى فراخ ع
ــن  ــا أراد م ــا م ــي فيه ــو يعبّ ــه فه ــة أمام ــلاة المعلَّق ــا كالمخ ــة وجدته ــرت في الحوصل فكَّ
الطعــم بسعــة ثــمّ ينفــذ إلى القانصــة عــى مهــل، وذلــك أنّ مســلك الطعــم إلى القانصــة 
ــى  ــة حتّ ــة ثاني ــر لا يلتقــط حبّ ــلًا؛ فلــو كان هــذا الطائ ــه الطعــم إلاَّ قلي ــق لا ينفــذ في ضيّ
ــمّ  ــك؛ ث ــة لذل ــه الحوصل ــالى ل ــق تع ــه؛ فخل ــك علي ــال ذل ــة لط ــير الأولى إلى القانص تص
ــراه في الطواويــس والدراريــج وغيرهــا عــن اســتواء ومقابلــة  ــذي ت انظــر إلى الريــش الَّ
ــذي يجــرى  عــى نحــو مــا يخــطَّ بالأقــلام، وكذلــك انظــر إلى العمــود الجامــع للريشــة الَّ
مجــرى الجــدول الممــدّ للريشــة والمغــذّي لهــا، وخلــق عصبــيّ الجوهــر مــن منبــت الريــش 
ــذي خلــق الأزواج كلهــا،  صلبــاً متينــاً ليحفــظ الريــش، ويمســكه لصلابتــه؛ فســبحان الَّ
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ــاً. ــكلّ شيء عل وأحــى كلّ شيء عــددا، وأحــاط ب

دَ قِسَــمَهَا فَبَــلَّ الأرَْضَ بَعْــدَ جُفُوفهَِا«:  ــحَابَ الثِّقَــالَ فَأَهْطَــلَ دِيَمَهَــا وعَدَّ »وأَنْشَــأَ السَّ
ــا«: فخطوطهــا فيــه إشــارة إلى كــال قدرتــه باعتبــار  ــدَ جُدُوبَِ ــا بَعْ يبســها »وأَخْــرَجَ نَبْتَهَ
خلقــه الســحاب الثقــال بالمــاء، وإرســال ديمهــا وهــي أمطارهــا، وتعديــد قســمها وهــو 

مــا يصيــب كلّ بلــد وأرض منهــا مــن القســم.

وظاهــر أنّــه تعــالى يعــدّ الأرض بتلــك البلــه بعــد الجفــاف لأن يخــرج منهــا النبــات 
ــا نَسُــوقُ الْمــاءَ إلَِى الأرَْضِ الْجُــرُزِ  بعــد الجــدب وإليــه الإشــارة بقولــه تعــالى ﴿أَو لَمْ يَــرَوْا أَنَّ

ونَ﴾)1(وبــالله التوفيــق. فَنخُْــرِجُ بِــهِ زَرْعــاً تَــأْكُلُ مِنْــهُ أَنْعامُهُــمْ وأَنْفُسُــهُمْ أَفَــلا يُبْصِرُ

ومن خطبة له عليه السّلام في التوحيد، وتجمع هذه الخطبة من العلم 
ما لا تجمعه خطبة:

واعلــم أنّ مــدار هــذه الخطبــة عــى التوحيــد المطلــق والتنزيــه المحقّــق، وقــد أشــار إلى 
توحيــده تعــالى وتنزيــه باعتبــارات مــن الصفــات الإضافيّة والســلبيّة.

ــت هــذه الكلمــة بالمطابقــة عــى ســلب  ــهُ«: دلَّ ــنْ كَيَّفَ ــدَهُ مَ فــالأوّل: قولــه: »مَــا وَحَّ
ــا.  ــه به ــوز وصف ــه لا يج ــى أنّ ــزام ع ــة، وبالالت ــه بكيفيّ ــن وصف ــالى عمّ ــه تع ــد ل التوحي
ــه  ــة قــارّة في المحــلّ لا يوجــب اعتبــار وجودهــا في ــا رســمها فقيــل: إنّهــا هيئ فنقــول: أمّ

ــه. ــة في أجزائ ــبة واقع ــه ولا نس ــمة في ذات ــه ولا قس ــارج عن ــر خ ــبة إلى أم نس

وبهــذه القيــود يفــارق ســائر الأعــراض، وأقســامها أربعــة: فإنّهــا إمّــا أن تكــون 
مختصّــة بالكــمّ مــن جهــة مــا هــو كــمّ كالمثلثيّــة، والمربعيّــة، وغيرهــا مــن الأشــكال 
للســطوح، وكالاســتقامة، والانحنــاء للخطــوط، وكالفرديّــة، والزوجيّــة للأعــداد، وهــذا 

)1( سورة السجدة: الآية 27 .
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قســم أول، وأمــا أن لا يكــون مختصــة بــه، وأمــا أن يكــون محسوســة كالألــوان، والطعــوم 
والروائــح، والحــرارة، والــبرودة، وهــذه تنقســم إلى راســخة كصفــرة الذهــب، وحــلاوة 
العســل، وتســمّى هــذه كيفيّــات انفعاليــة؛ إمّــا لانفعــال الحــواسّ عنهــا، وإمّــا لانفعــالات 
ــا سريعــة الــزوال كحمــرة الخجــل،  حصلــت في الموضوعــات عنهــا، أو غــير راســخة إمّ

ــانٍ. ــرة انفعــالات موضوعاتهــا بســببها سرعــة، وهــذا قســم ث وتســمّى انفعــالات لكث

ــتعداد  ــالات كالاس ــا لك ــتعدادات أم ــا اس ــي إمّ ــة، وه ــون محسوس ــا أن لا تك وإمّ
للمقاومــة والدفــع، وإمّــا لانفعــالات، وتســمّى قــوّة طبيعيّــة كالمصاحبــة والصلابــة، أو 
النقائــص وهــي مثــل الاســتعداد بسعــة الإدغــان والانفعــال، ويســمّى ضعفــاً؛ ولا قــوّة 
طبيعيّــة كالممراضيّــة، وإمّــا أن لا يكــون اســتعداد الكــال والنقصــان، في أنفســها كــالات 
ــاً يســمّى ملكــة  ــا ثابت ــا كان منه ــة بذواتهــا ف ــك غــير محسوس أو نقائــص، وهــي مــع ذل
ــم  ــب الحلي ــالاً كغض ــمّى ح ــزوال يس ــع ال ــا كان سري ــجاعة، وم ــة والش ــم والعفّ كالعل

ومــرض الصحــاح. فهــذه أقســام الكيــف.

ــة عــدم توحيــده  ــه يلــزم مــن وصفــه بالكيفيّ ــا قلنــا: إنّ إذا عرفــت ذلــك فنقــول: إنّ
ــه  ــد قرن ــبحانه: فق ــف الله س ــلام في وص ــه السّ ــه علي ــن قول ــة الأولى م ــه في الخطب ــا نبّ لم
ومــن قرنــه فقــد ثنّــاه، وكــا ســبق تقريــره؛ فينتــج أنّ مــن وصــف الله ســبحانه فقــد ثنّــاه. 

ــا لا يجتمعــان. ــه ممّ ــده وتثنيت ــده لأنّ توحي ــه لم يوحّ ــنّ أنّ مــن كيّف ــذ تب وحينئ

»ولَ حَقِيقَتَــهُ أَصَــابَ مَــنْ مَثَّلَــهُ«: أي لم يصــب حقيقتــه مــن جعــل لــه مثــلًا، وذلــك 
أنّ كلّ مالــه مثــل؛ فليــس بواجــب الوجــود لذاتــه لأنّ المثليّــة إمّــا أن يتحقّــق مــن بعــض 
الوجــوه وحينئــذٍ مــا بــه التاثــل، إمّــا الحقيقــة أو جزؤهــا أو أمــر خــارج عنهــا؛ فــإن كان 
الأوّل كان مــا بــه الامتيــاز عرضيّــاً للحقيقــة لازمــاً أولاً لكــن ذلــك باطــل لأنّ المقتــى 
ــة  ــة؛ فيلــزم أن يكــون مشــتركاً بــن المثلــنّ لأنّ مقتــى الماهيّ ــا الماهيّ لذلــك العــرضّي إمّ



64

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

ــذا  ــر ه ــل للآخ ــر حاص ــن الآخ ــن ع ــد المثل ــاز لأح ــه الامتي ــا ب ــف؛ ف ــدة لا يختل الواح
خُلٌــف.

أو غيرهــا فتكــون ذات واجــب الوجــود مفتقــرة في تحصيــل مــا تيّزهــا مــن غيرهــا 
إلى غيرهــا خارجــي هــذا محــال، وإن كان مــا بــه التاثــل، والاتّحــاد جــزء مــن المثلــن لــزم 

بــاً فــكلّ منهــا ممكــن هــذا خُلــفٌ. كــون كلّ منهــا مركَّ

فيبقــي أن يكــون التاثــل بأمــر خــارج عــن حقيقتهــا مــع اختــلاف الحقيقتــن لكــن 
ــه  ــن حقيقت ــارج ع ــر خ ــود بأم ــب الوج ــف واج ــاع وص ــا أوّلاً فلامتن ــل أمّ ــك باط ذل
يبــه عــى مــا مــرّ، وأمّــا ثانيــاً فــلأنّ ذلــك الأمــر  لاســتلزام إثبــات الصفــة لــه تثنيتــه وتركَّ
الخارجــي المشــترك إن كان كــالا لــذات واجــب الوجــود فواجــب الوجــود لذاتــه 
ــاً لأنّ  ــه نقص ــه ل ــالا كان إثبات ــن ك ــف، وإن لم يك ــذا خُل ــيره ه ــن غ ــال م ــتفيد للك مس
الزيــادة عــى الكــال نقــص، فثبــت أنّ كلّ مالــه مثــل؛ فليــس بواجــب الوجــود لذاتــه؛ 
فالطالــب لمعرفتــه إذا أصــاب مــا لــه مثــل فقــد أصــاب مــا ليــس بواجــب الوجــود لذاتــه 
ــود  ــه، ومقص ــب معرفت ــر لطل ــه والنظ ــه إلي ــام التوجّ ــالم، في مق ــع الع ــب صان ــم يص فل

ــه تعــالى. الكلمــة نفــي المثــل ل

تي قبله.  اهُ عَنىَ مَنْ شَبَّهَهُ«: ومعنى هذه القرينة كالَّ »ولَ إيَِّ

ــا  ــه إمّ ــارة إلي ــك لأنّ الإش ــهُ«: وذل َ ــهِ وتَوَهَّ ــارَ إلَِيْ ــنْ أَشَ ــدَهُ »مَ ــدَهُ«: قصَ »ولَ صَمَ
ــم في  ــا عل ــز ك ــكل والتحيّ ــة والش ــع والهيئ ــتلزمة للوض ــة، والأولى مس ــيّة أو عقليّ حس
ــة فقــد علمــت أنّ  ــا الثاني غــير هــذا الموضــع، وذلــك عــى واجــب الوجــود محــال، وأمّ
ــن  ــول م ــر معق ــاص أم ــت لاقتن ــة إذا توجّه ــالم الغرب ــت في ع ــا دام ــانيّة م ــس الإنس النف
عــالم الغيــب فــلا بــدّ أن تســتتبع القــوّة الخياليّــة، والوهميّــة للاســتعانة بهــا عــى اســتثبات 
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المعنــى المعقــول وضبطــه؛ فــإذن يســتحيل أن يشــير العقــل الإنســانّي إلى شيء مــن المعــاني 
الإلهيّــة إلاَّ بمشــاركة مــن الوهــم، والخيــال واســتثباته حــدّاً وكيفيّــة يكــون عليهــا لكــن 
ــة فــكان المشــير  ــات، والصفــات، والحــدود والهيئ قــد علمــت تنزيــه تعــالى عــن الكيفيّ
ــة، وحــال ليــس  إليــه، والمدّعــى لإصابــة حقيقتــه قاصــداً في تلــك الإشــارة إلى ذي كيفيّ
هــو واجــب الوجــود فلــم يكــن قاصــداً لواجــب الوجــود، وقــد بيّنــا فيــا ســلف امتنــاع 

ــه. الإشــارة علي

»كُلُّ مَعْــرُوفٍ بنَِفْسِــهِ مَصْنُــوعٌ«: عنــى بالمعــروف بنفســه جنــس الجواهــر لأنهــا 
تعــرف بــان تشــاهد أو تلمــس وهــي صغــرى ضمــير مــن الشــكل الأوّل اســتغنى معهــا 
ــس  ــه: أي لي ــاً بنفس ــس معلوم ــالى لي ــه تع ــي أنّ ــا، وه ــا عليه ــبرى لدلالته ــر الك ــن ذك ع
معلــوم الحقيقــة بالكنــه، وتقديــر الكــبرى: ولا شيء ممـّـا هــو مصنــوع بإلــه للعــالم واجــب 
الوجــود لذاتــه دائــاً. ينتــج أنّــه لا شيء مــن المعلــوم بنفســه بواجــب الوجــود وإلــه العــالم 
ــاني،  ــوم بنفســه، أو مــن الشــكل الث ــاً، وينعكــس لا شيء مــن واجــب الوجــود معل دائ
ويكــون تقديــر الكــبرى: ولا شيء ممّــا هــو واجــب الوجــود بمصنــوع. وينتــج النتيجــة 
المذكــورة، وينعكــس. ويحتمــل أن تكــون المقدّمــة المذكــورة هــي الكــبرى مــن الشــكل 
ــاس  ــور بقي ــوب المذك ــنّ المطل ــل أن يب ــور، ويحتم ــس المذك ــة إلى العك ــاني ولا حاج الث
اســتثنائي متّصــل، وتكــون المقدّمــة المذكــورة تنبيهــاً عــى ملازمــة المتّصلــة، وبيانــاً بــا لهــا 
وتقديرهــا: لــو كان تعــالى معلومــاً بنفســه لــكان مصنوعــاً لأنّ كلّ معلــوم بنفســه مصنــوع 
لكــن التــالي باطــل فالمقّــدم مثلــه كذلــك فأمّــا بيــان أنّ كلّ معلــوم بحقيقتــه مصنــوع فهــو: 
ــب؛ فمحتــاج  ــب فــكلّ مركَّ ــا يُعلــم مــن جهــة أجزائــه، وكلّ ذي جــزء فهــو مركَّ ــه إنّ أنّ
بــه، وصانــع يصنعــه فــإذن كلّ معلــوم الحقيقــة فهــو مصنــوع، وأمّــا بطلان  ــب يركَّ إلى مركَّ
ــاً مفتقــراً إلى الغــير فــلا يكــون واجــب  ــه تعــالى لــوكان مصنوعــاً لــكان ممكن ــالي فلأنّ الت
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الوجــود لذاتــه هــذا خُلــفٌ)1(.

وكُلُّ قَائـِـمٍ فِ سِــوَاهُ مَعْلُــولٌ: كالمقدمــة التــي قبلهــا في أنهــا يحتمــل أن تكــون صغــرى 
قيــاس ضمــير مــن الشــكل الأوّل أو الثــاني دلّ بــه عــى أنّــه تعــالى ليــس بقائــم في ســواه: 
ــواه  ــم في نفســه س ــره أنّ كلّ قائ ــه. وتقدي ــوم ب ــلّ يق ــاج إلى مح ــرَض)2( فيحت ــس بعِ أي لي
فهــو معلــول، ولا شيء مــن المعلــول بواجــب الوجــود أو لاً شيء مــن واجــب الوجــود 
بمعلــول فينتــج أنّــه لا شيء مــن القائــم في ســواه بواجــب الوجــود، وينعكــس كنفســها 

لا شيء مــن واجــب الوجــود بقائــم في ســواه.

ويحتمــل أن يكــون كــبرى القيــاس ولا حاجــة إلى عكــس النتيجــة، ويحتمــل أن 
ــكان  ــاً في ســواه ل ــو كان قائ ــاس اســتثنائيّ: أي ل ــة قي ــاً عــى ملازم يكــون ذكرهــا تنبيه
معلــولاً ولكــن التــالي باطــل فالمقــدّم كذلــك، وبيــان الملازمــة أنّ القائــم بغــيره مفتقــر إلى 
محــلّ وكلّ مفتقــر إلى غــيره ممكــن فــكلّ ممكــن معلــول في وجــوده وعدمــه، وأمّــا بطــلان 

ــا كان واجــب الوجــود. ــو كان معلــولا لم ــه ل ــالي فلأنّ الت

ــزّه في  ــه من ــا أنّ ــالم، وأمّ ــد الع ــه موج ــل فلأنّ ــه فاع ــا أنّ ــةٍ: أمّ ــرَابِ آلَ ــلٌ لَ باِضْطِ فَاعِ
تــي هــي مــن عــوارض الأجســام،  ــة الَّ ــة فلتنزّهــه عــن الآل فاعليّتــه عــن اضطــراب الآل

ــه. وقــد ســبق بيان

ــن  ــتحقّه م ــذي تس ــدار الَّ ــود المق ــكلّ موج ــاً ل ــرَةٍ«: أي معطي ــوْلِ فكِْ رٌ لَ بجَِ ــدِّ »مُقَ

)1( هــذا خُلــفٌ: كثــير مــا تتكــرر هــذه الكلمــة والمــراد منهــا: هــو: تعبــير لتثبيــت القيــاس في القضايــا 
المنطقيــة، وحينــا يقــول: هــذا خُلــفٌ بمعنــى مخالــف للقاعــدة او مخالــف للقيــاس. 

)2( العَــرض: العــرض هــو الحــال في الموضــوع، والمــادة محــل للصــورة متقومــة بالحــال: يُنظــر الجوهــر 
النضيــد في شرح منطــق التجريــد ويليــه رســالة التصــور والتصديــق: ص2 خواجــه نصــير الديــن 

الطــوسي )صــدر الديــن محمــد الشــيرازي( ص24
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الكــال مــن الوجــود ولواحــق الوجــود كالأجــل، والــرزق، ونحوهمــا عــى، وفــق 
القضــاء الإلهــي، وكــون ذلــك لا يحــول فكــرة لأنّ الفكــر مــن لواحــق النفــوس البريّــة 

ــزّه قدســه تعــالى عــن ذلــك. ــد تن ــة، وق ــة بدنيّ بآل

»غَنـِـيٌّ لَ باِسْــتفَِادَةٍ«: أي لا يحتــاج في شيء مــا إلى شيء مــا إذا لــو حصــل لــه شيء مــا 
اســتفادة لــكان موقوفــاً عــى حصــول ســببه فــكان ممكنــاً هــذا خُلــفٌ وهــو تنزيــه لــه عــن 

الغنــى المشــهور المتعــارف. 

ــة  ــة، والمقارن ــتدعى المعيّ ــة تس ــة الحقيقيّ ــك أنّ الصحب ــاتُ«: وذل ــهُ الأوَْقَ »لَ تَصْحَبُ
تــي هــي مــن لواحــق  ــذي هــو مــن لواحــق الحركــة الَّ اللذيــن همــا مــن لواحــق الزمــان الَّ
الجســم المتأخّــر وجــوده عــن وجــوده بعــض الملائكــة المتأخّــر وجــوده عــن وجــود 
ــت عظمتــه؛ فــكان وجــود الزمــان، والوقــت متأخّــراً عــن، وجــوده  الصانــع الأوّل جلَّ
تعــالى بمراتــب مــن الوجــود، فلــم يصــدق صحبــة الأوقــات لوجــوده، ولكونهــا ظرفــاً 
لــه وإلاَّ لــكان مفتقــراً إلى وجــود الزمــان، فــكان يمتنــع اســتغناؤه عنــه لكنـّـه ســابق عليــه 
فوجــب اســتغناؤه عنــه؛ نعــم قــد يحكــم الوهــم بصحبــة الزمــان للمجــرّدات، ومعيّتــه لهــا 

ــك. ــرّدات إلاَّ كذل ــل المج ــات إذ كان لا تعق ــمها إلى الزمانيّ ــث تقس حي

»ولَ تَرْفـِـدُهُ«: تعينــه »الأدََوَاتُ«: وظاهــر أنّ المفتقــر إلى المعونــة بــأداة، وغيرهــا ممكن 
لذاتــه، فــلا يكــون واجــب الوجــود لأنّــه تعــالى خالــق الأدوات فــكان ســابقاً عليهــا في 

تأثــيره فــكان غنيّــاً عنهــا فيمتنــع عليــه الحاجــة إلى الاســتعانة بهــا.

»سَبَقَ الأوَْقَاتَ كَوْنُهُ«: وجوده وقد سبق بيانه. 

»والْعَــدَمَ وُجُــودُهُ«: أي وســبق وجــوده العــدم بيانــه أنّــه تعــالى مخالــف لســائر 
الموجــودات الممكنــة فإنّهــا محدثــة؛ فيكــون عدمهــا ســابقاً عــى وجودهــا؛ ثــمّ إن لم تكــن 



68

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

كذلــك، فوجودهــا، وعدمهــا بالنســبة إلى ذواتهــا عــى ســواء كــا بــنّ في مظانّــه، ولهــا مــن 
ذواتهــا أنّهــا لا تســتحقّ، وجــوداً أو عدمــاً لذواتهــا كذلــك عــدم ســابق عــى وجودهــا، 
فعــى كلّ تقديــر فوجودهــا يكــون مســبوقاً بعــدم بخــلاف الموجــود الأوّل جلَّــت عظمتــه 
ــه  ــه كان لمــا هــو هــو موجــوداً فــكان لحــوق العــدم ل ــا كان واجــب الوجــود لذات ــه لّم فإنّ
محــالاً فــكان، وجــوده ســابقاً عــى العــدم المعتــبر لغــيره مــن الممكنــات، ولأنّ عــدم العــالم 
ــكان،  ــوده ف ــتند إلى، وج ــاده المس ــي إلى إيج ــدم الداع ــتنداً إلى ع ــوده؛ كان مس ــل وج قب

وجــوده تعــالى ســابقاً عــى عــدم العــالم ثــمّ تبــنّ.

»والِبْتـِـدَاءَ أَزَلُــهُ«: وذلــك أنّ الأزل عبــارة عــن عــدم الأوّليّــة، والابتــداء وذلــك أمر 
يلحــق، واجــب الوجــود لمــا هــو بحســب الاعتبــار العقــلّي وهــو ينــافي لحــوق الابتــداء 
والأوّليّــة لوجــوده تعــالى، فاســتحال أن يكــون مبــدأ الامتنــاع اجتــاع النقيضــن بل ســبق 

في الأزليّــة ابتــداء مــا كان لــه ابتــداء وجــود مــن الممكنــات وهــو مبدأهــا ومصدرهــا.

ــاعر  ــق المش ــا خل ــالى لّم ــه تع ــك أنّ ــهُ«: وذل ــعَرَ لَ ــرِفَ أَنْ لَ مَشْ ــاعِرَ عُ ــعِرِهِ الَْشَ »بتَِشْ
ــون لــه مشــعر وحاسّــة وإلاَّ لــكان  ــعيره لهــا امتنــع أن يك وأوجدهــا وهــو المــراد بتش
وجودهــا لــه إمّــا مــن غــيره وهــو محــال: أمّــا أوّلاً فلأنّــه مشــعّر المشــاعر وأمّــا ثانيــاً فلأنّــه 
يكــون محتاجــاً في كالــه إلى غــيره؛ فهــو ناقــص بذاتــه هــذا محــال، وإمّــا منــه وهــو أيضــاً 
محــال لأنّهــا إن كانــت مــن الكــالات الوهميّــة كان موجــداً لهــا مــن حيــث هــو فاقــد كــالاً 
فــكان ناقصــاً بذاتــه هــذا محــال، وإن لم يكــن كــالاً كان إثباتهــا لــه نقصــاً لأنّ الزيــادة عــى 

الكــال نقصــان فــكان إيجــاده لهــا مســتلزماً لنقصانــه وهــو محــال.

تـِـهِ بَــيْنَ الأمُُــورِ عُــرِفَ أَنْ لَ ضِــدَّ لَــهُ«: لأنّــه لّمــا كان خالــق الأضــداد  »وبمُِضَادَّ
فلــو كان لــه ضــدّ لــكان خالقــاً لنفســه، ولضــدّه وذلــك محــال، ولأنّ المضــادّة مــن بــاب 
ــذي لا تعقــل ماهيّتــه إلاَّ بالقيــاس إلى غــيره،  الإضافيــة، والمضــاف ينقســم إلى حقيقــيّ الَّ
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ــذي لــه في ذاتــه ماهيّــة غــير الإضافــة تعــرض لهــا الإضافــة، وكيــف  وغــير الحقيقــيّ هــو الَّ
مــا كان لا بــدّ مــن وجــود الغــير حتّــى يوجــد المضــاف مــن حيــث هــو مضــاف فيكــون 
ــكان  ــدّ ل ــو كان لواجــب الوجــود ض ــر فل ــاً بوجــود الآخ ــد المضافــن متعلَّق وجــود أح
ــق الوجــود بالغــير فلــم يكــن واجــب الوجــود لذاتــه هــذا خلــف، ولأنّ الضدّيــن  متعلَّ
همــا الأمــران الثبوتيــان اللــذان يتعاقبــان عــى محــلّ واحــد، ويمتنــع اجتاعهــا فيــه؛ فلــو 
كان بينــه وبــن غــيره مضــادّة لــكان محتاجــاً إلى محــلّ يعاقــب ضــدّه عليــه، وقــد ثبــت أنّــه 

تعــالى غنــيّ مــن كلّ شيء.

»وبمُِقَارَنَتـِهِ)1( الَأشْـيَاءِ عُـرِفَ أَنْ لَ قَرِيـنَ لَـهُ«: برهانـه أمّـا أوّلًا فلأنّـه تعـالى خلـق 
المقترنـات، ومبـدأ المقارنـة بينهـا؛ فلو كان تعـالى مقارناً لغيره لـكان خالقاً لنفسـه ولقرينه 

وذلـك محـال، ولأنّ المقارنـة مـن بـاب المضـاف، ويمتنـع أن يلحقـه. عـى مـا تقدّم. 

ـورَ باِلظُّلْمَــةِ«: تأكيــد لقولــه وبمضادتــه للأشــياء وفي كونهــا ضديــن  »ضَــادَّ النّـُ
ــاً والأقــرب أنهــا  ــاً أو عدمي ــي عــى كــون الظلمــة أمــراً وجودي ــاء مبن ــن العل خــلاف ب
أمــر وجــودي مضــاد للنــور وقــال بعضهــم أنهــا عبــارة عــن عــدم الضــوء عــا مــن شــأنه 
أن يــيء وليســت عــى هــذا القــول عدمــاً صرفــاً فجــاز أن يطلــق عليهــا أنهــا ضــد مجــازاً. 

مُــودَ«: اليبوســة باِلْبَلَــلِ: الرطوبــة  »والْوُضُــوحَ«: البيــاض »باِلْبُهْمَــةِ«: الســواد »والُْ
ــا: متضاداتهــا. دِ: الــبرودة مُؤَلِّــفٌ بَــيْنَ مُتَعَادِيَاتَِ َ ــرُورَ: الحــرارة باِلــصَّ والَْ

ــا«: في أمزجــة المركبــات مــن العنــاصر الأربعــة؛ فأنــه جمــع  بٌ بَــيْنَ مُتَبَاعِدَاتَِ )2(»مُقَــرِّ

بينهــا فيهــا عــى، وجــه الامتــزاج حتــى حصــل بينهــا كيفيــة متوســطة هــي المــزاج عــى مــا 

. )1( ورد في بعض متون النهج: بَيْنَ
ا. )2( مُقَارِنٌ بَنَْ مُتَبَايِناَتهَِ
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مــر بيانــه في الخطبــة الأولى. 

ــا«: أي بالمــوت والفنــاء لهــذه المركبــات وبطــلان تركيبهــا  قٌ بَــيْنَ مُتَدَانيَِاتَِ »مُفَــرِّ
والمشــار إلى اســتناد كــون هــذه المركبــات في هــذا العــالم إليــه أشــار إلى اســتناد فســادها اليــه 
إذ هــو مســبب الأســباب وقــد طاوعتــه عليــه الســلام المطابقــة في هــذه القرائــن فالتأليــف 

بــإزاء المعــاداة والمقارنــة بــإزاء المباينــة البعــد والتفريــق بــإزاء التــداني.

«: أمــا الاصطلاحــي فظاهــر كونــه تعــالى لا حــدّ لــه، إذ لا أجــزاء لــه  »لَ يُشْــمَلُ بحَِــدٍّ
تــي تحيــط بالجســم  فــلا يشــمل ويحــاط حقيقتــه بحــدّ، وإمّــا الحــدّ اللغــويّ وهــي النهايــة الَّ
ــك مــن لواحــق الكــمّ المتّصــل والمنفصــل وهمــا  ــلًا فيقــف عندهــا، وينتهــى بهــا وذل مث
مــن الأعــراض ولا شيء مــن الواجــب الوجــود بعــرض أو محــلّ لــه فامتنــع أن يوصــف 
ــه لســلب معروضهــا  ــة عن ــة؛ فعــى ســبيل ســلب النهاي ــلا نهاي ــه ب ــا وصف ــة، وأمّ بالنهاي
ــة لكــن  ــة واللانهاي ــه معــروض النهاي ــى أنّ ــه عــى ســبيل العــدول بمعن ــلًا ل كالمقــدار مث

ليســت النهايــة حاصلــة لــه.

«: أي لا يدخلــه الحســاب، والعــد فيدخــل في جملــة المحســوبات  ــدٍّ »ولَ يُْسَــبُ بعَِ
المعــدودة وذلــك أن العــد مــن لواحــق الكــم المنفصــل الــذي هــو العــدد كــا هــو معلــوم 
في مضانــه والكــم عَــرَض وقــد ثبــت أنــه تعــالى ليــس عــرَض، وقــد ثبــت أنــه تعــالى ليــس 

بعــرض ولا محــل لــه فاســتحال أن يكــون معــدوداً. 

ــدُّ الأدََوَاتُ أَنْفُسَــهَا«: هــي إشــارة إلى الآلات البدنيّــة، والقــوى الجســانيّة،  ــاَ تَُ »وإنَِّ
ــق إدراكهــا إلاَّ بــا كان جســاً أو جســانيّاً عــى مــا علــم في موضعــه  ــه لا يتعلَّ وظاهــر أنّ
الأجســام  مــن  مثلهــا  هــو  مــا  والجســانيّات  الأجســام،  يــدرك  إنّــا  أي  فمعنــى: 
والجســانيّات، ومثــل الــيء هــو هــو في النــوع والجنــس، ويحتمــل أن يدخــل في ذلــك 
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العقــل لامتنــاع انفكاكــه عــن الوهــم، والخيــال حــن توجّهــه إلى المعقــولات لمــا بيّنــاه مــن 
حاجتــه إليهــا في التصويــر والشــبح؛ فــكان لا يتعلَّــق إلاَّ بماثــل ممكــن، ولا يحيــط إلاَّ بــا 

هــو في صــورة جســم أو جســانّي، وكذلــك قولــه:

تْهَــا قَــدُ الأزََليَِّــةَ وجَنَّبَتْهَــا لَــوْلَ  »وتُشِــرُ الْآلَتُ إلَِ نَظَائرِِهَــا مَنَعَتْهَــا مُنـْـذُ الْقِدْمَــةَ وحََ
التَّكْمِلَــةَ«: الضائــر المتّصلــة بالأفعــال الثلاثــة تعــود إلى الآلات، وهــي معقــولات أولى 
والقدميّــة والأزليّــة التكملــة مفعــولات ثانيــة، ومنــذ وقــد ولــولا محلهــا الرفــع بالفاعليّة، 
ــا:  ــل قولن ــى الآلات والأدوات في مث ــذ ع ــة من ــلاق لفظ ــة الأولى أنّ إط ــى الكلم ومعن

هــذه الآلات وجــدت منــذ كــذا يمنــع كونهــا قديمــة.

إذ كان وصفهــا لابتــداء الزمــان فكانــت لإطلاقهــا عليهــا متعيّنــة الابتــداء ولا شيء 
ــه لا شيء مــن الآلات بقديــم، وكذلــك إطــلاق  مــن القديــم بمتعــنّ الابتــداء فينتــج أنّ
لفظــة قــد، عليهــا يحميهــا، ويمنعهــا مــن كونهــا أزليّــة إذ كانــت قــد تفيــد تقريــب المــاضي 
مــن الحــال ولا شيء قولــك: قــد وجــدت هــذه الآلــة وقــت كــذا. يحكــم بقربهــا مــن الحال 
وعــدم أزليّتهــا ولا شيء مــن الأزلّي بقريــب مــن الحــال فــلا شيء مــن هــذه الآلات بــأزلّي.

ــولا  ــة. إذ كان وضــع ل ــولا عــى هــذه الكــالات تجنبّهــا التكمل وكذلــك إطــلاق ل
ً عــى امتنــاع الــيء لوجــود غــيره فإطلاقهــا عليهــا في مثــل قولــك عنــد نظــرك إلى  دالاَّ
بعــض الآلات المستحســنة والخلقــة العجيبــة والأذهــان المتوقّــدة: مــا أحســنها وأكملهــا 

لــولا أنّ فيهــا كــذا.

ــال  ــن الك ــا م ــة له ــي مانع ــا فه ــان فيه ــود نقص ــا لوج ــاع كاله ــى امتن ــا ع ــدلّ به في
ــد كونها غــير متعلَّقــة بتحديده ســبحانه،  المطلــق، وإنّــا أشــار إلى حدوثهــا ونقصانهــا ليؤكَّ

وأنّهــا في أبعــد بعيــد عــن تقديــره والإشــارة إليهــا.
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إذ كان القديــم الكامــل في ذاتــه التــامّ في صفاتــه أبعــد الأشــياء عــن مناســبته المحدَث 
ــض  ــال بع ــك، وق ــع في ذل ــق أن يطم ــه أو يلي ــن أن تدرك ــف يمك ــه فكي ــص في ذات الناق

الشــارحن: المــراد بــالآلات أهلهــا.

وقد روى برفع القدميّة والأزليّة والتكملة عى الفاعليّة. 

والضائــر المتّصلــة بالأفعــال مفعــولات أولى، ومنــذ وقــد ولــولا مفعــولات ثانيــة، 
ويكــون المعنــى أنّ قدمــه تعــالى وأزليّتــه وكالــه منعــت الأدوات والآلات مــن إطــلاق، 
قــد و منــذو، ولــو لا ســبحانه عَليــه ســبحانه لدلالتــه عــى الحــدوث والابتــداء المنافيــن 

لقدمــه وأزليّتــه وكالــه.

قيل، والرواية الأولى أولى لوجودها في نسخة الرضّي رضى الله عنه بخطَّه.

ــىَّ صَانعُِهَــا للِْعُقُــولِ«: أي بوجــود هــذه الآلات ظهــر وجوده تعــالى للعقول،  ــا تََ »بَِ
إذ كان وجــوده مســتلزماً لوجــود صانعهــا بالــرورة، وإحكامهــا وإتقانهــا شــاهد لعلمه 
ــت  ــا تخصّص ــا ب ــك تخصيصه ــول، وكذل ــا العق ــم به ــرّ إلى الحك ــهادة تضط ــه ش وحكمت
بــه مــن الكــالات شــاهد بإرادتــه، وكــال عنايتــه؛ فيكــون مــا شــهد بــه وجودهــا مــن، 
وجودهــا صانعهــا أجــى، وأوضــح مــن أن يقــع فيــه شــكّ؛ أو يلحقــه شــبهة، ويتفــاوت 
ــراه  ذلــك الظهــور والتجــليَّ بحســب تفــاوت صقــال النفــوس، وجلائهــا فمنهــا مــن ي
بعــد، ومنهــا مــن يــراه معــه، ومنهــا مــن يــراه قبــل، ومنهــا مــن يــراه لا شيء معــه ﴿أُولَئِكَ 

ــةٌ وَأُولَئِــكَ هُــمُ الْمُهْتَــدُونَ﴾)1(. ِــمْ وَرَحْمَ عَلَيْهِــمْ صَلَــوَاتٌ مِــنْ رَبهِّ

ــة  ــدرك بحاسّ ــث ت ــا بحي ــا، وخلقه ــونِ«: أي بإيجاده ــرِ الْعُيُ ــنْ نَظَ ــعَ عَ ــا امْتَنَ »وبَِ
البــصر علــم أنّــه تعــالى يمتنــع أن يكــون مرئيّــاً مثلهــا، وبيانــه أنّ تلــك الآلات إنّــا 

)1( سورة البقرة: الآية 145 .
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كانــت متعلَّقــة حــسّ البــصر باعتبــار أنّهــا ذات وضــع وجهــة ولــون، وغــيره مــن شرائــط 
 ً ــع أن يكــون محــلاَّ ــه تعــالى لا جــرم امتن ــا كانــت هــذه الأمــور ممتنعــة في حقّ ــة، ولّم الرؤي
لنظــر العيــون، وقــال بعــض الشــارحن في بيــان ذلــك: إنّــه لّمــا كان بالمشــاعر والحــواسّ 
تــي هــي الآلات المشــار إليهــا أكملــت عقولنــا، وبعقولنــا اســتخرجنا الدليــل عــى أنّــه  الَّ
ــه  ــا أنّ ــلًا وعرفن ــاه عق ــا عرفن ــذه الأدوات والآلات لن ــق ه ــإذن بخل ــه ف ــحّ رؤيت لا يص

ــل. ــير العق ــرف بغ ــتحيل أن يع يس

رَكَــةُ«: وقــد أشــار عليــه الســلام إلى بيــان امتناعهــا  ــكُونُ والَْ ــرِي عَلَيْــهِ السُّ »ولَ يَْ
ــرِي عَلَيْــهِ مَــا هُــوَ أَجْــرَاهُ ويَعُــودُ فيِــهِ مَــا هُــوَ  عليــه مــن أوجــه أحدهــا قولــه: »وكَيْــفَ يَْ
ــدُثُ فيِــهِ مَــا هُــوَ أَحْدَثَــهُ«: اســتفهام عــى ســبيل الاســتنكار لجريــان مــا أجــراه  أَبْــدَاهُ ويَْ
ــان بطــلان ذلــك أنّ  ــه، وبي ــه في ــه وحــدوث مــا أحدث ــداه وأنشــأه إلي ــه وعــود مــا أب علي
الحركــة والســكون مــن آثــاره ســبحانه في الأجســام وكلّ مــا كان مــن آثــاره يســتحيل أن 
يجــرى عليــه ويكــون مــن صفاتــه: أمّــا المقدّمــة الأولى فظاهــرة، وأمّــا الثانيــة فــلأنّ المؤثّــر 
ــات  ــبراً في صف ــون معت ــا أن يك ــر؛ إمّ ــك الأث ــر فذل ــى الأث ــود ع ــدّم بالوج ــب التق واج
ــه  ــاً بذات ــه ناقص ــر في ــه، ومؤثّ ــد ل ــو موج ــا ه ــار م ــالى باعتب ــون تع ــزم أن يك ــال فيل الك
ــات  ــبراً في صف ــن معت ــال، وإن لم يك ــالى مح ــه تع ــص علي ــر، والنق ــك الأث ــتكملًا بذل مس
كالــه فلــه الكــال المطلــق بــدون ذلــك الأثــر؛ فــكان إثباتــه صفــة لــه نقصــاً في حقّــه لأنّ 
ــك  ــو كان كذل ــاني ل ــال، الث ــالى مح ــه تع ــو علي ــان، وه ــق نقص ــال المطل ــى الك ــادة ع الزي

للــزم التغــيّر في ذاتــه تعــالى ولحــوق الإمــكان لــه، ودلّ عــى ذلــك بقولــه:

ــرى  ــكون أخ ــارة والس ــا ت ــة عليه ــان الحرك ــيّرت بطري ــهُ«: أي تغ ــتْ ذَاتُ »إذِاً لَتَفَاوَتَ
 ً ــلاَّ ــا مح ــه: لتعاقبه ــالى بقول ــون تع ــيّرة؛ فيك ــوادث المتغ ــن الح ــكون م ــة والس لأنّ الحرك
للحــوادث والتغــيّرات فــكان متغــيّراً لكــن التغــيّر مســتلزم للإمــكان؛ فالواجــب لذاتــه 
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ممكــن لذاتــه هــذا خُلــفٌ.

أَ كُنْهُــهُ«: أي للــزم حقيقتــه التجزئــة والتركيــب  »و«: لــو كان كذلــك بقولــه: »لَتَجَــزَّ
لكــنّ التــالي باطــل فالمقــدّم مثلــه.

ــو  ــه؛ فل ــة ب ــم الخاصّ ــوارض الجس ــن ع ــكون م ــة، والس ــلأنّ الحرك ــة؛ ف ــا الملازم أمّ
ــب قابــل للتجزئــة، وأمّــا بطــلان  اتصــف بهــا تعــالى لــكان جســاً، وكلّ جســم؛ فهــو مركَّ

ــب مفتقــر إلى أجزائــه، وممكــن فالواجــب ممكــن هــذا خُلــفٌ. التــالي؛ فــلأنّ كلّ مركَّ

الرابــع: »و«: لــو كان كذلــك: »ولَمْتَنَــعَ مِــنَ الأزََلِ مَعْنَــاهُ«: أمّا عى طريــق المتكلَّمن 
فظاهــر لأنّ الحركــة، والســكون مــن خــواصّ الأجســام الحادثــة؛ فــكان الموصــوف بهــا 

حادثــاً؛ فلــو كان تعــالى موصوفــاً بهــا لبطــل مــن الأزل معنــاه ولم يكــن أزليّــاً.

وأمّــا عــى رأى الحكــاء؛ فلأنّــه تعــالى لكونــه، واجــب الوجــود لذاتــه يســتحقّ 
ــة  ــة لا لذاتــه بــل لأزليّ ــا يســتحقّ الأزليّ ــاً لذاتــه؛ فهــو إنّ ــة، ولكــون الممكــن ممكن الأزليّ
تــه، وتامهــا أزلاً حتّــى لــو توقّــف عــى أمــر مــا في مؤثريّتهــا لــزم حــدوث الممكــن، ولم  علَّ
يكــن لــه مــن ذاتــه إلاَّ كونــه لا يســتحقّ لذاتــه، وجــودا ولا عدمــا، وهــو معنــى الحــدوث 
الــذاتّي عندهــم؛ فعــى هــذا لــو كان تعــالى قابــلا للحركــة، والســكون لــكان جســا ممكنــاً 
ــه  ــة بذات ــتحقّا للأزليّ ــن مس ــم يك ــه؛ فل ــذاتّي بذات ــدوث ال ــتحقّا للح ــكان مس ــه؛ ف لذات

ــة بذاتــه لكــن التــالي باطــل لمــا مــرّ. ــة معنــاه، وهــو اســتحقاقه الأزليّ فيبطــل مــن الأزليّ

الخامــس: »و«: لــو كان كذلــك: »لَــكَانَ لَــهُ وَرَاءٌ إذِْ وُجِــدَ لَــهُ أَمَــامٌ«: وجــه الملازمــة 
أنّــه لــو جــرت عليــه الحركــة لــكان لــه أمــام يتحــرّك إليــه وحينئــذ يلــزم أن يكــون لــه وراء 
إذ لــه أمــام لأنّهــا إضافيّتــان لا تنفــكّ إحداهمــا عــن الأخــرى لكــن ذلــك محــال لأنّ كلّ 

ذي جهــن فهــو منقســم وكلّ منقســم ممكــن لمــا مــا مــرّ.
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الســادس: »ولَلْتَمَــسَ التَّــاَمَ إذِْ لَزِمَــهُ النُّقْصَــانُ«: وبيــان الملازمــة أنّ جريــان الحركــة 
ــوازم  ــن ل ــرّة. إذ م ــع م ــة أو دف ــب منفع ــا جل ــة إمّ ــا إلى غاي ــه به ــتلزم لتوجّه ــه مس علي
حــركات العقــلاء ذلــك، وعــى التقديريــن فهــا كــال مطلــوب لــه لنقصــان لازم لذاتــه 
لكــنّ النقصــان بالــذات والاســتكال بالغــير مســتلزم الإمــكان فالواجــب ممكــن، هــذا 

خُلــفٌ.

الســابع: »وإذِاً لَقَامَــتْ آيَــةُ الَْصْنُــوعِ فيِــهِ«: وبيــان الملازمــة أنّــه حينئــذ يكــون قــادرا 
عــى الحركــة والســكون فقدرتــه عليهــا ليســت مــن خلقــه، وإلاَّ لافتقــر إيجــاده لهــا إلى 
قــدرة أخــرى ســابقة عليهــا ولــزم التسلســل وكان قــادراً قبــل أن كان قــادراً وهمــا محــالان 
فهــي إذن مــن غــيره؛ فهــو إذن مفتقــر في كالــه إلى غــيره فهــو مصنــوع وفيــه آيــات الصنــع 

وعلامــات التأثــير فليــس هــو بواجــب الوجــود هــذا خُلــفٌ.

لَ دَليِــاً بَعْــدَ أَنْ كَانَ مَدْلُــولً عَلَيْــه«: وذلــك  الثامــن: »و«: ولــو كان كذلــك »لَتَحَــوَّ
أن يكــون مصنوعــاً عــى مــا مــرّ وكلّ مصنــوع فيســتدلّ بــه عــى صانعــه كــا هــو المشــهور 
في الاســتدلال بوجــود العــالم وحدوثــه عــى وجــود صانعــه، ولأنّــه يكــون جســاً فيكــون 
مصنوعــاً فــكان دليــلًا عــى الصانــع لكنـّـه هــو الصانــع الأوّل للــكلّ وهــو المدلــول عليــه 
فاســتحال أن يكــون دليــلًا مــن جهــة آثــار الصنــع فيــه فاســتحال أن يكــون قابــلًا للحركة 
ــة لــه عليــه السّــلام  والســكون فاســتحال أن يجريــا عليــه؛ فانظــر إلى هــذه النفــس الملكيّ
كيــف يفيــض عنهــا هــذه الأسرار الإلهيّــة فيضــا مــن غــير تقــدّم مزاولــة الصنائــع العقليّــة 

وممارســة البحــث في هــذه الدقائــق الإلهيّــة.

ــبق إلى  ــد يس ه«: فق ــرِْ ــرُ فِ غَ ــا يُؤَثِّ ــه مَ ــرَ فيِ ــنْ أَنْ يُؤَثِّ ــاعِ مِ ــلْطَانِ الِمْتنَِ ــرَجَ بسُِ »وخَ
ــل هــو عطــف عــى  ــه ليــس كذلــك، ب ــة المذكــورة، وظاهــر أنّ الوهــم عطفــه عــى الأدلَّ
ــاع أن  ــاع: أي امتن ــك الامتن ــرج ذل ــون، وخ ــر العي ــن نظ ــع ع ــا امتن ــع أي به ــه: امتن قول
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ً للنظــر إليهــا عــن أن يؤثّــر فيــه مــا يؤثّــر في  يكــون مثلهــا في كونهــا مرئيّــة للعيــون ومحــلاَّ
ــع عــن  ــا امتن ــه تعــالى لّم ــات، وهــي الأجســام والجســانيّات، وظاهــر أنّ غــيره مــن المرئيّ
ــاً بــه فخــرج بســلطان اســتحقاق ذلــك الامتنــاع  نظــر العيــون إذ لم يكــن جســاً ولا قائ
عــن أن يؤثّــر فيــه مــا يؤثّــر في غــيره مــن الأجســام والجســانيّات وعــن قبــول ذلــك. وقال 
: أي بهــا تجــىَّ للعقــول وخــرج بســلطان  بعــض الشــارحن: إنّــه عطــف عــى قولــه: تجــىَّ
الامتنــاع كونــه مثــلًا لهــا: أي يكــون واجــب الوجــود ممتنــع العــدم عــن أن يكــون ممكنــا 

فيقبــل أثــر غــيره كــا تقبلــه الممكنــات.

ــا  ــه لم ــو علي ــا ه ــزُولُ«: ع ــال: »ولَ يَ ــال إلى ح ــن ح ــيّر م ــولُ«: لا يتغ ــذِي لَ يَُ »الَّ
ــه. ــع علي ــكان الممتن ــيّر للإم ــتلزام التغ ــن اس ــت م علم

»ولَ يَُوزُ عَلَيْه الأفُُولُ«: أي الغيبة بعد الظهور لما يستلزم من التغيّر أيضاً.

ــى  ــتمل ع ــة الأولى تش ــدُوداً«: فالجمل ــرَ مَْ ــدْ فَيَصِ ــوداً ولَْ يُولَ ــونَ مَوْلُ ــدْ فَيَكُ »لَْ يَلِ
ــه  ــو كان ل ــره: ل ــتثنائيّ تقدي ــاس اس ــورة قي ــو في ص ــان، وه ــارة إلى البره ــوى والإش دع
ولــد لــكان مولــودا وحينئــذ يكــون الجملــة الثانيــة وهــى قولــه: ولم يولــد. في قــوّة اســتثناء 
نقيــض التــالي، وقولــه: فيكــون محــدودا في قــوّة قيــاس اســتثنائيّ يــدلّ عــى بطــلان التــالي، 
ــه:  ــد بقول ــل أن يري ــه يحتم ــم أنّ ــدودا، واعل ــكان مح ــودا ل ــو كان مول ــه ل ــره: لأنّ وتقدي
مولــوداً، مــا هــو المتعــارف؛ فيكــون قــد ســلك في ذلــك مســلك المعتــاد الظاهــر في بــادي 
ــه يكــون مولــودا وإن لم يجــب ذلــك في  النظــر بحســب الاســتقراء أنّ كلّ مالــه ولــد؛ فإنّ
العقــل، وقــد علمــت أنّ الاســتقراء ممـّـا يســتعمل في الخطابــة ويحتــجّ بــه فيكــون مقنعــاً؛ 
ــارف  ــوم المتع ــن المفه ــمّ م ــو أع ــا ه ــه م ــد ب ــل أن يري ــاع، ويحتم ــا الإقن ــت غايته إذ كان
ــد عــن آخــر مثلــه مــن نوعــه؛ فــإنّ ذلــك غــير واجــب كــا في أصــول أنــواع  أعنــي التولَّ
الحيــوان الحادثــة، وحينئــذ يكــون بيــان الملازمــة الأولى عــى الاحتــال الأوّل ظاهــر، وأمّا 
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ــد وينفصــل عــن  ــذي يتولَّ عــى تقديــر الثــاني؛ فنقــول في بيانهــا: إنّ مفهــوم الولــد هــو الَّ
ــخّصاً  ــود مش ــنّ في الوج ــد لا يتع ــوع الواح ــخاص الن ــن أش ــه لك ــن نوع ــه م ــر مثل آخ
ــه مــن الحكمــة، وكلّ مــا كان  إلاَّ بواســطة المــادّة وعلاقتهــا عــى مــا علــم ذلــك في مظانّ
ــداً عــن غــيره وهــو مادّتــه وصورتــه وأســباب وجــوده  ماديّــا ولــه علاقــة بالمــادّة كان متولَّ
وتركيبــه، وأمّــا بيــان الملازمــة الثانيــة في برهــان بطــلان التــالي؛ فلأنّــه لّمــا لــزم مــن كونــه 
ــب  ــد مــن مــادّة وصــورة ومركَّ ذا ولــد أن يكــون مشــاركاً في النــوع لغــيره ثبــت أنّــه متولَّ
ــه إلى  ــو إذن منت ــل؛ فه ــر ينفص ــه، وبالآخ ــارك نوع ــا يش ــن بأحدهم ــن جزئ ــا، وع عنه
تــي يقــف عندهــا وينتهــي في التحليــل إليهــا؛ فثبــت أنّــه تعــالى لــو  حــدود وهــي أجــزاؤه الَّ
ــد  كان مولــودا لــكان محــدودا لأنّــه لــو كان مولــوداً لــكان محاطــاً ومحــدوداً بالمحــلّ المتولَّ
ــب ممكــن هــذا خلــف. فــإذن  ــب وكلّ مركَّ منــه لكــن كلّ محــدود عــى الاعتباريــن مركَّ
ــل  ــئت أن تجع ــد، وإن ش ــذي ول ــو ب ــس ه ــود فلي ــو بمول ــس ه ــدود فلي ــو بمح ــس ه لي
ــب مــن شرطيّتــن متّصلتــن والركــة بينهــا في جــزء  المقدّمتــن في قــوّة قيــاس حمــلّي مركَّ
تــامّ)1(، وتقديــره: لــو كان تعــالى ذا ولــد لــكان مولــودا ولــو كان مولــودا لــكان محــدودا، 
ــذه  ــالي ه ــض ت ــتثناء نقي ــن اس ــتنتج م ــمّ يس ــدودا. ث ــكان مح ــد ل ــو كان ذا ول ــة ل والنتيج

النتيجــة عــن المطلــوب.

وبيان الملازمتن ونقيض تالي النتيجة ما سبق.

ــبق.  ــا س ــد لم ــو تأكي ــك، وه ــن ذل ــدّس ع ــلا وتق ــاءِ«: أي ع ــاذِ الأبَْنَ َ ــنِ اتِّ ــلَّ عَ »جَ
ــزوال  ــرض ال ــي في مع ــي ه ت ــام الَّ ــب الأجس ــه بمرات ــوق مرتبت ــتلزم لح ــه يس ــه أنّ وبيان

وقبــول التغــيّر والاضمحــلال.

)1( شرطيّتن متّصلتن والركة بينها في جزء تامّ:من القياسات المنطقية التي تستعمل لتثبيت 
القضايا. فمن شاء التفصيل فليراجع.
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لمــا يســتلزمه الملامســة مــن الجســميّة  وذلــك  النِّسَــاءِ«:  مُاَمَسَــةِ  عَــنْ  »وطَهُــرَ 
ــا  ــوادّ وعلائقه ــن الم ــود إلى تقدّســه ع ــه تع ــه، وطهارت ــزّه قدســه عن ــذي تن ــب الَّ والتركي

مــن الملامســة والماسّــة وغيرهــا.

رَه«: أي لــو نالتــه الأوهــام لقدّرتــه لكــنّ التــالي باطــل فالمقدّم  »لَ تَنَالُــه الأوَْهَــامُ فَتُقَــدِّ
كذلك.

بيــان الملازمــة: أنّــك علمــت أنّ الوهــم إنّــا يــدرك المعــاني المتعلَّقــة بالمــادّة ولا ترتفــع 
ــة  ــا يدركــه أن يســتعمل المتخيّل ــة بالمحسوســات، وشــأنه في إدراكــه عــن المعــاني المتعلَّق
في تقديــره بمقــدار مخصــوص وكميّــة معيّنــة وهيئــة معيّنــة ويحكــم بأنّهــا مبلغــه ونهايتــه. 
فلــو أدركتــه الأوهــام لقدّرتــه بمقــدار معــنّ وفي محــلّ معــنّ. فأمّــا بطــلان التــالي فــلأنّ 

ــق بالغــير، وقــد ســبق بيــان امتناعــه. ــب ومحتــاج إلى المــادّة والتعلَّ المقــدار محــدود ومركَّ

رَه«: وفطــن العقــول: سرعــة حركتهــا في تحصيل الوســط  ــه الْفِطَــنُ فَتُصَــوِّ ُ »ولَ تَتَوَهَّ
في المطالــب، وإنّــا قــال: لا يتوهّمــه الفطــن لأنّ القــوّة العقليّــة عنــد توجّههــا في تحصيــل 
ــدّ لهــا مــن اســتتباع الوهــم والمتخيّلــة والاســتعانة بهــا في  ــة المجــرّدة لا ب المطالــب العقليّ
اســتثباتها بالشــبح والتصويــر بصــورة يحطَّهــا إلى الخيــال عــى مــا علــم ذلــك في موضعــه. 
ولذلــك مــا كانــت رؤيتهــا لجبرئيــل في صــورة دحيــة الكلبــيّ. وكذلــك المعــاني المدركــة 
ــن  ــا م ــد اقتناصه ــتثباتها عن ــن اس ــن م ــا لا يتمكَّ ــوادث فإنّه ــن الح ــوم م ــوس في الن للنف
ــة مشــاهدة كــا علمــت ذلــك  ــد وبقائهــا إلى حــال اليقظــة في صــورة خياليّ عــالم التجري
في صــدر الكتــاب. فظهــر إذن معنــى قولــه: لا يتوهّمــه الفطــن فتصــوّره: أي لــو أدركتــه 
لــكان ذلــك بمشــاركة الوهــم فــكان يلــزم أن يصــوّره بصــورة خياليّــة لكنّــه تعــالى منــزّه 

عــن الصــورة فــكان منزّهــا عــن إدراكهــا.
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ــه«: أراد لــو أدركتــه الحــواسّ لصــدق عليــه أنّهــا تحسّــه  ــوَاسُّ فَتُحِسَّ »ولَ تُدْرِكُــه الَْ
ــن  ــاس لك ــن الإحس ــمّ م ــك أنّ الإدراك وإن كان أع ــان ذل ــاً، وبي ــه محسوس ــزم كون ول

ــه. ــاً ل ــه إلى الحــواسّ صــار مســاوياً وملازم بإضافت

ــى للإحســاس إلاَّ إدراك الحــواسّ فيكــون  ــك تقــول: لا معن ــك أن وكأني أظــن كأن
ــه قــال: لا تحسّــه الحــواسّ فتحسّــه. وذلــك تكــرار غــير مفيــد. كأنّ

فأقــول: ليــس مقصــوده أنّــه يلــزم مــن معنــى الإدراك معنــى الإحســاس بــل مــراده 
ــر  ــه إدراك الحــواسّ هــو المســمّى بالإحســاس فيكــون التقدي ــه أنّ ــذي يصــدق علي أنّ الَّ
أنّ الحــواس لــو أدركتــه لصــدق أنّهــا أحسّــته أي لصــدق هــذا الاســم ولــزم مــن صدقــه 
عليهــا أن يصــدق عليــه كونــه محسوســاً، وإنّــا ألتــزم ذلــك كــون الإحســاس أشــهر وأبــن 
في الاســتحالة عليــه تعــالى مــن الإدراك فجعلــه كالأوســط في نفــى إدراكهــا عنــه لشــنعته، 
ــه تعــالى ليــس بجســم ولا جســاني وكل  ــه تعــالى ليــس بمحســوس، فلأن ــان أنّ ــا بي وأمّ

محســوس فأمــا جســم أو جســاني فينتــج أنــه تعــالى ليــس بمحســوس.

ــه: أي لــو صــدق أتهــا تاســه لصــدق إنها تســه وهــو ظاهر  ولَا تَلْمِسُــه الأيَْــدِي فَتَمَسَّ
إذ كان المــس أعــم مــن اللمــس وكلاهمــا ممتنعــان عليــه لاســتلزامها الجســمية عليه.

ُ بحَِالٍ«: أي لا يتغير ذاته وصفاته أبداً عى وجه من الوجوه. »ولَ يَتَغَرَّ

لُ فِ الأحَْوَالِ«: أي لا ينتقل من حال إلى حال وقد سبق بيان ذلك. »ولَ يَتَبَدَّ

يَاءُ والظَّاَمُ«: وذلك لامتناع التغيّر عليه. ه الضِّ ُ امُ ولَ يُغَرِّ يَالِ والأيََّ »ولَ تُبْليِه اللَّ

ــذي هــو  ءٍ مِــنَ الأجَْــزَاءِ«: لأنّ كلّ ذي جــزء مفتقــر إلى جزئــه الَّ »ولَ يُوصَــفُ بِــيَْ
غــيره فــكان مفتقــراً إلى غــيره فــكان ممكنــاًً في ذاتــه. هــذا خُلــفٌ.
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وَارِحِ والأعَْضَاءِ«: لما يلزم من الجسميّة والتركيب والتجزئة. »ولَ باِلَْ

ــاس كــا  ــرَاضِ«: أقــول: الأعــراض منحــصر في تســعة أجن ــنَ الأعَْ ــرَضٍ مِ »ولَ بعَِ
هــو معلــوم في مظانّــه، وذلــك أنّ كلّ الموجــودات ســوى الله تعــالى مقســوم بعــرة أقســام 
ــة أعــراض، ويظهــر التقســيم هكــذا: كلّ مــا عــداه  واحــد منهــا جوهــر والتســعة الباقي
ــا أن تكــون بحيــث  ســبحانه فوجــوده زائــد عــى ماهيّتــه بالبراهــن القاطعــة فاهيّتــه إمّ
إذا وجــدت كان وجودهــا لا في موضــوع. وهــو المعنــيّ بالجوهــر، أو يكــون وجودهــا في 

موضــوع وهــو المعنــيّ بالعــرض.

ــذي لا يتقــوّم بــا يحــلّ فيــه بــل يبقــى حقيقتــه كــا كانــت  ونعنــي بالموضــوع المحــلّ الَّ
ــذي يحلــه الســواد.  قبــل حلولــه كالجســم الَّ

ثــمّ العــرض ينقســم إلى أقســامه التســعة وهــي الكــم، والكيــف، والمضــاف، وأيــن، 
والوضــع، والملــك، وأن يفعــل، وأن ينفعــل، وتســمّى هــذه الأقســام مــع القســم العــاشر 
ــة، ولنرســم كلّ واحــد منهــا ليظهــر  وهــو الجوهــر المقــولات العــر والأجنــاس العالي
ــا الجوهــر فقــد عرفــت رســمه،  ــزّه عــن الوصــف بــيء منهــا. فنقــول، أمّ ــه تعــالى من أنّ
ــذي يقبــل لذاتــه المســاواة والــلا مســاواة والتجــزّي.  وأمّــا الكــمّ فرســم بأنّــه العــرض الَّ
ويقبــل الجوهــر بســببه هــذه الصفــات، وأمّــا الكيــف فقــد عرفتــه وعرفــت أقســامه، وأمّــا 
الإضافــة فهــي حالــة للجوهــر تعــرض بســبب كــون غــيره في مقابلتــه ولا يعقــل وجودها 
إلاَّ بالقيــاس إلى ذلــك الغــير كالأبُّــوة والبنــوّة وقــد عرفتهــا وعرفــت أيضــاً أقســامها مــن 
ــه أو  ــه في ــه وكون ــبته إلى زمان ــبب نس ــيء بس ــرض لل ــة تع ــو حال ــن فه ــا الاب ــل، وأمّ قب
ــه  ــبة أجزائ ــبب نس ــم بس ــرض للجس ــة يع ــو هيئ ــع فه ــا الوض ــو الآن، وأمّ ــه وه في ظرف
بعضهــا إلى بعــض نســبة يختلــف الأجــزاء لأجلهــا بالقيــاس إلى ســائر الجهــات كالقيــام 
والقعــود، وأمّــا الملــك فقــد عرفــت بأنّــه نســبة إلى ملاصــق ينقــل بانتقــال مــا هو منســوب 
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إليــه كالتســلَّخ والتقمّــص، وأمّــا أن يفعــل فهــو كــون الــيء بحيــث يؤثّــر في غيره مــا دام 
متأثــراً فيــه كالتقطيــع حالــة التأثــير، وأمّــا أن ينفعــل فهــو كــون الــيء متأثّــراً عــن غــيره 

مــا دام متأثّــراً كالتقطــع.

ــذه  ــالى به ــه تع ــاع اتّصاف ــى امتن ــلّي ع ــان الجم ــا البره ــول: أمّ ــك فنق ــت ذل إذا عرف
الأعــراض واســتحالة كونــه موضوعــاً لمــا ســبق بيانــه عليــه السّــلام بقولــه: فمــن وصــف 
ــه  ــتلزام وصف ــن اس ــاه م ــا بيّن ــك م ــاه، وكذل ــد ثنّ ــه فق ــن قرن ــه وم ــد قرن ــبحانه فق الله س
بــيء حصــول التغــيّر في ذاتــه وامتنــاع التغــيّر عليــه، وأمّــا التفصيــلّي فأمّــا امتنــاع وصفــه 
ــه لــو صــدق عليــه الكــمّ لصــدق عليــه قبــول المســاواة والمقارنــة والتجــزّي  بالكــمّ فلأنّ
ــد مــن كلّ  ــالى واح ــه تع ــت أنّ ــد ثب ــرة وق ــلًا للكث ــراً وقاب ــة كان متكثّ ــل التجزي ــا قب وكلَّ
ــة،  ــه في أوّل الخطب ــد علمت ــف فق ــه بالكي ــاع وصف ــا امتن ــمّ، وأمّ ــه الك ــع علي ــه فيمتن وج
وكذلــك امتنــاع وصفــه بالمضــاف، وأمّــا وصفــه بالأيــن فلأنّــه يســتلزم أن يكــون متحيّــزاً 
محتويــاً لكــن كونــه كذلــك محــال فكونــه في المــكان محــالاً، وأمّــا وصفــه بمتــى فقــد عرفــت 
أنّــه تعــالى ليــس بزمــانّي فاســتحال أن يوصــف بالنســبة إلى زمــان يكــون لــه، وأمّــا وصفــه 
بالوضــع فــلأنّ الوضــع مــن خــواصّ المحيّــزات فــإنّ الجســم المتناهــي يحيــط بــه ســطح 
لا محالــة أو ســطوح ينتهــي عندهــا فيكتنــف حــدودا ونهايــات ويكــون لــه شــكل وهيئــة 
لكنّــه تعــالى ليــس بمتحيّــز فاســتحال أن يكــون ذا وضــع، وأمّــا الملــك فلأنّــه أيضــاً مــن 
خــواصّ الأجســام المحــاط بهــا إذ مــا ليــس بجســم ولا يحــاط بــه بــيء ينتقــل بانتقالــه 
وقــد تنــزّه تعــالى عــن الجســميّة وأن يحيــط بــه شيء، وأمّــا أن يفعــل فــلأنّ الفعــل لا 
ــيء  ــون لل ــو أن يك ــداع ه ــتراع والإب ــض الاخ ــداع ومح ــق الإب ــه إلاَّ بطري ــدق علي يص
ــق بــه فقــط دون توسّــط مــادّة أو آلــة أو زمــان والفعــل أعــمّ مــن  وجــود مــن غــيره متعلَّ
الإبــداع إذ المفهــوم مــن الفعــل هــو أن يوجــد بســبب وجــوده شيء آخــر ســواء كان ذلــك 
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لســبب حركــة مــن الفاعــل أو آلــة أو مــادّة أو زمــان أو قصــد اختيــاريّ فيقــال للنجّــار: 
ــد  ــع وتولَّ ــل بطب ــك ب ــن ذل ــط شيء م ــال: لا بتوس ــل، ويق ــه فع ــر إنّ ــل وللسي ــه فاع إنّ
ــا فاعلــة للنــور والنــور فعلهــا فالفعــل إذن ينقســم إلى مــا يكــون بقصــد  كالشــمس فإنّه
واختيــار وإلى مــا لا يكــون كذلــك بــل يصــدر عنــه لأنّــه ذات تفيــض عنهــا ذلــك الــيء. 
ــه ســميّت تلــك الإفاضــة جــوداً والفاعــل بذلــك  ــاً بفيضــان الــيء عن ــمّ إن كان عالم ث
ــان  ــداً كفيض ــاً وتولَّ ــة طبع ــك الإفاض ــمّى تل ــه تس ــاً ب ــن عالم ــواداً وإن لم يك ــار ج الاعتب
ــا أن يفعــل بالقصــد والغــرض أو بالجــود المحــض أو  ــور عــن الشــمس فالفاعــل إمّ الن
بالطبــع المحــض، والبــاري تعــالى لا يجــوز أن يفعــل لغــرض لأنّ الغــرض والقصــد إن 
كان أولى بــه لذاتــه كانــت ذاتــه مســتكملة بتلــك الأوليّــة ناقصــة بعدمهــا هــذا محــال، وإن 
لم تكــن أولى بــه كان ترجيحــاً بــلا مرجّــح. ثــمّ لا يجــوز أن يكــون أولى بالنظــر إلى العبــد 
لأنّ تلــك الأوليّــة وعدمهــا إن كانــا بالنســبة إليــه عــى ســواء فــلا ترجيــح أولاً عــى ســواء 
فيعــود حديــث النقصــان والكــال فــكان تعــالى منزّهــاً عــن الفعــل بهــذا الوجــه بــل إنّــا 
يصــدر منــه عــى وجــه الإبــداع بجــوده المحــض. وفي هــذه المســألة بحــث طويــل ليــس 

هــذا موضعــه، وقــد تنــزه قدســه عنــه.

ــر بعضهــا بعضــاً لأنّ ذلــك  ــه أبعــاض يغاي ــةِ والأبَْعَــاضِ«: أي ليــس ل يَّ »ولَ باِلْغَرِْ
ــة والتركيــب الممتنعــن عليــه وامتنــاع الــلازم يســتلزم امتنــاع الملــزوم. مســتلزم للتجزئ

ــاع  ــام ذوات الأوض ــوارض الأجس ــن ع ــا م ــةٌ«: لأنّه ــدٌّ ولَ نِاَيَ ــه حَ ــالُ لَ »ولَ يُقَ
ــبق. ــا س ــى م ــا ع ولواحقه

»ولَ انْقِطَــاعٌ«: لوجــوده »ولَ غَايَــةٌ«: وذلــك لأنّ الانقطــاع عنــد الغايــات مــن 
لواحــق الأمــور الزمانيّــة المحدثــة الكائنــة الفاســدة، وقــد بيّنــا امتنــاع كونــه تعــالى زمانيّــا 
ــى  ــدم أو يتناه ــه الع ــتحيل أن يلحق ــود فيس ــب الوج ــالى واج ــه تع ــاً، ولأنّ ــه ماديّ وكون
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ــة. ــد غاي وجــوده وينقطــع عن

وِيَــه«: وروي مــا بعــد الفــاء منصوبــاً وعليــه  وِيــه فَتُقِلــه أَوْ تُْ »ولَ أَنَّ الأشَْــيَاءَ تَْ
نســخه الــرضي رحمــه الله وذلــك بإضــار أن عقيبهــا في جــواب النفــي، وروي مرفوعــاً 
عــى العطــف. والمعنــى أنّــه ليــس بــذي مــكان يحويــه فيرتفــع بارتفاعــه وينخفــض 

ــك. ــميّة، وكذل ــق الجس ــن لواح ــك م ــا أنّ ذل ــه لم بانخفاض

ــجٍ ولَ عَنْهَــا بخَِــارِجٍ«:  ــه لَيْــسَ فِ الأشَْــيَاءِ بوَِالِ لَ ــه  أَوْ يُعَدِّ ــه فَيُمِيلَ مِلُ »أَوْ أَنَّ شَــيْئاً يَْ
لأنّ الدخــول والخــروج مــن لواحــق الأجســام أيضــاً فــا ليــس بجســم ولا جســانّي فهــا 

مســلوبان عنــه ســلباً مطلقــاً لا الســلب المقابــل للملكــة.

ــوَاتٍ«: جمــع لهــات، وذلــك لأنّ اللســان واللهــوات مــن لواحــق  ــرُِ لَ بلِسَِــانٍ ولََ »يُْ
ــار هــو  ــه. والأخب ــذي قبل ــا كالَّ ــزّه قدســه عنهــا، والســلب هاهن ــة المن الأجســام الحيوانيّ
النــوع الأكــبر في الــكلام فلذلــك خصّــه هنــا بالذكــر، وزعمــت الأشــعريّة أنّ الخــبر هــو 
أصــل الــكلام كلــه وإليــه يرجــع أنواعــه كالأمــر والنهــى والاســتفهام والتمنـّـي والترجيّ 

وغيرهــا.

ــن  ــب م ــه المركَّ ــى أنّ ــة ع ــت المعتزل ــكلام فاتّفق ــة ال ــون في حقيق ــف المتكلَّم واختل
الحــرف والصــوت، وجمهــور الأشــعريّة: أنّ وراء الــكلام اللســانّي معنــى قائــم بالنفــس 
ــم  ــاز، ومنه ــانّي مج ــه وفي اللس ــة في ــكلام حقيق ــظ ال ــانّي ولف ــكلام النفس ــه بال ــبّر عن يع
ــه مشــتركاً فيهــا فكــون  ــه حقيقــة في اللســانّي مجــازً في النفســانّي، ومنهــم مــن جعل جعل
ــاً يعــود إلى خلقــه الــكلام في جســم النبــي عنــد المعتزلــة، وعنــد الأشــعريّة  الله تعــالى متكلَّ
أنّــه معنــى قائــم بذاتــه وهــذه الأصــوات والحــروف المســموعة دلالات عليــه. وســيفسّ 

عليــه السّــلام معنــى كلامــه تعــالى.
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»ويَسْــمَعُ لَ بخُِــرُوقٍ«: وشــقوق الآذان »وأَدَوَاتٍ: أي ليــس ســمعه بــأداة هــي 
الأذُن والصاخــات كــا يســمع الإنســان لتنزّهــه تعــالى عــن الآلات الجســانيّة، وقــد كان 
ــا ورد الإذن الرعــيّ  ــاً في منــع إطــلاق الســميع عليــه تعــالى لكــن لّم هــذا البرهــان كافي
بإطلاقــه عليــه ولم يمكــن حملــه عــى ظاهــره وحقيقتــه، وجــب صرفــه إلى مجــازه، وهــو 
العلــم بالمســموعات إطلاقــاً لاســم الســبب عــى المســبّب؛ إذ كان الســمع مــن أســباب 

العلــم فــإذن كونــه تعــالى ســميعاً يعــود إلى علمــه بالمســموعات.

»يَقُــولُ ولَ يَلْفِــظُ«: إطــلاق القــول عليــه كإطــلاق الــكلام، وأمّــا التلفّــظ؛ فلــاّ كان 
عبــارة عــن إخــراج الحــرف مــن آلــة النطــق، وهــي اللســان والشــفه لا جــرم لم يصــدق 
في حقّــه لعــدم الآلــة هنالــك، وكان الشــارع لم يــأذن في إطلاقــه عليــه تعــالى لمــا أنّ دلالتــه 

عــى الآلــة المذكــورة أقــوى مــن الــكلام.

ــا كان  ــياء، ولّم ــه بالأش ــود إلى علم ــه يع ــود حفظ ــه يع ــظُ«: حفظ ــظُ ولَ يَتَحَفَّ فَ »ويَْ
المعــروف مــن العــادة أنّ الحفــظ يكــون بســبب التحفّــظ وكان ذلــك في حقّــه تعــالى محــالاً 
لاســتلزامه الآلات الجســانيّة لا جــرم احــترز عنــه، وقيــل أنــه: يريــد أنّ يحفــظ عبــاده أي 
يحرســهم، ولا يتحفّــظ منهــم: أي لا يحتــاج إلى حراســة ذات منهــم، وهــذا بعيــد الإرادة 

هنــا.

»ويُرِيــدُ ولَ يُضْمِــرُ«: إرادتــه تعــالى يعــود إلى اعتبــار كونــه تعــالى عالمــاً بــا في الفعــل 
ــن الإرادة  ــالى ب ــه تع ــرق في حقّ ــه، ولا ف ــدأ فعل ــو مب ــذي ه ــة الَّ ــة والمصلح ــن الحكم م
والداعــي، ولّمــا كان المتعــارف مــن الإرادة أنّهــا ميــل القلــب نحــو مــا يتصــوّر كونــه نافعــاً 
ولذيــذاً، وذلــك الميــل مــن المضمــرات المســتكنةّ في القلــب لا جــرم كان إطــلاق الإرادة 
في حقّــه يســتلزم تصــوّر الإضــار، ولّمــا تنــزّه ســبحانه عــن الإضــار لأجــرم احــترز عنه في 
إطــلاق المريــد عليــه تعــالى فــكان ذلــك الاحــتراز كالقرينــة الصارفــة للفــظ عــن حقيقتــه 
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إلى مجــازة وهــو الاعتبــار المذكــور.

ــد  ــه للعب ــدأ فعــل مــا فمحبّت ــة إرادة هــي مب ــةٍ«: فالمحبّ ــرِْ رِقَّ ــنْ غَ ــرْضَ مِ ــبُّ ويَ »يُِ
إرادتــه لثوابــه وتكميلــه ومــا هــو خــير لــه، وأمّــا مــن العبــد فهــي إرادة تقــوى، وتضعــف 
بحســب تصــوّر المنفعــة، واللــذّة، واعتقــاد كالهــا ونقصانهــا، ومحبّتــه لله هــي إرادة 
ــبّ  ــا لأنّ كلّ مح ــمّ منه ــون أع ــبه أن يك ــة ويش ــن المحبّ ــب م ــا فقري ــا الرض ــه، وأمّ طاعت
راض عــاّ أحبّــه ولا ينعكــس، فرضــاه تعــالى عــن العبــد يعــود إلى علمــه تعــالى بموافقتــه 
لأمــره وطاعتــه لــه، والمفهــوم منــه في حــقّ العبــد هــو ســكون نفســه بالنســبة إلى موافقــة، 
ــان  ــن الإنس ــة م ــا والمحبّ ــا كان الرض ــاً، ولّم ــاً وملائ ــه موافق ــوّر كون ــد تص ــه عن وملائم
ــذي لأجلــه  لغــيره يســتلزم الرقّــة القلبيّــة لــه، والانفعــال النفســانّي عــن تصــوّر المعنــى الَّ
حصلــت المحبّــة، والميــل إليــه، والداعــي إلى الرضــا عنــه، وكان البــاري ســبحانه منزّهــاً 

ــة، والانفعــال لتنزّهــه عــن قوابلهــا لا جــرم احــترز بقولــه: مــن غــير رقّــة. عــن الرقّ

ةٍ«: فالبغــض منــه تعــالى للعبــد يضــادّ محبّتــه لــه  »ويُبْغِــضُ ويَغْضَــبُ مِــنْ غَــرِْ مَشَــقَّ
ــه  ــواب وأنّ ــتحقاقه للث ــدم اس ــه بع ــود إلى علم ــه يع ــه، وكراهت ــه لثواب ــود إلى كراهت ويع
لا مصلحــة لثوابــه ويلزمهــا إرادة إهانتــه وتعذيبــه، والبغــض مــن العبــد في  كراهتــه 
للغــير وميــل نفســه عنــه لتصــوّر كونــه مــرّاً ومؤلمــاً ويلــزم ذلــك النفــرة الطبعيّــة منــه، 
ــا الغضــب؛ فيعــود مــن الله تعــالى إلى  ــة عليــه وإرادة إهانتــه، وأمّ وثــوران القــوّة الغضبيّ
علمــه بمخالفــة أوامــره، وعــدم طاعتــه لــه، والمفهــوم منــه في حــقّ العبــد ثــوران النفــس، 

ــه ورفعــه. ــة عــن تصــوّر المــؤذي، والضــارّ لإرادة مقاومت وحركــة قوّتهــا الغضبيّ

ولّمــا كان البغــض والغضــب يســتلزمان ثــوران دم القلــب؛ وكان أذى النفــس 
يســتلزم مشــقّة وكلفــة لا جــرم احــترز عنهــا في إطــلاق البغــض، والغضــب عليــه فقــال: 

مــن غــير مشــقّة. 
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واعلــم أنّ إطــلاق المحبّــة والرضــا عــى مــا ذكرنــا مــن الاعتبــارات في حقّــه مجــاز. 
إذ كانــت حقيقــة الرضــا هــي ســكون النفــس الإنســانيّة، والمحبّــة ميلهــا إلى النافــع 
ــي  ــلاق لفظ ــك إط ــزوم، وكذل ــى المل ــلازم ع ــم ال ــلاق لاس ــم إط ــى العل ــا ع فإطلاقه

ــوص. ــه المخص ــى علم ــالى ع ــه تع ــض في حقّ ــب والبغ الغض

ــا في  ــه ب ــه هــو عمل ــه لكون ــونُ«: فإرادت ــنْ فَيَكُ ــه«: وجــوده »كُ ــا أَرَادَ كَوْنَ ــولُ لَِ »يَقُ
ــاد  ــه بالإيج ــة علي ــه الأزليّ ــم قدرت ــارة إلى حك ــن، إش ــه: ك ــة، وقول ــن الحكم ــوده م وج
ووجــوب الصــدور عــن تــام مؤثريّتــه، وقولــه: فيكــون؛ إشــارة إلى وجــوده؛ ودلّ عــى 

ــة. ــلا مهل ــب ب ــة للتعقي ــاء المقتضي ــي بالف ــر والتراخ ــدم التأخّ ــزوم، وع الل

»لَ بصَِــوْتٍ يَقْــرَعُ«: أي ليــس بــذي حاسّــة للســمع فيقرعهــا الصــوت، وذلــك أنّ 
الصــوت كيفيّــة يحــدث في الهــواء عــن قلــع أو قــرع، وقوعــه لمــا يصــل إليــه مــن الصــاخ 
أو جســم آخــر هــو وقــع عليــه بشــدّة وعنــف، وذلــك حــال تعــرض الأجســام فلــو كان 

لــه تعــالى آلــة ســمع لــكان جســاً لكــن التــالي باطــل فالمقــدّم مثلــه. 

»ولَ بنِـِـدَاءٍ يُسْــمَعُ«: أي لّمــا بــنّ في القرينــة الأولى أنّــه لا ســمع لــه يقــرع بصــوت بنّ 
في الثانيــة أنّــه لا يخــرج منــه الصــوت لأنّ النــداء صــوت مخصــوص، والصــوت مســتلزم 
المصــوّت، وهــو جســم لمــا مــرّ مــن اســتلزام الصــوت القــرع؛ أو القلــع المســتلزمن 

الجســميّة.

ــاَ كَاَمُــه سُــبْحَانَه فعِْــلٌ مِنْــه أَنْشَــأَه ومَثَّلَــه لَْ يَكُــنْ مِــنْ قَبْــلِ ذَلـِـكَ كَائنِــاً ولَــوْ كَانَ  »وإنَِّ
ــاً«: فاعلــم أنّ هــذا الــكلام يــدل عــى أن كلامــه محــدث كــا ذهــب  قَدِيــاً لَــكَانَ إلَِــاً ثَانيِ

إليــه المعتزلــة؛ فمعنــى قولــه فعــل منــه

أنشــأه: أي أوجــده في لســان النبــيّ. فأمّــا قولــه: ومثلــه؛ فــأراد صــوّره في لســان النبيّ 
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ــدا  ــه محمّ ــى بلَّغ ــوظ حتّ ــوح المحف ــل في الل ــه لجبرئي ــل: مثل ــه. وقي ــه في ذهن ــوّى مثال وس
صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم وســائر الرســل عليهــم السّــلام ودلّ بقولــه: لم يكــن مــن قبــل 

ذلــك كائنــاً. 

قيــاس اســتثنائيّ وتقريــره: لــو كان كلامــه تعــالى قديــاً لــكان كلامــه إلهــا ثانيــاً لكــن 
التــالي باطــل فالمقــدّم مثلــه.

ــه لــو كان قديــاً لــكان إمّــا واجــب الوجــود، وإمّــا ممكــن  فأمّــا بيــان الملازمــة؛ فلأنّ
ــوده  ــكان وج ــود في الأزل ل ــه موج ــع أنّ ــاً م ــو كان ممكن ــه ل ــل لأنّ ــالي باط ــود، والت الوج

ــه فهــو محــال لوجهــن: ــر إن كان غــير ذات ــر فذلــك المؤثّ مفتقــراً إلى مؤثّ

أحدهما: أنّه يلزم افتقاره تعالى في تحصيل صفته إلى غيره فهو محال. 

ــه يلــزم أن يكــون في الأزل مــع الله غــيره يكــون مســتنداً إليــه في حصــول  الثــاني: أنّ
تلــك الصفــة فيكــون إلهــاً ثانيــاً بــل هــو أولى بالإلهيّــة هــذا محــال، وإن كان المؤثّــر في كلامــه 
ذاتــه فهــو محــال أيضــاً لأنّ المؤثّــر واجــب التقــدّم بالوجــود عــى الأثــر؛ فالــكلام إمّــا أن 
يكــون مــن صفــات كالــه أولاً يكــون فــإن كان الأوّل فتأثــيره فيــه أن كان حــال اتصافــه 
بصفــة الــكلام فقــد كان وصــف الــكلام حاصــلًا لــه قبــل هــذا خُلــفٌ، وإن كان تأثــيره 
ــاً عــن صفــة كالــه  ــاً عــن صفــة الــكلام بالفعــل؛ فقــد كان خالي فيــه حــال مــا هــو خالي
فــكان ناقصــاً بذاتــه وهــذا محــال، وإن لم يكــن الــكلام مــن صفــات كالــه كان إثباتــه لــه في 
الأزل إثباتــاً لصفــة زائــدة عــى كالــه والزيــادة عــى الكــال نقصــان؛ فتعــنّ أنّــه لــو كان 
قديــاً لــكان واجــب الوجــود لذاتــه فــكان إلهــا ثانيــاً، وأمّــا بطــلان التــالي فلــاّ بيّنــا مــن 
كونــه تعــالى واحــداً؛ فثبــت بهــذا الدليــل الواضــح أنّــه لا يجــوز أن يكــون كلامــه قديــاً.

وهذا البحث من مطارح الأذكياء فتأمل.
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»لَ يُقَــالُ كَانَ: الله بَعْــدَ أَنْ لَْ يَكُــنْ«: إشــارة إلى أنّــه ليــس بمحــدث لأنّ كــون الــيء 
بعــد أن لم يكــن هــو معنــى حدوثــه.

فَــاتُ الُْحْدَثَــاتُ«: الفــاء في جــواب النفــي لتقديــر الــرط: أي  »فَتَجْــرِيَ عَلَيْــه الصِّ
ــة  ــه قديم ــت صفات ــة وإلاَّ لكان ــات المحدث ــه الصف ــدث للحقت ــه مح ــه أنّ ــدق علي ــو ص ل

ــاً. هــذا خُلــفٌ. فــكان الموصــوف بهــا قدي

والتقديــر لكــن لحــوق الصفــات المحدثــة لــه باطــل فكونــه محدثــا باطــل، وأشــار إلى 
بطــلان التــالي بقولــه: »ولَ يَكُــونُ بَيْنَــه«: الله »وبَيْنَهَــا«: المحدثــات: »فَصْــلٌ ولَ لَــه عَلَيْهَــا 
انـِـعُ والَْصْنُــوعُ ويَتَكَافَــأَ الُْبْتَــدَعُ والْبَدِيــعُ«:  أي لــو لحقتــه الصفــات  فَضْــلٌ فَيَسْــتَوِيَ الصَّ
المحدثــات وجــرت عليــه عــى تقديــر كونــه محدثــاً لكانــت ذاتــه مســاوية لهــا في الحــدوث 
المســتلزم للإمــكان المســتلزم للحاجــة إلى الصانــع فلــم يكــن بينهــا وبينــه فصــل في ذلــك، 

ولا لــه عليهــا فضــل لاشــتراكه معهــا في الحاجــة.

وقوله: »فيستوي« إلى قوله: البديع.

إشــارة إلى مــا يلــزم تلــك المســاواة مــن المحــال. إذ كان اســتواء الصانــع ومصنوعــه 
ظاهــر الفســاد. وأصــل البديــع مــن الفعــل مــا لم يســبق فاعلــه إلى مثلــه، وســمّى الفعــل 
الحســن بديعــاً لمشــابهته مــا لم يســبق إليــه في كونــه محــلّ التعجــب منــه، والمبــدع هــو فاعــل 
البديــع، والمصــدر الإبــداع، وقــد عرفــت معنــاه فيــا قبــل، وفي نســخه الــرضي رضي الله 
ــذي ذكرنــاه، ومــراده بالبديــع الصانــع  عنــه البَــدَع بفتــح الــدال، وهــو البديــع بالمعنــى الَّ
ــه لا  ــت أنّ ــاواتِ والأرَْضِ﴾)1( وإذا ثب ــعُ السَّ ــالى ﴿بَدِي ــه تع ــل كقول ــى فاع ــل بمعن فعي
ــة ولواحــق الحــدوث مــن ســبق العــدم والتغــيّر والإمــكان  ــه الأمــور المحدث يجــرى علي

)1( سورة البقرة: الآية 117 .
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والحاجــة إلى المؤثّــر وغــير ذلــك وإلاَّ يلــزم المحــال المذكــور أوّلاً والنســخة الأولى بخــط 
الــرضّي رضى الله عنــه.

ه«:  قــد ســبق بيانــه في الخطبــة الأولى،  اَئـِـقَ عَــىَ غَــرِْ مِثَــالٍ خَــاَ مِــنْ غَــرِْ »خَلَــقَ الَْ
ــة  ــذو أمثل ــذو ح ــإنّ صنائعهــم تح ــر ف ــه عــن صفــات الصانعــن مــن الب ــه ل وهــو تنزي

ســبقت مــن غيرهــم أو حصلــت في أذهانهــم.

»ولَْ يَسْــتَعِنْ عَــىَ خَلْقِهَــا بأَِحَــدٍ مِــنْ خَلْقِــه«: وإلاَّ لــكان ناقصــاً بذاتــه مفتقــراً إلى مــا 
كان هــو مفتقــراً إليــه وهــو محــال.

ــا  »وأَنْشَــأَ الأرَْضَ فَأَمْسَــكَهَا«: أي أوجدهــا فقامــت في حيّزهــا بمســاك قدرتــه، ولّم
كان شــأن مــن تســك شــيئا ويحفظــه مــن ســاير الفاعلــن لا يخلــو عــن كلفــة ومشــقّة في 
حفظــه واشــتغال بحفظــه عــن غــيره مــن الأفعــال نــزّه حفظــه تعــالى لهــا عــاّ يلــزم حفــظ 

غــيره لمــا يحفظــه مــن تلــك الكلفــة والاشــتغال بحفظهــا فقــال:

»مِــنْ غَــرِْ اشْــتغَِالٍ وأَرْسَــاهَا«: أثبتهــا في حيزهــا »عَــىَ غَــرِْ قَــرَارٍ«: اعتمــدت عليــه 
فأمســكها وكذلــك »وأَقَامَهَــا بغَِــرِْ قَوَائِــمَ ورَفَعَهَــا بغَِــرِْ دَعَائِــمَ«: بــل بحســب قدرتــه.

نَهَــا مِــنَ الأوََدِ«: وهــو: »الِعْوِجَــاجِ«: أي مــن الميــل إلى أحــد جوانــب العــالم  »وحَصَّ
عــن المركــز الحقيقــيّ وذلــك ممـّـا ثبــت في موضعــه مــن الحكمــة.

»»ومَنَعَهَــا مِــنَ التَّهَافُــتِ«: التســاقط »والِنْفِــرَاجِ«: أي جعلهــا كــرة واحــدة ثابتــة في 
حيّزهــا، ومنعهــا أن يتســاقط قطعــاً أو ينفــرج بعضهــا عــن بعــض.

بَ«: بــن »أَسْــدَادَهَا«: وأراد بأســدادها مــا أحــاط  »أَرْسَــى«: اثبــت »أَوْتَادَهَــا وضََ
تــي يحجــز بــن بقاعهــا وبلادهــا. بهــا مــن الجبــال أو الَّ
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رْنَــا الأرَْضَ  ــا«: اســتفاض بمعنــى أفــاض كــا قــال تعــالى ﴿وفَجَّ »واسْــتَفَاضَ عُيُونََ
عُيُونــاً﴾)1( وقــد ســبقت الإشــارة إلى ذلــك.

»وخَدَّ أَوْدِيَتَهَا«: أي شقّها وبنّ جبالها وتلالها.

اه«: بعــد تعديــد مــا عــدّد مــن الآثــار العظيمــة  »فَلَــمْ يَـِـنْ مَــا بَنَــاه ولَ ضَعُــفَ مَــا قَــوَّ
إشــارة إلى كــال هــذه المخلوقــات وقوّتهــا ليبــنّ عظمــة الله ســبحانه بالقيــاس إليهــا.

ــو  إلى  ــه: ه ــار بقول ــل أش ــه«: قي ــلْطَانهِ وعَظَمَتِ ــا بسُِ ــب »عَلَيْهَ ــرُ«: الغال ــوَ الظَّاهِ »هُ
تــي هــي محــض الوجــود الحــقّ الواجــب، ولّمــا لم يكــن تعريــف تلــك الهويّــة إلاَّ  هويّتــه الَّ
ــاً قاهــراً  ــارات الخارجــة عنهــا أشــار إلى تعريفهــا بكونــه ظاهــراً عليهــا: أي غالب بالاعتب
؛ لا جــرم قيّــده بســلطانه وعظمتــه؛ إذ كان  لهــا، ولّمــا كان الظهــور يحتمــل الظهــور الحــيّّ
ظهــوره عليهــا ليــس ظهــوراٍ مكانيّــاً حسّــياً بــل بمجــرّد ملكــه، واســتيلاء قدرتــه وعظمــة 

ســلطانه.

ــا كان البطــون  ــه«: ولّم ــا«: أي الداخــل في بوطنهــا »بعِِلْمِــه ومَعْرِفَتِ ــنُ لََ ــوَ الْبَاطِ »وهُ
يحتمــل الحــيّّ قيّــده بعلمــه تنزيــاً لــه عــن ســوء الأفهــام وأحــكام الأوهــام. والضائــر 

في قولــه لهــا يعــود إلى الأرض ومــا بنــاه ومــا قــوّاه.

ءٍ مِنْهَا«: أي من الأرض وساير مخلوقاته بها. »والْعَالِ«: أي الغالب »عَىَ كُلِّ شَْ

تهِ وِجَاَلهِ«: فجلاله وعزّته  »بعِزَّ

بالنســبة إليهــا هــو اعتبــار كونــه تعــالى منزّهــا عــن كلّ مالهــا مــن الصفــات المحدثــة 
هــذه  كانــت  ولّمــا  الــذاتّي،  للنقصــان  المســتلزمة  الغــير  مــن  المســتفادة  والكــالات 

)1( سورة القمر: الآية 12.
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ــا في  ــه عنه ــار تنزي ــو باعتب ــان كان ه ــض النقص ــا في حضي ــزّه عنه ــي تن ت ــارات الَّ الاعتب
أوج الكــال الأعــى فــكان عاليــاً بذلــك الاعتبــار ولأنّــه تعــالى خالقهــا وموجدهــا فعلــوّه 

ــا. ته ــة وذلَّ ــوع الحاج ــن خض ــه ع ــلطان، وعزّت ــلال س ــا بج عليه

ءٌ مِنْهَا طَلَبَه«: الضمير المرفوع لله والمنصوب لليء. »لَ يُعْجِزُه شَْ

يــعُ مِنْهَــا«: بحركــة: »فَيَسْــبقَِه«:وذلك  ِ »ولَ يَمْتَنـِـعُ عَلَيْــه فَيَغْلبَِــه ولَ يَفُوتُــه الرَّ
لكونــه تعــالى واجــب الوجــود تــامّ العلــم والقــدرة لا نقصــان فيــه باعتبــار، وكــون كلّ 
مــا عــداه مفتقــراً في وجــوده وجميــع أحــوال وجــوده إليــه فــلا جــرم لم يتصــوّر مــا ذكــرت 

لمــا يســتلزمه ذلــك العجــز عــن الحاجــة والإمــكان الممتنعــن عليــه.

ــتْ مُسْــتَكيِنَةً لعَِظَمَتِــه«:  زُقَــه خَضَعَــتِ الأشَْــيَاءُ لَــه وذَلَّ ــاجُ إلَِ ذِي مَــالٍ فَرَْ تَ »ولَ يَْ
ــا في أسر  ــلطانه وانقياده ــت س ــكان تح ــا في ذلّ الإم ــود إلى دخوله ــا يع ــا وذله فخضوعه

ــار. ــه، وبذلــك الاعتب الحاجــة إلى كــال قدرت

ــنْ سُــلْطَانهِ«: للــزوم الحاجــة لذواتهــا إليــه واســتناد كالاتهــا  ــرَبَ مِ »لَ تَسْــتَطيِعُ الَْ
إلى وجــوده.

ه«: فهو النافع لها بإفاضة كالاتها والضارّ لها بمنع ذلك. )1(»فَتَمْتَنعَِ مِنْ نَفْعِه وضَِّ

وأراد بذلــك ســلب قدرتــه عليهــا عــى تقديــر امتناعهــا منــه، وهــذا كــا تقــول لمــن 
ــه  ــع من ــاز أن يمتن ــع ج ــاً النف ــع ولا ضّر، وأيض ــى نف ــدر ع ــاً لا يق ــك: إنّ فلان ــز عن عج
لأنفــة واســتغناء بالغــير، ولا شيء مــن الموجــودات يمتنــع مــن ســلطانه ونفعــه باســتغناء 

عنــه وأنفــة ونحوهــا.

ه. )1( ورد في بعض متون النهج: إلَِى غَيْرِ
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ــد  ــه، وق ــإزاء فعل ــل ب ــه ويفع ــل فيقابل ــه مث ــس ل ــه«: أي لي ــه فَيُكَافئَِ ــفْءَ لَ »ولَ كُ
ــل. ــن المث ــالى ع ــه تع ــت تنزي علم

ــا بَعْــدَ وُجُودِهَــا حَتَّــى يَصِــرَ مَوْجُودُهَــا  »ولَ نَظـِـرَ لَــه فَيُسَــاوِيَه هُــوَ الُْفْنـِـي لََ
كَمَفْقُودِهَــا«: عــرّف هويّتــه باعتبــار كونــه معدمــاً للأشــياء بعــد وجودهــا، وقــد ورد في 
ــجِلِّ  ــيِّ السِّ ــاءَ كَطَ ــوِي السَّ ــوْمَ نَطْ ــه تعــالى ﴿يَ ــم إشــارات إلى ذلــك كقول القــرآن الكري
لَ خَلْقٍ نُعِيــدُهُ﴾)1( ومعلوم أنّ الإعادة إنّا تكــون بعد العدم، وقوله:   للِْكُتُــبِ كَــا بَدَأْنــا أَوَّ
ــرَتْ﴾)2( وأمثالهــا وقــد أجمعــت الأنبيــاء عــى  ــاءُ انْفَطَــرَتْ وإذَِا الْكَواكِــبُ انْتَثَ ﴿إذَِا السَّ
ذلــك، وعلــم التصريــح مــن ديــن محمّــد صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم بأنّــه ســيكون، وهــو 
ــم  ــه جمهــور المتكلَّمــن والخــلاف في جــواز خــراب العــالم مــع الحكــاء، فإنّه ــذي علي الَّ
ــة، وكذلــك هيــولى العــالم  ــة، والعقــول والنفــوس الملكيّ اتّفقــوا عــى أنّ الأجــرام العلويّ
ــة  ــدوام علَّ ــل ل ــه ب ــع عدمــه لا لذات العنــصريّ وأجــرام العنــاصر، ومــا ثبــت قدمــه امتن
وجــوده، ومــا عــدا ذلــك فهــو حــادث وليــس كلــه ممّــا يعــاد بالاتّفــاق، بــل الخــلاف في 
ــوا: ليــس للعقــل في  المعــاد الإنســاني البــدني فأنكــره بعضهــم، والإســلاميّون منهــم قال
ــى  ــم ع ــع اتّفاقه ــذا م ــمع، ه ــم بالس ــا يعل ــل إنّ ــال، ب ــوده مح ــوده أولا وج ــم بوج الحك
القــول بامتنــاع إعــادة المعــدوم، فــإن أمكــن الجمــع بــن القــول بجــواز المعــاد الجســانّي 
مــع القــول بامتنــاع إعــادة المعــدوم؛ فليكــن عــى مــا ذهــب إليــه أبــو الحســن البــصريّ 
مــن المعتزلــة وهــو قولــه: إنّ الأجــزاء يتشــذّب، ويتفــرّق بحيــث يخــرج عــن حــدّ الانتفــاع 
بهــا ولا مدخــل في العــدم الــصرف. لكــن في ذلــك نظــر لأنّ بــدن زيــد مثــلا ليــس عبــارة 
عــن تلــك الأجــزاء المتشــذّبة والمتفرّقــة فقــط فــإنّ القــول بذلــك مكابــرة للعقــل بــل عنهــا 

)1( سورة الأنبياء: الآية 104 .
)2( سورة سورة الانفطار: الآية 2-1  .
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مــع ســائر الأعــراض، والتأليفــات المخصوصــة والأوضــاع فــإذا شــذب البــدن وتفــرّق 
ــث هــو  ــدن مــن حي ــاء الب ــزم فن ــذ يل ــى، وحينئ ــدّ أن يعــدم تلــك الأعــراض وتفن ــلا ب ف
ذلــك البــدن فعنــد الإعــادة إن أعيــد بعينــه وجــب إعــادة تلــك الأعــراض بعينهــا فلزمــت 
إعــادة المعــدوم، وإن لم يعــد بعينــه عــاد غــيره فيكــون الثــواب والعقــاب عــى غــيره وذلك 
تكذّيــب القــرآن الكريــم في قولــه ﴿وَلَا تَــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْــرَى﴾ اللهــمّ إلاَّ أن يقــال: إنّ 
ــإذا عــدم لم  ــة ف ــا هــو النفــس الناطقــة وهــذا البــدن كالآل ــاب والمعاقــب إنّ الإنســان المث
ــا يســتقيم عــى مذهــب الحكــاء  ــه بــل جــاز عــود مثلــه. لكــن هــذا إنّ يلــزم عــوده بعين
القائلــن بالنفــس الناطقــة، وأمّــا عــى رأى أبــى الحســن البــصريّ فــلا، ومذهــب أكثــر 

المحقّقــن مــن علــاء الإســلام يــؤول إلى هــذا القــول.

ــا  ــع لم ــا«: دف اعِهَ ــائهَِا واخْرَِ ــنْ إنِْشَ ــبَ مِ ــا بأَِعْجَ ــدَ ابْتدَِاعِهَ ــا بَعْ نْيَ ــاءُ الدُّ ــسَ فَنَ »ولَيْ
يعــرض لبعــض الأذهــان مــن التعجّــب بفنــاء هــذا العــالم بعــد ابتداعــه وخلقــه بالتنبيــه 
عــى حــال إنشــائه واختراعــه: أي ليــس صــيرورة مــا خلــق إلى العــدم بقدرتــه بعــد 
الوجــود بأعجــب مــن صيرورتــه إلى الوجــود بعــد العــدم عنهــا؛ إذ كانــت كلهــا ممكنــة 
ــب  ــى أعاجي ــتمل ع ــود المش ــا إلى الوج ــل صيرورته ــا، ب ــدم لذواته ــود والع ــة للوج قابل
تــي لا يتــدي لهــا، ولا يقــدر عــى شيء منهــا أعجــب وأغــرب  الخلقــة وأسرار الحكمــة الَّ

ــذي لا كلفــة فيــه. مــن عدمهــا الَّ

ائمِِهَــا ومَــا كَانَ مِــنْ مُرَاحِهَــا«:  هَــا وبََ »وكَيْــفَ ولَــوِ اجْتَمَــعَ جَيِــعُ حَيَوَانِـَـا مِــنْ طَرِْ
التــي يــراح إلى بؤســها.

دَةِ«: متحيرة. »وسَائمِِهَا وأَصْنَافِ أَسْنَاخِهَا«: أصولها »وأَجْنَاسِهَا ومُتَبَلِّ

»أُمَهَِــا وأَكْيَاسِــهَا عَــىَ إحِْــدَاثِ بَعُوضَــةٍ مَــا قَــدَرَتْ عَــىَ إحِْدَاثهَِــا ولَ عَرَفَــتْ كَيْــفَ 
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ــا فِ عِلْــمِ ذَلـِـكَ وتَاهَــتْ وعَجَــزَتْ قُوَاهَــا وتَنَاهَــتْ:  تْ عُقُولَُ َ ــبيِلُ إلَِ إيَِادِهَــا ولَتَحَــرَّ السَّ
ةً  ــرَّ ــورَةٌ مُقِ ــا مَقْهُ َ ــةً بأَِنَّ ــة »عَارِفَ ــرَةً«: كليل ــرة »حَسِ ــئَةً«: صاغ ــتْ خَاسِ ــت ورَجَعَ انته
ــا«: هــذه تأكيــد لنفــى كــون عدمهــا  عْــفِ عَــنْ إفِْنَائهَِ ــةً باِلضَّ باِلْعَجْــزِ عَــنْ إنِْشَــائهَِا مُذْعِنَ
بعــد وجودهــا أعجــب مــن إيجادهــا بالتنبيــه عــى عظــم مخلوقاتــه تعــالى ومكوّناتــه ومــا 

اشــتملت عليــه مــن أسرار الحكمــة المنســوبة إلى قدرتــه.

والمعنــى وكيــف يكــون عدمهــا أعجــب وفي إيجــاده أضعــف حيــوان وأصغــره ممّــا 
خلــق كالبعوضــة مــن العجائــب والغرائــب والإعجــاز مــا يعجــز عــن تكوينــه وإحداثــه 
ــاب  ــا ألب ــق إلى إيجاده ــة الطري ــن معرف ــصر ع ــدرة، وتق ــه الق ــب إلي ــن تنس ــدرة كلّ م ق
ــى  ــك ويتناه ــم ذل ــف دون عل ــاء، ويق ــة الحك ــا حكم ــة خلقه ــيّر في كيفيّ ــاء، ويتح الألبّ
ــلاع عــى  عقــول العقــلاء، وترجــع خاســئة حســيرة مقهــورة معترفــة بالعجــز عــن الاطَّ
ــول  ــرّ العق ــف تق ــت: كي ــإن قل ــا. ف ــن إفنائه ــف ع ــرّة بالضع ــائها مق ــه في إنش ــه صنع كن

ــاء البعوضــة مــع إمــكان ذلــك وســهولته. بالضعــف عــن إفن

فأجيــب: بــإنّ العبــد إذا نظــر إلى نفســه بالنســبة إلى قــدرة الصانــع الأوّل جلَّــت 
ــه إلاَّ الإعــداد  ــه ليــس ل ــإذن إلهــيّ، وأنّ ــه وجــد نفســه عاجــزة عــن كلّ شيء إلاَّ ب عظمت
لحــدوث مــا ينســب إليــه مــن الآثــار. فأمّــا نفــس وجــود الأثــر فمــن واهــب العقــل عــزّ 
ســلطانه فالعبــد العاقــل لمــا قلنــاه يعــترف بالضعــف عــن إيجــاد البعوضــة وإعدامهــا، ومــا 
هــو أيــس مــن ذلــك عنــد مقايســة نفســه إلى موجــده وواهــب كالــه كــا عرفــت ذلــك في 
موضعــه، وأيضــا فــإنّ الله ســبحانه كــا خلــق للعبــد قــدرة عــى الفعــل والــترك والإيــذاء 
والإضرار بغــيره كذلــك خلــق للبعوضــة قــدرة عــى الامتنــاع والهــرب مــن ضرره 
ــهل  ــف يستس ــه فكي ــن نفس ــا ع ــن دفعه ــن م ــه ولا يتمكَّ ــل أن تؤذي ــيره ب ــيران وغ بالط

العاقــل أفناهــا مــن غــير معونــة صانعهــا لــه عليهــا.
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ءَ مَعَــه كَــاَ كَانَ قَبْــلَ ابْتدَِائهَِــا  نْيَــا وَحْــدَه لَ شَْ »وإنَِّ الله سُــبْحَانَه يَعُــودُ بَعْــدَ فَنَــاءِ الدُّ
ــا بِــاَ وَقْــتٍ ولَ مَــكَانٍ ولَ حِــيٍن ولَ زَمَــانٍ«: إشــارة إلى كونــه  ــكَ يَكُــونُ بَعْــدَ فَنَائهَِ كَذَلِ
تعــالى باقيــا أبــدا فيبقــى بعــد فنــاء الأشــياء وحــده لا شيء معــه منهــا كــا كان قبــل وجوده 

كذلــك بريئــا عــن لحــوق الوقــت والمــكان والحيّــز والزمــان.

وقولــه: يعــود بعــد: إشــعار بتغــيّر مــن حالــة ســبقت إلى حالــة لحقــت، وهمــا يعــودان 
ــد  ــا بع ــره عنه ــة تأخّ ــا وحال ــى وجوده ــه ع ــة تقدّم ــن حال ــه م ــا ل ــبره أذهانن ــا يعت إلى م

ــه بالقيــاس إلى مخلوقاتــه. ــان يلحقان ــاران ذهنيّ عدمهــا، وهمــا اعتب

»عُدِمَتْ عِنْدَ ذَلكَِ«: أي عند وجود وعوده بعد فناء الدنيا.

ــر لأنّ كلّ  ــم ظاه ــذا الحك ــاعَاتُ«: ه ــنوُنَ والسَّ ــتِ السِّ ــاتُ وزَالَ ــالُ والأوَْقَ »الآجَ
ــم  ــق الجس ــن لواح ــي م ــي ه ت ــة الَّ ــق الحرك ــن لواح ــو م ــذي ه ــان الَّ ــزاء للزم ــك أج ذل

ــه. ــدم عوارض ــام ع ــدم الأجس ــن ع ــزم م فيل

ــارُ«: ذكــر  ءَ«: أي لا يبقــى بعــد فنــاء هــذا العــالم شيء »إلَِّ الله الْواحِــدُ الْقَهَّ »فَــاَ شَْ
الواحــد لبقائــه كذلــك، والقهّــار باعتبــار كونــه قاهــراً لهــا بالعــدم والفنــاء.

ــه  ــد هبت ــا بع ــذه له ــه أخ ــا إلي ــى مصيره ــورِ«: فمعن ــعِ الأمُُ ــرُ جَيِ ــه مَصِ ــذِي إلَِيْ »الَّ
لوجودهــا.

»بـِـاَ قُــدْرَةٍ مِنْهَــا كَانَ ابْتـِـدَاءُ خَلْقِهَــا وبغَِــرِْ امْتنَِــاعٍ مِنْهَــا كَانَ فَنَاؤُهَــا«: إشــارة إلى أنّــه 
لا قــدرة لــيء منهــا عــى إيجــاده نفســه، ولا عــى الامتنــاع مــن لحــوق الفنــاء لــه.

»ولَــوْ قَــدَرَتْ عَــىَ الِمْتنَِــاعِ لَــدَامَ بَقَاؤُهَــا«: اســتدلال بقيــاس شرطــيّ متّصــل عــى 
عــدم قــدرة شيء منهــا عــى الامتنــاع مــن الفنــاء، وإنّــا خــصّ الحكــم بالاســتدلال دون 
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ــكلّ موجــود  ــه ل ــاء مهــروب من ــان الملازمــة: أنّ الفن ــاً، وبي الأوّل لكــون الأوّل ضروريّ
ــتلزم  ــه المس ــاع من ــتلزم للامتن ــاع المس ــي إلى الامتن ــتلزم للداع ــه مس ــاع من ــكان الامتن فإم
ــه تعــالى يفنيهــا فلــزم أن لا يكــون لهــا قــدرة  ــا بطــلان التــالي)1( فلــاّ ثبــت أنّ للبقــاء، وأمّ

عــى الامتنــاع.

ءٍ مِنْهَا إذِْ صَنَعَه ولَْ يَؤُدْه«: لم تنقله. »لَْ يَتَكَاءَدْه«: لم تنقله: »صُنْعُ شَْ

»مِنْهَــا خَلْــقُ مَــا خَلَقَــه وبَــرَأَه«: مــن قبيــل عطــف التفســير وهــذا الحكــم أيضــاً لأن 
ــا.  ــوان لنقصانه ــن الحي ــة م ــدرة الضعيف ــذي الق ــرض ل ــا يع ــه بّ ــل وثقل ــتقر في الفع المس

ــة عــن أنحــاء النقصــان لاســتلزامه الإمــكان والحاجــة إلى الغــير. ــه تعــالى بريئّ وقدرت

ثــم أشــار غــى تعــدد وجــوه الأعــراض المتعارفــة للفاعلــن في أيجــاد مــا يوجدونــه 
ــده  ــا أوج ــاد م ــه في إيج ــن فعل ــراض ع ــك الأع ــى تل ــر وتبق ــب الظاه ــم بحس وأعدَاهَ
ــنْ  ــوْفٍ مِ ــلْطَانٍ ولَ لَِ ــدِيدِ سُ ــا لتَِشْ نَْ ــه مــن الأشــياء فقــال: »ولَْ يُكَوِّ ــا أعدَمَ وإعــدَام م
ــاوِرٍ  ــدٍّ مُثَ ــنْ ضِ ــا مِ ازِ بَِ ــرَِ ــرٍ ولَ لاِِحْ ــدٍّ مُكَاثِ ــىَ نِ ــا عَ ــتعَِانَةِ بَِ ــانٍ ولَ لاِِسْ زَوَالٍ ونُقْصَ
ــأَرَادَ  ــه فَ ــتْ مِنْ ــه ولَ لوَِحْشَــةٍ كَانَ كِ يــكٍ فِ شِْ ــرَةِ شَِ ــه ولَ لُِكَاثَ ــا فِ مُلْكِ ــادِ بَِ ولَ لاِِزْدِيَ
أَنْ يَسْــتَأْنسَِ إلَِيْهَــا«: توضيــح: المــرام في هــذا المقــام: أن الأعــراض المتعلَّقــة بالإيجــاد فهــو 
إمّــا جلــب منفعــة كتشــديد الســلطان وجمــع الأمــوال؛ والقينــات وتكثــير الجنــد والعــدّة 
ــر  ــا يكاب ــك ك ــك في المل ــرة الري ــلاع ومكاب ــون والق ــذ الحص ــك بأخ ــاد في المل والازدي
الإنســان غــيره ممـّـن يشــاركه في الأمــوال، والأولاد أو رفــع مــرّة كالتخــوّف مــن العــدم 
ــتكمل  ــا ليس ــان فخلقه ــوف النقص ــك؛ أو خ ــن ذل ــا م ــن به ــا ليتحصّ ــزوال فخلقه وال
بهــا أو خــوف الضعــف عــن مثــل تكاثــره فخلقهــا ليســتعن بهــا عليــه أو خــوف ضــدّ 

))) بطلان التالي: تقدم في اكثر من موضع بيان معنى القياس الشرطي وتوضيح الملازمة في المقدم والتالي 

من القياس المنطقي.
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ــا  ــل إيجاده ــه قب ــت ل ــة كان ــه أو لوحش ــع مرّت ــه ويدف ــزل من ــا ليخت ــه فأوجده يقاوم
ــار  فأوجــد ليدفــع ضرر استيحاشــه بالأنُــس بهــا، وقــدس كالــه ســبحانه منــزه عــن غب

ــم أشــار إلى الأعــراض المتعلَّقــة بعدمهــا فقــال: شيء منهــا ث

»ثُمَّ هُوَ يُفْنيِهَا بَعْدَ تَكْوِينهَِا لَ لسَِأَمٍ«: لملال.

يفِهَــا وتَدْبرِِهَــا ولَ لرَِاحَــةٍ وَاصِلَــةٍ إلَِيْــه ولَ لثِقَِــلِ  »دَخَــلَ عَلَيْــه«: ولحــق لــه  »فِ تَصِْ
ءٍ مِنْهَــا عَلَيْــه«: لأنهــا إمّــا لدفــع المــرّة أو جلــب المنفعــة وهمــا مــن لواحــق الإمــكان  شَْ
ــوَه إلَِ  ــا فَيَدْعُ ــولُ بَقَائهَِ ــه طُ ــه: »لَ يُمِلُّ ــة قول ــر صح ــه فظه ــه عن ــه ذات ــزّه قدس ــذي تن الَّ
رَهَــا بلُِطْفِــه«: إشــارة إلى إيجــاده لهــا عــى وجــه الحكمــة  عَــةِ إفِْنَائهَِــا ولَكنَِّــه سُــبْحَانَه دَبَّ سُْ
ــه ولا  ــمّ من ــى أت ــا ع ــون جملته ــكان أن يك ــس في الإم ــذي لي ــل الَّ ــمّ الأكم ــام الأت والنظ

ألطــف.

»وأَمْسَكَهَا بأَِمْرِه«: بقائها في الوجود بحكم سلطانه.

ــه«: إحكامهــا عــى وفــق منفعتهــا وإن كان عــن قدرتــه فعــى وفــق  ــا بقُِدْرَتِ »وأَتْقَنَهَ
ــراض  ــن الأغ ــرض م ــير غ ــن غ ــود م ــض الج ــك بمح ــة. كلّ ذل ــوه الحكم ــه بوج علم

ــه. المذكــورة تعــود إلي

ــاء«ِ: فيــه تصريــح بإعــادة الأشــياء بعــد فنائهــا. وفناؤهــا إمّــا  »ثُــمَّ يُعِيدُهَــا بَعْــدَ الْفَنَ
عدمهــا كــا هــو مذهــب مــن جــوّز إعــادة المعــدوم، أو تشــذّبها، وتفرّقهــا وخروجهــا عــن 
ــوه  ــر وج ــم ذك ــه ث ــن بايع ــصريّ وم ــن الب ــب أبي الحس ــو مذه ــا ه ــا ك ــاع به ــدّ الانتف ح
ــةٍ  ــرِْ حَاجَ ــنْ غَ ــال: »مِ ــالى فق ــه تع ــا عن ــار إلى نفيه ــادة وأش ــة في الإع ــراض الصالح الأغ
افٍ مِــنْ  ءٍ مِنْهَــا عَلَيْهَــا«: أي ببعضهــا عــى بعــض »ولَ لِنْــصَِ مِنـْـه إلَِيْهَــا ولَ اسْــتعَِانَةٍ بـِـيَْ
ــالِ  ــى إلَِ حَ ــلٍ وعَمً ــالِ جَهْ ــنْ حَ ــتئِْنَاسٍ ولَ«: لانــصراف »مِ ــالِ اسْ ــةٍ إلَِ حَ ــالِ وَحْشَ حَ
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ــة »إلَِ  ــةٍ«: ملال ــنْ ذُلٍّ وضَعَ ــرَةٍ ولَ مِ ــى وكَثْ ــةٍ إلَِ غِنً ــرٍ وحَاجَ ــنْ فَقْ ــاَسٍ ولَ مِ ــمٍ والْتِ عِلْ
عِــزٍّ وقُــدْرَةٍ«: وقــد عرفــت أن كل هــذه الأغــراض مــن بــاب دفــع المــرة المنــزه قدســه 
ــه مــن  ــا ســلف البرهــان الإجمــالي عــى تنزيــه تعــالى في أفعال ــا في ــد بين تعــالى عنهــا، وق
ــذي لا بخــل فيــه ولا منــع مــن  الأغــراض بــل إيجــاده لمــا يوجــد لمحــض الجــود الإلهــيّ الَّ
ــذي يفيــد مــا ينبغــي لا لغــرض ويوجــد مــا  جهتــه. فهــو الجــواد المطلــق والملــك المطلــق الَّ
يوجــد لا لفائــدة تعــود إليــه ولا غــرض. وهــو مذهــب جمهــور أهــل الســنةّ والفلاســفة، 

والخــلاف فيــه مــع المعتزلــة.

ــذي  فــإن قلــت: ظاهــر كلامــه عليــه السّــلام مشــعر بــأنّ الدنيــا كــا تفنــى تعــاد، والَّ
وردت بــه الريعــة، وفيــه الخــلاف بــن جمهــور المتكلَّمــن والحكــاء هــو إعــادة الأبــدان 

البريّــة.

فافتــح عــن البصــيرة حتــى يــرى أن الضمير في تعيدهــا، ســواء كان راجعــاً إلى الدنيا 
أو إلى الأمــور في قولــه: مصــير جميــع الأمــور. فإنّــه مهمــل كــا يرجــع إلى الــكلّ جــاز أن 
يرجــع إلى البعــض وهــى الأبــدان البريّــة. قــال بعضهــم: إنّ للســالكن في هــذا الــكلام 
تأويــلًا عقليّــاً وإن جزمــوا بكــون مــراده عليــه السّــلام هــو مــا ذكرنــاه مــن الظاهــر فإنّهــم 
قالــوا يحتمــل أن يشــار بقولــه: وإنّــه يعــود ســبحانه. إلى قولــه: الأمــور. إلى حــال العــارف 
إذا حــقّ لــه الوصــول التــامّ حتّــى غــاب عــن نفســه فلحــظ جنــاب الحــقّ ســبحانه بعــد 
حــذف كلّ قيــد دنيــاويّ أو أُخــرويّ عــن درجــة الاعتبــار فإنّــه صــحّ كــا يفنــى هــو عــن 
كلّ شيء كذلــك يفنــى عنــه كلّ شيء حتّــى نفســه فــلا يبقــى بعــد فنائهــا عنــه إلاَّ وجــه الله 
ذو الجــلال والإكــرام فكــا كانــت الأشــياء عنــد اعتبــار ذواتهــا غــير مســتحقّة للوجــود 
ولواحقــه كذلــك يكــون عنــد حذفهــا عــن درجــة الاعتبــار وملاحظــة جــلال الواحــد 

القهّــار ليــس إلاَّ هــو، ثــمّ يعيدهــا بعــد الفنــاء.
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فعودهــا إعتبــار أذهــان العارفــن لهــا عنــد عرجهــم مــن الجنــاب المقــدّس إلى الجنبــة 
الســافلة واشــتغالهم بمصالــح أبدانهــم، والــكلّ منســوب إلى تصريــف قدرتــه تعــالى 
ــة  ــذه الخطب ــا له ــن بيانه ــت م ــد علم ــا. وق ــا وصدقه ــان لقبوله ــتعداد الأذه ــب اس بحس
صــدق كلام الســيّد الــرضي  رضي الله عنــه في مدحهــا حيــث قــال: وتجمــع هــذه الخطبــة 
ــة في علــم  ــد كامل ــم التوحي ــا بالغــة في عل ــم مــا لا تجمعــه غيرهــا؛ فإنّه مــن أصــول العل

ــق والعصمــة. ــالله التوفي ــه وب ــت عظمت ــه والتقديــس لجــلال الواحــد الحــقّ جلَّ التنزي

جمع  أنها  عرفت  قد  الملاحم:  بذكر  يختص  السّلام  عليه  له  خطبة  ومن 
ملحمة وهي الوقعة العظمة في الفتنة.

ــةٌ«:  ــةٌ وفِ الأرَْضِ مَْهُولَ ــاَءِ مَعْرُوفَ ةٍ أَسْــاَؤُهُمْ فِ السَّ ــدَّ ــنْ عِ ــمْ مِ ــي هُ ــأَبِ وأُمِّ »أَلَ بِ
بــأبي وأُمّــي تســمّى البــاء بــاء، والجــار والمجــرور في تقديــر خــبر المبتــدأ وهــو قولــه: هــم. 
وقــد ســبقت الإشــارة إلى مثلــه في قولــه مخاطبــاً للرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم عنــد 
توليــة غســله، والضمــير إشــارة إلى أوليــاء الله فيــا يســتقبل مــن الزمــان بالنســبة إلى زمانــه 

عليــه السّــلام وقالــت الشــيعة: إنّــه أراد الأئمّــة مــن ولــده عليهــم السّــلام.

وقوله: أساؤهم في الساء معروفة.

إشــارة إلى علــوّ درجتهــم في المــلأ الأعــى وإثبــات أســائهم وصفاتهــم الفاضلــة في 
ديــوان الصدّيقــن، وفي الأرض مجهولــون بــن أهــل الدنيــا الَّذيــن يــرون أنّه ليــس وراءها 
كــال. ومــن ســياء الصالحــن بمجــرى العــادة القشــف، والإعــراض عــن الدنيــا وذلــك 
ــم  ــدم معرفته ــم وع ــم به ــتلزم لجهله ــو مس ــم وه ــا ومكاثرته ــة أهله ــة مخالط ــتلزم قلَّ يس
تــي  ــة المســتقبلة المعتــادة لمصالــح العــالم الَّ لهــم. ثــمّ شرع في التنبيــه عــى الأحــوال الرديئ

تجمعهــا ســوء التدبّــر وتفــرّق الكلمــة فقــال: 
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عُــوا مَــا يَكُــونُ مِــنْ إدِْبَارِ أُمُورِكُــمْ وانْقِطَــاعِ وُصَلكُِمْ واسْــتعِْاَلِ صِغَارِكُمْ«:  »أَلَ فَتَوَقَّ
الوصــل: جمــع وصلــة وهــى الانتظامــات الحاصلــة لأســبابهم في المعــاش والمعــاد بوجــود 
الرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم وتدبــيره؛ ثــمّ اســتعال أهــل الــرف وأكابــر الناس 
ــه  ــه لمالــك الأشــتر في عهــده إلي ــه السّــلام في ذلــك قول عــى الأعــال، ومــن كلامــه علي
الحَِــةِ  ــاتِ الصَّ ــنْ أَهْــلِ الْبُيُوتَ ــاءِ مِ ــةِ والْحَيَ ــمْ أَهْــلَ التَّجْرِبَ ــوَخَّ مِنهُْ يشــير إلى العــاّل: »وتَ
هُــمْ أَكْــرَمُ أَخْلَاقــاً وأَصَــحُّ أَعْرَاضــاً وأَقَــلُّ فـِـي  مَــةِ فَإنَِّ والْقَــدَمِ فـِـي الِإسْــلَامِ الْمُتَقَدِّ

الْمَطَامِــعِ إشِْــرَاقاً وأَبْلَــغُ فِــي عَوَاقِــبِ الأمُُــورِ نَظَــراً«)1(.

وصغار الناس مظنةّ أضداد الأمور المذكورة.

ذَاكَ: المذكور من التوقع وما بعده.

ــيْفِ عَــىَ الُْؤْمِــنِ أَهْــوَنَ«: وأقــلّ عنــده مشــقّة مــن المشــقّة  بَــةُ السَّ »حَيْــثُ تَكُــونُ ضَْ
الحاصلــة في اكتســاب درهــم حــلال فقولــه: 

ــهِ«: أي مــن كســبه فحــذف المضــاف وذلــك لأنّ المكاســب  ــنْ حِلِّ ــمِ مِ رْهَ ــنَ الدِّ »مِ
ــذ يكــون قــد اختلطــت وغلــب الحــرام الحــلال فيهــا وذاك. حينئ

ــى  ــن يعط ــر م ــك لأن أكث ــي«: وذل ــنَ الُْعْطِ ــراً مِ ــمَ أَجْ ــى أَعْظَ ــونُ الُْعْطَ ــثُ يَكُ »حَيْ
حينئــذ ويتصــدق يكــون مالــه حرامــاً فيقــل أجــره، ولــن أكثرهــم يقصــد الريــاء والســمعة 
والهــوى نفســه، أو لخطــرة مــن خطــرات مــن غــير خلــوصٍ لله ســبحانه في ذلــك وأمــا 
ــل  ــن أص ــب ع ــه أن تحج ــال لا يلزم ــزكاة ذا عي ــتحقاً لل ــيراً مس ــون فق ــد يك ــي فق المعط
مــا يعطيــاه؛ فــإذا أخــذه لســد حلقــة كان ذلــك أعظــم أجــراً ممــن يعطيــه أو لأن المعطــي 
ــر مــا ينفــق مالــه في غــير طاعــة لــه في الوجــوه المحظــورة؛ فــإذا أخــذ الفقــير  يكــون أكث

)1( يُنظر النهج: رسالة رقم 53 وهي عهده الريف الى مالك الأشتر النخعي.
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منــه عــى وجــه الصدقــة فــوّت عــى المعطــى صرف مالــه في تلــك الوجــوه فــكان للفقــير 
ــكان أعظــم  ــا لا ينبغــي ف ــه في ــه. إذ كان ســبباً في منعــه عــن صرف مال ــة علي ــك المنّ بذل

أجــراً منــه.

ابٍ«: اســتعار وصــف الســكر لهــم باعتبــار  »ذَاكَ حَيْــثُ تَسْــكَرُونَ مِــنْ غَــرِْ شََ
غفلتهــم عــاّ ينبغــي لهــم اللازمــة عــن اســتغراقهم في اللــذّات الحــاضرة كــا يلــزم الســكر 

ــه: مــن غــير شراب. ــة الاســتعارة قول ــة عــن المصالــح، وقرين الغفل

ــا  ــه أن ــكر حقيقت ــأن الس ــة ف ــمِ«: النعم ــرام »والنَّعِي ــم بالح ــةِ«: التنع ــنَ النِّعْمَ ــلْ مِ »بَ
ــرَارٍ«: إلى اليمــن بــل غفلــة  لفُِــونَ مِــنْ غَــرِْ اضْطِ يكــون مــن الــراب و: ذاك حيــث »تَْ

ــه إلى أحسّــن المطالــب. ــوا باليمــن ب ــى يتوصّل عــن عظمــة الله ســبحانه حتّ

ــرَاجٍ«: أي مــن غــير أن يلجئهــم إلى الكــذب  ــرِْ إحِْ ــنْ غَ ــونَ مِ و: ذاك حيــث »يكْذِبُ
ضرورة، بــل يصــير الكــذب ملكــة وخلقــاً.

كُــمُ الْبَــاَءُ كَــاَ يَعَــضُّ الْقَتَــبُ«: الرجــل الصغــير »غَــارِبَ الْبَعِــرِ«: ما  »وذَاكَ إذَِ اعَضَّ
بــن الســنام والعنــو اســتعار العــض لإيــلام البــلاء الــذي ينــزل بقلوبهــم وشــبهه بعــض 
ــلام وهــذا الشــبه هــو وجــه اســتعارة  القــت لغــارب البعــير ووجــه المشــابهة شــدة الإي

العــض للبــلاء.

جَــاءَ«: كلام منقطــع عــا قبلــه كــا  »مَــا أَطْــوَلَ هَــذَا الْعَنَــاءَ«: التعــب »وأَبْعَــدَ هَــذَا الرَّ
هــو عــادة الــرضي رضي الله عنــه في النقــاط الفصول وألحــاق بعضها بعــض إذا الظاهر أن 
قولــه مــا اطــول إلى قولــه الرجــاء كلام شــيعته أو أن نــزول عليهــم مــن البــؤس والقنــوط، 
ومشــقة أنضــار الفــرج؛ فعــى هــذا يكــن المعنــى أنهــم يصابــون بالبــلاء حتــى يقولــون مــا 
أطــول التعــب الــذي نحــن فيــه، ومــا أبعــد رجاؤنــا للخــلاص مــن بقيــام القائــم المنتظــر 
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ويحتمــل أن يكــون الــكلام متصــلًا ويكــون قولــه: »مــا أطــول هــذا العنــا« كلامــاً مســتأنفاً 
في معنــى التوبيــخ لهــم عنهــا، ومــا أبعــد هــذا الرجــاء الــذي يرجــوا بــه منهــا وظاهــر أن 
متاعــب الدنيــا لطالبهــا أطــول المتاعــب، ومطالبهــا لرجاحتهــا أبعــد المطالــب كــا قــال 
ــه[  ــه ]وآل ــى الله علي ــول ص ــال: الرس ــا ق ــه وك ــائها فأت ــن ش ــل م ــا قب ــلام في ــه الس علي
وســلم »مــن جعــل الدنيــا اكــبر همــه فــرق الله عليــه همــه وجعــل الله فقــره بــن عينيــه ولم 
يأتــه منــه إلا مــا كتــب لــه«)1( وهــذا وهــذا الــكلام يقتــى أنّ المتجــرّد لطلــب الدنيــا لا 
يــزال ملاحظــا لفقــره مســتحراً لــه؛ فهــو حامــل لــه عــى التعــب في تحصيلهــا والكــدح 
ــم إلى  ــه له ــم إلى الله ودعوت ــاؤه في جذبه ــه عن ــار إلي ــاء المش ــد بالعن ــل أن يري ــا، ويحتم له
الآخــرة في أكثــر أوقاتــه؛ فإنّهــم لا يرجعــون إلى دعوتــه ولا يتّفقــون عــى كلمتــه، وظاهــر 
ــه رجــاؤه لصلاحهــم واســتبعده  ــاء طويــل وتعــب عظيــم. وبالرجــاء المشــار إلي ــه عن أنّ
ــالَ مِــنْ  مِــلُ ظُهُورُهَــا الأثَْقَ ــةَ الَّتِــي تَْ ــاسُ أَلْقُــوا هَــذِهِ الأزَِمَّ ــا النَّ َ ــه بهــم فقــال: »أَيُّ ثــمّ أيّ
ــم.  ــم إلى المآث ــدة له ــواء القائ ــة والأه ــدة المتّبع ــلآراء الفاس ــة ل ــتعار الأزمّ ــمْ«: اس أَيْدِيكُ
ــة الجــال، والإلقــاء للأعــراض عــن  ووجــه المشــابهة كونهــا قائــدة لهــم كــا تقــود الأزمّ
تلــك الآراء الباطلــة وتــرك العمــل لهــا. ولفــظ الظهــور لأنفســهم، والأثقــال للمعقــول 
ــا والأوزار  ــال الخطاي ــة لأثق ــا حامل ــابهة الأولى كونه ــه المش ــوب، ووج ــال الذن ــن أثق م
مِلُــونَ أَوْزارَهُــمْ عَــى  كــا يحمــل الظهــور الأثقــال المحسوســة كــا قــال تعــالى ﴿وهُــمْ يَحْ
ــمْ﴾)3( ووجــه الاســتعارة  ــمْ وأَثْقــالاً مَــعَ أَثْقالِهِ ظُهُورِهِــمْ﴾)2( وقولــه ﴿ولَيَحْمِلُــنَّ أَثْقالهَُ

)1( مســند أحمــد بــن حنبــل: ج5 ص183؛ عــوالي اللئــالي لابــن أبي جمهــور الأحســائي: ج1 ص272؛ 
ســنن الدارمــي لعبــد الله بــن الرحمــن الدارمــي: ج1 ص96؛ ســنن الترمــذي: ج4 ص57؛ 
والهيثمــي في مجمــع الزوائــد ج10 ص247؛ علــاً أن بعــض المصــادر: ذكــرت الحديــث قريبــاً منــه 

مــع أخــلاف يســير.
)2( سورة الأنعام: الآية 31 .

)3( سورة العنكبوت: الآية 13.
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الثانيــة أنّ الملــكات الرديئــة الحاصلــة مــن اقــتراف المآثــم تثقّــل النفــوس عــن النهــوض 
إلى حظائــر القــدس ومنــازل الأبــرار كــا تثقّــل الأثقــال المحسوســة الظهــور الحاملــة لهــا. 
ولّمــا اســتعار لفــظ الإلقــاء والأزمّــة اللذيــن مــن شــأنها أن يكونــا باليــد وفي اليــد رشّــح 
بذكــر الأيــدي فقــال: مــن أيديكــم. والحاصــل أنّــه أمرهــم بــترك الآراء الفاســدة ونهاهــم 
عــن متابعتهــا، ونبّــه عــى وجــوب تركهــا بأنّهــم إذا ألزموهــا وعملــوا عــى وفقهــا قادتهــم 
ــه بعــد تقديــم النهــى  ــمّ أردف ذلــك بالنهــى عــن التفــرّق عن ــا. ث إلى حمــل أثقــال الخطاي
ــه  ــاً عــى أنّ آراءهــم في التصــدّع عن ــاع الآراء الفاســدة المســتلزمة للهــلاك تنبيه عــن اتّب

مــن تلــك الآراء غــير المحمــودة فقــال: 

عُوا«: تتفرقوا عَىَ »سُلْطَانكُِمْ«: أمامكم. »ولَ تَصَدَّ

ــة  ــن العاقب ــه م ــا يلزم ــر م ــه بذك ــرّق عن ــن التف ــير ع ــمْ«: تنف ــبَّ فعَِالكُِ ــوا غِ »فَتَذُمُّ
المذمومــة، وهــي غلبــة العــدوّ عليهــم واســتيلائه عــى أحوالهــم، وتعوّضهــم عــن عزّتهــم 
ــى: أي إن  ــواب النه ــي في ج ت ــي الَّ ــاء ه ــة، والف ــاً ونقم ــم بؤس ــم ونعمته ، ورخائه ذلاَّ
ــه  ــرّق عن ــن التف ــى ع ــمّ أردف النه ــم، ث ــبّ فعالك ــم غ ــلطانكم ذممت ــن س ــم ع تصدّعت
بالنهــى عــن اقتحــام مــا اســتقبلوا مــن الفتنــة المنتظــرة تشــبيهاً عــى أنّ التفــرّق عنــه ســبب 
للدخــول في نــار الفتنــة، وتنفــيراً عــن مخالفتــه بكونهــا اقتحامــاً لنــار الفتنــة وتسّعــاً إلى 

دخولهــا فقــال: 

»ولَ تَقْتَحِمُــوا مَــا اسْــتَقْبَلْتُمْ مِــنْ فَــوْرِ نَــارِ الْفِتْنَــةِ«: لفــظ النــار مســتعار لأحــوال الفتنــة 
مــن الحــروب والقتــل والظلــم، ووجــه المشــابهة كونهــا مســتلزمة لــلأذى كالنــار. ووصــف 
الاقتحــام لمخالفتــه والتفــرّق عنــه، ووجــه الاســتعارة إسراع تفرّقهــم عنــه إلى الوقــوع في 
ــم  ــمّ أمره ــة في التنفير.ث ــور مبالغ ــار بالف ــتعارة الن ــح باس ــم. ورشّ ــة كإسراع المقتح الفتن

بالنهــى عــن قصدهــا وطريقهــا وتخليــة قصــد الســبيل لهــا: أي خلوّهــا لقصــد ســبيله.
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ــا«:  ــبيِلِ لََ ــوا«: أتركــوا »قَصْــدَ السَّ »وأَمِيطُــوا«: أبعــدوا »عَــنْ سَــنَنهَِا«: طرقهــا »وخَلُّ
ــم  ــمّ أقس ــا. ث ــاً لناره ــوا حطب ــا فتكون ــا فتقتحموه ــوا له ــة أي لا تتعرض ــتقامته للفتن اس

بقولــه:

ــر  ــك ظاه ــلمِِ«: وذل ــرُْ الُْسْ ــا غَ ــلَمُ فيِهَ ــنُ ويَسْ ــا الُْؤْمِ بهَِ ــكُ فِ لََ لِ ــرِي يَْ ــدْ لَعَمْ »فَقَ
الصــدق، وهــو مــن كراماتــه عليــه السّــلام وإخبــاره عــاّ ســيكون فــإنّ الدائــرة في دولــة 
بنــى أُميّــة كانــت عــى مــن لــزم دينــه واشــتغل بعبــادة ربّه دون مــن وافقهــم عــى أباطيلهم 
ــه  ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــى رس ــذب ع ــم بالك ــرّب إلى قلوبه ــم وتق ــاب دعوته وأج
ــه يلــك  ــس مــراده أنّ ــه لي ــم أنّ وســلَّم وتقريبهــم للمنافقــن وتوليتهــم  للأعــال، واعل
ــان، والغــرض  ــان مهملت ــل القضيّت فيهــا كلّ مؤمــن، ولا يســلم فيهــا إلاَّ غــير مســلم، ب
منهــا أنّ أكثــر مــن يلــك فيهــا المؤمنــون، وأكثــر مــن ســلم فيهــا المنافقــون ومــن ليــس لــه 
قــوّة في الإســلام، ولفــظ اللهــب ترشــيح للاســتعارة لفــظ النــار، ثــمّ مثّــل نفســه بينهــم 
ــار إلى  ــةِ«: وأش اجِ فِ الظُّلْمَ َ ــرِّ ــلِ ال ــمْ كَمَثَ ــيِ بَيْنَكُ ــاَ مَثَ ــال: »إنِّ ــة فق ــساج في الظلم بال

وجــه مشــابهته للــساج بقولــه:  

ــره أنّ  ــوا«: وتقري ــمْ تَفْهَمُ وا آذَانَ قُلُوبكُِ ــضُِ ــوا وأَحْ ــاسُ وعُ ــا النَّ ــمَعُوا أَيَُّ )1(»فَاسْ

الطالبــن للهدايــة منــه عليــه السّــلام والمتّبعــن لــه يســتضيئون بنــور علومــه وهدايتــه إلى 
الطريــق الأرشــد كــا يتــدى الســالكون في الظلمــة بالــساج.

ثــم أردفــه بأمرهــم بســاع قولــه، وأن يحــروا قلوبهــم لفهــم مــا بلغــت إليهــم مــن 
ــا  َ الحكمــة والموعظــة الحســنة كــا هــو المعلــوم مــن حــال الخطيــب فقــال: »فَاسْــمَعُوا أَيُّ

ــمْ تَفْهَمُــوا«: اســتعار الآذان هنــا للقلــوب. وا آذَانَ قُلُوبكُِ ــاسُ وعُــوا وأَحْــضُِ النَّ

هَا . )1( ورد في بعض متون النهج:  يَسْتَيِءُ بهِِ مَنْ وَلََ
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ووجــه أنّ الآذان لّمــا كانــت مدركــة للأقــوال أشــبهتها أفهــام القلــوب المدركــة 
ــة. ــار الآذان المحسوس ــه دون إحض ــع ب ــو المنتف ــا إذ كان ه ــب إحضاره ــه، وطل لأقوال

ــول  ــتلزم لحص ــموع مس ــر في المس ــا إلى الفك ــول، وتوجّهه ــار العق ــر أنّ إحض وظاه
ــالله التوفيــق. الفهــم وب

ومن خطبة له عليه السّلام 

ا النَّاسُ بتَِقْوَى الله«ِ: لأنها العمدة الكبرى فيا يوصى به. َ »أُوصِيكُمْ أَيُّ

دِهِ عَىَ آلَئهِِ إلَِيْكُمْ ونَعْاَئهِِ عَلَيْكُمْ«: أراد النعم الظاهرة والباطنة. »وبكَثْرَةِ حَْ

ِّ وَالْخـَـيْرِ فتِْنـَـةً﴾)1( ثــم أردف  »وبَاَئـِـهِ لَدَيْكُــمْ«: قــال عــز مــن قائــل ﴿وَنَبْلُوكُــمْ باِلــرَّ
ذلــك بتقريــر تخصيصهــم بنعمتــه تعــالى عليهــم وتذكيرهــم برحمتــه فقــال:

ــةٍ«: والرحمــة كــا يــراد بهــا صفــة  كُــمْ بنِعِْمَــةٍ وتَدَارَكَكُــمْ«: أدرككــم »برَِحَْ »فَكَــمْ خَصَّ
الله تعــالى كذلــك يــراد بهــا آثــاره الحســنة الخيريّــة كــا هــو مــراده هنــا في حــقّ عبــاده. وأتــى 

بلفــظ كــم للتكثــير ثــمّ أردفــه بــروب الرحمــة والمنعمــة فقال: 

»أَعْوَرْتُمْ«: أبديتم عوراتكم  والعورة السوءة وكل ما يستحي منه. 

تــي ينبغي أن يســتحيوا منهــا وموافقتهم  كُمْ«: حيــث مجاهرتهــم لــه بالمعصية الَّ »فَسَــرََ
لهــا بمــرأى منه ومســمع.

ضْتُمْ لأخَْذِهِ«: أي لأخذ الله إياكم بارتكاب مناهيه ومخالفة أوامره. »وتَعَرَّ

»فَأَمْهَلَكُمْ«: لم يبادركم بالنقمة ويعاجلهم بالعقوبة.

)1( سورة الأنبياء: الآية 35 .
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»وأُوصِيكُــمْ بذِِكْــرِ الَْــوْتِ وإقِْــاَلِ الْغَفْلَــةِ عَنـْـهُ«: حيــث تعرّضــوا لأخــذه بارتــكاب 
مناهيــه ومخالفــة أوامــره.

الثاني: مماّ أوصاهم به ذكر الموت وإقلال الغفلة عنه.

وذلــك لأنــه يســتلزم ذكــره مــن الانزجــار عن المعــاصي، وذكر المعــاد إلى الله ســبحانه 
ووعــده ووعيــده، والرغبــة عــن الدنيــا وتنقيــص لذّاتهــا كــا قــال الرســول صــىَّ الله عليــه 

وآلــه وســلَّم: »أكثــروا مــن ذكر هــادم اللــذّات«)1(.

 وإنّــا اســتلزم ذكــره ذلــك لكونــه ممـّـا يســاعد العقــل فيــه الوهــم عــى ضرورة 
ــمّ اســتفهمهم عــن غفلتهــم  ــه مــن المشــقّة الشــاقّة؛ ث ــا في وقوعــه مــع مســاعدته عــى م
عنــه وطمعهــم فيــه مــع كونــه لا يغفلهــم ولا يمهلهــم اســتفهام توبيــخ عــى ذلــك فقــال: 

»وكَيْفَ غَفْلَتُكُمْ عَاَّ لَيْسَ يُغْفِلُكُمْ«: أي لا يترككم غافلًا عنكم.

»وطَمَعُكُــمْ فيِمَــنْ لَيْــسَ يُمْهِلُكُــمْ«: يعنــي ملــك المــوت عليــه الســلام وهــو مأمــور 
بــأن لا ينظرهــم ولأجــل مــا فيــه مــن شــدّة الاعتبــار قــال:

ــا  ــوا فيِهَ ــيَن وأُنْزِلُ ــرَْ رَاكبِ ــمْ غَ ــوا إلَِ قُبُورِهِ ــمْ حُلُِ ــى عَايَنْتُمُوهُ »فَكَفَــى وَاعِظــاً بمَِوْتَ
ــمْ دَاراً أَوْحَشُــوا مَــا  ــزَلْ لَُ راً وكَأَنَّ الآخِــرَةَ لَْ تَ ــا عُــاَّ نْيَ ُــمْ لَْ يَكُونُــوا للِدُّ ــيَن فَكَأَنَّ غَــرَْ نَازِلِ
ــاَ فَارَقُــوا  ــوا يُوحِشُــونَ واشْــتَغَلُوا بِ ــوا مَــا كَانُ ــونَ«: يتخــذون وطنــاً »وأَوْطَنُ ــوا يُوطنُِ كَانُ
وأَضَاعُــوا مَــا إلَِيْــهِ انْتَقَلُــوا«: في هــذا الــكلام زيــادة موعظــة عــى ذكــر المــوت وهــى شرح 
أحــوال مــن عاينــوه مــن الموتــى، وذكــر منهــا أحــوالا ً أحدهــا كيفيّــة حملهــم إلى قبورهــم 

ــرضي:  ــف ال ــة للري ــازات النبوي ــدوق: ج2 ص75؛ المج ــيخ الص ــا: للش ــار الرض ــون أخب )1( عي
ــقي: ج32   ــاكر الدمش ــن عس ــق لأب ــة دمش ــخ مدين ــيخ: ص82، و تاري ــالي: للش ص403؛ الأم

ص42.
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غــير راكبــن مــع كونهــم في صــورة ركــوب منفــور عنــه الثانيــة: إنزالهــم إلى القبــور عــى 
ــم في  ــول مدده ــع ط ــال م ــك الح ــم في تل ــود؛ فكأنّه ــارف المقص ــزول المتع ــادة الن ــير ع غ
ــزل داراً.  ــرة لم ت ــاّراً وكان الآخ ــا ع ــوا له ــا لم يكون ــم إليه ــا وركونه ــم له ــا وعارته الدني
يّــة، وعــدم خيرهــم فيهــا؛ فأشــبهوا لذلــك  ووجــه التشــبيه الأوّل انقطاعهــم عنهــا بالكلَّ
ــذي لا  مــن لم يكــن فيهــا ووجــه الثــاني كــون الآخــرة هــي مســتقرّهم الدائــم الثابــت الَّ
ــذي لم يــزل لــه دارا الثالثــة: إيحاشــهم مــا كانــوا  معــدل عنــه؛ فأشــبهت في ذلــك المنــزل الَّ
يوطنــون مــن منــازل الدنيــا ومســاكنها الرابعــة: إيطانهــم مــا كانــوا يوحشــون مــن القبــور 
تــي هــي أوّل منــازل الآخــرة الخامســة: اشــتغالهم بــا فارقــوا وذلــك أنّ النفــوس الراكنة  الَّ
ــن في جواهرهــا ذلــك العشــق  إلى الدنيــا العاشــقة لهــا المقبلــة عــى الاشــتغال بلذّاتهــا يتمكَّ
ــه مــن العــذاب  ــا أحبّت ــة لم ــاً فيحصــل لهــا بعــد المفارق لهــا، وتصــير محبّتهــا ملكــة، وخلق
ــن مــن الحصــول عليــه أعظــم شــغل  بــه والشــقاء الأشــقى بالنــزوع إليــه، وعــدم التمكَّ
وأقــوى شــاغل، وأصعــب بــلاء هائــل بــل تذهــل فيــه كلّ مرضعــة عــاّ أرضعــت وتضــع 
فيــه كلّ ذات حمــل حملهــا، وتــرى النــاس ســكارى، ومــا هــم بســكارى، ولكــنّ عــذاب 
الله شــديد. السادســة: إضاعتهــم مــا إليــه انتقلــوا وهــي دار الآخــرة ومعنــى إضاعتهــم 

لهــا تركهــم الأســباب الموصلــة إلى ثوابهــا والمبعّــدة مــن عقابهــا الســابعة:

ــه مــن الأفعــال القبيحــة  ــوا علي ــالً«: أي عــاّ حصل ــتَطيِعُونَ انْتقَِ ــحٍ يَسْ ــنْ قَبيِ »لَ عَ
تــي ألزمتهــم العــذاب، وأكســبت نفوســهم ملــكات الســوء، وذلــك ظاهــر إذا لانتقــال  الَّ

عــن ذلــك لا يمكــن إلاَّ في دار العمــل وهــي الدنيــا. الثامنــة:

ــة  ــة للملــكات الخيريّ ــتَطيِعُونَ«: أي مــن الأعــال الحســنة الموجب ــنٍ يَسْ »ولَ فِ حَسَ
والثــواب الدائــم: 

ــلُ  ــليِّ أَعْمَ ــونِ * لَعَ ــالَ رَبِّ ارْجِعُ ــم ﴿قَ ــة عنه ــلا حكاي ــل وع ــال ج ــاداً«: ق »ازْدِيَ
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ـَـا كَلِمَــةٌ هُــوَ قَائِلُهَــا وَمِــنْ وَرَائِهِــمْ بَــرْزَخٌ إلَِى يَــوْمِ يُبْعَثُــونَ﴾)1(  صَالِحًــا فيِــاَ تَرَكْــتُ كَلاَّ إنِهَّ
التاســعة:

عَتْهُــمْ«: والســبب في الا غترار  ــا فَصََ ــمْ«: العــاشرة »ووَثقُِــوا بَِ تُْ نْيَــا فَغَرَّ »أَنسُِــوا باِلدُّ
بهــا وغرورهــا هــم حصــول لذّاتهــا المحسوســة مــع قربهــم مــن المحســوس، وهو مســتلزم 
للُأنــس بهــا المســتلزم للغــرور بهــا، والغفلــة عــاّ وراهــا، وهــو مســتلزم للوثــوق، وهــو 
مســتلزم لصرعتهــم في مهــاوي الهــلاك حيــث لا يقــال عثــرة، ولا ينفــع ندامــة. وأعلــم أنّ 
تــي تعــرض  ذكــر المــوت وإن كان يســتلزم الاتّعــاظ، والانزجــار إلاَّ أنّ شرح الأحــوال الَّ
للإنســان في موتــه أبلــغ في ذلــك لمــا أنّ كلّ حــال فيهــا منفــور عنهــا طبعــاً، وإن كانــت إنّــا 
تحصــل النفــرة عنهــا لكونهــا حالــة تعــرض للميّــت والمقــرون بالمــؤلم والمكــروه مكــروه 

ومــؤلم ومنفــور عنــه طبعــاً.

ــا  ــمْ فيِهَ ــي رَغِبْتُ ــا والَّتِ ــمْ أَنْ تَعْمُرُوهَ ــي أُمِرْتُ ــمُ الَّتِ ــمُ اللهُ إلَِ مَنَازِلكُِ كُ ــابقُِوا رَحَِ »فَسَ
ودُعِيتُــمْ إلَِيْهَــا«: وهــي منــازل الجنـّـة، ومراتــب الأبــرار فيهــا وعارتهــا بالأعــال الصالحــة 
الموافقــة لمقتــى النواميــس الإلهيّــة، وتحصيــل الكــالات النفســانيّة عنهــا والمعنــى 
ليســابق بعضكــم بعضــا إلى منازلكــم، ومراتــب درجاتكــم مــن الجنـّـة وعارتهــا بتحصيــل 
الكــالات النفســانيّة، وموافقــة الــرع الإلهيّة وإليه الإشــارة بقولــه تعالى ﴿وســارِعُوا إلِى 
تْ للِْمُتَّقِــنَ﴾)2( والترغيــب  ــاواتُ والأرَْضُ أُعِــدَّ كُــمْ وجَنَّــةٍ عَرْضُهَــا السَّ مَغْفِــرَةٍ مِــنْ رَبِّ
ــرِْ عَــىَ طَاعَتـِـهِ والُْجَانَبَــةِ لَِعْصِيَتـِـهِ«: وكــذا  وا نعَِــمَ اللهِ عَلَيْكُــمْ باِلصَّ فيهــا لقولــه: »واسْــتَتمُِّ
ــب فيــه بكونــه ســبباً يســتتمّ بــه نعمــة الله عليهــم. ولّمــا كان اســتلزامه  وقــع في النســخ ورغَّ

لهــا كالثمــرة لــه وكانــت ثمــرة الصــبر حــلاوة قدّمهــا ليحلــو الصــبر بذكرهــا.

)1( سورة المؤمنون: الآية 99- 100  .
)2( سورة آل عمران الآية 133 .
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»فَــإنَِّ غَــداً مِــنَ الْيَــوْمِ قَرِيــبٌ«: تخويــف مــن الســاعة وقربهــا، ولم يــرد بغــد ولا اليــوم 
ــوم  ــبق: ألا وإنّ الي ــا س ــه في ــاة كقول ــدّة الحي ــوم م ــة وبالي ــد القيام ــل أراد بغ ــا ب حقيقته
المضــار وغــدا الســباق، وهــو يجــري مجــري المثــل كقولــه: غــد مــا أقــرب اليــوم مــن غــد.

ــنَةِ  ــهُورَ فِ السَّ عَ الشُّ ــهْرِ وأَسَْ ــامَ فِ الشَّ عَ الأيََّ ــوْمِ وأَسَْ ــاعَاتِ فِ الْيَ عَ السَّ ــا أَسَْ »مَ
ــوم  ــن الي ــة م ــن القيام ــه ع ــى ب ــذي كنّ ــد الَّ ــرب الغ ــان لق ــرِ«: بي ــنيَِن فِ الْعُمُ عَ السِّ وأَسَْ
ــوم  ــة مجــيء الي ــا مســتلزم لسع ــان والانقضــاء، وسرعته ــة الإتي ــإنّ الســاعات سريع ف
ــة  ــتلزمن لسع ــه المس ــهر، وانقضائ ــيء الش ــة مج ــتلزم لسع ــا مس ــه، وسرعته وانقضائ
مجــيء الســنة، وانقضائهــا المســتلزمن لسعــة انقضــاء عمــر العاملــن فيــه لكــنّ انقضــاؤه 
ــه.  ــن يوم ــده م ــرب غ ــر وق ــاء العم ــة انقض ــتلزمة لسع ــاعات مس ــإذن الس ــة، ف بالقيام
وأتــى في الــكلّ بلفــظ التعجّــب تأكيــداً لبيــان تلــك السعــة، وهــو كلام شريــف بالــغ في 

ــق. ــالله التوفي الفصاحــة والموعظــة وب

ومن خطبة له عليه السّلام:

: جمــع  ــوَارِيَّ ــا يَكُــونُ عَ ــهُ مَ ــوبِ ومِنْ ــتَقِرّاً فِ الْقُلُ ــاً مُسْ ــونُ ثَابتِ ــا يَكُ ــاَنِ مَ ــنَ الِإي »فَمِ
ــه  ــمن، ووج ــان إلى قس ــم للإي ــومٍ«: قس ــلٍ مَعْلُ ــدُور إلَِ أَجَ ــوبِ والصُّ ــيْنَ الْقُلُ ــة بَ عاري
ــن  ــه م ــبحانه ومال ــع س ــود الصان ــق بوج ــن التصدي ــارة ع ــا كان عب ــه لّم ــا أنّ ــصر فيه الح
ــه  ــه وآل صفــات الكــال ونعــوت الجــلال، والاعــتراف بصــدق الرســول صــىَّ الله علي
ــي  ــوس فه ــكات في النف ــدّ المل ــت ح ــادات إن بلغ ــك الاعتق ــه؛ فتل ــاء ب ــا ج ــلَّم وم وس
ــالات  ــد ح ــت بع ــل كان ــة ب ــدّ الملك ــغ ح ــب، وإن لم يبل ــتقرّ في القل ــت المس ــان الثاب الإي
ــواريّ  ــظ الع ــا لف ــتعار له ــة، واس ــواريّ  المتزلزل ــي الع ــال فه ــيّر والانتق ــرض التغ في مع
ــار كونهــا في معــرض الــزوال كــا أنّ العــواريّ في معــرض الاســترجاع والــردّ.  باعتب
نــة  وكنـّـى بكونهــا بــن القلــوب والصــدور عــن كونهــا غــير مســتقرّه في القلــوب ولا متمكَّ



110

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

ــى  ــون ع ــا يك ــان م ــن الإي ــارحن: أراد أنّ م ــض الش ــال بع ــوس، وق ــر النف ــن جواه م
ــا يكــون عــى ســبيل النفــاق. ــه م ســبيل الإخــلاص ومن

وقولــه: إلى أجــل معلــوم ترشــيح لاســتعارة)1(؛ إذ كانــت مــن شــأنها أن تســتعار إلى 
وقــت معلــوم ثــمّ تــرد فكذلــك مــا كان بمعــرض الــزوال والتغــيّر مــن الإيــان، وهــذه 
القســمة إلى هذيــن القســمن هــي الموجــودة في نســخة الــرضى بخطَّــه وفي نســخ كثــير مــن 
الشــارحن ونســخ كثــيرة معتــبرة، ونقــل الشــارح عبــد الحميــد بــن أبي الحديــد رحمــه الله 
تــي شرح الكتــاب عليهــا ثلاثــة أقســام هكــذا: فمــن الإيــان مــا يكــون ثابتــاً  في النســخة الَّ
مســتقرّاً في القلــوب، ومنــه مــا يكــون عــواريّ في القلــوب، ومنــه مــا يكــون عــواريّ بــن 
القلــوب والصــدور إلى أجــل معلــوم؛ ثــمّ قــال في بيانهــا مــا هــذه خلاصتــه: إنّ الإيــان 
إمّــا أن يكــون ثابتــاً مســتقرّاً في القلــوب بالبرهــان وهــو الإيــان الحقيقــيّ، أو ليــس 
بثابــت بالبرهــان بــل بالدليــل الجــدلّي كإيــان كثــير ممـّـن لم تحقّــق العلــوم العقليّــة ويعتقــد 
مــا يعتقــده مــن أقيســة جدليّــة لا تبلــغ درجــة البرهــان، وقــد ســاّه عليــه السّــلام عــواريّ 
ــذي هــو محــلّ الإيــان الحقيقــيّ إلاَّ أنّ حكمــه  في القلــوب: أي أنّــه وإن كان في القلــب الَّ
ــا أن لا يكــون مســتنداً إلى  حكــم العاريــة في البيــب فإنّهــا في معــرض الخــروج منــه، وإمّ
برهــان، ولا إلى قيــاس جــدلّي بــل عــى ســبيل التقليــد وحســن الظــنّ بالأســلاف أو بإمــام 
يحســن الظــنّ بــه وقــد جعلــه عليــه السّــلام عــواريّ بــن القلــوب، والصــدور لأنّــه دون 
ً في القلــب لكونــه أضعــف ممـّـا قبلــه وأقــرب إلى الــزوال؛ ثــمّ ردّ  الثــاني فلــم يجعلــه حــالاَّ
قولــه: إلى أجــل معلــوم؛ إلى القســمن الأخيريــن لأنّ مــن ثبــت إيانــه بالقيــاس الجــدلّي 
قــد يبلــغ إلى درجــة البرهــان)2( إذا أمعــن النظــر ورتّــب المقدّمــات اليقينيّــة ترتيبــاً منتجــاً، 

)1( لاستعارة: العواري.
ــول  ــة؛ أو الق ــة الجدلي ــاً بالحج ــه أحيان ــق علي ــرة؛ ويطل ــام المناظ ــن أقس ــو م ــدلي: وه ــاس الج )2( القي
الجــدلي، وكلمــة )الجــدل( لغــة هــو: اللــدد واللجــاج في الخصومــة بالــكلام، مقارنــا غالبــا 
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ــا إلى  ــان كلّ منه ــون إي ــد فيك ــة المقلَّ ــطَّ إلى درج ــره فينح ــه في نظ ــف مقدّمات ــد يضع وق
ــى  ــة فالمعن ــذه الرواي ــت ه ــول: إن صحّ ــزوال. وأق ــرض ال ــه في مع ــوم لكون ــل معل أج
يعــود إلى مــا قلنــاه مــن القســمة فــإنّ العلــم بــا يســتلزمه البرهــان أو غــيره مــن الإيــان إن 
ــذي أراه أنّ القســم الثــاني  بلــغ إلى حــدّ الملكــة فهــو الثابــت المســتقرّ، وإلاَّ فهــو العاريــة والَّ

تكــرار وقــع مــن قلــم الناســخ ســهواً. والله ســبحانه وتعــالى أعلــم. 

هُ الَْــوْتُ فَعِنْــدَ ذَلـِـكَ يَقَــعُ حَــدُّ  ــضَُ فَــإذَِا كَانَــتْ لَكُــمْ بَــرَاءَةٌ مِــنْ أَحَــدٍ فَقِفُــوهُ حَتَّــى يَْ
اءَةِ: معنــاه أنّكــم إذا أردتــم التــبريّ مــن أحــد مــن أهــل الكتــاب فقفــوه: أي اجعلــوه  الْــرََ
ــر  ــدّ الكبائ ــإنّ أش ــوت ف ــل الم ــه قب ــبراءة من ــارعوا إلى ال ــوت ولا تس ــال الم ــاً إلى ح موقوف
وأعظمهــا الكفــر وجائــز مــن الكافــر أن يســلم فــإذا بلــغ منتهــى الحيــاة وحدّهــا ولم يقلــع 
ــذي يجــوز أن يوقعوهــا معــه. إذ ليــس بعــد  عــن كبيرتــه فذلــك الحــدّ هــو حــدّ الــبراءة الَّ
تــي أشــار عليــه السّــلام إليهــا هــي الــبراءة  المــوت حالــة ترجــى وتنتظــر. وقيــل: الــبراءة الَّ
ــه  ــيرة في حيات ــب الكب ــق وصاح ــن الفاس ــبرأ م ــا أن ن ــوز لن ــراءة، إذ يج ــة لا كلّ ب المطلق

بــراءة مروطــة: أي مــا دام مــصّراً عــى كبيرتــه.

لِ«: لّمــا كانــت حقيقــة الهجــرة تــرك منــزل إلى منــزل  هَــا الأوََّ جْــرَةُ قَائمَِــةٌ عَــىَ حَدِّ »والِْ
آخــر لم تكــن تخصيصهــا عرفــاً بهجــرة الرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم ومــن تبعــه 
ــة إلى المدينــة مخرجــاً لها عــن حقيقتهــا وحدّهــا اللغــويّ؛ إذ كان أيضاً  وهاجــر إليــه مــن مكَّ
ــه  ــزل آخــر مهاجــرا إذا عرفــت ذلــك فنقــول: إنّ مــراده علي ــه إلى من ــرك منزل كلّ مــن ت
السّــلام مــن بقــاء الهجــرة عــى حدّهــا بقــاء صدقهــا عــى مــن هاجــر إليــه، وإلى الأئمّــة 
مــن أهــل بيتــه في طلــب ديــن الله، وتعــرّف كيفيّــة الســلوك لصراطــه المســتقيم كصدقهــا 

لاســتعال الحيلــة الخارجــة أحيانــا عــن العــدل والإنصــاف، ولــذا نهــت الريعــة الإســلامية عــن 
المجادلــة، لا ســيا في الحــج والاعتــكاف؛ يُنظــر المنطــق للشــيخ محمــد رضــا المظفــر: 282.
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عــى مــن هاجــر إلى الرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم، وفي معناهــا تــرك الباطــل إلى 
ــا المنقــول؛ فمــن وجهــن: أحدهمــا:  ــان هــذا الحكــم بالمنقــول والمعقــول: أمّ الحــقّ، وبي
ــيراً وسَــعَةً﴾)1( فقــد  ــدْ فِي الأرَْضِ مُراغَــاً كَثِ قولــه تعــالى ﴿ومَــنْ يُاجِــرْ فِي سَــبيِلِ الله يَجِ

ســمّى مــن فــارق وطنــه، وعشــيرته في طلــب ديــن الله وطاعتــه مهاجــراً.

ــن للعمــوم؛ فوجــب أن يكــون كلّ مــن ســافر  وقــد علمــت في أصــول الفقــه أنّ مِ
لطلــب ديــن الله مــن معادنــه مهاجــراً. الثــاني: قــول الرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم: 
ــا المعقــول فــلأنّ المفــارق إلى الرســول  ــه«)2(، وأمّ »المهاجــر مــن هاجــر مــا حــرّم الله علي
ــوم  ــن يق ــه إلى م ــارق لوطن ــون المف ــب أن يك ــر فوج ــلَّم مهاج ــه وس ــه وآل ــىَّ الله علي ص
مقامــه مــن ذريّتــه الطاهريــن مهاجــراً لصــدق حــدّ الهجــرة في الموضعــن، ولأنّ المقصــود 
مــن الهجــرة ليــس إلاَّ اقتبــاس الديــن، وتعــرّف كيفيّــة ســبيل الله، وهــذا المقصــود حاصــل 
ــم  ــن عليه ــة الطاهري ــن الأئمّ ــلَّم م ــه وس ــه وآل ــىَّ الله علي ــول ص ــام الرس ــوم مق ــن يق ممّ
ــن في  ــن الوصف ــد هذي ــل لأح ــة، ولا يدخ ــوّة والإمام ــرق إلاَّ النب ــث لا ف ــلام بحي السّ
ــن  ــلَّم دون م ــه وس ــه وآل ــىَّ الله علي ــول ص ــد الرس ــن قص ــرة بم ــمّى الهج ــص مس تخصي
قصــد الأئمّــة فوجــب عمــوم صدقــه عــى مــن قصدهــم فــإن قلــت: هــذا معــارض بقولــه 
صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم: لا هجــرة بعــد الفتــح حتّــى شــفّع عمّــه العبّــاس في نعيــم بــن 

مســعود الأشــجعي أن يســتثنيه  فاســتثناه. 

ــاً  ــة توفيق ــا إلى المدين ــد فتحه ــة بع ــن مكَّ ــرة م ــه لا هج ــك عــى أنّ ــول: يحمــل ذل فأق

)1( سورة النساء: الآية 100.
)2( شرح النهــج لابــن ميثــم البحــراني: ج3 ص516؛ اختيــار مصبــاح الســالكن كذلــك لابــن 
ــه  ــيره تناولت ــادر كث ــث مص ــه، وللحدي ــث إلى مضان ــع الحدي ــراني: ص442، ولم يرج ــم البح ميث
باختــلاف يســير كمســند أحمــد بــن حنبــل: ج2 ص205، مجمــع الزاوائــد للهثمــي: ج2 ص268 

وغــير ذلــك. 
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بــن الدليلــن. وســلب الخــاصّ لا يســتلزم ســلب العــامّ، واعلــم أنّ فائــدة هــذا القــول 
الدعــوة إلى الديــن، واقتباســه منــه، ومــن أهــل بيتــه عليهــم السّــلام بذكــر الهجــرة، والتنبّه 
بهــا ومــا يســتلزمه مــن الفضيلــة عــى أنّ التــارك لأهلــه، ووطنــه إليهــم طلبــاً للديــن منهــم 

يلحــق بالمهاجريــن الأوّلــن في مراتبهــم وثوابهــم.

ــةِ ومُعْلنِهَِــا«: قــال قطــب الديــن  »مَــا كَانَ للهِِ فِ أَهْــلِ الأرَْضِ حَاجَــةٌ مِــنْ مُسْــتَرِِّ الأمَّ
ــا نافيــة: أي لم يكــن لله في أهــل الأرض ممّــن أسّر دينــه أو  الراونــدي رحمــه الله: مــا هاهن
ــن أبي  ــد ب ــد الحمي ــان الجنــس، وأنكــر الشــارح عب ــا لبي ــه وأظهــره حاجــة وَمــن هن أعلن
الحديــد كــون مــا نافيــة، وقــال: يلــزم منــه كــون الــكلام منقطعــاً بــن كلامــن متواصلــن 
وجعلهــا هــو بمعنــى المــدّة: أي والهجــرة قائمــة عــى حدّهــا مــا دام لله في أهــل الأرض 
ممـّـن أسّر دينــه أو أعلنــه حاجــة: أي مــا دامــت العبــادة مطلوبــة لله تعــالى من أهــل الأرض 

بالتكليــف وهــو كقولــك في الدعــاء: اللهــمّ أحينــي مــا كان الحيــاة خــيرا لي.

ــادة بالأوامــر، وغيرهــا  ــه للعب ــار طلب ــه تعــالى باعتب ولفــظ الحاجــة مســتعاراً في حقّ
ــكلام  ــال ال ــع اتّص ــة م ــون نافي ــد أن يك ــير بعي ــه غ ــول: إنّ ــا، وأق ــة له ــب ذي الحاج كطل
ــب النــاس في طلــب الديــن، والعبــادة فكأنّــه أراد أن يرفــع  بــا قبلــه، ووجهــه أنّــه لّمــا رغَّ
حكــم الوهــم بــا عســاه يحكــم بــه عنــد تكــرار طلــب الله للديــن والعبــادة مــن حاجتــه 
ــة،  ــر الرعيّ ــل والأوام ــر الرس ــم بتوات ــه منه ــرّر طلب ــث ك ــه حي ــن خلق ــا م ــالى إليه تع
ــة عــى حدّهــا الأوّل في صدقهــا عــى المســافرين  ــى الــكلام أنّ الهجــرة باقي ويصــير معن
لطلــب الديــن فينبغــي للنــاس أن ياجــروا في طلبــه إلى أئمّــة الحــقّ وليــس ذلــك لأنّ لله 
ــذي  تعــالى إلى أهــل الأرض ممــن أسّر دينــه أو أظهــره حاجــة فإنّــه تعــالى الغنــيّ المطلــق الَّ

ــه إلى شيء. ــة ب لا حاج

ــا  ــةِ فِ الأرَْضِ فَمَــنْ عَرَفَهَــا وأَقَــرَّ بَِ جَّ جْــرَةِ عَــىَ أَحَــدٍ إلَِّ بمَِعْرِفَــةِ الُْ »لَ يَقَــعُ اسْــمُ الِْ
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ــةُ فَسَــمِعَتْهَا أُذُنُــهُ ووَعَاهَــا  جَّ فَهُــوَ مُهَاجِــرٌ ولَ يَقَــعُ اسْــمُ الِسْــتضِْعَافِ عَــىَ مَــنْ بَلَغَتْــهُ الُْ
ــه حجّــة الله في أرضــه عــى عبــاده  ــهُ«: اشــار بالحجّــة في الأرض إلى إمــام الوقــت لأنّ قَلْبُ
ــان لمــن  يــوم القيامــة وشــاهده عليهــم، وهــذا الــكلام تفســير لمواقــع اســم الهجــرة، وبي
تصــدق عليــه؛ فــرط صدقهــا عــى الإنســان بمعرفتــه لإمــام وقتــه، وذلــك لأنّ الإمــام 
ــذي يجــب أخــذه عنــه فيكــون قصــده لذلــك مروطــاً  هــو الحافــظ للديــن، ومعدنــه الَّ
بمعرفتــه فــإذن إطــلاق اســم الهجــرة عليــه مــروط بمعرفــة إمــام الوقــت فلذلــك قــال: 
لا يقــع اســم الهجــرة عــى أحــد إلاَّ بعــد معرفــة الحجّــة في الأرض وقولــه: فمــن عرفهــا 
وأقــرّ بهــا فهــو مهاجــر يحتمــل أن يريــد بــه أنّ شرط إطــلاق اســم المهاجــرة عــى الإنــس 
ــظ  ــن لف ــر م ــو الظاه ــا ه ــه ك ــفر إلي ــتلزمة للس ــت المس ــام الوق ــة إم ــروط بمعرف ان م
المهاجــرة. ويحتمــل أن يريــد أنّ مجــرّد معرفــة الإمــام والإقــرار بوجــوب اتّباعــه والأخــذ 
عنــه وإن كان بالإخبــار عنــه دون المشــاهدة كاف في إطــلاق اســم الهجــرة عــى مــن عرفــه 
ــول  ــى ق ــرّم الله بمقت ــا ح ــرك م ــى ت ــه ع ــى في إطلاق ــا كف ــه ك ــفر إلي ــك دون الس كذل

الرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم: »والمهاجــر مــن تــرك مــا حــرّم الله عليــه«)1(.

وقولــه: ولا يصــدق اســم الاســتضعاف عــى مــن بلغتــه الحجّــة عــى حــذف 
المضــاف. 

تــي ينقــل عــن الإمــام ويجــب العمــل بهــا  ويحتمــل أن يريــد بالحجّــة نفــس الأخبــار الَّ
قــال قطــب الديــن الراونــدي: يمكــن أن يشــير بهــذا الــكلام إلى أحــد آيتــن: إحداهمــا: 
ــا  ــوا كُنَّ ــمْ قالُ ــمَ كُنتُْ ــوا فيِ ــهِمْ قالُ ــي أَنْفُسِ ــةُ ظالمِِ ــمُ الْمَلائِكَ اهُ ــنَ تَوَفَّ ذِي ــالى ﴿إنَِّ الَّ ــه تع قول
مُسْــتَضْعَفِنَ فِي الأرَْضِ قالُــوا أَلَمْ تَكُــنْ أَرْضُ الله واسِــعَةً فَتُهاجِــرُوا فيِهــا فَأُولئِــكَ مَأْواهُمْ 

)1( تقدم ذكر المصدر.
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ــتضعاف  ــدق اســم الاس ــه لا يص ــذا أنّ ــه السّــلام عــى ه ــراده علي ــمُ﴾)1( فيكــون م جَهَنَّ
ــه ولم يتجشّــم  ــه وإن بقــي في وطن ــه أحكامــه ووعاهــا قلب عــى مــن عــرف الإمــام وبلغت
الســفر إلى الإمــام كــا لا يصــدق عــى هــؤلاء المذكوريــن في الآيــة. والثانيــة: قولــه تعــالى 
جــالِ والنِّســاءِ والْوِلْــدانِ لا يَسْــتَطِيعُونَ حِيلَــةً ولا  بعــد ذلــك ﴿إلِاَّ الْمُسْــتَضْعَفِنَ مِــنَ الرِّ
تَــدُونَ سَــبيِلًا* فَأُولئِــكَ عَسَــى الله أَنْ يَعْفُــوَ عَنهُْــمْ﴾)2( فيكــون مــراده عــى هــذا أنّ مــن  يَْ
عــرف الإمــام وســمع مقالتــه ووعاهــا قلبــه لا يصــدق عليــه الاســتضعاف كــا صــدق 
عــى هــؤلاء. إذ كان المفــروض عــى الموجوديــن في عــصر الرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه 
ــه  ــل بقول ــه والعم ــه بمعرفت ــع من ــل يقن ــم ب ــن بعده ــدان دون م ــرة بالأب ــلَّم المهاج وس
ــن  ــذر لم ــه لا ع ــك أنّ ــه ذل ــد بقول ــل أن يري ــول: يحتم ــدن: وأق ــه بالب ــرة إلي ــدون المهاج ب
بلغتــه دعــوة الحجّــة وســمعها في تأخّــره عــن النهــوض، والمهاجــرة إليــه مــع قدرتــه عــى 
ــال،  ــن الرج ــتضعفن م ــدق المس ــا يص ــتضعاف ك ــم الاس ــه اس ــدق علي ــك، ولا يص ذل
والنســاء، والولــدان حتّــى يكــون ذلــك عــذرا لــه بــل يكــون في تأخّــره ملومــاً مســتحقّاً 
ــا مســتضعفن في الأرض، ويكــون مخصوصــاً بالقادريــن  ــا كنّ للعــذاب كالَّذيــن قالــوا إنّ
عــى النهــوض كــا قلنــاه دون العاجزيــن فــإنّ اســم الاســتضعاف صــادق عليهــم، وهــذا 
الاحتــال إنّــا يكــون جايــز الإرادة مــن هــذا الــكلام عــى تقديــر أن يكــون إطــلاق اســم 
ــة الإمــام بالمشــاهدة والســفر  المهاجــر عــى الإنســان في الــكلام المقــدّم مروطــاً بمعرف

إليــه.

إذ لــو جــاز عليــه أن يطلــق عليــه المهاجــرة مــع عــدم الســفر إلى الإمــام لمــا كان ملومــاً 
عنــه في تأخّــره.

)1( سورة النساء: الآية 97 .
)2( سورة النساء الآية 98 -99.
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مِلُــهُ إلَِّ عَبْــدٌ مُؤْمِــنٌ امْتَحَــنَ اللهُ قَلْبَــهُ للِِإيــاَنِ ولَ  »إنَِّ أَمْرَنَــا صَعْــبٌ مُسْــتَصْعَبٌ لَ يَْ
يَعِــي حَدِيثَنَــا إلَِّ صُــدُورٌ أَمِينَــةٌ وأَحْــاَمٌ رَزِينَةٌ«: أراد أن شــأنهم وما نحــن عليه من الكال 
تــي يختــصّ بهــا عقولهــم وراء  الخــارج عــن كــالات مــن عداهــم مــن الأمُّــة والأطــوار الَّ
عقــول غيرهــم فيكــون لهــم عــن ذلك القــدرة عى مــا لا يقــدر عليــه غيرهــم والإدراكات 
تــي حكــى عنهــا عليــه السّــلام؛  ــة بالنســبة إلى غيرهــم والإخبــار عنــه كالوقائــع الَّ الغيبيّ
تــي اختــصّ بهــا، ونقلــت عنــه فــإنّ  ثــمّ وقعــت عــى، وفــق قولــه وكالأحــكام والقضايــا الَّ
هــذا الشــأن صعــب في نفســه لا يقــدر عليــه إلاَّ الأنبيــاء وأوصيــاء الأنبيــاء ومســتصعب 
ــارات  ــارات والإخب ــن الإش ــه م ــى من ــا يلق ــال م ــن احت ــوز ع ــق معج ــى الخل ــم ع الفه
عــاّ ســيكون والقــدرة عــى مــا يخــرج عــن وســع مثلهــم ولا تحتملــه ولا تقبلــه إلاَّ نفــس 
ــمْ للِتَّقْــوَى﴾)1(  ذِيــنَ امْتَحَــنَ اللهُ قُلُوبَهُ عبــد امتحنهــا الله للإيــان كقولــه تعــالى ﴿أُولَئِــكَ الَّ
أي أعدّهــا بالامتحــان والابتــلاء بالتكاليــف العقليّــة والنقليّــة لحصــول الإيــان الكامــل 
ــت بالكــالات العلميّــة والفضائــل  اليقينــيّ بــالله ورســوله وكيفيّــة ســلوك ســبيله، وتجلَّ
الخلقيّــة حتّــى عرفــت مبــادي كالاتهــم ومقاديرهــا وكيفيّــة صــدور مثــل هــذه الغرائــب 
عنهــا فــلا يســتنكر مــا يأتــون بــه مــن قــول أو فعــل ولا يلقــاه بالتكذيــب كــا كانــت جماعة 
مــن أصحابــه عليــه السّــلام يفعلــون ذلــك معــه فيــا كان يخــبر بــه عــن الفتــن حتّــى فهــم 
ذلــك منهــم فقــال: يقولــون: يكــذب قاتلهــم الله تعــالى فعــى مــن أكــذب أعــى الله وأنــا 
أوّل مــن آمــن بــه أو عــى رســوله وأنــا أوّل مــن صدّقــه كــا حكينــا ذلــك فيــا ســبق عنــه، 
ــرد  ــه ويفــرح بوصــول مــا ي ــه عــى وجهــه ونســبته إلى ميدان بــل يحتمــل كلّ مــا يأتــون ب
تــي  ــة الَّ ــة؛ فأولئــك وأمثالهــم هــم أصحــاب الصــدور الآمن عليهــا مــن أسرارهــم الإلهيّ
ــا  ــع به ــن لا ينتف ــة إلى م ــن الإذاع ــا ع ــك الأسرار ويصونه ــن تل ــا م ــى إليه ــا يلق ــي م تع

)1( سورة الحجرات: الآية: 3.



117

كتبه ورسائله )عليه السلام(

تــي لا يســتفزّها ســاع  وليــس بأهــل لهــا فهــي مأمونــة عليهــا، وأولــو الأحــلام الرزينــة الَّ
ــل  ــتنكارها ب ــا، واس ــى إذاعته ــك ع ــم ذل ــم؛ فيحمله ــاهدتها منه ــب ومش ــك الغرائ تل
يحملهــا عــى الصــواب مــا وجــدت لهــا محمــلًا؛ فــإذا عجــزت عــن معرفتهــا ثبتــت فيهــا 
وآمنــت بهــا عــى ســبيل الإجمــال وفوّضــت علــم كنههــا إلى الله ســبحانه وتعــالى، وأراد 
ــذف  ــة فح ــلام رزين ــاب أح ــة، وأصح ــدور أمين ــاب ص ــة أو أصح ــدور أمين ــوب ص قل

المضــاف. 

ويحتمــل أن يكــون قــد أطلــق اســم الصــدور والأحــلام مجــازاً عــن أهلهــا إطلاقــاً 
ــه السّــلام مثــل هــذا الــكلام في غــير هــذا  ــه علي ــق، ونقــل عن ــق عــى المتعلَّ لاســم المتعلَّ
ــاة  ــت النج ــقيت. وطلب ــعادة فش ــت الس ــاً طلب ــه: أنّ قريش ــة ل ــة خطب ــن جمل ــع م الموض
ذِيــنَ آمَنـُـوا  فهلكــت. وطلبــت الهــدى فضلَّــت ألم يســمعوا ويحهــم قولــه تعــالى ﴿الَّ
تَهُــمْ﴾)1( فأيــن العــدل والنــزع عــن ذرّيّــة  يَّ تُهُــمْ بإِيِــانٍ أَلْحَقْنــا بِهـِـمْ ذُرِّ يَّ بَعَتْهُــمْ ذُرِّ واتَّ
ــم.  ــم عليه ــهم واختاره ــى رؤوس ــان وأع ــوق البني ــم ف ــيّد الله بنيانه ــن ش ــول الَّذي الرس
ــوء  ــة الض ــد بمنزل ــن أحم ــاقها، وإنّي م ــا س ــة أن ــجرتها ودوح ــا ش ــان أن ــة أفن ألا إنّ الذّريّ
تــي كان  مــن الضــوء كنّــا إظــلالاً تحــت العــرش قبــل خلــق البــر وقبــل خلــق الطينــة الَّ
ــرف  ــتصعب لا يع ــب مس ــا صع ــة، إنّ أمرن ــاماً نامي ــة لا أجس ــباحاً عالي ــر أش ــا الب منه
كنهــه إلاَّ ملــك مقــرّب؛ أو نبــيّ مرســل أو عبــد امتحــن الله قلبــه للإيــان فــإذا انكشــف 
لكــم سّرا ووضــح لكــم أمــر فاقبلــوه وإلاَّ فأمســكوا تســلموا وردّوا علمهــا إلى الله 
ــوء  ــة الض ــد بمنزل ــن أحم ــه: وإنّي م ــاء والأرض وفي قول ــن الس ــا ب ــع م ــم في أوس فإنّك
مــن الضــوء، وقولــه: كنّــا إظــلالاً إلى قولــه: ناميــة إشــارة لطيفــة: أمّــا الأوّل: فأشــار إلى 
ــيّ صــىَّ الله  تــي حصلــت لنفســه القدســيّة بواســطة كــالات نفــس النب أنّ الكــالات الَّ

)1( سورة الطور: الآية 21 .
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عليــه وآلــه وســلَّم أشــبه الأشــياء بصــدور الضــوء عــن الضــوء، كشــعلة مصباح اقتبســت 
مــن شــعلة مصبــاح أكــبر وأعــى، ومــن العــادة في عــرف المجرّديــن، وأوليــاء الله وكتابــه 
تثيــل النفــوس الريفــة والعلــوم بالأنــوار والأضــواء لمــكان المشــابهة بينهــا في حصــول 
ــاني فيحمــل أن يكــون قــد أشــار بكونهــم  ــا الث ــة عنهــا مــع لطفهــا وصفائهــا، وأمّ الهداي
 ّ ــة تحــت العــرش قبــل خلــق البــر أشــباحاً بــلا أجســام إلى وجودهــم في العلــم الــكليَّ أظلَّ

ــه قــد يعــبّر عنــه في بعــض المواضــع بالعــرش. فإنّ

واســتعار لفــظ الإضــلال لهــم باعتبــار كونهــم مرجعــاً للخلــق وملجــأ كالإضــلال، 
وقــد ســبقت الإشــارة إلى ذلــك أو مــا قــرب منهــا ببيــان أوضــح في الخطبــة الأولى ثــم أيّــه 

بالنــاس قــال:

ـي بطُِــرُقِ  ــاَءِ أَعْلَــمُ مِنّـِ ــا النَّــاسُ سَــلُونِ قَبْــلَ أَنْ تَفْقِــدُونِ فَلَأنَــا بطُِــرُقِ السَّ َ »أَيُّ
الأرَْضِ«: أجمــع النــاس عــى أنّــه لم يقــل أحــد مــن الصحابــة وأهــل العلــم: ســلوني غــير 
ــرق  ــتيعاب  )1( وأراد بط ــاب الاس ــبّر في كت ــد ال ــن عب ــك اب ــر ذل ــلام ذك ــه السّ ــلّي علي ع
ان الســاوات مــن المــلأ الأعــى ومراتبهــم  الســاء وجــوه الهدايــة إلى معرفــة منــازل ســكَّ
ــر القــدس، وانتقــاش  ــه مــن حظائ ــاء الله، وخلفائ ــة، ومقامــات أنبي مــن حــرة الربوبيّ
ــق بالفتــن  نفســه القدســيّة عنهــم بأحــوال الأفــلاك، ومدبّراتهــا والأمــور الغيبيّــة ممـّـا يتعلَّ
والوقائــع المســتقبلة؛ إذ كان لــه عليــه السّــلام الاتّصــال التــامّ بتلــك المبــادئ فبالحــريّ أن 
يكــون علمــه بــا هنــاك أتــمّ وأكمــل مــن علمــه بطــرق الأرض إلى منازلهــا، وقــد ســبق 
مثلــه لقولــه: ســلوني قبــل أن تفقــدوني فــو الله لا تســألوني عــن فئــة تضــلّ مائــة وتهــدى 

ــة إلاَّ أنبأتكــم بســائقها وقائدهــا.  مائ

)1( الاستيعاب لأبن عبد البر: ج3 ص889.
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ــة  ــكام الرعيّ ــاء الأح ــرق الس ــوا: أراد بط ــر وقال ــه آخ ــى وج ــوم ع ــه ق ــد حمل وق
والفتــاوى الفقهيّــة: أي أنــا أعلــم بهــا مــن الأمــور الدنيويّــة فعــبّر عــن تلــك بطرق الســاء 
لكونهــا أحكامــاً إلهيّــة، وعــبّر عــن هــذه بطــرق الأرض لأنّهــا مــن الأرضيّــة. ونحــوه مــا 
نقــل عــن الإمــام الوبــريّ: أنّــه قــال: أراد أنّ علمــه بالديــن أوفــر مــن علمــه بالدنيــا وأراد 

بقولــه: 

ــةٌ تَطَــأُ فِ خِطَامِهَــا وتَذْهَــبُ بأَِحْــاَمِ قَوْمِهَــا«:   »قَبْــلَ أَنْ تَشْــغَرَ«: ترفــع »برِِجْلهَِــا فتِْنَ
ــة وأحكامهــم العادلــة عــن العــدل ومــا يلحــق النــاس في دولتهــم مــن البــلاء.  بنــي أُميّ
وكنّــى بشــغر رجلهــا عــن خلــوّ تلــك الفتنــة عــن مدبّــر يدبّرهــا ويحفــظ الأمــور وينتظــم 

الديــن حــن وقــوع الجــور.

وقوله: تطأ في خطامها.

تــي أرســل خطامهــا وخلــت عــن القائــد في طريقهــا فهــي  اســتعارة لوصــف الناقــة الَّ
تخبــط في خطامهــا وتعثــر فيــه وتطــأ مــن لقيــت مــن النــاس عــى غــير نظــام عــن حالهــا، 
ــون  ــير قان ــى غ ــاس ع ــع في الن ــة تق ــذه الفتن ــت ه ــتعارة؛ إذ كان ــه الاس ــو وج ــذا ه وه

شرعــيّ.

ولا طريق مرضّي ولا قائد ينتظم أمور الخلق فيه.

ــا  ــل زمانه ــيّر أه ــارحن: أي تح ــض الش ــال بع ــا ق ــلام قومه ــب بأح ــه: ويذه وقول
ــق  ــدون إلى طري ــلا يت ــم ف ــش ألبابه ــل تطي ــا ب ــون فيه ــى لا يثبت ــدّتها حتّ ــم بش وتذهله

ــا. ــلامة فيه ــه الس ــا ووج ــص عنه التخلَّ

ويحتمــل أن يريــد بذلــك أنّهــا يســتخفّ أهــل زمانهــا؛ فيأتــون إليهــا سراعــاً ويجيئــون 
الناعــق بهــا والداعــي إليهــا رغبــة ورهبــة فــلا يبالــون في ذلــك ولا يفحّصــون عــن كونهــا 
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فتنــة لغفلتهــم عــن وجــه الحــقّ فيهــا وشــدّة وقوعهــا عــى النــاس وبــالله التوفيــق.

ومن خطبة له عليه السّلام: 

ــد  ــراد: بالحم ــه إذ الم ــير لفظ ــن غ ــدر م ــى المص ــب ع ــهِ«: نص ــكْراً لِإنْعَامِ ــدُهُ شُ »أَحَْ
ــام. ــر الأنع ــة ذك ــكر بقرين الش

ــادات  ــوات والعب ــا كالصل ــا ونوافله ــهِ«: واجباته ــفِ حُقُوقِ ــىَ وَظَائِ ــتَعِينُهُ عَ »وأَسْ
ــتلزمه  ــا يس ــكر لم ــتحقّ الش ــاً تس ــت نع ــه، وإن كان ــكرا لنعائ ــم ش ــا منه ــي ارتضاه ت الَّ

ــه. ــبق بيان ــا س ــة ك ــة الباقي ــعادة الحقيقيّ ــن الس ــا م ــة عليه المواظب

ــمَ الَْجْــد«: نصــب عــى الحــال والإضافــة غــير محضــة والعامــل  ــدِ عَظيِ نْ ــزَ الُْ »عَزِي
ــو  ــا ه ــال م ــه ح ــى أداء حقوق ــتعينه ع ــد: أي أس ــم المج ــه: عظي ــك قول ــتعينه، وكذل أس
بذينــك الاعتباريــن فإنّــه باعتبــار مــا هــو عزيــز الجنــد عظيــم المجــد يكــون مالــك الملــك 

قديــراً عــى مــا يشــاء فــكان مبــدأ لا اســتعانة بــه عــى أداء وظائــف حقوقــه.

تــي  ــه صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم وذكــر أحوالــه الَّ ــمّ أردفــه بشــهادته برســالة نبيّ ث
كانــت مبــادئ لظهــور الديــن الحــقّ ليقتــدي الســامعون بــه صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم 

في تلــك الأحــوال فقــال:

ــداً عَبْــدُهُ ورَسُــولُهُ دَعَــا إلَِ طَاعَتـِـهِ وقَاهَــرَ أَعْــدَاءَهُ جِهَــاداً عَــىَ  »وأَشْــهَدُ أَنَّ مَُمَّ
ــدّ  ــدّ مس ــدر س ــه مص ــى أنّ ــاداً ع ــب جه ــم، ونص ــى أصنافه ــار ع ــم الكفّ ــهِ«: الله وه دِينِ
الحــال، أو نصــب المصــادر عــن قولــه: قاهــر مــن غــير لفظــه إذ في قاهــر معنــى جاهــدو 

ــر.  ــق بقاه ــل التعلي ــرب ويحتم ــالاً لأق ــاد أع ــق بجه ــه متعل ــن دين ع

ــاَعٌ«: أي  ــكَ: عــن دعوتــه ومقاهرتــه لأعدائــه »اجْتِ ــهِ«: لا يصرفــه »عَــنْ ذَلِ »لَ يَثْنيِ
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اجتــاع الخلــق.

ــهِ والْتِــاَسٌ« أي التاســهم »لِإطْفَــاءِ نُــورِهِ«: وهــو مســتعار لمــا جــاء بــه  »عَــىَ تَكْذِيبِ
تــي مبدؤهــا  ــا نبّههــم عــى تلــك الأحــوال الَّ مــن الكــالات الهاديــة إلى ســبيل الله. ثــمّ لّم
«: أي اعتصمــوا  تقــوى الله تعــالى أمرهــم بالاعتصــام بهــا فقــال: »فَاعْتَصِمُــوا بتَِقْــوَى اللهِ
بتقــوى الله كــا اعتصــم نبيّكــم بهــا في إظهــار دينــه ومواظبتــه عــى ذلــك، ولا تخافــوا مــن 

عــدوّ مــع كثرتكــم كــا لا يخــفّ هــو مــع وحدتــه.

ا«: للتقوى »حَبْاً وَثيِقاً عُرْوَتُهُ«: من تسّك به واعتصم لم يرّه عدوّ. »فَإنَِّ لََ

ــوء  ــه س ــل إلي ــه لم يص ــأ إلي ــن لج ــه«: م ــاً »ذِرْوَتُ ــاً«: محفوظ ــأ »مَنيِع ــاً«: ملج »ومَعِق
ــد  ولفــظ الحبــل والمعقــل مســتعاران للتقــوى، وقــد ســبق بيــان هــذه الاســتعارات؛ ثــمّ أكَّ

ذلــك الأمــر بالأمــر بمبــادرة المــوت وغمراتــه قــال عليــه الســلام: 

ــال  ــتعداد بالأع ــابقته إلى الاس ــه مس ــى مبادرت ــه«: ومعن ــوْتَ وغَمَرَاتِ ــادِرُوا الَْ »وبَ
الصالحــة كأنّهــم يســابقون المــوت وغمراتــه، ومــا يلحقهــم مــن العــذاب فيــه، وفيــا بعــده 

إلى الاســتعداد بالأعــال الصالحــة.

ــكات  ــا مل ــوا منه ــه«: أي حصّل ــلَ نُزُولِ ــه قَبْ وا لَ ــدُّ ــه وأَعِ ــلَ حُلُولِ ــه قَبْ ــدُوا لَ »وامْهَ
ــدّة  ــا ع ــاً، واجعلوه ــم قرح ــلا يقرحك ــم كي ــه به ــل حلول ــه قب ــاداً ل ــون مه ــة يك صالح
لأنفســهم قبــل نزولــه عليهــم يلتقونــه بهــا كيــلا يؤثّــر في نفوســكم مــا كأنــه بســابقكم إلى 

ــه: ــم وقول ــذاب بك ــوع الع ــبباً لوق ــون س ــتعداد فيك ــك الاس ــكم ذل أنفس

ــإنّ  ــودة: أي ف ــا الموع ــير بأهواله ــة وتذك ــر الغاي ــر بذك ــةُ«: تحذي ــةَ الْقِيَامَ ــإنَِّ الْغَايَ »فَ
ــا. ــم منه ــدّ لك ــة لا ب ــم القيام غايتك
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ولّمــا كانــت تلــك الغايــة هــي لازمــة المــوت كــا قــال عليــه السّــلام: »مــن مــات فقــد 
ــى  ــك أت ــه«)1(. كان أمــره بالاســتعداد للمــوت أمــر بالاســتعداد لهــا، ولذل قامــت قيامت
ــة. منبّهــا عــى وجــوب ذلــك الاســتعداد  ــإنّ الغاي ــه: ف ــه بقول بعــد الأمــر بالاســتعداد ل
بضمــير ذكــر صغــراه، وتقديــر الكــبرى)2(: وكلّ مــن كانــت غايتــه القيامــة فواجــب أن 

يســتعدّ لهــا.

»وكَفَــى بذَِلـِـكَ«: أي المــوت وغمراتــه والقيامــة وأهوالهــا »وَاعِظــاً لَِــنْ عَقَــلَ«: 
وخصّــص لكونــه المقصــود بالخطــاب الرعــيّ.

ــنْ جَهِــلَ«: وظاهــر كــون المــوت ونزولــه بهــذه البنيــة  ــرَاً«: محــلًا لاعتبــار »لَِ »ومُعْتَ
تــي احكــم بنيانهــا ووضعــت بالوضــع العجيــب والترتيــب اللطيــف وهدمــه لهــا  التامّــة الَّ
واعظــاً بليغــاً يزجــر النفــوس عــن متابعــة هواهــا ومعتــبراً تقــف منــه عــى أنّ وراء هــذا 
الوجــود وجــود أعــى وأشرف منــه لــولاه لمــا غلظــت هــذه البنيــة المحكمــة المتقنــة ولــكان 
ذلــك بعــد إحكامهــا ســفهاً مــا في الحكمــة كــا أنّ الإنســان إذا بنــى داراً وأحكمهــا وزيّنها 
ــه يعــدّ في  ــا فإنّ ــاّ تّــت وحصلــت غايتهــا عمــد إليهــا فهدمه ــة فل ــوان المعجب ــة الأل بزين

العــرف ســفيهاً عابثــاً. 

ــا لم  ــاً م ــا وقت ــل بوجوده ــة يحص ــول إلى غاي ــك الوص ــن ذل ــه م ــو كان غرض ــا ل أمّ
ــا.  ــاز هدمه ــا ج ــتغنى عنه يس

)1( تاريــخ مدينــة دمشــق لابــن عســاكر الدمشــقي: ج37 ص214؛ الكامــل في التاريــخ لأبــن الأثــير 
ج8 ص 332؛ عــوالي اللئــالي لأبــن أبي جمهــور الأحســائي: ج1 هامــش  ص145؛؛ تفســير 

الســمعاني: ج6 ص101؛ وتفســير الــرازي: ج1 ص241.
ــق  ــر المنط ــتراني؛ يُنظ ــاس الاق ــام القي ــن اقس ــي: م ــبرى، وه ــرى والك ــى الصغ ــان معن ــدم بي )2( تق

للشــيخ محمــد رض المظفــر: 242
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فكذلــك هــذه البنيــة لّمــا كان الغــرض منهــا اســتكال النفــوس البريّــة بالكــالات 
تــي يســتفاد مــن جهتهــا وهــي العلــوم ومــكارم الأخــلاق ثــمّ الانتقــال منهــا إلى عالمهــا  الَّ

جــاز لذلــك خرابهــا وفســادها بعــد حصــول ذلــك الغــرض.

وقَبْلَ بُلُوغِ الْغَايَةِ مَا تَعْلَمُونَ: عطف عى قوله: قبل نزل موته.

مِنْ ضِيقِ الأرَْمَاسِ: القبور جمع رمس.

ةِ الِإبْاَسِ: الخيبة اليأس وهَوْلِ الُْطَّلَعِ: رؤية ملك الموت. وشِدَّ

ــلاع  ــلاف الأض ــديدة واخت ــارع الش ــاَعِ: الأق ــاَفِ الأضَْ ــزَعِ واخْتِ ــاتِ الْفَ ورَوْعَ
ــا. ــاع صممه ــتكال الأس ــض واس ــا في بع ــل بعضه ــا وتدخ إطرابه

يــحِ: كــرب  ِ حْــدِ وخِيفَــةِ الْوَعْــدِ وغَــمِّ الضَّ واسْــتكَِاكِ الأسَْــاَعِ: صممهــا وظُلْمَــةِ اللَّ
فِيــحِ: شــدة بالحجــر العريــض تفصيــل لمــا يعلمونــه مــن أحــوال المــوت  القــبر ورَدْمِ الصَّ
ــد  ــوس عن ــا، وأنّ للنف ــن الدني ــاس إلى مواط ــة بالقي ــور ضيّق ــر أنّ القب ــه، وظاه وأهوال
مفارقتهــا غــاًّ شــديداً وحزنــاً قويّــا عــى مــا فارقتــه وممـّـا لاقتــه مــن الأهــوال التــي كانــت 
غافلــة عنهــا، وأنّ لمــا أشرفــت عليــه مــن أحــوال الآخــرة هــولاً وفزعــاً تطــير منــه الألباب 

وفي المرفــوع: وأعــوذ بــك مــن هــول المطَّلــع.

وإنّــا حســن إضافــة روعــات إلى الفــزع وإن كان الــروع هــو الفــزع باعتبــار تعدّدهــا 
وهــى مــن حيــث هــي آحــاد مجمــوع أفــراد ماهيّــة تداخــل الأضــلاع واختلافهــا، 
واســتكاك الأســاع ذهابهــا بشــدّة الأصــوات الهائلــة ويحتمــل أن يريــد بــه ذهابهــا بالموت. 

ــداني،  ــال: ولا تع ــا ق ــد ذكرهم ــير عن ــرّ والخ ــتعمل في ال ــد يس ــد ق ــم أن الوع واعل
الــر والخــير مقبــل. فــإذا أســقطوا ذكرهمــا قالــوا في الخــير: العــدة والوعــد، وفي الــرّ 
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ــود  ــى وج ــدلّ ع ــة. ت ــه: خيف ــا إلاَّ أنّ قول ــقط ذكرهم ــا وإن س ــد. وهاهن ــاد والوعي الإيع
الــرّ فــكان كالقرينــة، وغــمّ الريــح: الغــمّ الحاصــل والوحشــة المتوهّمــة فيــه. إذ كان 
ــازل  ــحة المن ــد فس ــا بع ــاً عليه ــورة مضيّق ــا مقص ــة كونه ــات المتوهّم ــن الهيئ ــوس م للنف
الدنيويّــة وســائر مــا ذكــره عليــه السّــلام مــن الأهــوال، وإنّــا عــدّد هــذه الأهــوال لكــون 
الــكلام في معــرض الوعــظ والتخويــف وكــون هــذه الأمــور مخوفــة منفــوراً عنهــا طبعــاً. 

ــا  ــون الدني ــر بك ــك التحذي ــل ذل ــن الله وعلَّ ــر م ــف بالتحذي ــك التخوي ــد ذل ــمّ أكَّ ث
ــة  ــنَنٍ: طريق ــىَ سَ ــمْ عَ ــةٌ بكُِ ــا مَاضِيَ نْيَ ــإنَِّ الدُّ ــادَ الله فَ ــال: َالله الله عِبَ ــنن ق ــى س ــة ع ماضي
واضحــة لا يختلــف حكمهــا وكــا كان مــن شــأنها أن أهلكــت القــرون الماضيــة وفعلــت 
تــي عدّدناهــا فكذلــك فعلهــا بكــم. بهــم وبآثارهــم مــا فعلــت وصيّرتهــم إلى الأحــوال الَّ

ــاعَةُ فِ قَــرَنٍ: كنايــة عــن قربهــا القريــب منهــم حتــى كأنهــم معهــا في قــرن  وأَنْتُــمْ والسَّ
واحد. 

تــي جــاءت وحرت.  اطهَِــا: تشــبيه لهــا في سرعــة مجيئهــا بالَّ ـَـا قَــدْ جَــاءَتْ بأَِشَْ وكَأَنَّ
ــد ذلــك التشــبيه بقيــد المفيــدة لتحقيــق المجيء. وأكَّ

وعلاماتهــا كظهــور الدجّــال، ودابّــة الأرض، وظهــور المهــديّ وعيســى عليهــا 
ــه:  ــك، قول ــير ذل ــلام إلى غ السّ

ا  فَــتْ بزَِلَزِلَِ ـَـا قَــدْ أَشَْ اطهَِــا وكَأَنَّ وأَزِفَــتْ: قربــت بأَِفْرَاطهَِــا ووَقَفَــتْ بكُِــمْ عَــىَ صَِ
ــا  ــنْ حِضْنهَِ ــمْ مِ ــا وأَخْرَجَتْهُ ــا بأَِهْلهَِ نْيَ ــتِ الدُّ مَ ــا وانْصََ ــا: بصدوره ــتْ بكَِاَكلِهَِ وأَنَاخَ
ــوْمٍ مَــىَ أَوْ شَــهْرٍ انْقَــىَ وصَــار جديدهــا رثــاً وسَــمينها غثــاً: أي وتحقيــق  ــتْ كَيَ وَكَانَ

وقوفهــا بكــم عــى صراطهــا، وهــو الــصراط المعهــود فيهــا.

وكأنهــا أي أشــبهت فيــا يتوقّــع منهــا مــن هــذه الأحــوال في حقّكــم حالهــا في إيقاعها 
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ــة  ــف الإناخ ــة. ووص ــا الثقيل ــكلاكل لأهواله ــظ ال ــتعار لف ــم، واس ــا فيك ــم وتحقيقه بك
لهجومهــا بتلــك الأهــوال عليهــم ملاحظــاً في ذلــك تشــبّهها بالناقــة. وإنّــا حســن تعديــد 
الــكلاكل لهــا باعتبــار تعــدّد أهوالهــا الثقيلــة النازلــة بهــم. ولّمــا كانــت الأفعــال مــن قولــه: 
وأناخــت، إلى قولــه: فصــار ســمينها غثّــاً، معطوفــاً بعضهــا عــى بعــض دخلــت في حكــم 
التشــبيه: أي وكانــت الدنيــا قــد انصرفــت بأهلهــا وكأنّكــم قــد أخرجتــم مــن حصنهــا إلى 

آخــر الأفعــال.

ــه انصرافهــا بأهلهــا  ــار حالهــا الحــاضرة والمشــبّه ب ــا باعتب والمشــبّه الأوّل: هــو الدني
ــي  ت ــا مــن سرعــة أحوالهــا الحــاضرة كالَّ وزوالهــم ووجــه الشــبه سرعــة المــيّ. أي كأنّه
وقــع انصرافهــا. وكذلــك الوجــه في باقــي التشــبيهات. واســتعار لفــظ الحصــن لهــا 
ــزع مــن حضنهــا. والغــثّ والســمن  تــي تحضــن ولدهــا فينت ــآلام الَّ ملاحظــة لشــبهها ب
ــر مــن لذّاتهــا وخيراتهــا  ــه عــن مــا كث ــى ب ــد بهــا الحقيقــة ويحتمــل أن يكنّ تحتمــل أن يري

ــه. ــوت وزوال ــك بالم ــيّر ذل وتغ

ــر أنّ كلّ  ــة. وظاه ــف القيام ــو موق ــار[ وه ــق ]بص ــامِ: يتعلَّ ــكِ الَْقَ ــفٍ ضَنْ فِ مَوْقِ
جديــد الدنيــا يومئــذ رثّ. وكلّ ســمن كان بهــا غــثّ. وضيــق الموقــف إمّــا لكثــرة الخلــق 
يومئــذ وازدحامهــم أو لصعوبــة الوقــوف بــه وطولهــم مــع مــا يتوقّــع الظالمــون لأنفســهم 

مــن إنــزال المكــروه بهــم.

وأُمُــورٍ مُشْــتَبهَِةٍ عِظَــامٍ: يعنــى أهــوال الآخــرة و واشــتباهها كونهــا ملبســة يتحــيّر في 
وجــه الخــلاص منهــا، والاعتبــار يحكــم بكونهــا عظيمــة.

بُهَــا مُتَغَيِّــظٍ زَفرُِهَــا: وظاهــر كونهــا شــديدة  ونَــارٍ شَــدِيدٍ كَلَبُهَــا عَــالٍ لَبُهَــا سَــاطعٍِ لََ
ــه  ــلام ب ــه السّ ــا علي ــا وصفه ــر مّ ــم بأكث ــرآن الكري ــق الق ــد نط ــي وق ــذا البواق ــرّ وك ال
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ــوا  ــالى ﴿إذِا أُلْقُ ــه تع ــا كقول ــظ زفيره ــا، وتغيّ ــطوح لهبه ــا، وس ــوّ أصواته ــن عل ــا م هاهن
يَّــزُ مِــنَ الْغَيْــظِ﴾)2( وقولــه ﴿سَــمِعُوا  فيِهــا سَــمِعُوا لهـَـا شَــهِيقاً وهِــيَ تَفُــورُ﴾)1( ﴿تَــكادُ تََ
ــف  ــدّة وعن ــا بش ــار حركته ــار باعتب ــتعار للن ــظ مس ــظ التغيّ ــيراً﴾)3( ولف ــاً وزَفِ ــا تَغَيُّظ لَه

ــرّ. ــلأذى وال ــار اســتلزام حركتهــا ظاهــر ل ــان أو باعتب كالغضب

جٍ: متوقد سَعِرهَا بَعِيدٍ خُُودُهَا ذَاكٍ: متوقد. مُتَأَجِّ

ــا: مســتقرها أســند الغــم إلى قرارهــا  ــمٍ: مظلمــة قَرَارُهَ ــا غَ ــوفٍ وَعِيدُهَ ــا مَُ وُقُودُهَ
ــه لبعدهــا. ــه لا يتــدى فيــه لظلمتــه ومــن عمقهــا لا يوقــف علي ــار أنّ مجــازاً باعتب

ــا اســتعار  ــا: ولّم ــةٍ أُمُورُهَ ــا فَظيِعَ ــةٍ: حــارة قُدُورُهَ ــا: جوانبهــا حَامِيَ ــةٍ أَقْطَارُهَ مُظْلمَِ
لفــظ الحمــى رشّــح بذكــر القــدور، وظاهــر فظاعــة تلــك الأمــور وشــدّتها.

وكلّ تلــك الأمــور عدّدهــا في معــرض التخويــف لكونهــا مخوفــة تنفــيراً عــا يلــزم 
ــوال  ــا أح ــق بعده ــاً ونس ــة اقتباس ــاق الآي ــمّ س ــوى ث ــاع اله ــوى واتّب ــرك التق ــن ت ــه م عن
ــةِ  نَّ ــمْ إلَِ الَْ ُ قَــوْا رَبَّ المتقــنّ في الآخــرة اللازمــة عــن تقواهــم فقــال: »﴿وسِــيقَ الَّذِيــنَ اتَّ
ــتْ:  زُمَــراً﴾)4( قَــدْ أُمِــنَ الْعَــذَابُ وانْقَطَــعَ الْعِتَــابُ وزُحْزِحُــوا: ابعــدوا عَــنِ النَّــارِ واطْمَأَنَّ

ارُ«: التــي هــي الجنــة. ــمُ الــدَّ اســتقرت بِِ

»ورَضُوا الَْثْوَى«: والمنزل »والْقَرَارَ«:لمن عساه لا يعرفها فقال: هم

نْيَا زَاكيَِةً«: ظاهرة من الرياء والرك الخفي. مْ فِ الدُّ »الَّذِينَ كَانَتْ أَعْاَلُُ

)1( سورة الملك: الآية 7.

)2( سورة الملك: الآية 8.
)3( سورة الفرقان: الآية 12.

)4( سورة الزمر الآية 73 .
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»وأَعْيُنُهُمْ بَاكيَِةً«: من خشية الله وخوف عقابه وحرمانه.

ــعاً واسْــتغِْفَارًا«: أي جعلــوه نهــاراً في كونــه محــلّ  شُّ »وكَانَ لَيْلُهُــمْ فِ دُنْيَاهُــمْ نَـَـاراً تََ
ــذي هــو محــلّ  حركاتهــم في عبــادة ربّهــم وتخشّــعهم لــه واســتغفاهم إيّــاه فأشــبه النهــار الَّ

حــركات الخلــق. ولهــذا الشــبه اســتعار لفــظ النهــار للَّيــل. 

شــاً«: للخلــوة مــن الخلــق »وانْقِطَاعــاً«: عنهــم واعتزالهــم  »وكَانَ نَاَرُهُــمْ لَيْــاً تَوَحُّ
ــم، وفي  ــض وافتراقه ــن بع ــم ع ــاس بعضه ــاع الن ــلّ انقط ــو مح ــذي ه ــل الَّ ــم كاللي إيّاه
ــه: كأنّ للتشــبيه رفــع نهــاراً في القرينــة الأولى، ورفــع ليــلًا  نســخه الــرضّي رحمــه الله بخطَّ
في الثانيــة ووجــه التشــبيه هــو مــا ذكرنــاه، وكأنّــه يقــول: فلــاّ اســتعدّوا بتلــك الصفــات 

للحصــول عــى الفضائــل؛ والكــالات واســتوجبواً رضى الله تعــالى عنهــم.

ــةَ ثَوَابــاً«: ومرجعــاً وثوابــاً »وكانُــوا أَحَــقَّ بِــا وأَهْلَهــا«: وهــو  نَّ ــمُ الَْ »فَجَعَــلَ الله لَُ
اقتبــاس مــن القــرآن الكريــم.

ــا في  ــوى ورعايته ــر بالتق ــد الأم ــمّ أكَّ ــا، ث ــير له ــمٍ«: تفس ــمٍ قَائِ ــمٍ ونَعِي ــكٍ دَائِ »فِ مُلْ
ــرَُ  ــه يَْ ــمْ وبإِضَِاعَتِ ــوزُ فَائزُِكُ ــه يَفُ ــا برِِعَايَتِ ــادَ الله مَ ــوْا عِبَ ــال: »فَارْعَ ــرى فق ــارة أخ عب

ــا. ــروج عنه ــسان بالخ ــم الخ ــوى ويلحقك ــرة التق ــن دائ ــارج ع ــو الخ ــمْ«: ه مُبْطلُِكُ

»وبَــادِرُوا آجَالَكُــمْ بأَِعْاَلكُِــمْ«: كقولــه: وبــادروا المــوت: أي وســابقوا آجالكــم 
بالأعــال الصالحــات إلى الاســتعداد بهــا قبــل أن يســبقكم إلى أنفســكم فيقطعكــم 
ــونَ«:  نُ ــمْ مُرْتََ كُ ــه: »فَإنَِّ ــم بقول ــاد، ونبّهه ــوم المع ــل الأزواد لي ــتعداد بتحصي ــن الاس ع

مأخــوذون رهنــاً.

مْتُــمْ«: عــى ارتهانهــم بذنوبهــم  »بـِـاَ أَسْــلَفْتُمْ«: قدمتــم مــن العمــل »ومَدِينُــونَ بـِـاَ قَدَّ
الســالفة والجــزاء عليهــا في القيامــة ليســارعوا إلى فكاكهــا بالأعــال الصالحــة والســلامة 
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ــيّئة  ــا بالس ــار تقيّده ــة باعتب ــوس الآثم ــتعار للنف ــن مس ــظ المرته ــا، ولف ــزاء عليه ــن الج م
وإطلاقهــا بالحســنة كتقيّــد الرهــن المتعــارف بــا عليــه مــن المــال وافتكاكــه بأدائــه وإطلاق 

لفــظ الجــزاء عــى العقــاب مجــاز إطلاقــا لاســم أحــد الضدّيــن عــى الآخــر.

ــمُ الَْخُــوفُ«: هــي المخفّفــة مــن كأنّ للتشــبيه، واســمها ضمــير  ــزَلَ بكُِ ــدْ نَ »وكَأَنْ قَ
الشــأن، والمقصــود تشــبيه حالهــم وشــأنهم الحــاضر بحــال نــزول المخــوف وهــو المــوت 
ــم  ــة وإقالته ــم للرجع ــدم نيله ــه ع ــب علي ــه ويترتّ ــذي يلزم ــم الَّ ــه في حقّه ــم وتحقّق به

ــه: ــرة المشــار إليهــا بقول للعث

»فَــاَ رَجْعَــةً تَنَالُــونَ ولَ عَثْــرَةً تُقَالُــونَ«: ثــمّ عقّــب بالدعــاء لنفســه ولهــم باســتعال 
الله إيّاهــم في طاعتــه وطاعــة رســوله فقــال:

اكُــمْ بطَِاعَتـِـه وطَاعَــةِ رَسُــولهِ«: وذلــك الاســتعال بتوفيقهــم  »اسْــتَعْمَلَنَا الله وإيَِّ
لأســباب الطاعــة وإعدادهــم لهــا وإفاضــة صــورة اطاعتــه عــى قواهــم العقليّــة والبدنيّــة 
تــي بســببها تكــون الســعادة القصــوى، ثــمّ بــا يلــزم ذلــك الاســتعال مــن  وجوارحهــم الَّ

العفــو عــن جرائمهــم فقــال:

تـِـه«: نســبها إليــه لكونــه مبــدأ للعفــو والمســامحة مــن  »وعَفَــا عَنَّــا وعَنْكُــمْ بفَِضْــلِ رَحَْ
ــا الضعيفــة وتجعلهــا  تــي تحدثهــا عقولن ــارات الَّ جهــة مــا هــو رحيــم وذلــك مــن الاعتب
مــن صفــات كالــه كــا ســبق بيانــه في الخطبــة الأولى، ثــمّ عقّــب، وعظهــم، وتحذيرهــم 
والدعــاء لهــم بأمرهــم أن يلزمــوا الأرض، ويصــبروا عــى مــا يلحقهــم مــن بــلاء أعدائهم 

ومخالفيهــم في العقيــدة كالخــوارج والبغــاة عــى الإمــام بعــده مــن ولــده قــال:

وا عَــىَ الْبَــاَءِ«: والخطــاب خــاصّ بمــن يكــون بعــده  »الْزَمُــوا الأرَْضَ واصْــرُِ
ــة عــن الصــبر في مواطنهــم وقعودهــم عــن  ــة ســياق الــكلام ولــزوم الأرض كناي بدلال
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ــلام. ــه السّ ــده علي ــقّ بع ــام الح ــام الإم ــدم قي ــن ع ــن في زم ــاد الظالم ــوض لجه النه

كُــوا بأَِيْدِيكُــمْ وسُــيُوفكُِمْ فِ هَــوَى أَلْسِــنَتكُِمْ«: نهــي عــن الجهــاد مــن غــير  رِّ »ولَ تَُ
أحــد مــن الأئمّــة مــن ولــده بعــده، وذلــك عنــد عــدم قيــام مــن يقــوم منهــم لطلــب الأمــر 
ــنتهم  ــوى ألس ــت وه ــام الوق ــن إم ــارة م ــركات؛ إلاَّ بإش ــذه الح ــراء ه ــوز إج ــه لا يج فإنّ
ميلهــا إلى الســبّ والشــتم موافقــة لهــوى النفــوس. والبــاء في بأيديكــم زائــدة، ويحتمــل 

أن يكــون مفعــول تحرّكــوا محذوفــاً تقديــره شــيئاً: قيــل ولا تحرّكــوا بهــوى ألســنتكم.

ــنْ مَــاتَ مِنْكُــمْ  ــإنَِّ مَ ــه الله لَكُــمْ«: مــن ذلــك الجهــاد »فَ لْ ــاَ لَْ يُعَجِّ »ولَ تَسْــتَعْجِلُوا بِ
ــعَ  ــهِيداً وَقَ ــاتَ شَ ــه مَ ــلِ بَيْتِ ــه وحَــقِّ رَسُــولهِ وأَهْ ــةِ حَــقِّ رَبِّ ــىَ مَعْرِفَ ــوَ عَ ــىَ فرَِاشِــه وهُ عَ
أَجْــرُه عَــىَ الله، واسْــتَوْجَبَ ثَــوَابَ مَــا نَــوَى مِــنْ صَالـِـحِ عَمَلـِـه وقَامَتِ النِّيَّــةُ مَقَــامَ إصِْاَتهِ 
لسَِــيْفِه«: بيــان لحكمهــم في زمــن عــدم قيــام الإمــام الحــقّ بعــده لطلــب الأمــر، وتنبيــه لهــم 
عــى ثمــرة الصــبر، وهــو أنّ مــن مــات منهــم عــى معرفــة حــقّ ربّــه وحــقّ رســوله، وأهــل 
ــع  ــهداء، ووق ــة الش ــق بدرج ــم لح ــداء به ــقّ، والاقت ــة الح ــم أئمّ ــتراف بكونه ــه والاع بيت
أجــره عــى الله بذلــك واســتحقّ الثــواب منــه عــى مــا أتــى بــه مــن الأعــال، والصــبر عــى 
المــكاره مــن الأعــداء، وقامــت نيّتــه أنّــه مــن أنصــار الإمــام لــو قــام لطلــب الأمــر وأنّــه 

معينــه مقــام تجــرّده بســيفه معــه في اســتحقاق الأجــر.

ةً وأَجَــاً«: تنبيــه عــى أنّ لــكلّ مــن دولــة العــدوّ الباطلــة، ودولة  ءٍ مُــدَّ »فَــإنَِّ لـِـكُلِّ شَْ
الحــقّ العادلــة مــدّة تنقــي بانقضائهــا وأجــل تنتهــي بــه فــإذا حــرت مــدّة دولــة عــدوّ 
فليــس ذلــك، وقــت قيامكــم في دفعهــا فــلا تســتعجلوا بــه، هــذا هــو المتبــادر إلى الفهــم 
مــن هــذا الــكلام، والخطبــة مــن فصيــح خطبــه عليــه السّــلام، ومــن بعــده مــن الخطبــاء 

آخــذ منهــا مــا وجــدوه ورضــع بهــا كلامــه وبــالله التوفيــق.
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ومن خطبة له عليه السّلام 

دُهُ«: وقد حمد الله سبحانه باعتبارات لا ينبغي إلاَّ له: مْدُ للهِِ الْفَاشِ)1(حَْ »الَْ

ــو  ــه، إذ كان شيء منهــا لا يخل ــع خلقــه ومخلوقات أحدهــا: الفــاشي حمــده: أي في جمي
مــن نعمــة لــه وأظهرهــا وجودهــا فــلا يخلــو مــن حمــده بلســان الحــال أو المقــال ولــه الحمد 

في الســاوات والأرض وعشــيّاً وحــن تظهــرون.

»والْغَالـِـبِ جُنْــدُهُ«: وجنــد الله ملائكتــه وأعــوان دينــه مــن أهــل الأرض كقوله تعالى 
ــدَهُ بجُِنـُـودٍ لمَْ تَرَوْها﴾)3(وظاهــر  ــاواتِ والأرَْضِ﴾)2( وكقولــه ﴿وأَيَّ ﴿وللهِِ جُنـُـودُ السَّ
كونــه غالبــاً لقولــه ﴿وإنَِّ جُندَْنــا لَهـُـمُ الْغالبُِــونَ﴾)4( وفي هــذه القرينــة جــذب للســامعن 

إلى نــصرة الله ليكونــوا مــن جنــده وتثبيــت لهــم عــى ذلــك.

ــذَ  َ ــا اتخَّ نــا مَ ــهُ تَعــالى جَــدُّ رَبِّ هُ«: عــلاؤه وعظمتــه كقولــه تعــالى ﴿وأَنَّ »والُْتَعَــالِ جَــدُّ
صاحِبَــةً ولا وَلَدا﴾)5(وهــذه القرينــة تناســب مــا قبلهــا لمــا في تلــك مــن إيــام الحاجــة إلى 
الجنــد والنــصرة، وفي الثانيــة تعاليــه، وعظمتــه عــن كلّ حــال يحكــم بهــا في حقّــه الرافــع 
لذلــك الإيــام، ثــمّ عقّــب بذكــر ســبب الحمــد، وهــو نعمــه التــؤام، وآلاؤه العظــام فقال: 

ــؤَامِ«: جمــع تــوأم وحقيقتــه الولــد يقاربــه ولــدا آخــر في بطــن  ــدُهُ عَــىَ نعَِمِــهِ التُّ »أَحَْ
واحــد، قــال: الليــل: أصلــه ووأم فابدلــوا مــن أحــدى الواويــن تــاء هنــا ترادفهــا عــى 

لْقِ. )1( ورد في بعض متون النهج: فِي الخَْ
)2( سورة الفتح: الآية 7 .

)3( سورة التوبة: الآية 40 .
)4( سورة الصافات: الآية 173.

)5( سورة الجن: الآية 3 .
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العبــد وتواترهــا فإنّــه مــا مــن وقــت يمــرّ عليــه إلاَّ وعنــده أنــواع مــن نعمــة الله تعــالى لا 
تكافــؤ بحمــد.

»وآلَئـِـهِ الْعِظَــامِ«: هــي النعــم وأحدهــا إلى بالفتــح »الَّــذِي عَظُــمَ حِلْمُهُ فَعَفَــا«: الحلم 
في الإنســان فضيلــة تحــت الشــجاعة يعــس معهــا انفعــال النفس عــن الــواردات المكروهة 
المؤذيــة لــه، وأمّــا في حــقّ الله ســبحانه؛ فتعــود إلى اعتبــار عــدم انفعالــه عــن مخالفــة عبيــده 
لأوامــره ونواهيــه، وكونــه لا يســتفزّه عنــد مشــاهدة المنكــرات منهــم غضــب ولا يحملــه 
عــى المســارعة إلى الانتقــام منهــم مــع قدرتــه التامّــة عــى كلّ مقــدور والفــرق بينــه تعــالى 
وبــن العبــد في هــذا الوصــف أنّ ســلب الانفعــال عنــه ســلب مطلــق وســلبه عــن العبــد 
عــاّ مــن شــأنه أن يكــون لــه ذلــك الــيء؛ فــكان عــدم الانفعــال عنــه تعــالى أبلــغ، وأتــمّ 
مــن عدمــه عــن العبــد، وبذلــك الاعتبــار كان أعظــم، ولّمــا كان الحلــم يســتلزم العفــو عــن 
الجرائــم، والصفــح عنهــا ســمّى إمهالــه تعــالى للعبــد، وعــدم مؤاخذتــه بجرائمــه عفــواً 
فلذلــك أردف وصفــه لعظمــة الحلــم بذكــر العفــو، وعطفــه بالفــاء لاســتعقاب الملــزوم 

لازمــه بــلا مهلــة. 

»وعَــدَلَ فِ كُلِّ مَــا قَــىَ«: ولّمــا كان العــدل عبــارة عــن التوسّــط في الأفعــال، 
والأقــوال بــن طــرفي التفريــط والإفــراط، وكان كلّ مــا قضــاه تعــالى وحكــم عليــه 
بوقوعــه أو عــدم، وقوعــه جاريــاً عــى، وفــق الحكمــة، والنظــام الأكمــل لمــا بــنّ ذلــك 
ــه أو  ــن أفعال ــود شيء م ــع في الوج ــن أن يق ــرم لم يك ــيّ لا ج ــم الإله ــن العل ــه م في مظانّ
ــه منســوباً إلى أحــد طــرفي التفريــط، والإفــراط بــل كان عــى حــاقّ الوســط منهــا  أقوال
ــدُوا إلِاَّ  ــكَ أَلاَّ تَعْبُ ــى رَبُّ ــالى ﴿وقَ ــه تع ــر كقول ــى أم ــى بمعن ــل: ق ــدل. وقي ــو الع وه
ــم  ــا حك ــل في ــه داخ ــى عن ــاده أو نه ــر بإيج ــا أم ــإنّ م ــاه ف ــا قلن ــل في ــو داخ ــاهُ﴾)1( وه إيَِّ

)1( سورة يوسف الآية 40 .
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ــه:    ــدم وقوع ــه أو ع ــم بوقوع عليه

»وعَلِــمَ مَــا يَمْــيِ ومَــا مَــىَ«: إشــارة إلى أشرنــا إلى علمــه بــكل الأمــور مســتقبلها 
وماضيهــا وكليهــا وجزئيهــا وقــد اشرنــا إلى فيــا قبــل.  

اَئـِـقِ بعِلمــه«: ظاهــر كلامــه عليــه السّــلام ناطــق بــأنّ العلــم هنــا ســبب  »مُبْتَــدِعِ الَْ
لمــا ابتــدع مــن خلقــه، ولا شــكّ أنّ الســبب لــه تقــدّم عــى المســبّب مــن جهــة مــا هو ســبب 
وهــذا هــو مذهــب جمهــور الحكــاء، والخــلاف فيــه مــع المتكلمــن إذ قالــوا أن العلــم تابــع 
ــاء أذن لاســتصحاب وعــى الــرأي الأول  للمعلــوم والتابــع يمتنــع أن يكــون ســبباً فالب
ــالى  ــه تع ــة ل ــه لا صف ــا ان ــول وقلن ــا الق ــن أذا حققن ــاء ونح ــض العل ــال: بع ــبب ق للتس
تزيــد عــى ذاتــه وعلمــه وقدراتــه وأرادتــه شــيئاً واحــد وإنــا يختلــف بحســب اعتبــارات 
ــة الأولى لم  ــه في الخطب ــه كــا ســبق بيان ــه بالقيــاس إلى مخلوقات ــا الضعيفــة ل تحدثهــا عقولن
يبــق تفــاوت في أن يســند المخلوقــات إلى ذاتــه وعلمــه أو إلى قدرتــه وغيرهمــا وأمــا بيــان 
أن العلــم تابــع للمعلــوم حتــى يمتنــع بدونــه أن يكــون ســبباً لــه أو متبــوع حتــى يمتنــع 
ــه أي  ــل بعلم ــم وقي ــا بينه ــث فيه ــال البح ــا ط ــالة مم ــه والمس ــقَ في مضان ــا حُق ــه ك بدون
ــد  ــل أن يري ــال، ويحتم ــى الح ــب ع ــو نص ــم وه ــاً به ــه أي عالم ــل: بعلم ــتغاثة، وقي بالاس
بالأبــداع أحكامــاً شــيئاً، وإتقانهــا بحيــث يكــون محــل التعجــب يقــال هــذا فعــل بديــع 
ومنــر بديــع أي معجــب حســن وظاهــر أن ذلــك منســوب إلى العلــم ولذلــك يســتبدل 

بأحــكام الفعــل وإتقانــه عــى العلــم فاعلــه.   

ــذي ســبق، ويحتمــل أن يريــد حكــم  ــهِ«: بحكمتــه قريــب مــن الَّ »ومُنْشِــئهِِمْ بحُِكْمِ
ــن  ــمٍ«: أي لم يك ــدَاءٍ ولَ تَعْليِ ــاَ اقْتِ ــر »بِ ــو ظاه ــود وه ــودات بالوج ــى الموج ــه ع قدرت
إبداعــه وإنشــاءه للخلــق عــى وجــه اقتدائــه بغــيره ممــن ســبقه إلى ذلــك، ولا عــى وجــه 
ــه أقتــدى.  ــمٍ«: أحتــذى ب ــعٍ حَكيِ ــالِ صَانِ ــذَاءٍ لثَِِ يــم منــه، والاقتــداء أعــمّ »ولَ احْتِ التعلَّ
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»ولَ إصَِابَــةِ خَطَــأٍ«: أي لم يكــن للخلــق أوّلاً اتّفاقــاً عــى ســبيل الاضطــراب والخطــأ 
ــه  ــاب وج ــه فأص ــه وأحكم ــتدرك فعل ــك، فاس ــد ذل ــه بع ــمّ علم ــه ث ــم من ــير عل ــن غ م
المصلحــة فيــه. والإضافــة بمعنــى الــلام لمــا أنّ الإصابــة مــن لواحــق ذلــك الخطــأ. وبمثــل 
ــكلّ  ــاً ب ــالى عالم ــه تع ــى كون وا ع ــتدلَّ ــث اس ــهم حي ــى أنفس ــون ع ــترض المتكلَّم ــذا اع ه
ــه تعــالى علــم بعــض الأشــياء لا مــن طريــق أصــلًا لا مــن حــسّ ولا  معلــوم فقالــوا: إنّ
نظــر واســتدلال فوجــب أن يعلــم ســائرها كذلــك لأنّــه لا تخصيــص، ثــمّ ســألوا أنفســهم 
ــمّ أدركهــا  ــة ث ــه مضطرب ــد فعــل أفعال ــك ولم لا يجــوز أن يكــون ق ــم ذل ــوا: لم زعمت فقال
فعلــم كيفيّــة صنعهــا بطريــق كونــه مــدركاً لهــا؛ فأحكمهــا بعــد اختلافهــا واضطرابهــا ثــمّ 
أجابــوا عــن ذلــك بأنّــه لا بــدّ أن يكــون قبــل ذلــك عالمــاً بمفرداتهــا قبــل فعلهــا مصــادرة 

عــى المطلــوب.

ــه  ــاً في ذات ــا حادث ــه به ــكان علم ــا ل ــد ان يعلمه ــا بع ــو علمه ــه ل ــق أن ــواب الح والج
ــبق.  ــا س ــال لم ــو مح ــوادث وه ــلًا للح ــكان مح ف

ةِ مَــلٍأ«: أي ولم يكــن خلقــه لمــا خلــق بحــرة جماعــة مــن العقــلاء  »ولَ حَــضَْ
بحيــث يشــير كلّ منهــم عليــه بــرأي، ويعينــه بقــول في كيفيّــة خلقــه حتّــى يكــون أقــرب 
ــه الأمــور  ــدّ أن تصــدر عن إلى الصــواب لأنّ كلّ جماعــة فرضــت فهــي مــن خلقــه فــلا ب
ــتلزم  ــة يس ــير والحاج ــن، والظه ــه إلى المع ــتلزم حاجت ــك يس ــد، ولأنّ ذل ــرة أح لا بح
ــاواتِ  الإمــكان المنــزّه قدســه عنــه وإليــه الإشــارة بقولــه تعــالى ﴿مــا أَشْــهَدْتُهُمْ خَلْــقَ السَّ
ــه  ــنَ عَضُــداً﴾)1( وكلّ ذلــك تنزي ــذَ الْمُضِلِّ ــتُ مُتَّخِ ــهِمْ ومــا كُنْ ــقَ أَنْفُسِ والأرَْضِ ولا خَلْ
ــال  ــق ح ــوال الخل ــاص أح ــك باقتص ــمّ أردف ذل ــاده. ث ــال عب ــات أفع ــن كيفيّ ــه ع لفعل

انبعــاث الله رســوله فقــال:

)1( سورة الكهف الآية 51 .
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بُــونَ فِ غَمْــرَةٍ«: الــواو  ــداً عَبْــدُهُ ورَسُــولُهُ ابْتَعَثَــهُ والنَّــاسُ يَضِْ »وأَشْــهَدُ أَنَّ مَُمَّ
للحــال: أي والنــاس يســيرون عنــد مقدمــه في جهالــة. وهــو كنايــة عــن تصّرفاتهــم عــى 
جهــل منهــم بــا ينبغــي لهــم مــن وجــوه التــصّرف، ويحتمــل أن يريــد وتســيرون في شــدّة 
ــارات  ــب والغ ــاش والنه ــق المع ــن ضي ــدائد م ــذ في ش ــت حينئ ــرب كان ــك أنّ الع وذل
ــه  ــىَّ الله علي ــدا ص ــث محمّ ــل: إنّ الله بع ــا قب ــلام في ــه السّ ــال علي ــا ق ــاء ك ــفك الدم وس
وآلــه وســلَّم نذيــراً للعالمــن، وأمينــاً عــى التنزيــل، وأنتــم معــر العــرب عــى شّر ديــن 

وفي شّر دار الفصــل. 

ةٍ«: كنايــة عــن تردّدهــم في حــيرة الضــلال والجهــل أو في حــيرة  »ويَمُوجُــونَ فِ حَــرَْ
مــن الشــدائد المذكــورة.

ــارات  ــرة الغ ــن كث ــاء م ــوت والفن ــوا للم ــد تداع «: أي ق ــيْنِ ــةُ الَْ ــمْ أَزِمَّ ــدْ قَادَتُْ »قَ
وشــدائد ســوء المعــاش وظلــم بعضهــم لبعــض لأنّ النــاس إذا لم يكــن بينهــم نظــام عــدلّي 
ولم يجــر في أمورهــم قانــون شرعــيّ أسرع فيهــم ظلــم بعضهــم البعــض واســتلزم ذلــك 

فناؤهــم، ولّمــا اســتعار لفــظ الأزمّــة رشّــح بذكــر القــود.

يْــنِ«: أراد ريــن الجهــل وتغطيتــه لقلوبهــم عــن  »واسْــتَغْلَقَتْ عَــىَ أَفْئدَِتِـِـمْ أَقْفَــالُ الرَّ
أنــوار الله تعــالى والاســتضاءة بأضــواء الريعــة. 

واســتعار لفــظ الأقفــال لغــواشي الجهــل، والهيئــات الرديئــة المكتســبة مــن الإقبــال 
ــقّ  ــول الح ــن قب ــه ع ــة ل ــب وحاجب ــة للقل ــك مانع ــابهة أنّ تل ــه المش ــا، ووج ــى الدني ع
والاهتــداء بــه كــا تنــع الأقفــال مــا يغلــق عليــه مــن التــصّرف، ورشّــح بذكر الاســتغلاق 
وإنّــا أتــى بلفــظ الاســتفعال لأنّ ذلــك الريــن كان أخــذ في الزيــادة ومنتقــلا مــن حــال إلى 
حــال فــكأنّ فيــه معنــى الطلــب للتــام، ثــمّ عقّــب بالوصيّــة بتقــوى الله عــى جــرى عادتــه 
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ــب فيهــا بكونهــا حــقّ الله عليهــم فقــال: »أُوصِيكُــمْ عِبَــادَ  لأنّهــا رأس كلّ مطلــوب، ورغَّ
ـَـا حَــقُّ اللهِ عَلَيْكُــمْ«: أي الأمــر المطلــوب مــن المســتحق عليهــم. اللهِ بتَِقْــوَى اللهِ فَإنَِّ

ــذي أوجبــه عــى نفســه ولزم  كُــمْ«: وهــو جــزاء طاعتهــم لــه الَّ »والُْوجِبَــةُ عَــىَ اللهِ حَقَّ
عــن كــال ذاتــه الفيّاضــة بالخــيرات بحســب اســتعدادهم لــه بالتقــوى، ثــمّ أشــار إلى مــا 
ــالله«ِ: عــى قطــع عقباتهــا  ــا بِ ــتَعِينوُا عَلَيْهَ ينبغــي للمتصــدّي إلى التقــوى فقــال:»وأَنْ تَسْ
بــالله: والانقطــاع إليــه أن يعينــه عليهــا ويوفّقــه بهــا فــإنّ الانقطــاع إلى معونتــه والالتفــات 
إليــه مــادّة كلّ مطلــوب، ثــمّ إلى فائدتهــا وهــي الاســتعانة بهــا عــى الله تعــالى وذلــك قولــه: 

«: ولّمــا كان المطلــوب منــه الوصول إلى ســاحل عزّتــه والنظر  ــا عَــىَ اللهِ »وتَسْــتَعِينوُا بَِ
إلى وجهــه الكريــم، والســلامة مــن غضبــه، ونقــاش حســابه إذ هــو تعــالى الحاكــم الأوّل 
كانــت التقــوى أجــلّ مــا يســتعدّ بــه لحصــول تلــك المطالــب، وكان الســعيد مــن اســتعان 
بهــا عــى دفــع شــدائده تعــالى في الآخــرة مــن المناقشــة؛ فإنّــه لإخــلاص منهــا إلاَّ بهــا، ثــمّ 
عقّــب ذكرهــا ببيــان مــا يســتلزمه مــن الأمــور المرغــوب فيهــا: »فَــإنَِّ التَّقْــوَى فِ الْيَــوْمِ«: 

أي في مــدة الحيــاة.

عَــلْ لَــهُ مَخرَْجاً  نَّــةُ«: مــن المــكاره الدنيويّــة لقولــه تعــالى ﴿ومَــنْ يَتَّــقِ الله يَجْ ــرْزُ والُْ »الِْ
لْ عَــىَ الله فَهُوَ حَسْــبُهُ﴾)1(. تَسِــبُ ومَــنْ يَتَــوَكَّ * ويَرْزُقْــهُ مِــنْ حَيْــثُ لا يَحْ

نَّةِ«: وهو: ظاهر. »وفِ غَدٍ«: القيامة »الطَّرِيقُ إلَِ الَْ

»مَسْــلَكُهَا وَاضِــحٌ«: وواضــح أن الشــارع صلــوات الله وســلامه عليــه أوضــح 
طريــق التقــوى وكشــف ســبلها حتــى لا يجهلهــا إلا الجاهــل. 

)1( سورة الطلاق: الآية 3 .
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»وسَــالكُِهَا رَابِــحٌ«: اســتعار الربــح لمــا يحصــل عليــه المتقــي مــن ثمــرات التقــوى في 
الدنيــا والآخــرة ووجــه الاســتعارة أنــه بحركاتــه وتقــواه التــي تشــبه رأس مالــه تســتفيد 

الثــواب كــا يســتفيد التاجــر مكاســبه.

»ومُسْــتَوْدَعُهَا حَافـِـظٌ«: بفتــح الــدال قابــل الوديعــة وبكسهــا فاعلهــا، والمــراد عــى 
الروايــة بالفتــح كــون قابلهــا حافظــاً لنفســه بهــا مــن عــذاب الله أو يكــون حافــظ بمعنــى 
ــا  ــي عرضه ت ــة الَّ ــي الأمان ــبحانه؛ إذ ه ــا الله س ــا إمّ ــتودع له ــة فالمس ــى الثاني ــوظ، وع محف
ــر  ــان وظاه ــا الإنس ــا وحمله ــفقن منه ــا وأش ــن أن يحمله ــاوات والأرض؛فأب ــى الس ع
كونــه تعــالى حافظــاً عــى العبــد المســتودع أحوالــه فيهــا مــن تفريطــه وتقصــيره أو أمانتــه 
تــي هــي وســائط بــن الله تعــالى وبــن خلقــه. وظاهــر  ومحافظتــه عليهــا، وإمّــا الملائكــة الَّ
ــنَ  ــمْ لحَافظِِ ــةً﴾)1( ﴿وإنَِّ عَلَيْكُ ــمْ حَفَظَ ــلُ عَلَيْكُ ــال تعــالى ﴿ويُرْسِ كونهــم حفظــة كــا ق

ــنَ يَعْلَمُــونَ مــا تَفْعَلُــونَ﴾)2(. كِرامــاً كاتبِِ

حْ عَارِضَــةً نَفْسَــهَا عَــىَ الأمَُــمِ الَْاضِــيَن والْغَابرِِيــنَ«: كلام لطيــف، واســتعار  »لَْ تَــرَْ
ــدد  ــل، وبص ــة لأن تقب ــا مهيّئ ــتعارة كونه ــه الاس ــها. ووج ــة نفس ــا عارض ــف كونه وص
ــل  تــي تعــرض نفســها للتزويــج والانتفــاع بهــا؛ ثــمّ علَّ أن ينتفــع بهــا كالمــرأة الصالحــة الَّ

كونهــا لم تــبرح كذلــك:

اجَتهِِــمْ إلَِيْهَــا غَــداً«: أي يــوم القيامــة ترغيبــاً فيهــا بكونهــا محتاجــاً إليهــا، ويحتمــل  »لَِ
أن يدخــل ذلــك في وجــه الشــبه.

ــا أَعْطَــى وسَــأَلَ عَــاَّ أَسْــدَى«: كالقرينــة المخرجــة  ــدَى وأَخَــذَ مَ ــا أَبْ ــادَ اللهُ مَ »إذَِا أَعَ

)1( سورة الأنعام: الآية 61 .
)2( سورة الانفطار: الآية 10- 12.
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ــد  ــذي يعي ــت الَّ ــه الوق ــه بأنّ ــن ل ــة، وتعي ــوم القيام ــو ي ــازه وه ــه إلى مج ــن حقيقت ــد ع لغ
ــويّ  ــه مــا كان أعطاهــم مــن الوجــود الدني ــداه مــن الخلــق ويأخــذ في ــه مــا كان أب الله في
ولواحقــه ويقــول: لمــن الملــك اليــوم لله الواحــد القهّــار وفي الحديــث: إنّ الله تعــالى يجمــع 
كلّ مــا كان في الدنيــا مــن الذهــب، والفضّــة فيجعلــه أمثــال الجبــال ثــمّ يقــول: هــذا فتنــة 
ــه عــاّ  ــاه المجرمــن، ويســألهم في ــه مــكاوي لجب ــم؛ فيجعل ــمّ يســوقه إلى جهنّ ــي آدم. ث بن
أســدى إليهــم فيــه مــن نعمــه؛ فيســأل مــن ادّخرهــا لم ادّخرهــا، ولم ينفقهــا في وجوههــا 
المطلوبــة لله، ويســأل مــن أنفقهــا في غــيره وجههــا فيقــول؛ أذهبتــم طيّباتكــم في حياتكــم 
هَبَ  ذِيــنَ يَكْنـِـزُونَ الذَّ الدنيــا واســتمتعتم بهــا ويجــازي الأوّلــن بادّخارهــا كــا قــال: ﴿والَّ
ــوْمَ يُحْمــى عَلَيْهــا فِي نــارِ  ــمٍ * يَ ــذابٍ أَليِ هُــمْ بعَِ ْ ــةَ ولا يُنفِْقُونَهــا فِي سَــبيِلِ الله فَبَرِّ والْفِضَّ
ــمْ وَظُهُورُهُــمْ هَــذَا مَــا كَنزَْتُــمْ لِأنَْفُسِــكُمْ فَذُوقُــوا مَــا  ــا جِبَاهُهُــمْ وَجُنوُبُهُ جَهَنَّــمَ فَتُكْــوَى بِهَ
كُنتُْــمْ تَكْنـِـزُونَ﴾)1( الآيــة، ويجــازي الآخريــن بصرفهــا في غــير وجههــا كــا قــال ﴿فَالْيَــوْمَ 

ــزَوْنَ مــا كُنتُْــمْ تَعْمَلُــونَ﴾)2(. تُجْ

ــقَّ  ــا حَ لَهَ ــم »وحََ ــوى منه ــل التق ــن قب ــة م ــن قلَّ ــب م ــا«: تعجّ ــنْ قَبلَِهَ ــلَّ مَ ــاَ أَقَ »فَ
لهَِــا«: أي أخذهــا وحفظهــا برائطهــا واســتعدّ بهــا ليــؤدّي أمانــة الله فيهــا. حَْ

ــاس عــدداً  ــلّ الن ــمّ حكــم بكــون قابلهــا وحاملهــا أق ــة المعروضــة؛ ث إذ هــي الأمان
فقــال:  

ــونَ عَــدَداً وهُــمْ أَهْــلُ صِفَــةِ اللهِ سُــبْحَانَهُ إذِْ يَقُــولُ ﴿وقَليِــلٌ مِــنْ عِبــادِيَ  »أُولَئـِـكَ الَأقَلُّ
ــكُورُ﴾«)3( أي الَّذيــن وصفهــم الله تعــالى بقولــه المذكــور ثــمّ أمرهــم فيهــا بأمــور قــال: الشَّ

)1( سورة التوبة: الآية 34 - 35 .
)2( سورة الجاثية: الآية 28 .

)3( سورة سبأ: الآية 13 .
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»فَأَهْطعُِــوا«: اسرعــوا »بأَِسْــاَعِكُمْ إلَِيْهَــا«: إلى ســاع وصفهــا وشرحهــا ليعرفوهــا أو 
تعملــوا عــى بصــيرة.

ــا«: أي داومــوا عليهــا ولازموهــا باجتهــادٍ منكــم، وروى  ــمْ عَلَيْهَ كُ »وأكظــوا بجِِدِّ
وانقطعــوا بأســاعكم إليهــا: أي انقطعــوا عــن علائــق الدنيــا واســتصحبوا أســاعهم إلى 
ســاع وصفهــا. فــكأنّ أحــد الروايتــن تصحيــف الأخــرى لأنّ النــون والقــاف إذا تقارنــا 

أشــبها الهــاء في الكتابــة.

ــم  ــلف لك ــا س ــوب في الدني ــن كلّ محب ــاً«: أي م ــلَفٍ خَلَف ــنْ كُلِّ سَ ــا مِ »واعْتَاضُوهَ
ونعــم الخلــف ممـّـا ســلف إذ كانــت المطالــب الحاصلــة بهــا أنفــس المطالــب وهــي الســعادة 

الأبديّــة، وخلفــاً مصــدر ســدّ مســدّ الحــال.

ــفٍ مُوَافقِــاً«: والمــراد أنّ كلّ مــن كان موافقــاً لــك ثــمّ خالفــك فــإنّ  »ومِــنْ كُلِّ مَُالِ
التقــوى نعــم العــوض ممـّـن خالفــك.

ــا وإذا اختلفــا  ــا والحــقّ حبيبن ونحــوه مــا قــال: أفلاطــون الحكيــم: )ســقراط حبيبن
ــا()1(. كان الحــقّ أحــبّ إلين

ــا نَوْمَكُــمْ«: قيــل: ايقظــوا بهــا نوّامكــم فأقــام المصــدر مقــام اســم الفاعــل  »أَيْقِظُــوا بَِ
ــوا: أي  ــه: أيقظ ــد بقول ــل أن يري ــول: ويحتم ــة. أق ــادّ في القرين ــن التض ــه م ــا في ــازاً لم مج
اطــردوا بتقــوى الله وعبادتــه نومكــم في ليلكــم وأحيــوه بهــا. واســتعمل الإيقــاظ لإفادتــه 
ــدّ  ــي الض ــر بنف ــتلزم الأم ــلّ يس ــن في مح ــد الضدّي ــاع أح ــر بإيق ــى إذ كان الأم ــك المعن ذل
ــه  ــا في ــه ولم ــى لازم ــزوم ع ــم المل ــلاق اس ــاب إط ــن ب ــازاً م ــلّ مج ــك المح ــن ذل ــر ع الآخ
ــا  ــن منه ــاظ النائم ــل وبإيق ــة، والجه ــوم الغفل ــوم ن ــد بالن ــل أن يري ــادّ، ويحتم ــن التض م

)1(  لابن ميثم البحراني في شرح النهج: ج4 ص221؛ الشهيد الثاني في رسائله: ج1 ص8.
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ــول  ــا لحص ــادة وقوانينه ــراء العب ــم بإج ــة وإعداده ــد الطبيع ــن مراق ــا م ــم به ــا تنبيهه به
ــا ســبق. ــة عــى ســبيل الاســتعارة، ووجههــا ظاهــر ممّ ــة والعمليّ الكــالات العلميّ

ا يَوْمَكُمْ«: أي يقطعوا بالاشتغال بها نهاركم. »واقْطَعُوا بَِ

ــاه كــا يلبــس  »وأَشْــعِرُوهَا قُلُوبَكُــمْ«: أي اجعلوهــا شــعاراً لقلوبكــم والبســوها إيّ
الشــعار، ولفــظ الشــعار مســتعار لهــا، ووجــه الاســتعارة كــون التقــوى الحقيقيّــة تــلازم 
النفــس، وتتّصــل بالقلــب كــا يتّصــل الشــعار بالجســد، ويحتمــل أن يريــد اجعلوهــا آيــة 
ــم: أي  ــعروها قلوبك ــد أش ــل أن يري ــن، ويحتم ــوب الظالم ــن قل ــا ع ــز به ــم ليتميّ لقلوبك

أعلموهــا بهــا واجعلوهــا شــاعرة بتفاصيلهــا ولوازمهــا.

ــتعار  ــض مس ــوى الرح ــتغال بالتق ــلوها بالاش ــمْ«: أي اغس ــا ذُنُوبَكُ ــوا بَِ »وارْحَضُ
باعتبــار كــون التقــوى ماحيــة لــدرن الذنــوب والهيئــات البدنيّــة عــن ألــواح النفــوس كــا 

يمحــق الغســل درن الثــوب وأوســاخه.

ــا الأسَْــقَامَ«: أي أســقام الذنــوب وأمــراض القلــوب كالجهــل، والشــكّ  »ودَاوُوا بَِ
تــي هــي في  والنفــاق والريــاء والحســد والكــبر والبخــل، وجميــع رذائــل الأخــلاق الَّ
ــكات  ــة والمل ــع الأعــال الجميل ــة الأســقام المهلكــة، ولاشــتال التقــوى عــى جمي الحقيق

ــه داء. ــفاء لا يعقب ــقام وش ــذه الأس ــت دواء له ــة كان الفاضل

ــه في  ــبق بيان ــد س ــا، وق ــابقوه به ــارعوه ويس ــوت أي يس ــاَمَ«: الم ــا الِْ ــادِرُوا بَِ »وبَ
ــة. الخطب

وا بمَِــنْ أَضَاعَهَــا«: أي ينظــروا إلى الأمــم الســابقة قبلكــم ممـّـن أضــاع  »واعْتَــرُِ
ــروا في حالــه كيــف أضاعهــا لأمــر لم يبــق لــه ففاتــه مــا طلــب ولم يــدرك  التقــوى، ويتفكَّ
مــا فيــه رغــب ثــمّ حصــل بعــد الهــلاك عــى ســوء المنقلــب فيحصّلــوا مــن ذلــك عــبرة 
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لأنفســهم، فيحملوهــا عــى التقــوى خوفــا ممـّـا نــزل بمــن أضاعهــا مــن الخيبــة، والحرمــان 
ــوان. ــوع إلى دار اله والرج

ــا: أي  ــن أطاعه ــبرة لم ــكم ع ــوا أنفس ــا«: أي لا تجعل ــنْ أَطَاعَهَ ــمْ مَ نَّ بكُِ ــرَِ »ولَ يَعْتَ
ــم أن  ــراد نهيه ــاف، والم ــذف المض ــا فح ــاع موجبه ــا؛ أو أط ــل فيه ــوى ودخ ــاد للتق انق
ــوا عــبرة لمــن أطاعهــا فنهــى عــن لازم الإضاعــة  يدخلــوا في زمــرة مــن أضاعهــا فيكون
ــه  ــار غيرهــم بهــم، وصــورة ذلــك النهــى، وإن كانــت متعلَّقــة بغيرهــم إلاَّ أنّ وهــو اعتب
كنايــة عــن نهيهــم عــاّ يســتلزم عــبرة الغــير بهــم وهــو إضاعــة التقــوى لأنّ النهــى عــن 
الــلازم يســتلزم النهــى عــن الملــزوم، وهــذا كــا تقــول لمــن تنصحــه: لا يضحــك النــاس 

ــه منــك. منــك: أي لا تفعــل مــا يســتلزم ذلــك ويوجب

»أَلَ وصُونُوهَــا«: وصيانتهــا شــدّة التحفّــظ فيهــا مــن خلطهــا بريــاء أو ســمعة 
ومزجهــا بــيء مــن الرذائــل والمعــاصي.

ــا«: أي يتحفّظــوا بهــا عــن الذنــوب، والرذائــل، وثمرتهــا، ويتحــرّزوا  نُــوا بَِ »وتَصَوَّ
بالاســتعداد لهــا مــن لحــوق العــذاب في الآخــرة.

اهــاً«: أي متنزّهــن عــاّ حــرّم الله عليهــم، وكرهــه ممـّـا يوجب  نْيَــا نُزَّ »وكُونُــوا عَــنِ الدُّ
لهــم الــذمّ عاجــلًا والعقــاب آجــلًا وهــو أمــر بالتقــوى أيضاً.

هــاً«: أي متحيّريــن مــن شــدّة الشــوق إليهــا وذلــك مســتلزم للأمــر  »وإلَِ الآخِــرَةِ وُلَّ
بالتقــوى والانقطــاع عــن الدنيــا إلى الأعــال الصالحــة لأنّهــا هــي الســبب في محبّــة الآخــرة 

والرغبــة التامّــة فيــا عنــد الله.

ــل  ــه، أو بفع ــتهزاء ب ــه والاس ــول كره ــا بق ــوَى«: إمّ ــهُ التَّقْ ــنْ رَفَعَتْ ــوا مَ »ولَ تَضَعُ
ــا  كربــه، أو فعــل مــا يســتلزم إهانتــه، أو تــرك قــول، أو تــرك فعــل يســتلزم ذلــك، ولّم
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كان كلّ ذلــك منافيــاً للتقــوى وداخــلًا في أبــواب الرذائــل لا جــرم نهــى عــن لازمــه وهــو 
وضــع مــن رفعتــه التقــوى لاســتلزام رفــع الــلازم رفــع الملــزوم.

ــد الخلــق بســبب  ــه عن ــا«: وأراد مــن ارتفاعــه وجاهت نْيَ ــهُ الدُّ ــنْ رَفَعَتْ ــوا مَ »ولَ تَرْفَعُ
الدنيــا واقتنــاء شيء منهــا، والتقديــر: مــن رفعتــه أهــل الدنيــا؛ فحــذف المضــاف، أو اســند 
الرفــع إلى الدنيــا مجــازاً لأنّ الرافــع والمعظــم لــه هــم النــاس، ولّمــا كان مــن رفعتــه الدنيــا 
ــا، والميــل  ــة للدني ــه يســتلزم المحبّ ــه، واحترامــه، ومحبّت عــادلاً عــن التقــوى كان الميــل إلي
ــا وأهلهــا  ــا عنــه، وكان الانحــراف عنــه، وعــدم توقــيره زهــدا في الدني إليهــا وكان منهيّ

هــو مــن جملــة التقــوى فــكان مأمــورا بــه.

ــا  ــن مطامعه ــا م ــاس في الدني ــوح للن ــا يل ــارق لم ــتعار الب ــا«: اس ــيمُوا بَارِقَهَ »ولَ تَشِ
ــى  ــا ع ــع إليه ــا، والتطَّل ــب، وانتظاره ــك المطال ــع تل ــيم لتوقّ ــف الش ــا، ووص ومطالبه

ــر. ــا المط ــع منه ــا فيتوقّ ــوح بارقه ــي يل ت ــحابة الَّ ــا كالس ــن كونه ــة ع ــبيل الكناي س

»ولَ تَسْــمَعُوا نَاطقَِهَــا«: وكنـّـى بناطقهــا عــن مادحهــا، ومــا كشــف، وصفهــا، 
ــه  ــل إلي ــاء، والمي ــن الإصغ ــاع، وبســاعه ع ــة أو مت ــل؛ أو زين ــول؛ أو فع ــن الق ــا م وزينه
تــي ينبغــي أن يقتنــى، ويدّخــر،  وتصديــق مقالــه، وتصويــب شــهادته؛ فإنّهــا هــي الَّ
ويعتنــى بهــا إلى غــير ذلــك؛ فــإنّ كلّ ذلــك ســبب للعــدول عــن التقــوى وطريــق الآخــرة 

ــلاك. ــرق اله إلى ط

ــا،  ــا ذكرن ــاذب ممّ ــا، والج ــي إليه ــن الداع ــا ع ــى بناعقه ــا«: وكنّ ــوا نَاعِقَهَ »ولَ تُِيبُ
ــه. ــه ومتابعت ــن موافقت ــه ع وبإجابت

اقِهَــا«: اســتعار الإشراق لوجــوه المصالح الداعيــة إليها والآراء  »ولَ تَسْــتَضِيئُوا بإِشَِْ
الهاديــة إلى طــرق تحصيلهــا وكيفيّــة الســعي فيهــا، ووصــف الاســتضاءة للاهتــداء بتلــك 
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ــدى  ــا يت ــا ك ــا في تحصيله ــدى به ــك الآراء يت ــابهة أنّ تل ــه المش ــا، ووج الآراء في طلبه
ــى مــن القرينتــن قبلهــا، ويحتمــل أن  ــة المعن ــة قريب ــالإشراق المحســوس، وهــذه القرين ب
يريــد بإشراقهــا مــا يبتهــج بــه مــن زينتهــا وأنــوار جنابهــا، وبالاســتضاءة ذلــك الابتهــاج 
والالتــذاذ عــى ســبيل الاســتعارة، ووجههــا مشــاركة زينتهــا للضيــاء في كونــه ســببا ممــدّا 

لــلأرواح باســطا لهــا.

ــوا بأَِعْاَقِهَــا«: جمــع علــق وهــو الــيء لنفيــس مــن الدنيــا وهــو مســتلزم  »ولَ تُفْتَنُ
للنهــي لهــم عــن محبّــة الدنيــا، والانهــاك في لذّاتهــا لأنّ ذلــك هــو الفاتــن لهــم والمضــلّ عــن 
ــمْ  ــا أَمْوالُكُ ــه تعــالى ﴿أَنَّ ــه الإشــارة بقول ســبيل الله وهــو ســبب بلائهــم ومحنتهــم، وإلي
ــان  ــرة، والإنس ــن الآخ ــتغال ع ــة واش ــلاء ومحن ــسّون: ب ــال المف ــةٌ﴾)1( ق ــمْ فتِْنَ وأَوْلادُكُ
ــاول الحــرام إلاَّ مــن عصمــه الله، وعــن أبي  ــم، ويتن ــد يقــع في العظائ بســبب المــال والول
ــن  ــاء الحس ــاً فج ــا يوم ــلَّم يخطبن ــه وس ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــال: )كان رس ــدة ق بري
والحســن عليهــا السّــلام وعليهــا قميصــان أحمــران يمشــيان ويعثــران فنــزل رســول الله 
صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم مــن المنــبر؛ فحملهــا فوضعهــا بــن يديــه؛ ثــمّ قــال: صــدق 
الله عــزّ وجــلّ ﴿إنِّــا أموالكــم وأولادكــم فتنــة﴾()2( نظــرت إلى هذيــن الصبيّــن يمشــيان 
ــب  ــداد معاي ــك بتع ــمّ أردف ذل ــا؛ ث ــا ورفعته ــت إليه ــى نزل ــبر حتّ ــم أص ــران فل ويعث

ــلًا بهــا مــا ســبق مــن نواهيــه عنهــا فقولــه:  وأوصــاف لهــا منفّــرة عنهــا معلَّ

ــه عــن شــيم بارقهــا، واســتعار وصــف الخالــب  ــبٌ«: تعليــل لنهي ــا خَالِ ــإنَِّ بَرْقَهَ »فَ
لمــا لاح مــن مطامعهــا، ووجــه المشــابهة كــون مطامعهــا، وآمالهــا غــير مدركــة، وإن أدرك 

)1( سورة الأنفال: الآية 28.
)2( مســند أحمــد بــن حنبــل: ج 5 ص 354؛  شرح الأخبــار للقــاضي النعــان المغــربي: ج 2 ص 106؛ 

مناقــب آل أبي طالب:لأبــن شــهر آشــوب في:ج 3 ص 165.
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ــه وإن  ــاء في ــذي لا م ــبرق الَّ ــبهت ال ــل؛ فأش ــزوال كأن لم يحص ــرض ال ــي مع ــا فف بعضه
حصــل معــه ضعيــف؛ فغــير منتفــع بــه فلذلــك لا ينبغــي أن يشــام بارقهــا.

»ونُطْقَهَــا كَاذِبٌ«: تعليــل لنهيــه عــن ســاع نطقهــا: أي النطــق الحاصــل في معناهــا، 
وفي مدحهــا، وأنّهــا ممـّـا ينبغــي أن يطلــب ويدّخــر، ووصــف نفســها ولذّاتهــا بلســان حالهــا 
ــذي تغرّبــه الأوهــام الفاســدة. وكونــه كذبــاً كنايــة عــن عــدم مطابقــة ذلــك الوصــف  الَّ

بحالهــا في نفــس الأمــر.

ــا مَْرُوبَــةٌ«: كالتعليــل لنهيــه عــن الاســتضاءة بإشراقهــا: أي لا ينبغــي  »وأَمْوَالََ
ــا  ــبّ زينته ــي أن تح ــا، أو لا ينبغ ــل أمواله ــل في تحصي ــنة والحي ــتعمل الآراء الحس أن تس

ــوذة. ــا مأخ ــا فإنّه ــج به ــا ويبته وأمواله

ــون  ــل أن تك ــا، ويحتم ــان بأعلاقه ــن الافتن ــه ع ــل لنهي ــلُوبَةٌ«: تعلي ــا مَسْ »وأَعْاَقَهَ
ــا. ــة بأعلاقه ــن الفتن ــي ع ــل للنه ــا تعلي ــي قبله ت ــع الَّ ــة م ــذه القرين ه

ثــمّ أردف تلــك الأوصــاف بالتنبيــه عــى أوصــاف أخــرى، ونقايــض لهــا مســتعارة 
نفّــر بهــا عنهــا فقــال:

تــي مــن  يَــةُ الْعَنُــونُ«: قيــل: هــو اســتعارة وصــف المــرأة الفاجــرة الَّ »أَلَ وهِــيَ الُْتَصَدِّ
شــأنها التعــرّض للرجــال لتخدعهــم عــن أنفســهم، ويحتمــل أن يكــون اســتعارة لوصــف 

تــي تــي في الطريــق معترضــة خابطــاً. الفــرس أو الناقــة الَّ

والعنون: استعارة لوصف الدابّة المتقدّمة في السير.

ــة تكــون كذلــك، ووجــه المشــابهة في الوصــف  ــا بالدابّ ــى بهــا عــن لحــوق الدني كنّ
الأوّل أنّ الدنيــا في تغيّراتهــا، وأحوالهــا وحركاتهــا غــير مضبوطــة، ولا جاريــة مــع 
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ــى  ــى ع ــا، وتش ــترض في طريقه ــي تع ت ــة الَّ ــبهت الناق ــد؛ فأش ــال واح ــى ح ــان ع الإنس
غــير اســتقامة، ووجههــا في الثــاني أنّ مــدّة الحيــاة الدنيــا في غايــة الإسراع، وشــدّة الســير 

ــيرها. ــة في س ــدوابّ المتقدّم ــن ال ــة م ــبهت السيع ــرة فأش ــا إلى الآخ بأهله

ــار كونهــا لا تلــك لأهلهــا  ــرُونُ«: اســتعار وصــف الجــاح لهــا باعتب ــةُ الَْ امَِ »والَْ
ــدم  ــار ع ــرون باعتب ــف الح ــك وص ــا وكذل ــرون لراكبه ــاد الح ــا لا ينق ــم ك ــاد له ولا ينق

ــون إليهــا. ــا يكون ــه عــى تصريفاتهــا أحــرج م انقيادهــا لأهلهــا وعــدم قدرت

ــؤُونُ«: اســتعار وصــف الكاذبــة لهــا باعتبــار لهــا باعتبــار عــدم مطابقــة  ــةُ الَْ »والَْائنَِ
ــن  ــه م ــا علي ــا لم ــا، ونفعه ــك بقاؤه ــن ذل ــم ع ــا وتوه ــا ومتاعه ــاس بزينته ــا للن اغتراره
الأمــر في نفســه اذا كان عــن قليــل ينكشــف كذبهــا فيــا غرتهــم بــه وكــذب أوهامهــم فيهــا 
وكذلــك وصــف الحــرون باعتبــار عــدم، وفائهــا لمــن غرتــه وخدعتــه عــن نفســه بزينتهــا 

فكأنهــا لذلــك أعطتــه عهــدا بدوامهــا لــه فخانتــه بزوالهــا عنــه ولم تــف بعهــده. 

تــي  ــودُ«: اســتعار لهــا هذيــن الوصفــن ملاحظــة لشــبهها بالمــرأة الَّ حُــودُ الْكَنُ »والَْ
ــا  تكفــر نعمــة زوجهــا وتنكــر صنيعــه، ويكــون مــن شــأنها العــداوة، وكذلــك أنّ الدني
مــن شــأنها أن تنفــر عمّــن رغــب فيهــا وســعى لهــا، واجتهــد في عارتهــا وإظهــار زينتهــا، 

ويكــون ســبب هلاكــه ثــمّ ينتقــل عنــه إلى غــيره.

ــدُودُ«: اســتعار وصــف العنــود لهــا باعتبــار عدولهــا عــن حــال  »والْعَنُــودُ الصَّ
اســتقامتها عــى الأحــوال المطلوبــة للنــاس، وانحرافهــا عــن ســنن قصودهــم منهــا 
ــدود  ــك الص ــا، وكذل ــى جانب ــل وترع ــاد للإب ــى المعت ــن المرع ــرف ع ــي ينح ت ــة الَّ كالناق

باعتبــار كثــرة إعراضهــا عمّــن طلبهــا ورغــب فيهــا.

يُــودُ الَْيُــودُ«: فاســتعارة وصــف الحيــود ظاهــرة، وأمّــا وصــف الميــود فباعتبــار  »والَْ
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ــم  ــارة له ــر فت ــال إلى آخ ــن ح ــاس م ــخاص الن ــض أش ــبة إلى بع ــا بالنس ــا في ميله تردّده
ــة  ــق الحرك ــل أراد مطل ــتردّد ب ــد ال ــبر قي ــد اعت ــون ق ــل أن لا يك ــم. ويحتم ــارة عليه وت

ــا. ــا وانتقاله ــرة تغيّره ــتعارة لكث اس

ــا انْتقَِــالٌ«: أي مــن شــخص إلى آخــر ومــن حــال إلى حــال؛ فظاهــر أنّهــا  »حَالَُ
كذلــك، قــال بعــض الشــارحن: يجــوز أن يريــد بــه أنّ شــيمتها وســجيّتها الانتقــال 
والتغــيّر. ويحتمــل أن يعنــى بالحــال الحــاضرة مــن الزمــان وهــو الآن، ويكــون مــراده أنّ 
ــذي يحكــم عليــه العقــلاء بالحضــور منهــا ليــس بحــاضر بــل هــو ســيّال متغــيّر لا ثبــوت  الَّ

ــوت للــاضي والمســتقبل. ــة كــا لا ثب ــه في الحقيق ل

ــا زِلْــزَالٌ«: اســتعار الوطــأة لإصابتهــا ببعــض شــدائدها، ووجــه الاســتعارة  »ووَطْأَتَُ
ــل  ــأة الثقي ــتلزم وط ــا يس ــه ك ــل علي ــه والثق ــن أصابت ــة م ــك إهان ــا بذل ــتلزام إصابته اس
مــن الحيــوان ذلــك، واســتعار لفــظ الزلــزال لاضطــراب أحــوال مــن تصيبــه بمكروههــا 

كاضطــراب الأرض بالزلــزال.

«: أي العــزّ الحاصــل عنهــا لأهلهــا بســبب كثــرة قيناتهــا كعــزّة ملوكهــا  هَــا ذُلٌّ »وعِزُّ
ومنفعتهــم ذلّ في الآخــرة، وأطلــق عليــه لفــظ الــذلّ إطلاقــا لاســم الملــزوم عــى لازمه أو 
تســمية الــيء باســم مــا يــؤول إليــه؛ إذ كان العــزّ بالدنيــا وأموالهــا مســتلزما للانحــراف 
عــن الديــن والتقــوى الحقّــة، وذلــك مســتلزم للــذلّ الأكــبر عنــد لقــاء الله وإليــه الإشــارة 
بقولــه تعــالى حكايــة عــن المنافقــن ﴿لَئِــنْ رَجَعْنــا إلَِى الْمَدِينـَـةِ لَيُخْرِجَــنَّ الأعََــزُّ مِنهَْــا الأذََلَّ 
ــنَ لا يَعْلَمُــونَ﴾)1( ونقــل المفــسّون أنّ  ــنَ ولكِــنَّ الْمُنافقِِ ةُ ولرَِسُــولهِِ وللِْمُؤْمِنِ ــزَّ وللهِِ الْعِ
القائــل لذلــك عبــد الله بــن أبّي، والأعــزّ يعنــى نفســه والأذلّ يعنــى رســول الله صــىَّ الله 

)1( سورة المنافقون: الآية 8.



146

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

ةُ ولرَِسُــولهِِ وللِْمُؤْمِنـِـنَ ولكِــنَّ  عليــه وآلــه وســلَّم فــردّ الله تعــالى عليــه بقولــه ﴿وللهِِ الْعِــزَّ
الْمُنافقِِــنَ لا يَعْلَمُونَ﴾الآيــة)1(.

هَــا هَزْلٌــا«: اســتعار لفــظ الجــدّ وهــو القيــام في الأمــر بعنايــة واجتهــاد لإقبالهــا  »وجِدُّ
عــى بعــض أهلهــا بخيراتهــا كالصديــق المعتنــى بحــال صديقــه، ولإدبارهــا عــن بعضهــم 
وإصابتهــا لــه بمكروههــا كالعــدوّ القاصــد لهــلاك عــدوّه، واســتعار لجدّهــا لفــظ الهــزل 
ــذي هــو ضــدّه، ووجــه الاســتعارة كونهــا عنــد إقبالهــا عــى الإنســان كالمعتنيــة بحالهــا  الَّ
ــن  ــا ع ــسع انتقاله ــمّ ي ــك ث ــدة لذل ــب كالقاص ــه بالمصائ ــه ورمي ــا عن ــد إعراضه أو عن
تلــك الحــال إلى ضدّهــا فهــي في ذلــك كالهــازل اللاعــب، ويحتمــل أن يريــد جــدّ أهلهــا 
هــزل: أي عنايتهــم بهــا واجتهادهــم في تحصيلهــا يشــبه الهــزل واللعــب في سرعــة تغــيّره 

والانتقــال عنــه بزوالهــا فاســتعار لــه لفظــه.

»وعُلْوُهَــا سُــفْلٌ« كقولــه: أموالهــا محروبــة، وأراد كونهــا مظنـّـة أن تســلب قيناتهــا عــن 
أهلهــا بالمــوت وغــيره، واســتعار لفــظ الســلب لمــا فيهــا مــن القينــات. ووجــه المشــابهة 
ــرب   ــدار ح ــم ك ــن بعده ــير إلى م ــان ويص ــا في كلّ زم ــن أهله ــلب ع ــا يس ــا فيه ــون م ك

وكــذا.

ــبٍ وعَطَــبٍ«: هــلال »أَهْلُهَــا عَــىَ سَــاقٍ«: أي عــى شــدّة وهــو ظاهــر إذ كلّ  )2(»ونَْ

ــال  ــا عــدّد مــن أوصافهــا مــن الحــرب والســلب والعطــب شــدائد عليهــا أهلهــا. وق م
قطــب الديــن الراونــديّ: أراد بكونهــا عــى ســاق أنّ بعضهــم يتبــع أثــر بعــض إلى الآخــرة 
فأشــبه ذلــك قولهــم: ولــدت فلانــة ثلاثــة بنــن عــى ســاق: أي ليــس بينهــم أنثــى. وأنكره 

ابــن أبي الحديــد. 

)1( الآية نفسها.
)2( ورد في بعض النسخ: دَارُ حَرْبٍ وسَلَبٍ .
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»وسِــيَاقٍ«: وكنـّـى بالســاق عــن الأمــر الشــديد، قــال بعــض الشــارحن: ويحتمــل أن 
يكــون مصــدر قولــك ســاقه ســياقا: أي أنّهــم مســاقون إلى الآخــرة.

اقٍ«: ولحاق: بفتح اللام: أي يلحق بعضهم بعضاً في الوجود والعدم. »ولََ

»وفِــرَاقٍ«: يفــارق بعضهــم عــن بعــض كقولهــم الدنيــا مولــود بولــد ومفقــود بفقــد 
ويحتمــل أن يريــد باللحــاق لحــاق الأحيــاء للموتــى بالعــدم.

ــا«: لم يــرد بمذاهبهــا طرقهــا المحسوســة ولا الاعتقــادات بــل  تْ مَذَاهِبُهَ َ ــرَّ ــدْ تََ »قَ
الطــرق العقليّــة في تحصيــل خيرهــا ودفــع شّرهــا، وأســند الحــيرة إلى المذاهــب مجــازاً إقامة 

ــة الفاعلــة؛ إذ الأصــل تحــيّر أهلهــا في مذاهبهــا. ــة القابلــة مقــام العلَّ للعلَّ

ــا«: أي وأعجــزت مــن طلبهــا، فحــذف المفعــول لأنّ الغــرض  »وأَعْجَــزَتْ مَهَارِبَُ
ذكــر الإعجــاز، ومهاربهــا مواضــع الهــرب مــن شرورهــا.

»وخَابَــتْ مَطَالبُِهَــا«: بالنــون اســتعار الخيابــة للمطالــب، ووجــه المشــابهة عــدم 
حصولهــا بعــد ظهورهــا للأوهــام وتعلَّــق الآمــال بهــا فأشــبهت مــن وعــد بحصــول شيء 

لم يــف بــه؛ ثــمّ عقّــب بذكــر بعــض لــوازم خيابتهــا.

»فَأَسْــلَمَتْهُمُ الَْعَاقِــلُ«: المواضــع التــي يلجــأ إليــه اســتعار لهــا لفــظ الإســلام باعتبــار 
ــن  ــك م ــا فأشــبهت في ذل ــهام المناي ــم مــن س ــا ولا تحصنه ــن الرزاي ــم م ــا لا تحفظه كونه

أســلم الملتجــئ  إليــه وخــىَّ عنــه لعــدّوه، ولكــون ذلــك لازمــا عطفــه بالفــاء.

ــازِلُ«: وجــه هــذه الاســتعارة باعتبــار خروجهــم منهــا بالمــوت فهــي  »ولَفَظَتْهُــمُ الَْنَ
كاللافظــة الملقيــة لهــم.

المطالــب ثــمّ قسّــمهم باعتبــار لحــوق شّرهــا لأحيائهــم  الَْحَــاوِلُ«:  »وأَعْيَتْهُــمُ 
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ــى  ــا، وكنّ ــن فيه ــروح، أراد الباق ــورٍ«: مج ــاجٍ مَعْقُ ــنْ نَ ــال: »فَمِ ــاف ق ــم إلى أصن وأمواته
ــور. ــبهة بالمعق ــا المش ــب فيه ــه بالمصائ ــن رمت ــن م ــور ع بالمعق

مٍ مَْزُورٍ«: أراد منهم من صار لحاً مجزورا. »ولَْ

ــه،  ــلاء متفرّق ــح أش ــد الذب ــار بع ــوح: أي ص ــلو مذب ــوحٍ«: أراد ذي ش ــلْوٍ مَذْبُ »وشِ
ويحتمــل أن يكــون مذبــوح صفــة للشــلو، وأراد بالذبــح مطلــق الشــقّ كــا هــو في أصــل 

اللغــة.

ــد  ــن بع ــدم الظالم ــن ن ــة ع ــهِ«: كناي ــىَ يَدَيْ ــاضٍّ عَ ــفُوحٍ«: أي ذي دم »وعَ »ودَمٍ مَسْ
ــك. ــادم ذل ــأن الن ــن ش ــير؛ إذ كان م ــط والتقص ــى التفري ــوت ع الم

يْهِ«: أي ضارب إحداهما عى الأخرى ندماً. »وصَافقٍِ بكَِفَّ

يْهِ«: أي جاعل مرفقيه تحت خدّيه فعل النادم. »ومُرْتَفِقٍ بخَِدَّ

ـذي اقتـى له السـعي في جمـع الدنيا، والالتفـات إليها  »وزَارٍ عَـىَ رَأْيـِهِ«: أي رأيـه الَّ
يّتـه حتّـى لـزم مـن ذلك إعراضـه عن الآخرة فحاق به سـيّئ ما كسـب؛ فإذا انكشـف  بكلَّ
لـه بعـد المـوت لـزوم العقـاب، وظهـرت لـه سلاسـل الهيئـات البدنيّـة وأغلالهـا في عنقـه 

علـم أنّ كلّ ذلـك ثمـرة ذلـك الـرأي الفاسـد؛ فـأزرى عليه وعابـه وأنكره.

ــا والســعي في تحصيلهــا،  ــا كان عــزم مــن عــارة الدني ــهِ«: أي م ــنْ عَزْمِ ــعٍ عَ »ورَاجِ
وبالمــوت تنجــلي تلــك العــزوم ويرجــع عنهــا.

ــن  ــع ع ــع: أي وراج ــير في راج ــن الضم ــال م ــواو للح ــةُ«: ال يلَ ــرَتِ الِْ ــدْ أَدْبَ »وقَ
عزمــه حــال مــا قــد أدبــرت حيلتــه وهــذه الحــال مفــسّة لمثلهــا عــن الضائــر المرفوعــة في 

ــق وزار. ــق، ومرتف ــاضّ، وصاف ع
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»وأَقْبَلَــتِ الْغِيلَــةُ«: أي أخذهــم إلى جهنّــم وإهلاكهــم فيهــا عــى غــرّة منهــم بذلــك 
الأخــذ، وقــال بعــض الشــارحن: يحتمــل بالغيلــة الــرّ بمعنــى الغائلــة.

»ولَتَ حِــيَن مَنَــاصٍ«: في موضــع الحــال والعامــل أقبلــت: أي وأقبــل الهــلاك 
والــرّ حــال مــا ليــس لهــم وقــت فــرار ولا تأخّــر عنــه كقولــه تعــالى ﴿كَــمْ أَهْلَكْنــا مِــنْ 
ــادَوْا ولاتَ حِــنَ مَنــاصٍ﴾)1( أي فنــادوا مســتغيثن حــال مــا ليــس  ــرْنٍ فَن ــنْ قَ ــمْ مِ قَبْلِهِ

ــرّ. الوقــت وقــت مخلــص ومف

»هَيْهَــاتَ هَيْهَــاتَ«: أي بعــد الفــرار والخــلاص وأتــى بــه مكــرّراً للتأكيــد، وهــو في 
مقابلــة قــول الكفّــار المنكريــن لأحــوال المعــاد ﴿هَيْهــاتَ هَيْهــاتَ لمـِـا تُوعَــدُونَ﴾)2(  مــن 
الجــزاء لــه بعــد المــوت »قَــدْ فَــاتَ مَــا فَــاتَ وذَهَــبَ مَــا ذَهَــبَ«: أي فــات مــا كنتــم فيــه مــن 
تــي يتمنّــون الرجعــة إليهــا فــلا رجــوع لهــا، ونحــوه قولــه تعــالى ﴿قَــالَ  أحــوال الدنيــا الَّ

رَبِّ ارْجِعُــونِ * لَعَــليِّ أَعْمَــلُ صَالِحـًـا﴾ الآيــة)3(.

ــيّ: أي  ــر بالم ــى، أو يأم ــن م ــا عمّ ــبر به ــة يخ ــا«: كلم ــالِ بَالَِ ــا لَِ نْيَ ــتِ الدُّ »ومَضَ
ــى إذا مــى الأوّل  ومضــت عنهــم الدنيــا لحــال بالهــا. ونحــوه قولــه عليــه السّــلام: حتّ

لســبيله.

وقوله: امض لشأنك.

ــى القلــب ملاحظــة لشــبهها  ــال بمعن ــه اســتعار لهــا لفــظ الب والــلام للغــرض فكأنّ
ــاً  ــال أيض ــال الح ــد بالب ــل أن يري ــه، ويحتم ــواه قلب ــا ي ــه وم ــرض نفس ــى لغ ــن يم بم

)1( سورة ص: الآية 3 .
)2( سورة المؤمنون: الآية 36.

)3( سورة المؤمنون: الآية 99- 100.
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ــن  ــه م ــت علي ــا كان ــا م ــال باله ــل: أراد بح ــن، وقي ــلاف اللفظ ــة لاخت ــواز الإضاف وج
ــا. ــى أهله ــهولتها ع ــا وس رخائه

أي مضـت الدنيـا برحابهـا وسـهولهتها واقبلـت الآخـرة بشـدتها وصعوبتهـا ثم ختم 
ـاءُ والأرَْضُ وما كانُـوا مُنْظَرِينَ﴾«)1(. الآيـة بالآية اقتباسـاً فقال: »﴿فَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّ

والمعنــى أنّهــم لّمــا ركنــوا إلى الدنيــا فعلــت بهــم مــا فعلــت، وحصلــوا عــى مــا حصلوا 
ــاءُ والأرَْضُ﴾ قــال  ــمُ السَّ ــا بَكَــتْ عَلَيْهِ ــت عنهــم لشــأنها ﴿فَ عليــه مــن البداهــة، وولَّ
ــاف.  ــذف المض ــل الأرض فح ــة وأه ــم الملائك ــاء وه ــل الس ــن: أراد أه ــض المفسّي بع
ــل: أراد  ــة عــن كونهــم لا يســتحقّون أن يتأسّــف عليهــم ولا أن يبكــون، وقي وهــو كناي
المبالغــة في تحقــير شــأنهم لأنّ العــرب كانــت تقــول في عظيــم القــدر يمــوت: بكتــه الســاء 

والأرض. فنفــى عنهــم ذلــك، وأراد ليســوا ممـّـن يقــال فيهــم مثــل هــذا القــول.

ــد  ــه: أتبكــي الســاء والأرض عــى أح ــل ل ــا قي ــه لّم ــاس رضى الله عن ــن عبّ ــن اب وع
ــاء. ــه في الس ــد عمل ه في الأرض ومصع ــلاَّ ــه مص ــال: يبكي فق

ــل  ــع عم ــم في الأرض موض ــن له ــه لم يك ــن أنّ ــة ع ــم كناي ــكاء عنه ــى الب ــون نف فيك
ــى يكــون لــه مصعــد في الســاء فلــم تبــك عليهــم، ونحــوه عــن أنــس قــال:  صالــح حتّ
قــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم: »مــا مــن مســلم إلاَّ ولــه بابــان: بــاب تصعــد 
ــه  ــك قول ــه«. فذل ــا علي ــات بكي ــإذا م ــه إلى الأرض ف ــه رزق ــزل من ــاب ين ــه، وب ــه عمل في
ــكاء  ــظ الب ــلاق لف ــم أنّ إط ــاءُ والأرَْضُ﴾)2( واعل ــمُ السَّ ــتْ عَلَيْهِ ــا بَكَ ــلّ ﴿فَ ــزّ وج ع

)1( سورة الدخان: الآية 29.
)2( أوائــل المقــالات للشــيخ المفيــد: ص223؛ الأمــالي للريــف المرتــى: ج1 ص39؛ كنــز الفوائــد 
ــن  ــان لأحمــد ب ــح الكراكجــي: ص291؛  وســنن الترمــذي: ج5 ص7؛ و شــعب الإي لأبي  الفت

الحســن البيهقــي: ج3 ص183؛ وتفســير الســمعاني للســمعاني: ج5 ص127. 
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عــى الســاء والأرض مجــاز في فقدهمــا لمــا ينبغــي أن يكــون فيهــا مــن مســاجد المؤمنــن 
ومصاعــد أعالهــم قياســا في ذلــك مــن فقــد شــيئا يحبّــه ويبكــي لــه فاطلــق عليــه إطلاقــا 

لاســم الملــزوم عــى لازمــه وبــالله التوفيــق.

ومن خطبة له عليه السّلام ومن الناس من يسمي هذه الخطبة بالقاصعة: 

ونقــل في ســبب هــذه الخطبــة أن أهــل الكوفــة كانــوا في آخــر خلافتــه عليــه الســلام 
قــد فســدوا وكانــوا قبائــل متعــددة وكان الرجــل يخــرج مــن منــازل قبيلتــه فيمــرّ بمنــازل 
قبيلــة أخــرى فيقــع بــه أدنــى مكــروه فيســتعدى قبيلتــه، وينــادى باســمها مثــلًا يــا للنخــع 
تــي  أو يــا لكنــده نــداءً عاليــاً يقصــد بــه الفتنــة، وإثــارة الــرّ فيتّألــب عليــه فتيــان القبيلــة الَّ
ــا  ــتصرخ به ــه ويس ــرّ إلى قبيلت ــه فيم ــة فيربون ــا لربيع ــم ي ــا لتمي ــادون ي ــا وين ــرّ به ــد م ق
وتسّــل بينهــم الســيوف وتثــور الفتنــة، ولا يكــون لهــا أصــل في الحقيقــة ولا ســبب يعــرف 
ــم  ــلام إليه ــه السّ ــرج علي ــم فخ ــك منه ــر ذل ــض، وكث ــم ببع ــان بعضه ــرّض الفتي إلاَّ تع

عــى ناقــة فخطبهــم هــذه الخطبــة. إذا عرفــت ذلــك فنقــول:

وحقّرتــه،  صغّرتــه  الرجــل قصعــاً:  والجــرّة، وقصعــت  المــاء  ابتــلاع  القصــع: 
ــو  ــا. فه ــي قميئ ــبابه: إذا بق ــع الله ش ــك، وقص ــط كفّ ــا ببس ــه: إذا ضربته ــت هامّت وقصع

مقصــوع لا يــزداد. وأصــل هــذه الكلمــة التحقــير.

ــة: أحدهــا لأن المواعــظ  ــة قاصعــة لأحــد الوجــوه الثلاث ــا ســميت هــذه الخطب وإن
ــا  ــة بحركته ــت الناق ــم قصع ــن قوله ــا م ــا إلى آخره ــن أوله ــردوده م ــا م ــر فيه والزواج
ــة تكــرر الوعــد  أي ردد بهــا إلى جوفهــا وأخرجتهــا فمــلات فاههــا فكانــت هــذه الخطب

ــي. ــر والنواه ــردد الأوام ــد وت والوعي



152

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

الثاني: أن يكون قصع العملة أي قبلها فكأنها هي القائلة لإبليس.

ــه؛ فكأنهــا صغــرت  ــه، وحقرت والثالــث: أن يكــون قصعــت الرجــل قصعــاً صغرت
ــه وعــى  ــد متكــبر، ومدارهــا عــى النهــي، والتكــبر، والتوبيــخ علي ــار؛ وكل عني كل جب
مــن يلزمــه، ومــن الحميــة، والعصبيــة لغــير الله تعــالى ليكــون النــاس عــى ضــد ذلــك مــن 

التواضــع والرفــق.

وأنــت خبــير بــأن مــن شــأن الخطيــب أن يــورد في صــدر الخطبــة بنســبة العــز 
والكبريــاء والعظمــة إلى مــن هــو أولى بــه وهــو الله ســبحانه وتعــالى.

وأشار إلى ان ذلك خاصة له وحرام عى غيره بقوله:

وهـي تتضمـن ذم إبليس عى اسـتكباره وتركه السـجود لآدم عليه السّـلام وأنه أول 
مـن أظهـر العصبيـة وتبع الحميـة، وتحذير الناس من سـلوك طريقتـه وفيها فصول:

الفصل الأوّل: قوله:

ــهِ«: وإذا كان  ــهِ دُونَ خَلْقِ ــا لنَِفْسِ ــاءَ واخْتَارَهَُ يَ ــزَّ والْكرِِْ ــسَ الْعِ ــذِي لَبِ ــدُ للهِِ الَّ مْ »الَْ
مــدار هــذه الخطبــة عــى النهــى عــن الكــبر، والتوبيــخ، والنهــي عنــه فلنــر إلى حقيقــة في 

الإنســان أولاً ثــم إلى مــال يلزمــه مــن الآفــات؛ ثــم الــذام الــواردة فيــه فنقــول: 

أمّــا حقيقتــه فهــي هيئــة نفســانيّة تنشــأ عــن تصــوّر الإنســان نفســه أكمــل مــن غــيره 
وأعــى رتبــة وتلــك الهيئــة تعــود إلى مــا يحصــل للنفــس عــن ذلــك التصــوّر مــن النفــخ 
ــم والركــون إلى مــا تصوّرتــه مــن كالاتهــا وشرفهــا عــى الغــير،  والهــزّة والتعــزّز والتعظَّ
ولذلــك قــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم: »أعــوذ بــك مــن نفخــة الكــبر«)1(. 

)1( لم أعثــر عــى النــص نفســه ألا ضمــن الإســتعاذة مــن الشــيطان الرجيــم؛ المصنــف لابــن أبي شــيبة 
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ــوّر  ــك التص ــن ذل ــزم ع ــا يل ــع. وم ــة التواض ــل فضيل ــور تقاب ــت الفج ــة تح ــي رذيل وه
أعنــي تصــوّر الإنســان فضيلتــه عــى الغــير إن قطــع النظــر فيــه عــن قياســه عــى متكــبّر 
ــك  ــوت تل ــن ف ــاً م ــن خائف ــه، ولم يك ــه من ــار أنّ ــالى باعتب ــه إلى الله تع ــن إضافت ــه وع علي
ــاً فذلــك هــو العجــب؛ فــإذن العجــب هيئــة تلــزم  الفضيلــة بــل كان ســاكناً إليهــا مطمئنّ
ــه  ــه والفــرح ب ــه والركــون إلي ــس واســتقطاعه عــن المنعــم ب عــن تصــوّر الكــال في النف
ــير  ــل الأخ ــذا الفص ــه، وبه ــل من ــا أفض ــير بكونه ــس إلى الغ ــاس النف ــن قي ــة ع ــع الغفل م
ينفصــل عــن الكــبر؛ إذ كان لا بــدّ في الكــبر مــن أن يــرى الإنســان لنفســه مرتبــة، وللغــير 
ــه  ــزم عن ــا يل ــه، وم ــي ثمرات ــه وه ــا آفات ــيره. وأمّ ــة غ ــوق مرتب ــه ف ــرى مرتبت ــمّ ي ــة ث مرتب
مــن الأعــال، والــتروك فــإنّ هــذا الخلــق يوجــب أعــالاً إذا ظهــرت عــى الجــوارح قــد 
تســمّى كــبرا: فمنهــا باطنــة كتحقــير الغــير وازدرائــه، واعتقــاد أنّــه ليــس أهــلًا للمجالســة 
والمواكلــة والأنفــة عــن ذلــك. واعتقــاد أنّــه يصلــح أن يكــون ماثــلًا بــن يديــه قائــاً، بــل 
قــد يعتقــد مــن هــو أشــدّ كــبرا أنّ ذلــك لا يصلــح للمثــول بــن يديــه، وكحســده والحقــد 
ــتجهال،  ــتخفاف والإس ــن الاس ــي بع ــل العامّ ــبّر إلى الجاه ــالم المتك ــر الع ــه، وكنظ علي
وأمّــا الظاهــرة فكالتقــدّم عليــه في الطــرق، والارتفــاع عليــه في المجالــس، وكإبعــاده 
ــة  ــه، والغلظ ــد ردّ قول ــب عن ــح، والغض ــه في النص ــف ب ــه، والعن ــته ومؤاكلت ــن مجالس ع
ــتروك:  ــا ال ــول، وأمّ ــاول بالق ــة والتط ــتخدامهم، والغيب ــم واس ــن وإذلاله ــى المتعلَّم ع
فكــترك التواضــع والاســتنكاف عــن مجالســة مــن دونــه ومعاشرتــه وعــدم الرفــق بــذوي 

الحاجــات ونحــو ذلــك ممّــا لا يحــى مــن الرذائــل.

ــه  ــة كقول ــنةّ النبويّ ــم والس ــرآن الكري ــيرة في الق ــي كث ــه: فه ــواردة في ــذامّ ال ــا الم وأمّ

الكــوفي في المصنــف: ج1 ص262؛ مســند أحمــد بــن حنبــل: ج4 ص85؛ ســنن ابــن ماجــة 
لمحمــد بــن يزيــد القــزوني: ج1 ص265؛ ســنن أبي داود لســليان بــن أشــعث السجســتاني: ج1 

ص180؛ المجمــوع للنــووي: ج3 ص319.
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ٍ جَبَّــارٍ﴾)1( وقولــه: ﴿واسْــتَفْتَحُوا وخابَ  تعــالى ﴿كَذلـِـكَ يَطْبَــعُ الله عَــى كُلِّ قَلْــبِ مُتَكَــبرِّ
ــارٍ عَنيِدٍ﴾)2(وقــول الرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم: »يقــول الله عــزّ وجــلّ  كُلُّ جَبَّ

الكبريــاء ردائــي والعظمــة إزاري فمــن نازعنــي واحــدا منهــا ألقيتــه في جهنّــم«)3(.

وقولــه عليــه السّــلام: لا يدخــل الجنـّـة مــن في قلبــه مثقــال ذرّة مــن كــبر، وإنّــا صــار 
تــي هــي أبــواب الجنـّـة.  حجابــاً عــن الجنـّـة لأنّــه يحــول بــن العبــد وبــن أخــلاق المؤمنــن الَّ
ــن  ــبّ للمؤم ــى أنّ يح ــدر ع ــا لا تق ــا لأنّه ــواب كله ــك الأب ــق تل ــب يغل ــبر، والعج فالك
ــل  ــل، وفع ــذه الرذائ ــرك ه ــن ت ــن م ــزّة، ولا يتمكَّ ــن الع ــه شيء م ــه، وفي ــبّ لنفس ــا يح م
أضدادهــا مــن الفضائــل كالتواضــع، وكظــم الغيــظ، وقبــول النصــح، والرفــق في القــول 

وغيرهــا وفيــه شيء مــن العــزّة والكبريــاء.

، وصاحــب العــزّة، والكــبر مضطــرّ إليــه ليحفــظ بــه عــزّه.  ومــا مــن خلــق ذميــم إلاَّ
ومــا مــن خلــق فاضــل إلاَّ وهــو عاجــز عنــه خوفــاً أن يفوتــه عــزّه فلذلــك لم يدخــل الجنـّـة 
مــن في قلبــه مثقــال حبّــة مــن كــبر، وبعــض الأخــلاق الذميمــة مســتلزم للبعــض، وشّر 

أنــواع الكــبر مــا منــع العلــم واســتعاله وقبــول الحــقّ والانقيــاد لــه.

إذا عرفت ذلك فنقول: إنّه عليه السّلام حمد الله تعالى باعتبارات:

أحدها: لبسه للعزّ والكبرياء.

ــذات.  ــم بكــال ال ــن: أحدهمــا: العل ــه مــن أمري ــدّ في ــاء لا ب ــا علمــت أنّ الكبري ولّم

)1( سورة غافر: الآية 35 .
)2( سورة أبراهيم: الآية 15.

)3( التواضع والخمول لأبن أبي الدنيا: ص245؛ سنن أبي داود لسليان بن أشعث السجستاني ج2 
ص268؛ المستدرك للحاكم النيساوبري: ج 1 ص 61؛ فتح الباري لأبن حجر: ج13 ص364؛ 

عمدة القاري للعيني ج5 ص134؛ صحيحة أبن حبان في صحيحه: ج2 ص35.
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ــه  ــاران صادقــن علي ــوّ عــى الغــير فــكان هــذان الاعتب ــار الــرف، والعل ــاني: اعتب والث
تعــالى أتــمّ مــن صدقهــا عــى كلّ موجــود لا جــرم كان بالكبريــاء، والعظمــة أحــقّ مــن 
كلّ موجــود أمّــا الأوّل: فلأنّــه لّمــا كان كــالات الــذات عبــارة عــن الوجــود وكالــه فــكان 
وجــوده تعــالى أتــمّ الوجــودات بحيــث لم يفتــه مــن كالــه شيء بــل كلّ مــا ينبغــي لــه فهــو 
ــلأنّ  ــاني: ف ــا الث ــدق وأمّ ــمّ ص ــار أت ــذا الاعتب ــه ه ــدق علي ــرم ص ــل لا ج ــل بالفع حاص
ــذي يصــدر عنــه وجــود كلّ موجــود عــداه، وهــو تعــالى  وجــوده تعــالى هــو الوجــود الَّ
ــده.  ــى عبي ــه ع ــه وشرف ــالم بكال ــو إذن ع ــا فه ــا وجزئيّه يّه ــات كلَّ ــع المعلوم ــالم بجمي ع
واســتعار لفــظ اللبــس باعتبــار إحاطــة كالــه بــكلّ اعتبــار لــه كــا يحيــط القميــص والرداء 

بجســد لابســه.

ــاء  ــزّ والكبري ــتحقّ للع ــإنّ المس ــه؛ ف ــتحقاقها لذات ــرّده باس ــا تف ــاره هن ــى اختي ومعن
بالــذات ليــس إلاَّ هــو، ودلّ عــى ذلــك المنقــول والمعقــول، وأمّــا المنقــول: فقولــه تعــالى 
ــهادَةِ الْكَبـِـيُر الْمُتَعــالِ﴾)1( والألــف والــلام هنــا يفيــد حــصر الكبريــاء  ﴿عــالِمُ الْغَيْــبِ والشَّ
والعلــوّ فيــه، وأمّــا المعقــول؛ فلأنّــه تعــالى لّمــا اســتحقّ ذلــك الاعتبــار لذاتــه لا بأمــر خارج 
وإلاَّ لــكان مفتقــراً إلى الغــير؛ ثــمّ ذمّ المتكبّريــن وتوعّدهــم في كتابــه العزيــز وعــى لســان 
نبيّــه صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم حيــث قــال: حكايــة عنــه الكبريــاء ردائــي الخــبر علمنــا 

أنّــه قــد اختــار الاختصــاص بهــا دون خلقــه.

هِ«: اســتعار لفــظ الحمــى والحــرم باعتبــار اختيــاره  »وجَعَلَهُــاَ حًِــى وحَرَمــاً عَــىَ غَــرِْ
لهــا وتحريمهــا عــى غــيره مــن خلقــه كــا يحمــى الملــك المرعــى والحــرم.

باعتبار اختياره لها، وتحريمها عى غير من خلقه كا يحمى المرعى والحرم.  

)1( سورة الرعد: الآية 9.
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ــتحقّ  ــات اس ــبه المخلوق ــن ش ــوّه ع ــه وعل ــار إلى تقديس ــهِ«: أش اَلِ ــا لَِ »واصْطَفَاهَُ
ــه لهــا. ــى اصطفائ ــرّد بهــا وهــو معن ــن الوصفــن فتف ــراد بهاذي الانف

ــةَ عَــىَ مَــنْ نَازَعَــهُ فيِهِــاَ مِــنْ عِبَــادِهِ«: إشــارة إلى نحــو قولــه تعــالى في  عْنَ »وجَعَــلَ اللَّ
الخــبر المذكــور: فمــن نازعنــي فيهــا ألقيتــه في جهنـّـم. ولا شــكّ أنّ الملقــى في جهنـّـم مبعّد 
مطــرود عــن الخــير والرحمــة، ولفــظ المنازعــة في الخــبر مجــاز في محــادّة المتكبّريــن ومجانبتهــم 
لــه ومخالفتهــم لأمــره في الاتّصــاف بالكــبر؛ فكأنّهــم يجاذبونــه مــا اختــص بــه ومــن لــوازم 

المجاذبــة المنازعــة القوليّــة فأطلقــت هنــا إطلاقــاً لاســم الــلازم عــى ملزومــه.

بِــيَن«: أي ابتلاهــم بالتكــبّر وعدمــه، وقــد علمــت  ــهُ الُْقَرَّ ــكَ مَاَئكَِتَ »ثُــمَّ اخْتَــرََ بذَِلِ
معنــى ابتلائــه واختبــاره تعــالى لخلقــه فيــا ســبق. ونزيــده بيانــا. فنقــول لّمــا كانــت حقيقــة 
الاختبــار طلــب الخــبر بالــيء ومعرفتــه لمــن لا يكــون عارفــا بــه، وكان هــو تعــالى عالمــا 
بمضمــرات القلــوب وخفيّــات القلــوب فيميّــز المطيعــن مــن عبيــده مــن العصــاة لم يكــن 
إطــلاق هــذا اللفــظ في حقّــه حقيقــة بــل عــى وجــه الاســتعارة باعتبــار أنّــه لّمــا كان ثوابــه 
وعقابــه للخلــق موقوفــن عــى تكليفهــم بــا كلَّفهــم بــه فــإن أطاعــوه فيــا أمرهــم أثابهــم 
وإن عصــوه عاقبهــم أشــبه ذلــك اختبــار الإنســان لعبيــده وتييــزه لمــن أطاعــه منهــم ممـّـن 

عصــاه، فأطلــق لفظــه عليــه وقولــه: 

ــة  ــوبِ«: قرين ــاتِ الْغُيُ ــوبِ ومَْجُوبَ ــرَاتِ الْقُلُ ــالُِ بمُِضْمَ ــوَ الْعَ ــبْحَانَهُ وهُ ــالَ سُ »فَقَ
ــة  ــول للملائك ــول والمق ــن الق ــة ب ــة معترض ــي جمل ــه، وه ــن حقيقت ــار ع ــة للاختب مخرج
يْتُهُ وَنَفَخْــتُ فيِــهِ مِــنْ رُوحِــي  ا مِــنْ طـِـيٍن * فَــإذَِا سَــوَّ وهــو قولــه تعــالى: »﴿إنِِّ خَالـِـقٌ بَــرًَ

ــهُ سَــاجِدِينَ﴾«)1( وهــذا هــو المختــبر بــه. فَقَعُــوا لَ

)1( سورة ص الآية 71- 72 .



157

كتبه ورسائله )عليه السلام(

قيــل: إنّــا اختبرهــم مــع علمــه بمضمراتــه لأنّ اختبــاره تعــالى ليــس الا ليعلــم 
تعــالى  يعــي وقولــه: وقولــه  مــن  يطيــع وعصيــان  مــن  مــن خلقــه طاعــة   غــيره 
َِّــنْ يَنقَْلِــبُ عَــى عَقِبَيْهِ﴾)2(  سُــولَ مم ﴾)1( وقولــه ﴿لنِعَْلَــمَ مَــنْ يَتَّبـِـعُ الرَّ زْبَــنِْ ﴿لنِعَْلَــمَ أَيُّ الْحِ

أي لتعلــم أنــت وغــيرك. كــا أنــا عــالم وفيــه بعــد.  

ــةُ«: وقــد شرحنــا  مِيَّ ــهُ الَْ ضَتْ عُــونَ إلَِّ إبِْليِــسَ﴾ اعْرََ ــمْ أَجَْ هُ ــةُ كُلُّ »﴿فَسَــجَدَ الَْائكَِ
ــل  ــة إلى التطوي ــلا حاج ــع ف ــدر الوس ــة الأولى بق ــس وآدم في الخطب ــة وإبلي ــة الملائك قصّ

ــاج إلى الإيضــاح. ــا ألفاظــا يحت بالإعــادة غــير أنّ هاهن

ــارٍ  ــنْ نَ ــي مِ ــه ﴿خَلَقْتَنِ ــهِ«: في قول ــهِ لَأصْلِ ــبَ عَلَيْ ــهِ وتَعَصَّ ــىَ آدَمَ بخَِلْقِ ــرَ عَ »فَافْتَخَ
ــنوُنٍ﴾)4(  ــإٍ مَسْ ــنْ حَمَ ــالٍ مِ ــنْ صَلْصَ ــهُ مِ ــرٍَ خَلَقْتَ ــجُدَ لبَِ سْ ــنٍ﴾)3( ﴿لِأَ ــنْ طِ ــهُ مِ وَخَلَقْتَ

ــة في غــير الحــقّ  ــة العصبيّ ــه المنشــأ لرذيل ــار كون ــيَن«: باعتب بِ ــامُ الُْتَعَصِّ ــدُوُّ اللهِ إمَِ »فَعَ
والمعتــدى بــه فيهــا. وأمّــا العصبيّــة في الخلــقّ فهــي محمــودة كــا جــاء في الخــبر: العصبيّــة 

ــار. ــة في الشــيطان تــورث الن ــة، والعصبيّ في الله تــورث الجنّ

ينَ«: بالاستكبار عى آدم إذ السلف هو المتكبر المتقدم. »وسَلَفُ الُْْتَكْرِِ

ــةِ«: إذ كانــت عصبيّتــه لأصلــه كالأســاس بنــي عليــه  ــذِي وَضَــعَ أَسَــاسَ الْعَصَبيَِّ »الَّ
الخلــق ســائر العصبيّــات ويقتــدى بــه فيهــا.

ــةِ«: أي بتجــبّره وتكــبّره. وقــد عرفــت وجــه الاســتعارة في  يَّ رِْ ــازَعَ اللهَ رِدَاءَ الَْ »ونَ

)1( سورة الكهف: الآية 12 .

)2( سورة البقرة: الآية 134 .
)3( سورة الأعراف: الآية 12 .

)4( سورة الحجر: الآية 33.
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المنازعــة في الــرداء.

ز«ِ: لّمــا اســتعار لفــظ الأدّراع لإبليــس مــن جهة اشــتاله وتلبّســه  رَعَ لبَِــاسَ التَّعَــزُّ »وادَّ
بالتعــزّز رشّــح بذكــر اللباس.

»وخَلَعَ قِنَاعَ التَّذَلُّلِ«: استعارة الخلع، ورشح القناع. 

عِــهِ«: تنبيــه عــى كيفيّــة تصغــير  فُّ هِ ؟ ووَضَعَــهُ برََِ ِ ــرَهُ اللهُ بتَِكَــرُّ ــرَوْنَ كَيْــفَ صَغَّ »أَلَ تَ
ــاه ووضعــه لــه بســبب تكــبّره وتعظَّمــه، وذلــك التصغــير والوضــع هــو جعلــه في  الله إيّ
ــنْ  ــكَ ومِمَّ ــمَ مِنْ ــلَأنَّ جَهَنَّ ــالى ﴿لأمَْ ــه تع ــة بقول ــن الجنّ ــه م ــد إخراج ــورا بع ــا مدح الدني

ــه: ــه بقول ــمْ أَجْمَعِــنَ﴾)1( ونحــوه كــا أشــار إلي ــكَ مِنهُْ تَبعَِ

نْيَا مَدْحُوراً وأَعَدَّ لَهُ فِ الآخِرَةِ سَعِراً«.  »فَجَعَلَهُ فِ الدُّ

لُــقَ آدَمَ مِــنْ نُــورٍ يَْطَــفُ الأبَْصَــارَ ضِيَــاؤُهُ ويَبْهَــرُ«: يغلــب  »ولَــوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَْ
الْعُقُــولَ رُوَاؤُهُ: منظــره »وطيِــبٍ يَأْخُــذُ الأنَْفَــاسَ عَرْفُــهُ«: رائحتــه الطيبــة.

ــهلت  ــتِ«: س فَّ ــةً ولََ ــاقُ خَاضِعَ ــهُ الأعَْنَ ــارت »لَ ــتْ«: لص ــلَ لَظَلَّ ــوْ فَعَ ــلَ ولَ »لَفَعَ
ــترانّي  ــاس اق ــورة قي ــكلام في ص ــذا ال ــةِ«: ه ــىَ الَْاَئكَِ ــجود »عَ ــهِ«: في الس ــوَى فيِ »الْبَلْ

ــا: ــل وكبراهم ــه: لفع ــو أراد الله إلى قول ــه: ول ــا قول ــن صغراهم ــن متّصل ــب م مركَّ

ــب مــن جملتــن عطفــت إحداهمــا عــى  قولــه: ولــو فعــل إلى آخــره وتــالي الكــبرى مركَّ
الأخــرى ومعنــى الصغــرى أنّــه تعــالى لــو أراد قبــل خلــق آدم أن يخلقــه مــن نــور شــفّاف 
ــه ولم  ــاس رائحت ــذ الأنف ــب يأخ ــنه، وطي ــول حس ــر العق ــار، ويبه ــف الأبص ــف يخط لطي
ــل أن  ــه، ويحتم ــدور ل ــن مق ــر ممك ــك أم ــل لأنّ ذل ــف لفع ــانّي كثي ــن ظل ــن ط ــه م يخلق

)1( سورة ص: الآية 85 .
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يريــد بخلقــه مــن النــور خلقــه روحانيّــا مجــرّدا عــن علاقــة المــوادّ المظلمــة، وقــد يوصــف 
المجــرّدات بالنــور فيقــال: أنــوار الله، وأنــوار جلالــه، وأنــوار حرتــه، وقــد أضاءنــا بنــور 
علمــه ويوصــف بالرائحــة أيضــاً فيقــال: فــلان لم يشــمّ رائحــة العلــم وبالطعــم فيقــال: 
فــلان لم يــذق حــلاوة اليقــن، وكلّ ذلــك اســتعارة المحســوس للمعقــول تقريبــاً للأفهــام. 

ومعنـى الكـبرى أنّـه لـو فعـل ذلـك وخلقـه كذلـك لظلَّـت أعنـاق الملائكـة وإبليـس 
خاضعـة لـه، وذلـك لـرف جوهـره عـى الطـن وفضـل خلقتـه عـى مـا يخلـق منـه ولم 
يكـن ممـّن يفسـد في الأرض ويسـفك الدمـاء، ولا من طن منتـن حتّى يفخـر عليه إبليس 
بأصلـه يقـول: أنـا خـير منـه خلقتنـي مـن نـار وخلقته من طـن، أأسـجد لبـر خلقته من 
صلصـال مـن حمـأ مسـنون ولخفّـت البلـوى فيـه عـى الملائكـة، وبيـان الخفّة مـن وجهن: 
أحدهمـا: لـرف جوهـره؛ فإنّـه مـن العـادة أن يسـتنكف الريـف مـن الخضـوع لمـن هو 
دونـه في أصلـه، ويشـقّ عليـه التكليـف بذلـك في حقّه؛ فأمّـا إذا كان أصله مناسـبا لأصله 

ومقارنـا في الـرف؛ فـلا شـكّ أنّ تكليفـه بخدمتـه يكـون عليـه أسـهل وأخفّ. 

ــذي خلــق لــه آدم وهــو كونــه صالحــا لخلافة  والثــاني: أنّهــم مــا كانــوا عالمــن بالــسّ الَّ
الله ســبحانه في عــارة الأرض وإصــلاح أبنــاء نوعــه، وإعدادهــم للكــالات، وغــير ذلك 
ــا﴾)1(  ــدُ فيِه ــنْ يُفْسِ ــا مَ ــلُ فيِه عَ ــم ﴿أَتَجْ ــواب قوله ــالى في ج ــال تع ــا ق ــه ك ــا لا يعلمون  مّم
 ﴿إنِيِّ أَعْلَــمُ مَــا لَا تَعْلَمُــونَ﴾)2( وكــا علَّمــه الأســاء وأمــره بعرضهــا عليهــم فقــال 
ــا  ــس ب ــف النف ــر أنّ تكلي ــنَ﴾)3( وظاه ــمْ صَادِقِ ــؤُلاءِ إنِْ كُنتُْ ــاءِ ه ــونِي بأَِسْ ــالَ أَنْبئُِ ﴿فَق

ــا تجهلــه. ــه أســهل عليهــا مــن تكليفهــا ب يطَّلــع عــى سّره ويعلــم وجــه الحكمــة في

)1( سورة البقرة: الآية 30 .
)2(  الآية نفسها.

)3( سورة البقرة: الآية 31.
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فلــو خلقــه تعــالى مــن نــور مناســباً لخلقهــم لعلمــوا نوعيّتــه وسّر خلقــه فلــم يشــقّ 
ــد هــذا الوجــه قولــه: عليهــم التكليــف بالســجود لــه. ويؤيّ

ــهُ«: وفي هــذا الاســتثناء  ــونَ أَصْلَ هَلُ ــا يَْ ــضِ مَ ــهُ ببَِعْ ــيَ خَلْقَ ــبْحَانَهُ ابْتَ ــنَّ اللهَ سُ »ولَكِ
تنبيــه عــى عــدم إرادة خلــق آدم مــن نــور. وذلــك العــدم هــو نقيض مقــدّم نتيجــة القياس 
المذكــور الــلازم عــن اســتثناء نقيــض تاليهــا وتقديــر النتيجــة أنّــه لــو أراد خلقــه مــن نــور 
لظلَّــت الأعنــاق لــه خاضعــة، وخفّــت البلــوى عــى الملائكــة لكــن لم يكــن الأمــر كذلــك 

فاســتلزم أنّــه لم يــرد خلقــه مــن نــور.

ــل أراد  ــور ب ــن ن ــه م ــرد خلق ــه لم ي ــه. أنّ ــى خلق ــنّ الله ابت ــه: ولك ــى قول ــكان معن ف
أن يبتــى خلقــه ببعــض مــا يجهلــون أصلــه وهــو تكليفهــم بالســجود لآدم مــع جهلهــم 
ــذي هــو أصــل  ــه الَّ ــآدم وسّر خلقت ــه أو جهلهــم ب بأصــل ذلــك التكليــف والغــرض من

ــف. ــك التكلي لذل

ــمْ ونَفْيــاً لاِِسْــتكِْبَارِ عَنْهُــمْ وإبِْعَــاداً للِْخُيَــاَءِ مِنْهُــمْ«: منصوبــان  »تَيْيِــزاً باِلِخْتبَِــارِ لَُ
ــة والانقيــاد والخضوع  عــى المفعــول لــه: أي ليميّــز بذلــك التكليــف وبــا يســتلزم من الذلَّ

المطيــع مــن العــاصي، ولينفــي رذيلــة الكــبر والخيــلاء عنهم.

ثــم أمــر الســامعن بالاعتبــار بحــال إبليــس ومــا لزمــه مــن اللعنــة وبطــلان أعالــه 
ــة الفاســدة، والتحذيــر مــن ســلوك  الصالحــة في المــدّة المتطاولــة بســبب التكــبّر والعصبيّ

تــي عدّدناهــا وذلــك قولــه:  طريقتــه واقتفــاء أثــره في الكــبر ولوازمــه مــن الرذائــل الَّ

هِيــدَ  ــدَهُ الَْ ــهُ الطَّوِيــلَ وجَهْ ــطَ عَمَلَ ــسَ إذِْ أَحْبَ ــلِ اللهِ بإِبِْليِ ــنْ فعِْ ــاَ كَانَ مِ وا بِ ــرُِ »فَاعْتَ
نْيَــا أَمْ مِــنْ سِــنيِ الآخِــرَةِ عَــنْ  وكَانَ قَــدْ عَبَــدَ اللهَ سِــتَّةَ آلَفِ سَــنَةٍ لَ يُــدْرَى أَمِــنْ سِــنيِ الدُّ
ــه  ــار حــال إبليــس في الكــبر بعــد شرح حال ــر للســامعن باعتب ــدَةٍ«: أم ــاعَةٍ وَاحِ ــرِْ سَ كِ
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في طاعــة الله وطــول مــدّة عبادتــه لــه ومــا لزمــه بســبب كــبر ســاعة واحــدة مــن إحبــاط 
عملــه ولعنتــه والبعــد عــن رحمــة الله ليتنبّهــوا للتخــليَّ عــن هــذه الرذيلــة، وجــه الاعتبــار 
ــك  ــنة كذل ــتّة آلاف س ــادة س ــد عب ــة بع ــن الملائك ــبّر م ــن تك ــال م ــال: إذا كان ح أن يق
فكيــف بالمتكبّريــن مــن البــر عــى قــصر مــدّة عبادتهــم وكونهــم بــراً؛ فبطريــق الأولى 

ــذي جهــده وشــقّ عليــه. أن يكونــوا كذلــك، وجهــده الجهيــد: أي اجتهــاده الَّ

ويشــبه أن يكــون قــد أشــار بســني الآخــرة إلى ســنن موهومــة عــن مثــل اليــوم المشــار 
ونَ﴾)1( وقولــه ﴿فِي يَــوْمٍ كانَ  ــا تَعُــدُّ ــكَ كَأَلْــفِ سَــنةٍَ مِمَّ إليــه بقولــه تعــالى ﴿وإنَِّ يَوْمــاً عِنـْـدَ رَبِّ
ــا لا يمكــن حملهــا عــى  ــام في الآخــرة مّم ــره أنّ الأيّ ــنةٍَ﴾)2( وتقري ــفَ سَ ــنَ أَلْ ــدارُهُ خَمْسِ مِقْ
حقائقهــا لأنّ اليــوم المعهــود عبــارة عــن زمــان طلــوع الشــمس إلى مغيبهــا، وبعــد خــراب 
ــاء  ــت بق ــن أثب ــى رأى م ــان، وع ــك الزم ــى ذل ــة لا يبق ــه الريع ــت ب ــا نطق ــى م ــالم ع الع
الفلــك تكــون القيامــة؛ عبــارة عــن مفارقــة النفــوس لأبدانهــا؛ أو عــن أحــوال تعــرض لهــا 
بعــد المفارقــة، والمجــرّدات المفارقــات لا يكــون لأحوالهــا زمــان، ولا مــكان حتّــى تجرى في 
يــوم أو ســنة فتعــنّ حمــل اليــوم عــى مجــازه وهــو الزمــان المقــدّر بحســب الوهــم القايــس 

لأحــوال الآخــرة إلى أحــوال الدنيــا وأيّامهــا إقامــة لمــا بالقــوّة مقــام مــا بالفعــل.

تي أشـار إلى مثلها المتكلَّمون بقولهـم: إنّ تقدّم  وكذلـك السـنة، وهـذه الأزمنة هـي الَّ
البـاري تعـالى عـى وجـود العـالم بتقديـر أزمنة لا نهايـة لها إذا عرفـت ذلك فاعلـم أنّ قوله 
سِـنَ أَلْـفَ سَـنةٍَ﴾)3( وفي موضـع ﴿مِقْدارُهُ أَلْفَ سَـنةٍَ﴾)4(   تعـالى ﴿فِي يَـوْمٍ كانَ مِقْـدارُهُ خَمْ

)1( سورة الحج: الآية 47 .
)2( سورة المعارج: الآية 4 .
)3( سورة المعارج: الآية 4 .
)4( سورة السجدة: الآية 5.
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إشـارة إلى تفـاوت تلـك الأزمنـة الموهومـة بشـدّة أهـوال أحـوال أهـل الآخـرة وضعفهـا 
وطولهـا وقصرهـا وسرعـة حسـاب بعضهم وخفّة ظهـره وثقل أوزار قـوم آخرين وطول 
حسـابهم كـا روى عـن ابـن عبّـاس في قولـه: ﴿كانَ مِقْـدارُهُ خَمْسِـنَ أَلْـفَ سَـنةٍَ﴾)1( قال: 
هـو يـوم القيامـة جعلـه الله عى الكافرين مقدار خمسـن ألـف سـنة، وأراد أنّ أهل الموقف 
لشـدّة أهوالهـم يسـتطيلون بقاهـم فيهـا وشـدّتها عليهـم حتّى يكـون في قوّة ذلـك المقدار، 
وعـن أبي سـعيد الخـدريّ قال: قيل لرسـول الله صـىَّ الله عليه وآله وسـلَّم؛ في يوم القيامة 
كان مقـداره خمسـن ألـف سـنة: ما أطول هذا اليـوم فقال: »والَّذي نفي بيـده إنّه ليخفّ 
عـى المؤمـن حتّـى يكـون عليه أخـفّ من صـلاة مكتوبة يصلَّيهـا في الدنيـا«)2(، وهذا يدلّ 
عـى أنّـه يـوم موهـوم وإلاَّ لمـا تفـاوت في الطـول والقـصر إلى هـذه الغايـة؛ إذا ثبـت هـذا 
فنقـول: يحتمـل أن يكـون مـراده عليـه السّـلام أنّ عبـادة إبليـس، والملائكـة الَّذيـن نقلنـا 
في الخـبر في الخطبـة الأولى: أنّهـم اهبطـوا إلى الأرض، وطـردوا الجـنّ إلى البحـار، ورؤس 
الجبـال، وعبـد والله في الأرض زمانـاً كانـت عبـادة روحانيّـة لا يسـتدعى زمانـاً موجـوداً 
بـل أحـوالاً موهومة تشـبه الزمـان، وأنّ إبليس عبـد الله في تقدير أزمنة مبلغها سـتّة آلاف 
سـنة قبـل خلـق آدم، ويحتمـل أن يقـال: إنّهـا كانـت جسـانيّة في زمـان مـن أزمنـة الدنيـا، 

ولكـن يكـون في كميّـة كمقـدار خمسـن ألف سـنة من سـنى الدنيا.

فأمّــا قولــه: لا يــدرى؛ ففــي نســخة الــرضى بالبنــاء للفاعــل، وفي غيرهــا مــن النســخ 
بالبنــاء للمفعــول.

والروايــة الأولى تســتلزم أنّــه ممـّـن لا يــدرى أنّ تلك الســنن مــن أيّ الســنن، والثانية 

)1( سورة السجدة: الآية 5.
)2( يُنظــر: مســند أحمــد بــن حنبــل: ج3 ص75؛  والهيثمــي في مجمع الزوائــد: ج10 ص337؛ صحيح 

أبــن حبــان: ج16 ص329؛ شــعب الإيــان لأحمد بن الحســن البيهقــي: ج1 ص324.
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يحتمــل فيهــا كونــه ممـّـن يــدرى ذلــك، وبالجملــة فلــاّ كانــت مــدّة عبــادة إبليــس قبــل آدم 
ــك  ــب ذل ــون بحس ــل أن يك ــانيّة، ويحتم ــون جس ــة، وأن يك ــون روحانيّ ــل أن يك يحتم
ــر أن يكــون موجــودا يحتمــل أن يكــون ســتّة  في زمــان موهــوم أو موجــود، وعــى تقدي
آلاف ســنة مــن الســنن المعهــودة المتعارفــة لنــا، ويحتمــل أن يكــون مــن ســنن كانــت قبــل 
ذلــك مصطلحــا عــى تقديــر كلّ منهــا بألــف ســنة أو بخمســن ألــف ســنة مــن ســنينا لا 
جــرم لم يمكــن الجــزم بواحــد مــن هــذه الاحتــالات فلذلــك قــال: لا يــدرى قــال بعــض 
ــدرى  ــنة لا ي ــتّة آلاف س ــدّة بس ــك الم ــلام تل ــه السّ ــره علي ــن تقدي ــم م ــارحن: ويفه الش
مــن أيّ الســنن هــي أنّــه ســمع فيــه نصّــاً مــن رســول الله صــىَّ الله عليــه -وآلــه- وســلَّم 
ــه لم يفصّلــه للنــاس بــل أبهــم  ــه ســمعه، وعلــم تفصيلــه لكنّ مجمــلًا ولم يفــسّه لــه، أو أنّ
ــه  ــتعظمونه، ولا يحتمل ــا يس ــرة ممّ ــني الآخ ــن س ــه أنّ تعي ــه لعلم ــم في تعيين ــول عليه الق
ــوم منهــا خمســن ألــف ســنة  ــت ســتّة آلاف ســنة، وكل ي ــه إذا كان ــإنّ عبادت أذهانهــم؛ ف
مــن ســني الدنيــا كان مبلــغ ذلــك ممـّـا يخــرج مــن ضرب ســتّة آلاف ســنة في ثــلاث مائــة، 
ــظ  ــر لف ــف بتكري ــف أل ــف أل ــة أل ــة وثاني ــو مائ ــاً، وه ــن ألف ــة في خمس ــتّن مروب وس
الألــف ثــلاث مــرات، وعــى تقديــر أن يكــون مقــدار كلّ يــوم ألــف ســنة يكــون مبلغهــا 
مــا يخــرج مــن ضرب ســتّة آلاف في ثــلاث مائــة، وســتّن ألفــا وهــو ألفــا ألــف ألــف ســنة 
بتكريــر الألــف ثــلاث مــرات، وتثنيــة الأوّل ومائــة ألــف ألــف بلفظتــن، وســتّون ألــف 
ألــف بلفظتــن أيضــاً، وذلــك ممــا لا يحتملــه أذهــان الســامعن؛ فلذلــك أبهــم القــول فيــه.

»فَمَــنْ ذَا بَعْــدَ إبِْليِــسَ يَسْــلَمُ عَــىَ اللهِ بمِِثْــلِ مَعْصِيَتـِـهِ«: اســتفهام إنــكار لوجــود مــن 
يســلم مــن لعنــة الله وعقوبتــه ممـّـن يكــون فيــه رذيلــة الكــبر.

ويســلم عــى الله، في معنــى يرجــع إليــه ســالماً مــن طــرده، ولعنتــه، وعذابــه تقــول: 
ســلم عــلّي هــذا الــيء إذا رجــع إليــك ســالماً، ولم يلحقــه تلــف، والبــاء في قولــه: بمثــل 
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ــد اســتصحب  ــه، وق ــه، للاســتصحاب: أي فمــن يرجــع إلى الله ســالما مــن عذاب معصيت
مثــل معصيــة إبليــس: أي تكــبّر كتكــبّره وخالــف أمــر ربّــه.

تــي اســتنكر وقوعهــا باســتفهامه.  «: ردّ لمــا عســاه يدّعــى مــن تلــك الســلامة الَّ »كَاَّ
نَّــةَ بَــرَاً بأَِمْــرٍ أَخْــرَجَ بـِـهِ مِنْهَــا  وفــسّ ذلــك الــردّ بقولــه: »مَــا كَانَ اللهُ سُــبْحَانَهُ ليُِدْخِــلَ الَْ
ــة بــراً  ــه أيضــاً بأمــر للاســتصحاب أيضــاً: أي مــا كان ليدخــل الجنّ ــاء في ــكاً«: والب مَلَ
تي يســتصحبها  مســتصحباً لأمــر أخــرج بــه منهــا ملــكاً، وذلــك الأمــر هــو رذيلــة الكــبر الَّ
الإنســان بعــد المــوت ملكــة، وخلقــاً في جوهــر نفســه، والقضيّــة ســالبة عرفيّــة عامّــة: أي 

لا يدخــل الجنّــة بــر بوصــف الكــبر مــا دام لــه ذلــك الوصــف.

ــة أبــداً، وإن كان  فــإن كان ذلــك الوصــف يــدوم كــا في حــقّ الكافــر لم يدخــل الجنّ
ــه قــول القائلــن  ــة ب ــة؛ فــإذن لا مســكة للرعي ــه الجنّ لا يــدوم جــاز أن يدخــل بعــد زوال
بتخليــد الفاســق مــن أهــل القبلــة في هــذا الــكلام، وأمّــا حديــث الإحبــاط فيقــول: إنّــا 

ــنَ الْكافرِِيــنَ﴾)1(. كان بســبب الكفــر كــا قــال تعــالى ﴿إلِاَّ إبِْلِيــسَ اسْــتَكْبَرَ وكانَ مِ

ــبب  ــة كان بس ــن الجنّ ــه م ــه، وإخراج ــاط عمل ــى أنّ إحب ــكلام يقت ــت: ال ــإن قل ف
ــى الله  ــبّراً ع ــبّره كان تك ــبر إلاَّ أنّ تك ــو الك ــل ه ــت: الأص ــره، قل ــبب كف ــبّره لا بس تك
وإبــاء لطاعتــه، واســتصغاراً لمــا أمــر بــه حيــث قــال: أأســجد لبــر خلقتــه مــن صلصــال، 
أأســجد لمــن خلقــت طينــاً، وذلــك محــادّة لله، وكفــر بــه مصارحــة؛ فــكان ذلــك مســتلزماً 

ــة. لكفــره، ولا شــكّ أنّ الكفــر يســتلزم إحبــاط العمــل، واللعــن والخــروج مــن الجنّ

ــاَءِ وأَهْــلِ الأرَْضِ لَوَاحِــدٌ«: أي في إفاضتــه للخــير والــرّ  »إنَِّ حُكْمَــهُ فِ أَهْــلِ السَّ
عــى مــن يســتعدّ لأحدهمــا فمــن اســتعدّ مــن أهــل الســاء أو أهــل الأرض لخــير أو شّر 

)1( سورة ص: الآية 74.
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فحكمــه فيــه أن يفيــض عــى مــا اســتعدّ لــه وذلــك حكــم لا يختلــف اعتبــاره مــن جهتــه 
تعــالى.

مَــهُ عَــىَ الْعَالَـِـيَن«: أي  »ومَــا بَــيْنَ اللهِ وبَــيْنَ أَحَــدٍ مِــنْ خَلْقِــهِ هَــوَادَةٌ فِ إبَِاحَــةِ حًِــى حَرَّ
ليــس بينــه، وبــن أحــد مــن خلقــه صلــح؛ فيخصّصــه بإباحــة حكــم حرّمــه عــى ســائر 
ــوف  ــة أو الخ ــوارض الحاج ــن ع ــح م ــم لأنّ الصل ــه فيه ــك حكم ــف بذل ــه فيختل خلق
ــاط في القــرآن  ــه تعــالى. وقــال بعــض الشــارحن: كلّ مــا جــاء مــن الإحب المحالــن علي
والأثــر؛ فمحمــول عــى أنّ ذلــك الفعــل المحبــط قــد أخــلّ فاعلــه ببعــض شرائطــه 
ــه لا عــى بصــيرة، ويقــن  ــه المــرضّي، أو فعل اللازمــة إذ لم يوقعــه عــى الوجــه المأمــور ب

بــل عــى ظــنّ وتخمــن.

وبالجملــة فحيــث يقــع لا عــى وجــه يســتحقّ بــه ثوابــاً، لا عــى أنّــه اســتحقّ بــه شــيئا 
ثــمّ أحبــط؛ فــإنّ ذلــك ممـّـا قــام البرهــان عــى اســتحالته؛ ثــمّ حذّرهــم مــن إبليــس باعتبــار 
كونــه عــدوّ الله بعــد أمرهــم باعتبــار حالــه، ومــا لزمــه مــن الشــقاوة بســبب معصيــة لــه أن 

ــذي بســببه لزمتــه تلــك الشــقاوة فقــال: يعديــم بذلــك الــداء وهــو الكــبر الَّ

ــه إلى  ــه لطاعت ــه لأوامــره ومجاوزت ــه لله مجانبت ــدُوَّ الله«ِ: ومعنــى عداوت »فَاحْذَرُوا)1(عَ
معصيتــه.

ــذروا  ــول لأح ــل مفع ــدوّ، وقي ــن ع ــدل م ــى الب ــوب ع ــهِ«: منص ــمْ بدَِائِ »أَنْ يُعْذبكُِ
وهــو ســهو. إذ هــذا الفعــل لا يتعــدّى إلى مفعولــن ولفــض الــداء مســتعار للكــبر بقــرب 

مــن الحقيقــة فــان أدواء النفــوس أشــد مــن أدواء الأبــدان.

)1( ورد في بعض متون النهج: عِبَادَ اللهِ.
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ــن  ــهِ«: كنايــة عــن أعوانــه مــن الضالَّ ــهِ ورَجْلِ كُمْ«: يزعجكــم)1ِ( »بخَيْلِ »وأَنْ يَسْــتَفِزَّ
ــن الَّذيــن يســتخفّون النــاس بالوسوســة والدعــوة إلى طــرق الضــلال. المضلَّ

قَ لَكُــمْ سَــهْمَ الْوَعِيــدِ«: يقــال: فــوق الســهم إذا جعــل لــه فوقــاً  »فَلَعَمْــرِي لَقَــدْ فَــوَّ
وهــو موضــع الوتــر اســتعار الســهم لوساوســه وتزييناتــه في الوعيــد المحكــيّ عنــه بقولــه 
تعــالى: ﴿لأزيّنــن لهــم في الأرض ولأغوينهّــم أجمعــن﴾)2( ووجــه الاســتعارة كونــه يرمى 
بتلــك الوســاوس وجــوه نفوســهم فيكــون ســبباً لهلاكهــا في الآخــرة كــا يكــون الســهم 
ســبباً للقتــل، ورشّــح بذكــر التفويــق، والإغــراق والنــزع، والرمــي، وأمّــا مكانــه القريــب 

فكــا نطــق بــه الخــبر النبــويّ في قولــه: إنّ الشــيطان يجــري مــن ابــن آدم مجــرى الــدم.

ــوت  ــروا إلى ملك ــي آدم لنظ ــوب بن ــى قل ــون ع ــياطن يحوم ــو لا أنّ الش ــه: »ل وقول
ــه:  ــه وقول ــير عن ــه والتنف ــراء بعداوت ــرض الإغ ــري في مع ــه: فلعم ــاوات«)3( وقول الس

نَــنَّ لَهُــمْ فـِـي الْأرَْضِ وَلَأغُْوِيَنَّهُــمْ أَجْمَعِيــنَ﴾)4( اقتبــاس للآيــة وهــو مــن جملة  ﴿لَأزَُيِّ
الأغــراء بــه وفي البــاء ومــا يتعلــق بــه وجــوه: أحدهــا:

 قوله: أبو عبيد: معناها القسم.

وكأني تقول: كيف نسب الإغواء إليه تعالى وكيف يصلح الإغواء مقساً به.

ــم  ــدرة والعل ــه كالق ــة في ــباب الغواي ــق أس ــالى خال ــا كان تع ــى الأوّل لّم ــول: ع فأق

لبَِ عَلَيْكُمْ. )1( ورد في بعض متون النهج: بنِدَِائهِِ وأَنْ يُْ
)2( سورة الحجر: الآية 39 .

ــراني: ج1  ــم البح ــن ميث ــج: لاب ــك: شرح النه ــزالي في: ج2 ص4؛ كذل ــن للغ ــوم الدي ــاء عل )3( إحي
ــارب.  ــظ مق ــائي: ج4 ص113؛ بلف ــور الأحس ــن أبي جمه ــالي لاب ــوالي اللئ ص212؛ ع

)4( سورة الحجر: الآية 39 .
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ــحّ  ــك ص ــدة؛ فلذل ــت بعي ــة، وإن كان ــاد الغواي ــببيّة في إيج ــالى س ــه تع ــت ل ــا كان وغيرهم
ــذي، والعائد من  إســناد؛ فعلهــا إليــه تعــالى، وعــى الثــاني أنّــه يجــوز أن يكون مــا بمعنــى الَّ
ــذي أغويتنــي بــه لأزُيّنــنّ لهــم، وذلــك هــو الأمــر بالســجود  الصلــة محــذوف وتقديــره بالَّ
لآدم إذ كان بســببه اســتكبر وعــى فغــوى، والقســم جائــز بأمــره تعــالى وتكليفــه؛ ومــن 
ــذي  ــف الَّ ــر، والتكلي ــى الأم ــق ع ــس أطل ــول: إنّ إبلي ــه أن يق ــة فل ــا مصدريّ ــل م جع
حصــل لــه بســببها الغوايــة لفــظ الإغــواء مجــازاً إطلاقــاً لاســم المســبّب عــى الســبب؛ ثــمّ 

أقســم بــه باعتبــار مــا هــو أمــر وتكليــف لا باعتبــار مــا هــو غوايــة.

ــه  ــول: بطاعت ــا يق ــنّ ك ــاً لأزُيّن ــوني غاوي ــببيّة: أي بك ــي للس ــيره: ه ــال غ ــاني: ق الث
ــة وبمعصيتــه ليدخلــنّ النــار، ومفعــول لأزُيّنــنّ لهــم الباطــل حتّــى يقعــوا  ليدخلــنّ الجنّ

فيــه. 

الثالث: قال بعضهم: يجوز أن يكون الباء للسببيّة ويقدّر قسم محذوف.

والمعنى بسبب ما كلَّفتني فاستلزم غوايتي اقسم لأزُيّننّ لهم.

ــدٍ﴾)2(  ــكانٍ بَعِي ــنْ مَ ــبِ مِ ــونَ باِلْغَيْ ــالى ﴿ويَقْذِفُ ــه تع ــدٍ«: كقول ــبٍ بَعِي ــاً بغَِيْ )1(»قَذْف

ــى  ــا بمعن ــب هن ــسّون: والغي ــال المف ــال ق ــدّ الح ــدّ مس ــه وس ــذف فعل ــدر ح ــو مص وه
ــة  ــن الحقيق ــدول ع ــاز والع ــنّ مج ــى الظ ــب ع ــظ الغي ــلاق لف ــر لأنّ إط ــه نظ ــنّ، وفي الظ
إنّــا يكــون بعــد تعــذّر حمــل اللفــظ عليهــا، ولا تعــذّر هاهنــا في ذلــك لأنّ مفهــوم الغيــب 
هــو مــا غــاب عــن الخلــق فلــم يعلمــوه؛ فــكان القــذف بــكلّ مــا لا يعلــم، والحكــم بــه 
قذفــاً بالغيــب وحكــا بــه، ولّمــا كان إبليــس لا يعلــم مــا حكــم بــه؛ بأنّــه يفعلــه في الخلــق 

ــالَ  ــبٍ فَقَ ــكَانٍ قَرِي ــنْ مَ ــمْ مِ ــدِيدِ ورَمَاكُ ــزْعِ الشَّ ــمْ باِلنَّ ــرَقَ إلَِيْكُ ــون النهــج: وأَغْ )1( ورد في بعــض مت
ــيَن﴾. ــمْ أَجَْعِ ــمْ فِ الأرَْضِ ولأغُْوِيَنَّهُ ــنَّ لَُ نَ ــي لأزَُيِّ ــا أَغْوَيْتَنِ ﴿رَبِّ بِ

)2( سورة سبأ: الآية 53 .
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مــن التزيــن، والإغــواء، وهــو بعيــد عــن علمــه؛ ثــمّ حكــم بــه كان حاكــاً بــا هــو غائــب 
عــن علمــه وعــازب عنــه وهــو معنــى قذفــه بالغيــب البعيــد. وفي نســخة الــرضّي رضي 

الله عنــه.

ــه:  ــر النســخ غــير مصيــب وهــو المناســب لقول ــبٍ«: وفي أكث )1( مُصِي ــنٍّ ــاً بظَِ »ورَجْ
بغيــب بعيــد. 

لأنّ ما يقال عن غيب بعيد قلَّا يصيب ظنهّ.

ــالى  ــال تع ــا ق ــنّ ك ــا ظ ــه م ــمّ ل ــاس وت ــواء الن ــه في إغ ــدّق ظنّ ــس ص ــال: إبلي  لا يق
بَعُوهُ إلِاَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِننَِ﴾ الآية)2(. قَ عَلَيْهِمْ إبِْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّ ﴿ولَقَدْ صَدَّ

فــلا  يصــح أن يقــال: غــير مصيــب لأنــا نقــول: أراد بالضــن المصيــب المصيــب الحــقّ 
فكأنّــه قــال: بظــنّ ليــس بعلــم. 

أو نقــول كــا قيــل الثــاني: إنّــا كان غــير مصيــب لأنّــه ظــنّ أنّ إغوائهــم يكــون منــه 
فقــال: لأغوينهّــم، وهــذا ظــنّ فاســد لأنّ إغواءهــم كان منهــم اختيــارا لأنّهــم اختــاروا 
ــه في ذلــك يعــود  ــة ل ــاء الحميّ ــق أبن ــق الله، وتصدي العمــى عــى الهــدى فغــووا عــن طري
ــة  ــنّ أنّ الغواي ــد ظ ــم؛ فق ــه يغوي ــنّ أنّ ــا ظ ــه لّم ــه لأنّ ــق ظنّ ــم، وف ــة منه ــوع الغواي إلى وق
تلحقهــم منــه فصدّقــوه في الغوايــة، وأخطــأ ظنّــه في تســبّبها إليــه الثالــث: أنّ الــكلام لّمــا 
كان في معــرض ذمّ إبليــس، وإغــراء الخلــق بعداوتــه، وقــف عليــه السّــلام في الآيــة عــى 

ــه يغــوى جميــع الخلــق. قولــه: أجمعــن؛ فيكــون المعنــى أنّ إبليــس ظــنّ أنّ

وأمّـا اسـتثنائه لعبـاد الله المخلصـن فـذاك ليـس بحسـب ظنـّه بـل تصديقـاً لقولـه 

. )1( ورد في بعض النسخ: غَيْرِ
)2( سورة سبأ: الآية 20.
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تعـالى ﴿إنَِّ عِبـادِي لَيْـسَ لَـكَ عَلَيْهِـمْ﴾)1( ومعلـوم أنّ ذلـك الظـنّ فاسـد وغـير مصيب. 
إذ كان إنّـا قـدر عـى إغـواء البعـض الرابـع: قـال بعـض الشـارحن: يحتمـل أن يكـون 
ـذي ظـنّ أنّـه يفعلـه بالخلـق هـو إغـواء الـرك، وبالإخـلاص في قولـه  أراد بالإغـواء الَّ
﴿إلِاَّ عِبـادَكَ مِنهُْـمُ الْمُخْلَصِـنَ﴾)2( العصمـة من المعـاصي؛ فيكون النـاس إذن في ظنهّ؛إمّا 
معصـوم؛ أو مـرك، وهـذا ظـنّ غـير مصيـب؛ إذ وجـد مـن ليـس بمـرك ولا معصوم.

مِيَّــةِ وإخِْــوَانُ الْعَصَبيَِّــةِ«: لازم مــن لــوازم الكــبر لأنّهــا مأخــوذة  قَــهُ بـِـهِ أَبْنَــاءُ الَْ »صَدَّ
مــن قولــك: حميــت؛ إذا غضبــت؛ فكانــت حقيقتهــا تعــود إلى الغضــب عــن تصــوّر 

ــع عــى فاعلــه، واعتقــاد الــرف عليــه. المــؤذي مــع الترفّ

واســتعار لفــظ الأبنــاء لأصحــاب هــذه الرذيلــة، وأهــل الكــبر مــن النــاس، ووجــه 
الاســتعارة ملازمتهــم لهــا كــا يــلازم الولــد أُمّــه حتّــى صــاروا كأنّهــم خلقــوا منهــا وهــي 

أصــل لهــم.

لــه،  اتّباعــا  لــه بذلــك الظــنّ هــو ارتكابهــم للرذائــل، والمعــاصي  وتصديقهــم 
ــى في: أي  ــه. بمعن ــاء في ب ــارحن: والب ــض الش ــال بع ــبيل الله ق ــن س ــا ع ــم له وغوايته

ــه. ــه في صدّق

وصدّقه في موضع الجرّ صفة لظنّ.

وقوله: وإخوان العصبيّة.

يحتمــل أن يريــد إخوانهــا فيكــون قــد جعــل لهــا إخوانــاٍ عــى ســبيل الاســتعارة وهــم 
ملازموهــا كــا جعــل للحميّــة أبنــاء، ويحتمــل أن يريــد الإخــوان فيهــا: أي الَّذيــن عقــدوا 

)1( سورة الحجر: الآية 42 .
)2( سورة ص: الآية 82.
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الأخُــوّة بينهــم عــى العصبيّــة الباطلــة فيهــا. 

اهِليَِّــةِ«: يحتمــل أن يكــون قــد اســتعار لفــظ الفرســان لمرتكبــي  »وفُرْسَــانُ الْكـِـرِْ والَْ
الكــبر والأفعــال الجاهليّــة، ووجــه الاســتعارة ظاهــر، ويحتمــل أن يريــد فرســان الجاهليّــة 

ــن بالكبر. الموصوف

ــةُ مِنْكُــمْ«: التــي تركــب هواهــا ولا يمكــن ولا يمكــن  امَِ ــى إذَِا انْقَــادَتْ لَــهُ الَْ »حَتَّ
ردهــا. 

»واسْتَحْكَمَتِ الطَّاَعِيَّةُ مِنْهُ فيِكُمْ«: أي صار الطمع محكاً فيكم.

«: غايــة مــن قولــه: فــوّق وأغــرق  ــيِِّ فِــيِّ إلَِ الأمَْــرِ الَْ ِّ الَْ ــالُ مِــنَ الــرِّ »فَنَجَمَــتِ الَْ
ــة عــن  ــس آبي ــة لإبلي ــت عاصي ــي كان ت ورماكــم. واســتعار وصــف الجامحــة للنفــوس الَّ
ــي  ــم وه ــا فيك ــم ويظنهّ ــا منك ــي كان يرومه ت ــال الَّ ــرت الح ــت ظه ــه، فنجم ــاد ل الانقي
الغوايــة، والضــلال مــن الــسّ الخفــيّ إلى الأمــر الجــلّي أي مــن القــوّة فيكــم إلى الفعــل.

»اسْــتَفْحَلَ سُــلْطَانُهُ عَلَيْكُمْ«: اســتعار الاســتفحال لشــدّة ســطوته، وســلطانه إشــارة 
إلى كــال قدرتــه عــى تطويــع النفــوس وقهرهــا.

ــاس وتزيينهــم  ــمْ«: ودلفــه بهــم دخولهــم بالفســاد عــى الن ــودِهِ نَحْوَكُ ــفَ بجُِنُ »ودَلَ
لهــم رذائــل الأخــلاق وإغواؤهــم إيّاهــم. ومــن لــوازم ذلــك التحاســد والتباغــض 
ــدوّ  ــم الع ــة أن يقحمه ــرّق الكلم ــوازم تف ــن ل ــة، وم ــرّق الكلم ــر وتف ــع والتداب والتقاط
ويحلهــم ورطــات القتــل وغيرهــا كــا أشــار إليــه بقولــه: »فَأَقْحَمُوكُــمْ«: أدخلوكــم 
لِّ وأَحَلُّوكُــمْ وَرَطَــاتِ«: خطــرات »الْقَتْــلِ وأَوْطَأُوكُــمْ إثِْخَــانَ  ــاتِ«: مداخــل »الــذُّ »وَلََ
ــذي اســتفحل عليــه هــو ســلطان عدوّهــم،  رَاحَــةِ«: هــذا ويحتمــل أن يريــد بســلطانه الَّ الِْ
ــة طاعتهــم  ومــن خالفهــم كمعاويــة، وغــيره، وقوّتهــم عليهــم بعــد تفــرّق كلمتهــم، وقلَّ
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لــه عليــه السّــلام، وإضافــة ذلــك الســلطان وجنــوده إلى الشــيطان ظاهــرة لأنّ ســلطان 
الحــقّ، وجنــوده يقــال لــه ســلطان الله وجنــود الله، وســلطان الباطــل يقــال لــه ســلطان 
الشــيطان وجنــوده جنــود الشــيطان وأوليائــه وأعوانــه، وظاهــر أنّهــم عنــد تفــرّق 
كلمتهــم قــد اســتفحل عليهــم ســلطان إبليــس ودلــف بجنــوده إليهــم وهــم مخالفــوه عليه 
السّــلام، وانتصــب إثخــان الجراحــة عــى أنّــه مفعــول ثــان لأوطأوكــم، ولفــظ الولجــات 
تــي  تــي هــي مظــانّ الــذلّ والقتــل كالأماكــن الَّ والورطــات مســتعار أن للأحــوال الَّ
تــي قتلــوا فيهــا، أو لطاعتهــم والاستســلام  يفــرّون إليهــا مــن عدوّهــم ذلا والمواطــن الَّ
لهــم، وإقحامهــم وإحلالهــم إيّاهــا إلجاؤهــم لهــم إلى تلــك الأحــوال والأماكــن، ولذلــك 
ــوطء في  ــم لل ــا به ــابهة وقوعه ــة لمش ــة ملاحظ ــان الجراح ــم إثخ ــف إيطائه ــتعار وص اس
ــى بذلــك المســتعار عــن إيقاعهــم في حــرارات الجــراح، ومعنــى  اســتلزامه لــلأذى، وكنّ

ــرة القتــل والمبالغــة فيــه. الإثخــان كث

ــمْ«: جعــل  ــمْ وقَصْــداً لَِقَاتلِكُِ ــاً لَِنَاخِرِكُ ــمْ ودَقّ ــزّاً فِ حُلُوقِكُ ــمْ وحَ ــاً فِ عُيُونكُِ »طَعْن
ــا  ــا محاله ــل لأنّه ــد المقات ــر، والقص ــدقّ المناخ ــوق، وال ــزّ الحل ــون، والح ــن العي ــلّ الطع مح
المتعارفــة عنــد إرادة الإذلال والإهانــة والإهــلاك، لأنّ الطعــن وإن كان قــد يقــع في ســائر 
ــال بعــض الشــارحن:  ــون وأفحــش، وكذلــك في باقيهــا، ق ــغ في العي ــه أبل ــدن إلاَّ أنّ الب
انتصــب طعنــاً، وحــزّاً ودقّــاً، وقصــداً، وســوقاً عــى المصــادر عــن أفعالهــا المقــدّرة، 
ــاً  ــولاً ثاني ــاً مفع ــل طعن ــل أن يجع ــلام؛ فيحتم ــود ال ــة بوج ــان الجراح ــن روى: لإثخ وم
لأوطأوكــم، ويكــون الــلام في الإثخــان لام الغــرض: أي أوطأوكــم طعنــاً، وحــزّاً، 
ودقّــاً ليثخنــوا الجراحــة فيكــم قــال: ويكــون قصــداً، وســوقاً خالصّــن للمصدريّــة 
ــي كــون كلّ منهــا مصــدراً  ــه، والأظهــر هــو الوجــه الأوّل أعن لبعدهمــا عــن المفعــول ب
لفعلــه، ولّمــا كان الفاعــل بهــم هــذه الأفعــال كلهــا هــو إبليــس، وجنــوده فــإن كان المــراد 
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ــم  ــم به ــى فعله ــاد في الأرض؛ فمعن ــة، والفس ــاس بالوسوس ــن الن ــاعن ب ــوده الس بجن
هــذه الأفعــال كونهــم أســبابا معــدّة لهــم بالوسوســة المســتلزمة لتفريــق الكلمــة، ومخالفــة 
الإمــام لوقــوع هــذه الأفعــال بهــم مــن أعدائهــم ومحاربيهــم؛ ثــمّ يتبــع فعــل العــدوّ لهــم 

ــال: ــم القهــر كــا ق ــار بخزائ أن يســوقوهم إلى الن

ــن في جواهر  »وسَــوْقاً بخَِزَائـِـمِ الْقَهْــرِ إلَِ النَّــارِ«: المعــدة لهــم واســتعار الخزائــم لمــا تكَّ
تــي لا محيــص لهــم مــن النــار بســببها  نفوســهم مــن الرذائــل الموبقــة، وملــكات الســوء الَّ
تــي يقــاد بهــا الإبــل في كونهــا لا مخلــص عــاّ يقــاد إليــه بســببها، ولفــظ  لمشــابهتها الخزائــم الَّ
ــه السّــلام  ــه علي الســوق ترشــيح للاســتعارة، وإن كان المــراد بجنــوده هــم المخالفــون ل
والمحاربــون لأصحابــه؛ ففعلهــم بهــم تلــك الأفعــال ظاهــر، وأمّــا الســائق لهــم إلى النــار 
ــة.  فيحتمــل أن يكــون هــؤلاء، وذلــك بإذلالهــم لهــم، وإدخالهــم في باطلهــم عــن قهــر وذلَّ
ولا شــكّ أنّ الدخــول في باطلهــم ســبب جــاذب إلى النــار، ولفــظ الخزائــم مســتعار إذن 
ــن مــن باطلهــم، وعبثهــم في النفــوس، وإمّــا لأوامرهــم بالباطــل، وحملهــم  إمّــا لمــا يتمكَّ
عــى ارتــكاب المنكــر، ويحتمــل أن يكــون الســائق لهــم هــو إبليــس، وجنــوده مــن أهــل 
ــمّ رجــع إلى إفــراده بالفعــل نظــراً إلى قولــه: ودلــف بجنــوده فقــال بعــده:  الوسوســة؛ ث
ــل  ــول الحاص ــاد المعق ــرح للفس ــظ الج ــتعار لف ــاً؛ فاس ــم جرح ــم في دينك ــح أعظ فأصب

بســبب إبليــس في دينهــم، ووجــه المشــابهة كــون الجــرح فســاداً في العضــو أيضــاً.

)1(»فِ دُنْيَاكُــمْ قَدْحــاً«: وروي الزنــد أي خرجــت نــاره وأروي افعــل منــه للمبالغــة 

واســتعار القــدح لوســاوس إبليــس المســتلزمة لوجــود الإحــن، والتباغــض والتحاســد 
بينهــم الموجــب لتفريــق كلمتهــم المســتلزم لتشــتّت ســلطانهم، وفســاد نظامهــم ومــا هــم 
عليــه مــن الأبُّهــة واســتقامة المعــاش في الدنيــا، ووجــه المشــابهة إفســاد تلــك الوســاوس 

ةِ لَكُمْ فَأَصْبَحَ أَعْظَمَ فِ دِينكُِمْ حَرْجاً وأَوْرَى. )1( ورد في بعض النسخ: الُْعَدَّ
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لأحــوال معاشــهم كإفســاد قــدح النــار مــا يقــدح فيــه، وجعلــه في حــرج دينهــم وإفســاد 
دنياهــم أشــدّ مــن أعدائهــم الَّذيــن هــم مناصبــون لهــم والحكــم ظاهــر الصــدق.

إذ كانــت فتنــة إبليــس لهــم في دينهــم ودنياهــم أصــلا لــكلّ فتنــة تلحقهــم مــن 
أعدائهــم باعتبــار أنّهــا ســبب تفرّقهــم كــا ســبق وإلى ذلــك أشــار بقولــه: 

ــمْ مُنَاصِبـِـيَن«: معاديــن »وعَلَيْهِــمْ مُتَأَلِّبـِـيَن«: مجتمعــن  »مِــنَ الَّذِيــنَ أَصْبَحْتُــمْ لَُ
كُــمْ«: بأســكم وســطوكم لأنّ حــدّ الرجــل بأســه وســطوته، أو  »فَاجْعَلُــوا عَلَيْــهِ حَدَّ

منعكــم ودفعكــم.

كُمْ«: أي يجتهدوا للخلاص من فتنته بمقاومته وقهره. »ولَهُ جِدَّ

ثم عاد إلى الإغراء بعداوته يذكر أسباب العداوة بقوله:

ــارٍ  ــنْ نَ ــي مِ ــهُ خَلَقْتَنِ ــيْرٌ مِنْ ــا خَ ــالَ أَنَ ــمْ«: و﴿قَ ــىَ أَصْلكُِ ــرَ عَ ــدْ فَخَ ــرُ اللهِ لَقَ »فَلَعَمْ
وَخَلَقْتَــهُ مِــنْ طِــنٍ﴾)1( »ووَقَــعَ فِ حَسَــبكُِمْ ودَفَــعَ فِ نَسَــبكُِمْ«: ﴿لمَْ أَكُــنْ لَأسْــجُدَ لبَِــرٍَ 
خَلَقْتَــهُ مِــنْ صَلْصــالٍ مِــنْ حَمَــأٍ مَسْــنوُنٍ﴾)2( فبــنّ بذكــر أصلهــم وهــو الصلصــال والحمــأ 

المســنون المنتــن ونســبهم منــه أنّــه ســاقط عــن درجــة الافتخــار بــه. 

»وأَجْلَــبَ بخَِيْلِــهِ عَلَيْكُــمْ«: أي صــاح بكــم وحثكــم عــى المعــاصي »وقَصَــدَ برَِجِلِــهِ 
سَــبيِلَكُمْ«: كنايــة عــن جنــوده مــن أهــل الباطــل، وإجلابــه بخليــه عليهــم جمعــه لجنــوده 
عــى محاربتهــم أو عــى الوسوســة لهــم والإضــلال، وقصــده لســبيلهم: أي الســبيل 
ــكَ  ــمْ صِراطَ ــدَنَّ لَهُ ــه ﴿لأقَْعُ ــة عن ــالى حكاي ــه تع ــذي هــم ســالكوه إلى الله كقول ــقّ الَّ الح

)1( سورة الأعراف: الآية 12.
)2( سورة الحجر: الآية 26 .
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ــه لهــم إلى طــرف الباطــل عنــد توجّههــم إلى طــرف  الْمُسْــتَقِيمَ﴾)1( وهــو كنايــة عــن جذب
الحــقّ وســبيل الديــن.

ــمْ وَمِــنْ خَلْفِهِــمْ  ــنِْ أَيْدِيِ »يَقْتَنصُِونَكُــمْ بِــكُلِّ مَــكَانٍ«: كقولــه ﴿ثُــمَّ لَآتيَِنَّهُــمْ مِــنْ بَ
ــن  ــة ع ــو كناي ــاكِرِينَ﴾الآية )2( وه ــمْ شَ ــدُ أَكْثَرَهُ ــاَئِلِهِمْ وَلَا تَجِ ــنْ شَ ــمْ وَعَ ــنْ أَيْاَنِهِ وَعَ

ــه لهــم عــن كلّ ســبيل حــقّ. أخــذه بوسوســته لهــم مــن كلّ وجــه وإغوائ

ــوده أســباباً معــدة  ــه هــو وجن ــة أيضــاً عــن كون ــانٍ«: كناي ــمْ كُلَّ بَنَ ــونَ مِنْكُ بُ »ويَضِْ
لقتلهــم وقطعهــم بــأدي أعدائهــم وعــى احتــال أن يــراد بجنــوده مخالفــوه عليــه الســلام 
مــن أهــل الضــلال؛ فمعنــى قصــده: ســبيلهم ابتلائهــم بالفتــن، والقتــل، ومنعهــم لهــم 
ــكان  ــكل م ــم ب ــم له ــبيله واقتناصه ــى س ــتقامة  ع ــدود الله والاس ــة ح ــن إقام ــك ع بذل
وحيرتهــم منهــم كل بنــان كنايــة عــن اســتقصائهم وقتلهــم، وإيذائهــم ولفــظ الاقتنــاص 

مســتعار. 

»لَ تَتَْنعُِــونَ بحِِيلَــةٍ ولَ تَدْفَعُــونَ بعَِزِيمَــةٍ«: عــن أنفســهم أي جــدّ واجتهــاد وصرامــة 
في أمــر لمــا ســبق منهــم مــن التخــاذل والانفعــال، وظاهــر أنّهــم لا يمتنعــون مــن أفعالــه 

بعــد اســتحكام طمعــه فيهــم واســتفحال ســلطانه عليهــم بحيلــة.

»فِ حَوْمَــةِ ذُلٍّ وحَلْقَــةِ ضِيــقٍ وعَرْصَــةِ مَــوْتٍ وجَوْلَــةِ بَــاَءٍ«: كنّــى بهــا عــن الدنيــا، 
ــات  ــم، والإضاف ــق عليهــم وعرصــة موتهــم ومنصــة بلائه ــت محــلّ ذلهــم والضي إذ كان
الأربــع بمعنــى الــلام؛ ثــمّ عــاد إلى أمرهــم بتطهــير قلوبهــم مــن رذيلــة العصبيّــة وأحقــاد 

الجاهليّــة فقــال: 

)1( سورة الاعراف: الآية 16 .

)2( سورة الأعراف: الآية 17 .
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ــتعار  ــةِ«: اس اهِليَِّ ــادِ الَْ ــةِ وأَحْقَ ــرَانِ الْعَصَبيَِّ ــنْ نِ ــمْ مِ ــنَ فِ قُلُوبكُِ ــا كَمَ ــوا مَ »فَأَطْفِئُ
لفــظ النــيران لمــا يثــور مــن حــرارة الغضــب وعنــه العصبيّــة، وقــد علمــت أنّ مبــدأ تلــك 
الحــرارة القلــب، ورشّــح بذكــر الإطفــاء، ولــك أن تســمّى تلــك النــيران حميّــة كــا ســبق 

فلذلــك فسّهــا بهــا. 

ــهِ  ــهِ ونَزَغَاتِ ــيْطَانِ ونَخَوَاتِ ــرَاتِ الشَّ ــنْ خَطَ ــلمِِ مِ ــونُ فِ الُْسْ ــةُ تَكُ مِيَّ ــكَ الَْ ــاَ تلِْ »فَإنَِّ
ونَفَثَاتـِـهِ«: والحميّــة خــبر المبتــدأ، ويحتمــل أن يكــون صفــة لتلــك والخــبر تكــون، وظاهــر 
تــي يخطرهــا للنفــوس، ونخواتــه  أنّ الحميّــة والعصبيّــة الباطلــة مــن خطــرات الشــيطان الَّ
ــن  ــق، وم ــى الخل ــترأس ع ــع وال ــام والترفّ ــة والانتق ــينه الغلب ــا بتحس ــا فيه ــي يحدثه ت الَّ
ــاد  ــر ض الإفس ــم لغ ــا إلى أذهانه ــي يلقيه ت ــه الَّ ــاس، ونفثات ــا الن ــد به ــي يفس ت ــه الَّ نزغات
ــل  ــر بالتذل ــه بالأم ــمّ أردف ــا. ث ــير عنه ــيطان التنف ــا إلى الش والإضــلال، وأراد بإضافته

ــال:  ــع فق ــه التواض وأراد ب

ــلِ عَــىَ رُءُوسِــكُمْ«: كنايــة عــن إطراحــه وعــدم العنايــة بــه  »واعْتَمِــدُوا وَضْــعَ التَّذَلُّ
لكونــه رذيلــة.

ــه  ــه لكون ــة ب ــة عــن إطراحــه، وعــدم العناي ــمْ«: كناي ــتَ أَقْدَامِكُ زِ تَْ ــزُّ ــاءَ التَّعَ »وإلِْقَ
ــة. فضيل

ــنْ أَعْنَاقِكُــمْ«: اســتعار الخلــع لطــرح التكــبر ونســبه إلى الأعنــاق  ِ مِ ــعَ التَّكَــرُّ »وخَلْ
ــه  ــلًا ل ــوا أه ــه إذ ليس ــم بخلع ــوق فأمره ــص أو ط ــن قمي ــس م ــا يلب ــبهه ب ــة لش ملاحظ
ِــذُوا التَّوَاضُــعَ مَسْــلَحَةً  وليــس ممــا ينبغــي لهــم وأن يلزمــوا التواضــع بقولــه: »واتَّ
ــا كان  ــه لّم ــابهة أنّ ــه المش ــلحة، ووج ــظ المس ــودِهِ«: لف ــسَ وجُنُ ــمْ إبِْليِ كُ ــيْنَ عَدُوِّ ــمْ وبَ بَيْنَكُ
المتواضعــون بســبب تواضعهــم، وتخلَّقهــم بــه حافظــن لدينهــم، وأنفســهم مــن دخــول 
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إبليــس وجنــوده عليهــم برذيلــة الكــبر ومــا يلزمهــا مــن ســائر الرذائــل المعــدودة المهلكــة 
تــي هــي محــلّ الحفــظ بهــا مــن غــارات العــدوّ، ولّمــا علمــت ما  أشــبه تواضعهــم المســلحة الَّ
يلــزم الكــبر مــن الرذائــل فــلا يخفــى عليــك مــا يلــزم التواضــع مــن أضدادهــا ونقائضهــا.

ــةٍ جُنُــوداً وأَعْوَانــاً ورَجْــاً وفُرْسَــاناً«: بيــان لجنــوده وإشــارة إلى  »فَــإنَِّ لَــهُ مِــنْ كُلِّ أُمَّ
أنّ لــه مــن هــذه الأمُّــة جنــوداً وأعوانــاً، ورجــلًا وفرســاناً اتّصفــوا بصفتــه واستشــعروا 

شــعاره وهــو الكــبر فينبغــي أن يجتنبوهــم ويطرحــوا شــعارهم.

ــا  ــوَى مَ ــهِ سِ ــهُ اللهُ فيِ ــا فَضْــلٍ جَعَلَ ــرِْ مَ ــنْ غَ ــهِ مِ ــنِ أُمِّ ــىَ ابْ ِ عَ ــرِّ ــوا كَالُْتَكَ »ولَ تَكُونُ
ــارِ الْغَضَــبِ  ــهِ مِــنْ نَ ــةُ فِ قَلْبِ مِيَّ سَــدِ وقَدَحَــتِ الَْ قَــتِ الْعَظَمَــةُ بنَِفْسِــهِ مِــنْ عَــدَاوَةِ الَْ أَلَْ
«: أراد بالمتكــبّر قابيــل حــن قتــل أخــاه هابيــل  ــرِْ ــهِ مِــنْ رِيــحِ الْكِ ــيْطَانُ فِ أَنْفِ ونَفَــخَ الشَّ
ــة  ــض. وإلى قصّ ــى بع ــم ع ــن بعضه ــاً م ــبر أيض ــن الك ــي ع ــو نه ــد، وه ــبر وحس ــن ك ع
بــا  قابيــل وهابيــل أشــار القــرآن الكريــم بقولــه ﴿واتْــلُ عَلَيْهِــمْ نَبَــأَ ابْنَــيْ آدَمَ باِلْحَــقِّ إذِْ قَرَّ
قُرْبانــاً﴾ إلى قولــه ﴿جَــزاءُ الظَّالمنَِِ﴾)1(والمنقــول؛ في الســبب أنّ حــوّاء كانــت تلــد في بطن 
اثنــن ذكــراً وأنثــى؛ فولــدت في أوّل بطــن قابيلــن وأختــه ثــمّ مكثت ســنن فولــدت هابيل 
وأختــه؛ فلــاّ أدركــوا أمــر الله آدم أن ينكــح قابيــل أخــت هابيــل، وينكــح هابيــل أخــت 
قابيــل فــرضي هابيــل بذلــك ولم يــرض قابيــل لأنّ أختــه كانــت أحســنها فقــال آدم: قرّبــا 
قربانــاً فأيّكــا تقبّــل قربانــه زوّجتهــا منــه )2(؛ وقيــل: بــل قــال آدم لهابيــل وقابيــل: إنّ ربّــى 

)1( سورة المائدة: الآية 27 - 29 .
)2( وهــذا مــن بعــض معتقــدات جمهــور المخالفــن الذيــن مــا زالــوا عليهــا لهــذا اليــوم، دون النظــر 

ــن: ج2 ص22. ــن زمن ــير أب ــم كتفس ــض مصادره ــق؛ ووردت في بع والتحقي

والغريــب عنــدي أن الشــيخ الطــبرسي يــروي هــذا الخــبر بعينــه عــن أبــن عبــاس، ولم يرجــع الخــبر 
إلى مضانــه؛ بــل يــورده مرســلًا في تفســير مجمــع البيــان: ج 3 ص 315؛ والأعجــب مــن ذلــك نقــل 
الخــبر بعينــه الفيــض الكاشــاني في تفســير الصــافي: ج 1 ص 417 عــن المجمــع بروايــة الإمــام الباقــر 
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ــي  ــرّ عين ــى تق ــاً حتّ ــا قربان ــان فقرّب ــرّب القرب ــن يق ــي م ــن ذرّيّت ــون م ــه يك ــى إلّي أنّ أوح
ــل قربانكــا، وكان قابيــل صاحــب زرع وهابيــل صاحــب ضرع. فتقــرّب قابيــل  إذا تقبّ
بــأردأ قمــح عنــده، وتقــرّب هابيــل بأجــود حمــل عنــده ووضعــا قربانهــا عــى الجبــل فدعا 
آدم فنزلــت نــار بيضــاء مــن الســاء فدفعــت قربــان هابيــل دون قابيــل لأنّ نيّتــه لم تكــن 

خالصــة في قربانــه. 

ــه تعــالى  ــل الله معهــا طاعــة. فذلــك قول ــه كان مــصّراً عــى كبــيرة لا يقب ــل: لأنّ وقي
ــنَ  ــلْ مِ ــا ولَمْ يُتَقَبَّ ــنْ أَحَدِهِم ــلَ مِ ــاً فَتُقُبِّ ــا قُرْبان ب ــقِّ إذِْ قَرَّ ــيْ آدَمَ باِلْحَ ــأَ ابْنَ ــمْ نَبَ ــلُ عَلَيْهِ ﴿واتْ

ــه أيضــاً  ــاس مرســلة، وعلي ــن عب ــة عــن أب ــه الســلام، في حــن أن صاحــب المجمــع ينقــل الرواي علي
اعتمــد الشــيخ الحويــزي في تفســير نــور الثقلــن: ج 1 ص 436 وينســب أيضــاً الروايــة للإمــام الباقــر 
عليــه الســلام؛ وكذلــك الشــيخ محمــد بــن محمــد رضــا القمــي المشــهدي في: تفســير كنــز الدقائــق وبحر 
الغرائــب: ص 316؛ إلا أنــه يذكــر في نفــس الصفحــة روايــة عــن الإمــام الرضــا في قــرب الأســناد: 
ص 161؛ وهــو:  »عــن الرّضــا عليــه السّــلام قــال: حملــت حــوّاء هابيــل، وأختــاً لــه في بطــن، ثــمّ حمــل 
تــي مــع  ــل الَّ ــزوّج قابي ــل وت ــي مــع قابي ت ــل الَّ ــه في بطــن، فــزوّج هابي ــا ل ــل وأخت ــاني قابي في البطــن الثّ

هابيــل، ثــمّ حــدث التّحريــم بعــد ذلــك.

وفي مــن لا يحــره  الفقيــه للشــيخ الصــدوق روايــة بوجــه: ج 3 ص: 382 عــن الإمــام الباقــر عليــه 
السّــلام »أنّ الله عــزّ وجــلّ أنــزل عــى آدم حــوراء مــن الجنّــة فزوّجهــا أحــد ابنيــه وتــزوّج الآخــر ابنــة 
الجــانّ، فــا كان في النـّـاس مــن جمــال كثــير  وحســن خلــق فهــو مــن الحــوراء، ومــا كان فيهــم مــن ســوء 

خلــق فهــو مــن ابنــة الجــانّ«. 

وأقــول: الحــق قــول الإمــام أمــير المؤمنــن عليــه الســلام، وهــو أفضــل مــا يســتدل بــه: في وصــف 
الأنبيــاء وطهــارة مولدهــم ونزاهــة أصولهــم ممــا يحقــق كل البعــد عــن مــا ذهــب إليــه جمهــور المخالفــن 

مــن الاعتقــاد الفاســد.

هُــمْ فِي خَــيْرِ مُسْــتَقَرٍّ تَناَسَــخَتْهُمْ كَرَائِــمُ   فقــال: في وصفهــم »فَاسْــتَوْدَعَهُمْ فِي أَفْضَــلِ مُسْــتَوْدَعٍ وأَقَرَّ
ــاَ مَــىَ مِنهُْــمْ سَــلَفٌ قَــامَ مِنهُْــمْ بدِِيــنِ الله خَلَــفٌ«: نهــج البلاغــة  ــرَاتِ الأرَْحَــامِ كُلَّ الأصَْــلَابِ إلَِى مُطَهَّ
ــون  ــه: يك ــة، وإلا فعلي ــن الأخوي ــن م ــبهة زواج الأخت ــل ش ــذا تضمح ــى ه ــم 94.وع ــة: رق الخطب

تناســل الأنبيــاء مــن ســفاح والعيــاذ بــالله تعــالى عــا يصفــون .
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ــه ســناًّ. ــل وكان أكــبر من الْآخَــرِ﴾)1( فحســده قابي

ــدك.  ــطت إلّي ي ــن بس ــن لئ ــن المتّق ــل الله م ــا يتقبّ ــل: إنّ ــال هابي ــك ق ــال: لأقتلنّ فق
يــنَ﴾)2( أي لأخيــه في الدنيــا وللجنّــة في الآخــرة.  الآيــة. إلى قولــه ﴿فَأَصْبَــحَ مِــنَ الْخاسِرِ
ــث الله  ــى بع ــه حتّ ــع ب ــا ذا يصن ــدرى م ــره لا ي ــى ظه ــه ع ــا يحمل ــي زمان ــه بق وروى أنّ
غرابــاً يبحــث في الأرض ليريــه كيــف يــوارى ســوأة أخيــه، وروى أنّــه كان غرابــان قتــل 
ــلَ  ــونَ مِثْ ــا أَعَجَــزْتُ أَنْ أَكُ ــا وَيْلَتَ ــه. فقــال قابيــل: ﴿يَ ــه ودفّن أحدهمــا الآخــر واحتفــر ل
هَــذَا الْغُــرَابِ فَــأُوَارِيَ سَــوْأَةَ أَخِــي فَأَصْبَــحَ مِــنَ النَّادِمِــنَ﴾ الآيــة )3(، إذا عرفــت ذلــك 
ــد في الحقيقــة مــن الأمُّ:  ــا أضافــه إلى الأمُّ دون الأب لأنّ الول فنقــول: قــال الثعلبــي: إنّ
أي الولــد بالفعــل فــإنّ النطفــة في الحقيقــة ليســت ولــدا بــل جــزء مــادّي لــه ونســبة الولــد 
إليــه في الحكــم دون الحقيقــة، وقيــل: لأنّ قابيــل لقتلــه هابيــل؛ فإنّــه قطــع نســبه عــن أبيــه 
ــهُ عَمَــلٌ غَــيْرُ صالـِـحٍ﴾ وقيــل: لأنّ  ــهُ لَيْــسَ مِــنْ أَهْلِــكَ إنَِّ كــا قــال تعــالى في ولــد نــوح ﴿إنَِّ
شــفقّة الأخ مــن الأمُّ أزيــد مــن شــفقّة الأخ مــن الأب لزيــادة شــفقّة الأمّ والأوّل أليــق. 
وقــد أشــار بهــذه الإضافــة إلى جهــة مســاواته لــه في كونهــا مــن محــلّ واحــد لتبــنّ قبــح 
ــه الســامعون لنهــى الإنســان عــن التكــبّر عــى غــيره مــن أبنــاء نوعــه.  تكــبّره عليــه ليتنبّ

ــد ذلــك بقولــه: مــن غــير مــا فضــل جعلــه الله فيــه. وأكَّ

وفي قوله: سوى إلى ريح الكبر.

إشــارة إلى جهــات تكــبّره عليــه، وأســبابه، وهــى العــداوة عــن حســد، وجعــل تلــك 
ــال  ــد لك ــم معتق ــإنّ المتعظَّ ــت؛ ف ــا علم ــر ك ــو ظاه ــة، وه ــن العظم ــبّبة ع ــداوة مس الع

)1( سورة المائدة: الآية 27 .

)2( سورة المائدة: الآية 30 .
)3( سورة المائدة: الآية 31.
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ــه لا ينبغــي أن تشــاركه فيــه أحــد،  ــه أولى بــكلّ كــال يليــق بــه مــن غــيره، وأنّ نفســه وأنّ
وذلــك يســتلزم حســده للغــير عــى مــا يعتقــده كــالا يصــل إليــه كاعتقــاد قابيــل أنّــه أولى 
بالأخــت الحســناء مــن أخيــه لكونــه أكــبر ســناًّ منــه إلى غــير ذلــك مــن الأســباب، وعــن 
ــتعار  ــار مس ــظ الن ــة، ولف ــب والعصبيّ ــار الغض ــوران ن ــة وث ــون الحميّ ــد تك ــك الحس ذل
ــاوس  ــك الوس ــتعار لتل ــح مس ــظ الري ــك لف ــيح، وكذل ــدح ترش ــظ الق ــبق، ولف ــا س ك
ــال  ــك الك ــقّ بذل ــه أولى فأح ــن كون ــبّر م ــس في روع المتك ــا إبلي ــي يلقيه ت ــرات الَّ والخط

ونحــوه، وكذلــك لفــظ النفــخ لإلقــاء تلــك الخطــرات ونفثهــا.

»الَّذِي أَعْقَبَهُ اللهُ بهِِ النَّدَامَةَ«: المشار أليه كا ذكرناه.

»وأَلْزَمَــهُ آثَــامَ الْقَاتلِـِـيَن إلَِ يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ«: إشــارة إلى مقتــى قولــه تعــالى ﴿مِــنْ أَجْــلِ 
ــا  ــهُ مَــنْ قَتَــلَ نَفْســاً بغَِــيْرِ نَفْــسٍ أَوْ فَســادٍ فِي الأرَْضِ فَكَأَنَّ ذلـِـكَ كَتَبْنــا عَــى بَنـِـي إسِْرائِيــلَ أَنَّ
ــل  ــد كعقــاب قات ــدّة، والتأبي ــظ، والش ــه في الغل ــاً﴾)1( أي يكــون عقاب ــاسَ جَميِع ــلَ النَّ قَتَ
ــمُ خَالِــدًا فيِهَــا  ــدًا فَجَــزَاؤُهُ جَهَنَّ ــا مُتَعَمِّ النــاس جميعــاً كــا قــال تعــالى ﴿وَمَــنْ يَقْتُــلْ مُؤْمِنً
ــول  ــى ق ــك مقت ــة، وكذل ــاً﴾)2( الآي ــا عَظيِ ــهُ عَذَابً ــدَّ لَ ــهُ وَأَعَ ــهِ وَلَعَنَ ــبَ اللهُ عَلَيْ وَغَضِ
ــه وزرهــا ووزر مــن  ــه وســلَّم: »مــن ســنّ ســنةّ ســيّئة فعلي ــه وآل الرســول صــىَّ الله علي
يعمــل بهــا إلى يــوم القيامــة«)3(. وقابيــل هــو مــن أوّل مــن ســنّ القتــل؛ فــلا جــرم لزمــه 
آثــام القاتلــن إلى يــوم القيامــة، وكذلــك قولــه صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم: مــا مــن نفــس 
فقتــل ظلــا إلاَّ كان عــى ابــن آدم الأوّل كفــل منهــا ذلــك بأنّــه أوّل مــن ســنّ القتــل؛ ثــمّ 

شرع في تنبيههــم عــى إمعانهــم وتشــمّرهم في البغــي والإفســاد في الأرض فقــال:

)1( سورة المائدة: 32 .
)2( سورة النساء: الآية 93 .

ــوم  ــاء عل ــد: ص251؛  إحي ــيخ المفي ــالي للش ــوفي: ج3  ص3؛ الأم ــيبة الك ــن أبي ش ــف لأب )3( المصن
ــبكي: ص331. ــقام للس ــفاء الس ــزالي: ج11 ص197؛ ش ــن للغ الدي
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«ِ: والخطــاب أشــبه أن  »أَلَ وقَــدْ أَمْعَنْتُــمْ فِ الْبَغْــيِ وأَفْسَــدْتُمْ فِ الأرَْضِ مُصَارَحَــةً للهِ
يكــون للبغــاة مــن أصحــاب معاويــة وهــم الَّذيــن كاشــفوا الله بمحــادّة أوليائــه ومعــاداة 

دينــه وبــارزوا المؤمنــن بالمحاربــة، مصارحــة مــن الصريــح أي الظاهــر لله.

ــةِ«: وهمــا مصــدران ســدّا مســدّ الحــال؛ ثــمّ  »باِلُْنَاصَبَــةِ ومُبَــارَزَةً للِْمُؤْمِنـِـيَن باِلُْحَارَبَ
ــز الكــبر المحمــود. ــة ليتميّ كــرّر التحذيــر مــن الله تعــالى في الكــبر وأضافــه إلى الحميّ

اهِليَِّــةِ«: فــإنّ مــن التكــبّر والفخــر مــا هــو محمــود  مِيَّــةِ وفَخْــرِ الَْ »فَــاللهَ اللهَ فِ كـِـرِْ الَْ
كتكــبّر الفقــراء عــى أهــل الدنيــا وفخرهــم كــا ورد في الخــبر  مرفوعــاً مــا احســن تواضــع 
ــاء ثــم أخــذ  في ذكــر مــا نفــرّ  ــه تكــبر الفقــراء عــى الأغني ــاء للفقــراء وأحســن من الأغني
ــنَئَانِ«: وهــو البغــض والعــداوة، ولفــظ  ــحُ الشَّ ــهُ مَاَقِ ــه مــن الأوصــاف فقــال: »فَإنَِّ عن
ــود  ــة وج ــا مظنّ ــابهة كونه ــه المش ــر، ووج ــبر والفخ ــول للك ــن الفح ــتعار م ــح مس الملاق
البغضــاء بــن النــاس وســبب لــه كــا أنّ الفحــول ســبب الإلقــاح، وأمّــا عــى تقديــر كونــه 

مصــدراً فاســتعارة لإثــار الفخــر للبغضــاء للمشــابهة المذكــورة.

ثــمّ إنّــه أخــبر بذلــك المصــدر نفســه عــن الفخــر حيــث جعلــه خــبر إنّ فكأنّــه قــال: 
ــاره  ــن ث ــل م ــر ب ــن الفخ ــس ع ــه لي ــنئان نفس ــح الش ــنئان، ولق ــح الش ــر لق ــإنّ الفخ ف
ــا  ــة، وإنّ ــة الثاني ــو في الدرج ــبّب وه ــى المس ــبب ع ــم الس ــاً لأس ــكان إطلاق ــه ف ولوازم
ــن. ــان المتكبّري ــى أذه ــوارده وه ــر في م ــى الفخ ــر معن ــراً إلى تكثّ ــع نظ ــظ الجم ــره بلف ذك

ــر  ــة الفخ ــراد ماهيّ ــرٌ أنّ أف ــخ، وظاه ــدر نف ــخ مص ــع منف ــيْطَانِ«: جم ــخُ الشَّ »ومَنَافِ
ــدره:  ــع ق ــبّر والمتّرف ــال في المتك ــس ويق ــن إبلي ــات م ــات ونفث ــة نفخ ــرة في الأدمغ المنت
ــا الأمَُــمَ  قــد نفــخ الشــيطان في أنفــه ووصــف تلــك المنافــخ بقولــه: »الَّتـِـي خَــدَعَ بَِ
ــورة  ــل في ص ــم الباط ــم أراه ــا كونه ــداع هاهن ــورة الخ ــةَ«: وص اليَِ ــرُونَ الَْ ــةَ والْقُ الَْاضِيَ
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ــع  ــع م ــح، والأنف ــو الأصل ــك ه ــل أنّ ذل ــه، وتخيي ــبر وتحســينه للوازم ــه الك ــقّ كتزين الح
أنّــه في نفــس الأمــر ليــس بحــقّ حتّــى كأن ذلــك ســبباً لارتكابهــم في ظلــات الجهــالات 

ــه: ــار بقول ــك أش ــلالات وإلى ذل ــاوي الض ومه

ــاق  ــهِ«: اســتعار وصــف الإعن ــاوِي ضَاَلَتِ ــهِ ومَهَ ــادِسِ جَهَالَتِ ــوا فِ حَنَ ــى أَعْنَقُ »حَتَّ
لمــا يتوهّــم مــن شــدّة دخولهــم في ظلــات الجهــالات وقــوّة ســيرهم فيهــا، وكذلــك لفــظ 
الحنــادس مســتعار لمــا يتخيّــل مــن ظلمــة الجهــل، ولفــظ المهــاوي مســتعار لمــا يتخيّــل مــن 
ــق الكــال ومــدارج الســعادة، وأضــاف  ــة وطرقهــا محــالّ للهــويّ عــن أف كــون الضلال

الجهالــة والضلالــة إليــه إضافــة للمســبّب إلى الســبب .

»ذُلُــاً عَــنْ سِــيَاقِهِ سُلُســاً فِ قِيَــادِهِ«: انتصابهــا عــى الحــال مــن الضمــير في أعنقــوا: 
أي أسرعــوا ســهلي الانقيــاد لســوقه.

»أَمْراً«: منصوب بفعل مضمر تقديره فاعتمد أمراً.

تِ ْقُلُــوبُ فيِــهِ وتَتَابَعَــتِ الْقُــرُونُ عَلَيْــهِ«: وهــو الفخــر ونفــخ الشــيطان  »تَشَــابََ
والإعنــاق في جهالتــه وضلالتــه.

ــدُورُ بِــهِ«: كنــى بــه عــن كثرتــه وعظمتــه ثــم عقــب التحذيــر  »وكِــرْاً تَضَايَقَــتِ الصُّ
مــن طاعتــه ســاداتهم وكبرائهــم عــى طاعتهــم فيــا حــرم الله عليهــم وخروجهــم بذلــك 
ائكُِــمْ الَّذِيــنَ  ــذَرَ مِــنْ طَاعَــةِ سَــادَاتكُِمْ وكُرََ ــذَرَ الَْ عــن ســبيل الله وذلــك قولــه:» أَلَ فَالَْ
ــوْقَ نَسَــبهِِمْ«: قــال عــز مــن قائــل حكايــة لمــا يقولونــه  عُــوا فَ وا عَــنْ حَسَــبهِِمْ وتَرَفَّ ُ تَكَــرَّ
ــمْ  ــا آتِهِ ن ــبيِلَا رَبَّ ــا السَّ ــا فَأَضَلُّونَ ــادَتَنا وكُبَراءَن ــا س ــا أَطَعْن ــا إنَِّ ن ــوا رَبَّ ــة ﴿وقالُ ــوم القيام ي
ــم في  ــة متبوعه ــى متابع ــن ع ــيراً﴾)1( والتابع ــاً كَبِ ــمْ لَعْن ــذابِ والْعَنهُْ ــنَ الْعَ ــنِْ مِ ضِعْفَ

)1( سورة الأحزاب: الآية 67.
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ــنَ﴾)1(  ــرَبِّ الْعالَمِ يكُمْ بِ ــوِّ ــنٍ إذِْ نُسَ ــي ضَــلالٍ مُبِ ــا لَفِ ــالله إنِْ كُنَّ ــة عنهــم ﴿تَ ــه حكاي قول
ــاء المهــن  وحســبهم ونســبهم إشــارة إلى الطــن، والصلصــال مــن الحمــأ المســنون، والم
ــذي هــو أصلهــم، ولّمــا كان مــن شــأنه أن لا فخــر فيــه، ولا تكــبّر لمــن هــو أصــل لــه ثــمّ  الَّ
تكــبّروا فقــد تكــبّروا عــن ذلــك الأصــل وترفّعــوا عليــه وتركــوا مــا ينبغــي لهــم مــن النظــر 
ــة  ــة، وآخــره جيف ــه نطف ــال مــن أوّل ــا ب ــل: م ــه أشــار القائ ــه والتواضــع لحســبه، وإلي إلي

يفخــر، يصبــح لا يملــك فقدهــم مــا يرجــوا ولا تأخــير مــا يحــذر. 

ــمْ«: أي نســبوا مــا في الإنســان مــن القبائــح بزعمهــم إلى  ِ ــةَ عَــىَ رَبِّ جِينَ ــوُا الَْ »وأَلْقَ
ربّهــم كــا قيــل: 

كأن أحدهــم يقــول: في الافتخــار عــى غــيره: أنــا عــربّي وأنــت أعجمــيّ؛ فــإنّ ذلــك 
عيــب وإزراء لخلــق الله فهــو عيــب عــى الله ونســبة للقبــح إليــه، وهــم في ذلــك مقتفــون 
لأثــر إبليــس حيــث قــال: أأســجد لبــر خلقتــه مــن صلصــال؛ إذ كان ذلــك عيبــاً لخلــق 

الله ونســبة الفعــل القبيــح إليــه.

ــن  ــوا ع ــا غفل ــم لّم ــا أنّه ــدة هن ــه المجاح ــمْ«: ووج ــعَ بِِ ــا صَنَ ــىَ مَ ــدُوا اللهَ عَ »وجَاحَ
الله تعــالى وجحــدوا حقّــه لم يشــكروه عــى نعائــه وصنيعــه بهــم، ولّمــا كان الشــكر يعــود 
إلى الاعــتراف بالنعمــة كان الجحــد والإنــكار منهــم عبــارة عــن عــدم ذلــك الاعــتراف 
لغفلتهــم، وأيضــاً؛ فــإنّ الشــكر كــا يكــون بالاعــتراف بالنعمــة كذلــك يكــون بالإتيان با 
يوافــق ذلــك الاعــتراف، ويــدلّ عليــه مــن الأقــوال، والأفعــال الصالحــة المطلوبــة للمنعم 
والموافقــة لأوامــره، ونواهيــه، ويســمّيان شــكراً أيضــاً فــكان الإصرار عــى تركهــا وعــدم 
الأتيــان بهــا جحــداً لنعمــة الله، وذلــك هــو مجاحدتهــم لله؛ فأمّــا مجاحــدة الله لهــم فيعــود 

)1( سورة سورة الشعراء: الآية 98 .
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ــير  ــم، وتذك ــه به ــم صنع ــره عليه ــم، وتقري ــم جحده ــكاره عليه ــن إن ــل م ــا يتخيّ إلى م
ــذي والعائــد مــن الصلــة  نعمتــه في حقّهــم، ومــا مصدريّــة، ويحتمــل أن تكــون بمعنــى الَّ

محــذوف: أي مــا صنعــه بهــم.

»مُكَابَــرَةً لقَِضَائـِـهِ«: أي مقابلــة لحكمــه عليهــم بوجــوب شــكره؛ ولــزوم طاعتــه بــردّ 
ذلــك الحكــم وإنــكاره، وعــدم الانقيــاد لــه، وحقيقــة المكابــرة يعــود إلى المقابلــة بالقــول 

في الأمــر والمنازعــة فيــه عــى وجــه المغالبــة والتكــبّر عــى مقابلــة لــه.

ــة عــى  ــة مــن المجاحــدة وليســت غاي ــا لشــبه الغاي ــة هن ــهِ«: والمغالب ــةً لِآلَئِ »ومُغَالَبَ
الحقيقــة، وبيــان ذلــك أنّــه لّمــا كان مــن لــوازم المجاحــدة، وكفــران النعمــة زوالهــا، 
للنعــم  كالمغالبــن  الكفــران  وذلــك  المجاحــدة  لتلــك  بفعلهــم  كانــوا  وانقطاعهــا 
ــاسِ  ــدُ أَسَ ــمْ قَوَاعِ ُ ــم؛ »فَإنَِّ ــا لفعله ــا لازم ــا؛ إذ كان زواله ــا وعدمه ــن لزواله والقاصدي
ــزم  ــا يل ــى م ــه ع ــه تنبي ــةِ«: في اهِليَِّ ــزَاءِ الَْ ــيُوفُ اعْتِ ــةِ وسُ ــمُ أَرْكَانِ الْفِتْنَ ــةِ ودَعَائِ الْعَصَبيَِّ

ســاداتهم مــن الرذائــل المنفّــرة، واســتعار لفــظ الأســاس للكــبر.

ــام الكــبر بهــم  ــار قي ــة وأصــلًا لهــا، ولفــظ القواعــد لهــم باعتب ــدأ للعصبيّ إذ كان مب
وثباتــه فيهــم كــا يقــوم الأســاس بقواعــده وهــى الصخــور العظيمــة ونحوهــا. وكذلــك 
ــام  ــار قي ــم باعتب ــم له ــظ الدعائ ــا، ولف ــة وأبعاضه ــزاء الفتن ــظ الأركان لأج ــتعار لف اس
ــتعار  ــه، واس ــه بدعائم ــت وجوانب ــد أركان البي ــا يعتم ــم ك ــا عليه ــم واعتاده ــن به الفت
لفــظ الســيوف لهــم باعتبــار صرامــة عزومهــم ومضيّهــم عنــد الإعتــزاء فيــا يعتــزي لــه 
كمــيّ الســيوف وصرامتهــا في مضاربهــا. قيــل: ويحتمــل أن يريــد وأصحــاب ســيوف 
إعتــزاء الجاهليّــة، وذلــك عنــد قولهــم: يــا لفــلان كــا نقــل في ســبب الخطبــة، والاعتــزاء 
منهــيّ عنــه لكونــه مبــدأ للفتــن، وروى أنّ أبّي بــن كعــب ســمع رجــلًا يقــول: يــا لفــلان 
فقــال: عضضــت بهــن أبيــك فقيــل لــه: يــا أبــا المنــذر مــا كنــت فاحشــاً. قــال: ســمعت 
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ــة فأعضّــوه  ــه وســلَّم يقــول: »مــن تعــزّى بعــزاء الجاهليّ ــه وآل رســول الله صــىَّ الله علي
ــوا، والعــزاء الاســم مــن الاعتــزاء، ثــمّ عــاد إلى الأمــر بتقــوى الله«)1(  بهــن أبيــه ولا تكنّ

قُــوا اللهَ ولَ تَكُونُــوا لنِعَِمِــهِ عَلَيْكُــمْ أَضْــدَاداً«: نهــي لهــم عــن ارتــكاب مــا يزيــل  »فَاتَّ
ــي  ت نعمــة الله عنهــم وتضادّهــا فــلا يجامعهــا مــن كفرانهــا ومقابلتهــا بســائر المعــاصي الَّ

يســتلزم تبديــل النعمــة نقمــة.

ــاداً«: اســتعار الحسّــاد هنــا باعتبــار كفرهــم للنعــم المزيــل  »ولَ لفَِضْلِــهِ عِنْدَكُــمْ حُسَّ
بهــا لحســاد النعمــة باعتبــار حســدهم المزيــل لهــا.

ــم  ــراً، وه ــلام ظاه ــبون إلى الإس ــن ينس ــراده الَّذي ــل م ــاءَ«: قي ــوا الأدَْعِيَ »ولَ تُطيِعُ
ــون. منافق

أقــول ويحتمــل أن يريــد بهــم حقيقــة الأدعيــاء، وهــم الَّذيــن ينتســبون إلى غــير آبائهم 
تــي انتســب إليهــا ثــمّ وصفهــم فقــال: ممـّـن لا ديــن لــه وقــد تــرأس في قبيلتــه الَّ

بْتُــمْ بصَِفْوِكُــمْ كَدَرَهُــمْ«: فاســتعار الصفــو، وهــو خالــص الــرب إمّــا   »الَّذِيــنَ شَِ
دينهــم وإيانهــم؛ أو لخالــص دنياهــم وصافيهــا، ولفــظ الكــدر للنفــاق، وســاير الرذائــل 
تــي تخالــط إيــان المــرء كالحســد، ونحــوه فتكــدّره، وتكــدّر بســبب ذلــك مــا  النفســانيّة الَّ
ــم  ــى أنّك ــرب، والمعن ــر ال ــح بذك ــا، ورشّ ــة عنه ــوران الفتن ــبب ث ــاه لس ــن دني ــى م صف
مزجتــم بإيانكــم نفاقهــم فربتمــوه بــه كــا يمــزج بالمــاء الــراب فيســاغ بــه، وإنّــا قــال: 

ــال: أن  ــر ق ــظ مغاي ــه بلف ــل؛ في ــن حنب ــد ب ــند احم ــر: مس ــف: يُنظ ــث تصحي ــر أن في الحدي )1( الظاه
ــة فاعضــوه ولا  ــزي بعــزاء الجاهلي ــا إذا ســمعتم مــن يعت ــه وســلم أمرن رســول الله صــى الله علي
تكنــوا: كــا هــو نصــه في المســند: ج5 ص136؛ الســنن الكــبرى للنســائي: ج2 ص242، وبعــظ 
ــه(  ــن( )وبأبي ــراد منهــا: أن الموعظــة تكــون بالكلــات؛ )هّ ــث، ولعــل الم المصــادر ذكــرت الحدي

ــم.     ــة والله أعل وليســت بالكني
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ــم بصفوكــم كدرهــم، ولم يقــل: بكدرهــم صفوكــم لأنّ غرضــه أن يقــرر عليهــم  شربت
شرب الكــدر بالقصــد الأوّل، ولا يتــمّ ذلــك الغــرض إلاَّ بعبارتــه عليــه السّــلام، والبــاء 
تكُِــمْ مَرَضَهُــمْ«: وأراد بمرضهــم  هنــا للمصاحبــة، وكذلــك قولــه: »وخَلَطْتُــمْ بصِِحَّ
نفاقهــم وكبرهــم وســائر الرذائــل النفســانيّة فيهــم، وبالصحّــة ســلامة نفــوس المؤمنــن 

بأيانهــم عــن شــوب تلــك الرذائــل ووبّخهــم بتخليطهــم إيانهــم بهــا.

كُــمْ بَاطلَِهُــمْ«: أراد بالحــقّ الإيــان والجــدّ في العمــل الصالــح أو مــا  »وأَدْخَلْتُــمْ فِ حَقِّ
يســتحقّونه مــن الملــك والخلافــة في الأرض، وبباطــل أولئــك الكــذب والنفــاق واللعــب 
وســائر الرذائــل أو مــا لا يســتحقّ لهــم مــن أمــر الدنيــا، وذلــك الخلــط، والإدخال بســبب 
تخاذلهــم عــن نصرتــه عليــه السّــلام وعــدم اجتاعهــم عــى مــا ينبغــي لهــم مــن طاعتــه. ثــمّ 

عــاد إلى وصــف أولئــك الكــبراء بأوصــاف فقــال:

»وهُــمْ أَسَــاسُ الْفُسُــوقِ«: وجــه الاســتعارة كونهــم أصــلًا للفســوق يقــوم بهــم كــا 
يقــوم البنــاء بأساســه.

»وأَحْــاَسُ الْعُقُــوقِ«: الأحــلاس جمــع حلــس وهــو كأس رقيــق تحــت الردعــة 
يكــون عــى ظهــر البعــير، ووجهــه ملازمتهــم للعقــوق وقطــع الرحــم كــا يلــزم حلــس 
البعــير ظهــره وروي أســاس بســكون الســن بــوزن أحــلاس وهــو جمــع أســس كحمــل 

ــو الأسُ)1(.  ــال، وه وأحم

ذَهُــمْ إبِْليِــسُ مَطَايَــا ضَــاَلٍ«: اســتعار لهــم المطايــا باعتبــار كونهــم أســباباً  َ »اتَّ
موصلــة إلى الضــلال لمــن اتّبعهــم، واعتمــد أقوالهــم نيابــة عــن إبليــس، فكانــوا في ذلــك 

)1( الأس: أصـل البنـاء، وكذلـك الأسـاس، والأسـس مقصـور منـه، وجمـع الأس إسـاس مثـل عس 
وعسـاس، وجمع الأسـاس أُسـس مثل قذال وقذل، وجمع الأسـس آسـاس مثل سـبب وأسـباب. 

وقـد أسسـت البنـاء تأسيسـاً؛ يُنظر الصحـاح للجوهـري: ج 3 ص 903. 
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ــلال.  ــرق الض ــا في ط ــاس ويقوده ــا الن ــي يركبه ت ــا الَّ المطاي

ـاسِ«: وذلــك باعتبــار كونهــم جاذبــن  »وجُنْــداً بِـِـمْ يَصُــولُ«: يحمــل »عَــىَ النّـَ
للخلــق إلى طريقتــه داعــن لهــم إلى الهــلاك الأبــد مــن جهتــه.

ــقُ عَــىَ أَلْسِــنَتهِِمْ«: ولفــظ التراجمــة مســتعار لهــم باعتبــار نطقهــم بــا  ــةً يَنْطِ »وتَرَاجَِ
ــات  ــار إلى كيفيّ ــمّ أش ــه. ث ــة ل ــبهوا التراجم ــاس فأش ــاوس للن ــن الوس ــس م ــده إبلي يري
الكاذبــة  بالأقــوال  لعُِقُولكُِــمْ«:  اقاً  »اسْــرَِ فقــال:  وتراجمــة  وجنــداً  مطايــا  اتّخاذهــم 
ــم  ــاً له ــا، والتفات ــا، وباطله ــة الدني ــاً إلى محبّ ــة جذب ــادات المضلَّ ــة، والع ــال الباطل والأفع

ــوا. ــه دع ــوا وإلي ــه خلق ــاّ لأجل ــا ع إليه

»ودُخُــولً فِ عُيُونكُِــمْ«: بزينــة الحيــاة الدنيــا أيضــاً وســائر مــا يجــذب إليهــا مــن جهــة 
ــن البصر.  حس

»ونَفْثــاً فِ أَسْــاَعِكُمْ«: وهــو إلقــاء الوســاوس بالأقــوال الواصفــة للدنيــا وباطلهــا 
ــق الأعــى مــن الجــواذب الســمعيّة.  ــرة عــن الآخــرة وســائر مــا يجــذب عــن الأف والمنفّ
ــم  ــترق عقولك ــه: أي يس ــن فعل ــدر كلّ ع ــى المص ــاً ع ــولاً ونفث ــتراقاً ودخ ــب اس وانتص

ــران. ــك الآخ ــتراقاً. وكذل اس

ــة  ــه الرادي ــات وساوس ــل لجزئيّ ــتعار النب ــاً، واس ــهِ: أي غرض ــى نَبْلِ ــمْ مَرْمَ فَجَعَلَكُ
ــى  ــظ المرم ــه، ولف ــى ب ــن رم ــل م ــردي النب ــا ي ــلاك ك ــاوي اله ــه إلى مه ــن أصابت ــكلّ م ل

ــدف. ــه كاله ــداً لوساوس ــم مقص ــار كونه باعتب

ــه ورشــح  ــة من ــه والآهان ــة إذلال ــار كونهــم مظن ــهِ: اســتعير لهــم باعتب ــئَ قَدَمِ ومَوْطِ
ــه هــو القــدم.  بذكــر القــدم إذ الموطــئ يســتدعي موطــأ ب
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ومَأْخَــذَ يَــدِهِ: اســتعار المأخــذ باعتبــار كونهــم مقتنصــن في حبائل وساوســه، ورشّــح 
باليــد إذ مــن شــأن المأخــوذ أن يكــون أخــذه باليــد، ثــم أخــذ بأمرهــم، بالاعتبــار بحــال 
ــه  ــه وعقوبات ــأس الله وصولات ــن ب ــم م ــتكبرين منه ــم المس ــاب الأم ــا أص ــن، وم الماض
ومصارعهــم، وبحــال الأنبيــاء عــى جلالــه قدرهــم في التواضــع لمــن ارســلوا إليــه 
ــاراً  ــه اختب ــاً لعبادت ــا بيت ــار نصبه ــه بأحج ــالى خلق ــار الله تع ــال اختي ــن، وح ــن المتكبّري م

ــه. ــزاً لهــم مــن المســتكبرين عــن عبادت ــه وتيي للمتواضعــن ل

ينَ مِــنْ قَبْلكُِــمْ مِنْ  وا بـِـاَ أَصَابَ الأمَُــمَ الُْسْــتَكْرِِ إلى غــير ذلــك، وذلــك قولــه: فَاعْتَــرُِ
بَــأْسِ اللهِ وصَوْلَتـِـهِ ووَقَائعِِــهِ ومَثُاَتـِـهِ: جمــع وقيعــة وهــي القتــال حاصلــة أمــره بالاعتبــار 
ــر  بــا أصــاب المســتكبّرين مــن ســابق الأمــم مــن عقوبــات الله ووجــه الاعتبــار أن يتفكَّ
العاقــل في حــال أولئــك فــيرى مــا أصابهــم إنّــا هــو بســبب ا ســتعدادهم بالاســتكبار عــن 
ــنْ  وا مِ ــنَ اسْــتَكْبَرُ ذِي ــلُأ الَّ طاعــة الله والرفــع عــى عبــاده كــا أشــار إليــه تعــالى ﴿قــالَ الْمَ
ــةُ فَأَصْبَحُــوا فِي  جْفَ ــمُ الرَّ ــنْ آمَــنَ مِنهُْــمْ﴾ إلى قولــه ﴿فَأَخَذَتْهُ ذِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا لمَِ ــهِ للَِّ قَوْمِ
دارِهِــمْ جاثمِِــنَ﴾)1( ونحــوه في القــرآن كثــير فينتقــل ذهنــه منــه إلى نفســه ويقيــس حــال 

اســتكباره عــى اســتكبارهم فيــا يلزمــه مــن أمثــال العقوبــات التــي نزلــت بهــم.

عِظُــوا بمَِثَــاوِي خُدُودِهِــمْ ومَصَــارِعِ جُنوُبِـِـمْ: مــن الــتراب ومحــالّ انصراعهــم في  واتَّ
القبــور ليحصــل لهــم بذلــك الانزجــار عــن الكــبر. 

إذ كانت عاقبته وغايته ذلك الهوان والذلّ في تلك المثاوي والمصارع.

ــتعار  ــرِ: اس هْ ــوَارِقِ الدَّ ــنْ طَ ــتَعِيذُونَهُ مِ ــاَ تَسْ ــرِْ كَ ــحِ الْكِ ــنْ لَوَاقِ ــاللهِ مِ ــتَعِيذُوا بِ واسْ
اللواقــح لمــا يســتلزم الكــبر مــن أســبابه، وأراد اســتعاذة كثــيرة خالصــة كاســتعاذتكم مــن 

)1( سورة الأعراف: الآية 76- 78 .
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طــوارق الدهــر وآفاتــه.

ــهِ  ــهِ ومَائكَِتِ ــةِ أَنْبيَِائِ اصَّ ــهِ لَِ ــصَ فيِ ــادِهِ لَرَخَّ ــرِْ لأحََــدٍ مِــنْ عِبَ ــصَ اللهُ فِ الْكِ فَلَــوْ رَخَّ
اســتدلال  التَّوَاضُــعَ:  ــمُ  لَُ ورَضَِ  التعاظــم  التَّكَابُــرَ:  إلَِيْهِــمُ  هً  كَــرَّ سُــبْحَانَهُ  ولَكنَِّــهُ 
ــيّ  ــاس شرط ــق الله بقي ــن خل ــد م ــه لأح ــة في ــه لا رخص ــاً، وأنّ ــبر مطلق ــم الك ــى تحري ع
متّصــل)1(، ووجــه الملازمــة فيــه أنّ الأنبيــاء خــواصّ الله وأحبّــاؤه وأهــل طاعتــه فلــو كان 
لــه فيــه رخصــة لم يجعلهــا إلاَّ لهــم، وتقديــر الاســتثناء فيــه لنقيــض التــالي: لكنـّـه لم يرخّــص 
فيــه لهــم فينتــج أنّــه لم يرخّــص فيــه لأحــد مــن عبــاده، لكنـّـه حــذف هنــا اســتثناء النقيــض 
ــتكبرين  ــده للمس ــك بوعي ــم، وذل ــر إليه ــه التكاب ــو تكري ــه وه ــض لوازم ــتثنى بع واس
عــى الكــبر؛ ثــمّ بــرضى التواضــع لهــم، وذلــك بأمرهــم فيــه كــا قــال تعــالى ﴿واخْفِــضْ 

ــنَ﴾)2( ونحــوه. ــكَ للِْمُؤْمِنِ جَناحَ

ثم أشار إلى امتثالهم لما أمرهم به من التواضع فقال: 

ابِ وُجُوهَهُــمْ«: فإلصــاق خدودهــم  َ ــرُوا فِ الــرُّ »فَأَلْصَقُــوا بـِـالأرَْضِ خُدُودَهُــمْ وعَفَّ
بــالأرض وتعفــر وجوههــم إشــارة إلى معاملتهــم لــه في عبــادة أنفســهم.  

ــتَضْعَفِيَن«: إشــارة إلى امتثالهــم  ــاً مُسْ ــوا قَوْم ــيَن وكَانُ ــمْ للِْمُؤْمِنِ »وخَفَضُــوا أَجْنحَِتَهُ
ــه  ــد الإنســان وجانب ــر لي ــه في خلقــه، ولفــظ الأجنحــة مســتعار مــن الطائ ومعاملتهــم ل

باعتبــار مــا هــو محــلّ البطــش والنفــرة. 

 وخفــض الجنــاح كنايــة عــن لــن الجانــب. وقــال ابــن عبّــاس في قولــه تعــالى 

ــة: بــاب المؤلــف مــن المنفصــلات والمتصــلات /  )1( قيــاس الــرط المتصــل مــن القياســات المنطقي
ــه: يُنظــر المنطــق المظفــر: ص 278. ــل المتصلــت إلى منفصل تحوي

)2( سورة الحجر: الآية 88 .
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ــال: والعــرب  ــنَ﴾)1( أي ارفــق بهــم ولا تغلــظ عليهــم ق ــكَ للِْمُؤْمِنِ ــضْ جَناحَ ﴿واخْفِ
ــه خافــض الجنــاح. تقــول لمــن كان ســاكناً وقــورا: إنّ

صَهُــمْ  ومََّ باِلَْخَــاوِفِ  »وامْتَحَنَهُــمْ  المجاعــة)3(  باِلَْخْمَصَــةِ«:  اللهُ  هُــمُ  »فاخْتَرََ  )2(

ــاقّ  ــوع والمش ــن الج ــة م ــقاوة الدنيويّ ــواع الش ــم بأن ــه أعدّه ــارة إلى أنّ ــه إش ــكَارِهِ«: في باِلَْ
والمخــاوف والمــكاره، والتنفــير بهــا عــن الدنيــا للإقبــال عليــه تعــالى ومحبّــة مــا عنــده مــن 

ــرّة. ــير م ــم غ ــاره له ــاده واختب ــالى لعب ــه تع ــى ابتلائ ــت معن ــد علم ــل وق ــواب الجزي الث

ــارِ  ــةِ والِخْتبَِ ــعِ الْفِتْنَ ــاً بمَِوَاقِ ــدِ جَهْ ــالِ والْوَلَ ــخْطَ باِلَْ ــا والسُّ ضَ وا الرِّ ــرُِ ــاَ تَعْتَ »فَ
ــم  ــه له ــاده بإعطائ ــن عب ــالى ع ــاه تع ــبروا رض ــدَارِ«: أي لا تعت ــى والِقْتِ ــعِ الْغِنَ فِ مَوْضِ
ــه جــواب اعــتراض مقــدّر كأنّ  المــال والولــد وســخطه عليهــم بمنعــه لهــم ذلــك، وكأنّ
قائــلًا قــال: فــإذا كانــوا هــؤلاء خواصّــه وأهــل طاعتــه ورضــاه فلــم امتحنهــم بالشــدائد 
وابتلاهــم بالمخــاوف والمــكاره ولم يعطهــم الأمــوال والأولاد كــا قــال فرعــون لموســى 
ــش: أو  ــار قري ــت كفّ ــا قال ــب، وك ــن ذه ــاورة م ــه أس ــى علي ــو لا ألق ــلام: فل ــه السّ علي
ــة نــأكل منهــا فأجــاب عليــه السّــلام بــأنّ ذلــك الوهــم  يلقــى إليــه كنــز أو تكــون لــه جنّ
ــا  ــار ك ــار: أي أنّ الاختب ــى والإقت ــع الغن ــار في مواض ــة والاختب ــع الفتن ــل بمواق للجه
يكــون بالفقــر والمشــاقّ والمــكاره كذلــك يكــون بالمــال والولــد، وليــس المــال والولــد مــن 
تــي تعجّــل في الدنيــا لمــن يعطــى إيّاهمــا كــا يزعمــون، واستشــهد عــى ذلــك  الخــيرات الَّ

بقولــه: 

)1( سورة الحجر: الآية 88.
)2( ورد في بعض متون النهج: قَدِ.

)3( ورد في بعض متون النهج: وابْتَلَاهُمْ باِلْمَجْهَدَةِ.
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ــهِ مِــنْ مــالٍ وبَنِــيَن * نُســارِعُ  هُــمْ بِ ــا نُمِدُّ سَــبُونَ أَنَّ ــالَ سُــبْحَانَهُ وتَعَــالَ ﴿أَيَْ ــدْ قَ »فقَ
ــرْاتِ بَــلْ ل يَشْــعُرُونَ﴾)1(«: أي يحســبون أنّــا نعجّــل في تقديــم ثــواب أعالهــم  ــمْ فِ الَْ لَُ
لرضانــا عنهــم حتّــى بســطناهم الــرزق وأكثرنــا لهــم أولادهــم بــل لا يعلمــون أنّ ذلــك 

اســتدراج لهــم مــن الله، ومحنــة، وبــلاء، وجهــلًا نصــب عــى المفعــول لــه.

ينَ فِ أَنْفُسِــهِمْ بأَِوْليَِائـِـهِ الُْسْــتَضْعَفِيَن فِ  تَــرُِ عِبَــادَهُ الُْسْــتَكْرِِ »فَــإنَِّ اللهَ سُــبْحَانَهُ يَْ
ــلًا بــه. وقــد فصّــل الــرضّي رحمــه الله،  أَعْيُنهِِــمْ«: كلام منقطــع يســتدعى ابتــداء يكــون معلَّ
بينــه وبــن مــا قبلــه، وفيــه تنبيــه عــى بعــض اسراره تعــالى في خلقــه لســائر أنبيائــه وأوليائه 
ــه  ــه في أرضــه كــا سيشــير إلي ــى بهــم المســتكبرين عــن عبادت المســتضعفن، وهــو أن يبت

عليــه السّــلام في الحكمــة في خلقهــم كذلــك. 

ثــمّ ضرب مثــل ذلــك الابتــلاء في موســى وهــارون عليهــا السّــلام حــن دخــلا عــى 
ــارُونُ  ــهُ أَخُــوهُ هَ ــرَانَ ومَعَ ــنُ عِمْ ــدْ دَخَــلَ مُوسَــى بْ ــه إلى الله فقــال: »ولَقَ فرعــون يدعوان
ــوفِ«: جمــع مدرعــة  وهــو الكســاء »وبأَِيْدِيـِـاَ الْعِــيُِّ  عَــىَ فرِْعَــوْنَ وعَلَيْهِــاَ مَــدَارِعُ الصُّ
ــانِ  طَ ــنِ يَرِْ ــنْ هَذَيْ ــونَ مِ ــالَ أَلَ تَعْجَبُ هِ فَقَ ــزِّ ــهِ ودَوَامَ عِ ــاءَ مُلْكِ ــلَمَ بَقَ ــهُ إنِْ أَسْ ــا لَ طَ فَرََ
ــاَ  ــيَ عَلَيْهِ ــاَّ أُلْقِ لِّ فَهَ ــرِ والــذُّ ــنْ حَــالِ الْفَقْ ــرَوْنَ مِ ــاَ تَ ــا بِ ــكِ  وهَُ ــاءَ الُْلْ ــزِّ وبَقَ لِ دَوَامَ الْعِ
ــوفِ ولُبْسِــهِ«: روى الطــبريّ  عِــهِ واحْتقَِــاراً للِصُّ هَــبِ وجَْ أَسَــاوِرُ مِــنْ ذَهَــبٍ إعِْظَامــاً للِذَّ
في تاريخــه: أنّ موســى وهــارون قدمــاً مــصر حــن بعثهــا الله إلى فرعــون؛ فمكثــا ســنتن 
ــه؛ فــلا يعلــم بهــا، ولا يجــتري أحــد  ــه ويروحــان يلتمســان الإذن علي يغــدوان عــى باب
ــى  ــا رســولا ربّ العالمــن إلى فرعــون حتّ ــا يقــولان في البــاب: إنّ أن يخــبره بشــأنها وكان
ــول  ــلًا يق ــك رج ــك إنّ بباب ــا المل ــال: أيّ ــه فق ــه، ويضحك ــه يلاعب ــال ل ــه بطَّ ــل علي دخ
قــولاً عجيبــاً، ويزعــم أنّ لــه إلهــاً غــيرك؛ فقــال: أدخلــوه. فدخــل وبيــده عصــاه ومعــه 

)1( سورة المؤمنون: الآية 55- 56.
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أخــوه هــارون فقــال: أنــا رســول ربّ العالمــن، وذكــر تــام الخــبر)1(؛ وصريــح قصّتهــا 
ــذي  ومحاورتهــا مســتوفي في القــرآن الكريــم كســورة الشــعراء والقصــص وغيرهمــا، والَّ
ــن  ــلام م ــه السّ ــى علي ــب: كان موس ــال كع ــنّ، وق ــح ب ــا واض ــلام منه ــه السّ ــره علي ذك
رجــال شــنوءة)2(، وكان آدم طــوالا، وكان أخــوه هــارون أطــول منــه وأكثــر لحــا وأشــدّ 
ــارون  ــة ه ــت في جبه ــنن، وكان ــلاث س ــى بث ــن موس ــنّ م ــا وأس ــظ ألواح ــا وأغل بياض
شــامة وفي طــرف أرنبــة موســى شــامة وعــى طــرف لســانه شــامة، ولم يعــرف أحــد قبلــه 
تــي ذكرهــا الله تعــالى. قــال: وفرعــون موســى  ولا بعــده كذلــك. قــال: وهــى العقــدة الَّ
هــو فرعــون يوســف عليــه السّــلام عمّــر أكثــر مــن أربــع مائــة ســنة. واســمه الوليــد بــن 
ــوا: هــو غــيره، وقبــض هــارون قبــل موســى وهــو  مصعــب، وأنكــر غــيره ذلــك، وقال
ــى في  ــات موس ــنن، وم ــلاث س ــده ث ــى بع ــى موس ــنة، وبق ــره س ــبع ع ــة وس ــن مائ اب
ســنهّ يــوم مــات. فأمّــا شرطهــا لــه بقــاء ملكــه بإســلامه فلــا علمتــه مــن كــون النواميــس 
الرعيّــة، والتمسّــك بهــا، والعمــل بقوانينهــا ناظــاً لحــال أبنــاء النــوع الإنســانّي وســبباً 
ــن  ــك القوان ــتعال تل ــم باس ــمل مصلحته ــام ش ــم.، وبانتظ ــهم ومعاده ــلاح معاش لص
تكــون بقاؤهــم، وثبــات دولهــم، وملكهــم، ودوام عزّهــم؛ فأمّــا اســتبكاره لرطهــا لــه 
دوام العــزّ والملــك بإســلامه، وتعجّبــه منهــا في ذلــك فمســتنده اعتقــاده الجهــل أنّ مبــدأ 
ــن مــن ذلــك الــرط، والقــدرة عــى الوفــاء بــه هــو الغنــى، وجمــع المــال؛ فلذلــك  التمكَّ
احتقرهمــا مــن حيــث كانــا بــزيّ الفقــر، والــذلّ، ولبــس الصــوف، وليــس عليهــا آثــار 

)1( تاريخ الطبري لمحمد بن جرير الطبري: ج1 ص285 .
)2( شــنوءة: )الرجــل الــرأس( بفتــح الــراء وكــس الجيــم دهــن الشــعر مسترســله وقــال: ابــن الســكيت 
شــعر رجــل أي غــير جعــد )كأنــه مــن رجــال شــنوءة( بفتــح المعجمــة وضــم النــون وســكون، الــواو 
ــن كعــب بــن  ــد الله ب ــم هــاء تأنيــث حــي مــن اليمــن ينســبون إلى شــنوءة وهــو عب بعدهــا همــزة؛ ث
عبــد الله بــن مالــك بــن نــصر بــن الأزد، ولقــب شــنوءة لشــنئان كان بينــه وبــن أهلــه، والنســبة إليــه 

شــنوئي بالهمــز بعــد الــواو وبالهمــز بغــير؛ تحفــة الأحــوذي المباركفــوري: ص 446. 
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ــذي  الغنــى، والمــال وهــو التحــليَّ بأســاورة الذهــب؛ فــكان إعظــام الذهــب، ولبســه الَّ
هــو شــعار الغنــيّ، واحتقــار الصــوف، ولبســه ممـّـا هــو شــعار الفقــر ســبباً حامــلا لــه عــى 

ذلــك الاســتكبار والتعجّــب. 

هْبَــانِ«: بفتــح  ــوزَ الذِّ ــمْ كُنُ ــهِ حَيْــثُ بَعَثَهُــمْ أَنْ يَفْتَــحَ لَُ »ولَــوْ أَرَادَ اللهُ سُــبْحَانَهُ بأَنْبيَِائِ
ــرَُ  نَــانِ وأَنْ يَْ الــدال وكسهــا: جمــع ذهــب »ومَعَــادِنَ الْعِقْيَــانِ«: الذهــب »ومَغَــارِسَ الِْ
ــزَاءُ  ــلَ الَْ ــاَءُ وبَطَ ــقَطَ الْبَ ــلَ لَسَ ــوْ فَعَ ــلَ ولَ ــاَءِ ووُحُــوشَ الأرََضِ لَفَعَ ــورَ السَّ ــمْ طُيُ مَعَهُ
ــوَابَ  ــونَ ثَ ــيْنَ ولَ اسْــتَحَقَّ الُْؤْمِنُ ــيَن أُجُــورُ الُْبْتَلَ ــا وَجَــبَ للِْقَابلِِ ــاءُ ولََ ــتِ الأنَْبَ واضْمَحَلَّ
الُْحْسِــنيَِن ولَ لَزِمَــتِ الأسَْــاَءُ مَعَانيَِهَــا«: قيــاس إقــترانّي )1(مــن الشــكل الأوّل مــن 

ــه: لفعــل. ــو أراد الله إلى قول ــه: ول ــن: إحداهمــا: قول متّصلت

والثانيــة: قولــه: )ولو فعل لســقط البــلاء( إلى آخــره، والنتيجة أنّه لــو أراد الله بأنبيائه 
ذلــك لزمــت المحــالات المذكــورة بيــان الملازمــة في الصغــرى أنّ الأمــور المعــدودة وهــي 
ــة  ــان وحــر الطــير والوحــش أمــور ممكن ــه ومغــارس الجن ــوز الذهــب ومعادن ــح كن فت
في أنفســها، والله ســبحانه قــادر عــى جميــع الممكنــات وعــالم بهــا فلــو حصــل مــع قدرتــه 
عليهــا إرادة وقوعهــا عــن قدرتــه كان مجموعهــا مســتلزماً لوقوعهــا عنهــا، وأمّــا الكــبرى 
فإنّــه جعــل مقدّمتهــا وهــو فعلــه لتلــك الأمــور ملزومــاً لأمــور خمســة: أحدهــا: أنّــه كان 
ــن  ــتضعفن م ــن بالمس ــلاء المتكبّري ــو ب ــه، وه ــار إلي ــلاء المش ــك الب ــلاء: أي ذل ــقط الب يس
أوليــاء الله وهــو ظاهــر إذ لا مســتضعف يبتلــون بــه إذن، وذلــك أنّ الأنبيــاء عليــه السّــلام 
كانــوا ينقطعــون إلى الدنيــا حينئــذ عــن جنــاب الله فينقطــع عنهــم الوحــي كــا سيشــير إليه 
عليــه السّــلام وحينئــذ ينقطــع الابتــلاء بهــم، وبــا أتــوا بــه مــن التكليــف، وكذلك يســقط 

ــر:  ــه؛ يُنظ ــب مادت ــاس بحس ــام القي ــاب اقس ــة: ب ــات المنطقي ــن القياس ــو م ــتراني: وه ــاس اق )1( قي
المنطــق للشــيخ محمــد رضــا مظفــر ص: 239.  
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بــلاء الأنبيــاء بالفقــر، والصــبر عــى أذى المســكنة مــن المكذّبــن لهــم بالــرب والقتــل. 
الثــاني: وكان يبطــل الجــزاء: أي جــزاء العبــادات، والطاعــات إمّــا لســقوط البــلاء بهــا أو 
لأنّ الطاعــات إذن تكــون عــن رهبــة أو رغبــة فيســقط الجــزاء الأخُــرويّ عليهــا وكذلــك 

ــذي كانــوا يســتحقّونه بحســب فقرهــم وصبرهــم عليــه.  يبطــل جــزاء الأنبيــاء الَّ

ــى  ــالى ع ــل الله تع ــن قب ــواردة م ــار ال ــاء: أي الأخب ــلّ الأنب ــث: وكان تضمح الثال
ألســنة رســله والوحــي إليهــم، وذلــك أنّــك علمــت أنّ الدنيــا والآخــرة ضّرتــان بقــدر 
مــا يقــرب مــن إحداهمــا يبعــد مــن الأخــرى، والأنبيــاء عليهــم السّــلام وإن كانــوا أكمــل 
الخلــق نفوســاً وأقواهــم اســتعدادا لقبــول الكــالات النفســانيّة كــا أشرنــا إليــه إلاَّ أنّهــم 
محتاجــون أيضــاً إلى الرياضــة التامّــة بالإعــراض عــن الدنيــا وطيّباتهــا وهــو الزهــد 
الحقيقــيّ، وإلى تطويــع نفوســهم الأمّــارة بالســوء لنفوســهم المطمئنـّـة بالعبــادة التامّــة كــا 
هــو المشــهور مــن أحوالهــم عليهــم السّــلام فــإنّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم 
ــى  ــدر ع ــه كان لا يق ــبع لا لأنّ ــمّيه المش ــوع ويس ــن الج ــر م ــه الحج ــى بطن ــط ع كان يرب
شيء يأكلــه، وكان يرقــع ثوبــه لا لعــدم قدرتــه عــى ثــوب يلبســه، وكان يركــب الحــار 
العــاري ويــردف خلفــه لا لعجــزه عــن فــرس يركبــه وغــلام يمشــى معــه، وكيــف وقــد 
تــوفّ وبيــده هــذه القطعــة العظيمــة مــن المعمــورة، بــل ذلــك وأمثالــه ممـّـا ســيحكيه عنــه 
صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم في آخــر هــذه الخطبــة زهــادة في الدنيــا وإعــراض عــن متاعهــا 
ــة والموعــودة مــا  ــه صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم وجــد مــن الكــالات العقليّ وزينتهــا لأنّ
ــة، واعلــم أنّ الوصــول إلى تلــك  هــو أشرف وأعــى مــن هــذه الكــالات الحســيّة الفاني
ــسّ في  ــو أخ ــا ه ــه م ــض ب ــذه فرف ــن ه ــراض ع ــق إلاَّ بالإع ــمّ ولا يتحقّ ــالات لا يت الك
جنــب مــا هــو أشرف ولذلــك قــام صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم في العبــادة حتّــى تورّمــت 

قدمــاه.



194

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

فقيــل لــه: يــا رســول الله أليــس قــد بــرّك الله بالجنّــة فلــم تفعــل ذلــك قــال: »أفــلا 
أكــون عبــدا شــكوراً«)1(.

وذلك لعلمه أنّ الاستعداد بالشكر يفيد كالاً أعى وأزيد مماّ أوتى.

وإذا كان حــال أشرف الأنبيــاء وأكملهــم كذلــك فــا ظنـّـك بســائرهم وحينئــذ تعلــم 
ــالة  ــي والرس ــات الوح ــم درج ــا شرط في بلوغه ــتغالهم به ــدم اش ــا وع ــم للدني أنّ تركه
ــا وفتحــت عليهــم أبوابهــا  ــار الســاء، وأنّهــم لــو خلقــوا منغمســن في الدني ــى أخب وتلقّ
ــك  ــبب ذل ــلّ بس ــلال الله واضمح ــرة ج ــن ح ــا ع ــوا إليه ــا لا نقطع ــتغلوا بقيناته فاش
ــض  ــال بع ــالة، وق ــب الرس ــن مرات ــوا ع ــي وانحطَّ ــم الوح ــع عنه ــاء وانقط ــم الأنب عنه
ــار عــن أحــوال  ــد والإخب ــاء ســقوط الوعــد والوعي الشــارحن: أراد باضمحــلال الأنب
ــا  ــون راجع ــوّة فيك ــقوط النب ــوازم س ــن ل ــو لازم م ــة، وه ــوال القيام ــار وأح ــة والن الجنّ
إلى مــا قلنــاه الرابــع، ولــكان لا يجــب للقابلــن أجــور المبتلــن أي: لقابــلي كلام الأنبيــاء 
لأنّــه إذا ســقط البــلاء عنهــم لم يكــن لهــم أجــر المبتلــن، وكذلــك لا يجــب لقابــلي النبــوّة 
ــواب  ــون ث ــتحقّ المؤمن ــس: وكان لا يس ــب والأذى الخام ــن بالتكذي ــور المبتل ــم أج منه
المحســنن إلى أنفســهم بمجاهــدة الشــيطان عنهــا وتطهيرهــا عــن الرذائــل وتحليتهــا 
بالفضائــل، وذلــك لأنّ إيانهــم بهــم يكــون عــن رغبــة؛ أو رهبــة كــا علمتــه لا عــن حقيقة 
ــى أن  ــاء ع ــب الأس ــا روى بنص ــاء معانيه ــت الأس ــادس: ولا لزم ــلاص لله. الس وإخ
تكــون هــي المفعــول ومعانيهــا الفاعــل، والمعنــى أنّــه لم تكــن المعــاني لازمــة الأســاء فيمــن 
ســمّى بهــا، مثــلًا مــن ســمّي مؤمنــاً لا يكــون معنــى الإيــان الحــقّ لازمــاً لاســمه فيــه. إذ 

للشــيخ  الأمــالي  ص95؛  ج2  الكلينــي:  للشــيخ  الــكافي  ص172؛  ج8  الدارقطنــي:  علــل   )1(
ــن  ــاري لأب ــح الب ــة فت ــبرسي: ج1 ص326؛ مقدم ــيخ الط ــاج للش ــوسي: ص404؛ الاحتج الط

ص137. حجــر: 
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كان إيانــه بلســانه فقــط عــن رغبــة أو رهبــة، وكذلــك مــن ســمّى مســلاً أو زاهــداً بــل 
مــن ســمّى نبيّــاً أو رســولاً لا يكــون في الحقيقــة كذلــك لانقطــاع النبــوّة والرســالة عنــه، 
ــا كانــت تنفــكّ عنهــا فتصــدق  وفي نســخة الــرضّي رحمــه الله برفــع الأســاء، والمــراد أنّه
الأســاء بــدون مســمّياتها وهــو كالأوّل، وببيــان هــذه اللــوازم ظهــرت كــبرى القيــاس 
والنتيجــة إذن متّصلــة مقدّمهــا قولــه: لــو أراد الله إلى قولــه: الأرض، وتاليهــا قولــه: 
ــه تعــالى  ــزم مــن إرادت ــه كان يل ــه: معانيهــا، وحاصــل النتيجــة أنّ لســقط البــلاء. إلى قول
بأنبيائــه تلــك الأمــور وقــوع جميــع هــذه المفاســد. ثــمّ يرجــع البيــان إلى اســتثناء نقيــض 
تــالي هــذه النتيجــة لاســتثناء نقيــض مقدّمهــا وهــو أنّ هــذه المفاســد لم توجــد وليســت ممـّـا 

ينبغــي أن توجــد فلذلــك لم يــرد بهــم تلــك الأمــور.

ةٍ فِ عَزَائمِِهِــمْ وضَعَفَــةً فيِــاَ تَــرَى الأعَْــيُنُ  »ولَكِــنَّ اللهَ سُــبْحَانَهُ جَعَــلَ رُسُــلَهُ أُولِ قُــوَّ
مِــنْ حَالَتِـِـمْ مَــعَ قَنَاعَــةٍ تَـْـلُأ الْقُلُــوبَ والْعُيُــونَ غِنًــى وخَصَاصَــةٍ تَـْـلُأ الأبَْصَــارَ والأسَْــاَعَ 
أَذًى«: كالــلازم لنقيــض مقــدّم النتيجــة المذكــورة ذكــره بعــد بيانــه؛ إذ كان الله تعــالى لّمــا 
لم يــرد بعــث أنبيائــه عــى ذلــك الوجــه أراد بعثهــم عــى هــذا الوجــه، وهــو أن جعلهــم 
ــغ رســالات ربّهــم،  ــه وتبلي ــوّة في عزائمهــم وإجمــاع عــى إنفــاذ مــا أمــروا ب أصحــاب ق
ــدة  ــال والمجاه ــن الله بالقت ــم في دي ــم وقوّته ــاء عزائمه ــزم لمض ــمّوا أولى الع ــك س ولذل
والصــبر عــى الأذى، وجعلهــم مــع ذلــك ضعفــة فيــا تــرى الأعــن مــن حالاتهــم مــن 
المســكنة والــذلّ والفقــر والقناعــة والصــبر عــى العــرى والجــوع. واســتعار وصــف المــلأ 
ــة حاجتهــم إلى شيء مــن متــاع الدنيــا  للقناعــة باعتبــار اســتلزامها لقــوّة غنائهــم وقلَّ
بحيــث لا تيــل نفوســهم ولا عيونهــم إلى شيء مــن زينتهــا وقيناتهــا فكأنّهــا قــد امتــلأت 
ــوّة  ــتلزامها لق ــار اس ــة باعتب ــك للخصاص ــه، وكذل ــك فتطلب ــن ذل ــيء م ــع ل ــلا تتّس ف
الأذى في أســاعهم وأبصارهــم. إذ الجــوع المفــرط مســتلزم لأذى هاتــن القوّتــن لتحلَّــل 
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ــث لا  ــاعهم بحي ــم وأس ــو أبصاره ــكان الأذى حش ــا ف ــا وضعفه ــة له الأرواح الحامل
ــة  ــة تذهــب الفطن يتّســع لغــيره كلّ ذلــك طلــب لكــال الاســتعداد لمــا علمــت أنّ البطن
وتــورث القســوة وتزيــل الرقّــة وتســتلزم رذائــل كثــيرة لا دواء لهــا إلاَّ بالخصاصــة 

ــة. والقناعــة فضيلــة تحــت العفّ

ــاقُ  ـَـدُّ نَحْــوَهُ أَعْنَ ــكٍ تُ ةٍ لَ تُضَــامُ ومُلْ ــزَّ ــرَامُ وعِ ةٍ لَ تُ ــوَّ ــلَ قُ ــاءُ أَهْ ــتِ الأنَْبيَِ ــوْ كَانَ »ولَ
ــدَ  ــارِ وأَبْعَ ــقِ فِ الِعْتبَِ لْ ــىَ الَْ ــوَنَ عَ ــكَ أَهْ ــكَانَ ذَلِ ــالِ لَ حَ ــدُ الرِّ ــهِ عُقَ ــدُّ إلَِيْ ــالِ وتُشَ جَ الرِّ
ــاتُ  ــتِ النِّيَّ ــمْ فَكَانَ ــةٍ بِِ ــةٍ مَائلَِ ــمْ أَوْ رَغْبَ ــرَةٍ لَُ ــةٍ قَاهِ ــنْ رَهْبَ ــوا عَ ــتكِْبَارِ ولَآمَنُ ــمْ فِ الِسْ لَُ
سَــنَاتُ مُقْتَسَــمَةً«: متّصلــة أخــرى هــي كــبرى قيــاس مــن الشــكل الأوّل  كَةً والَْ مُشْــرََ
أيضــاً مــن متّصلتــن مقــدّم الصغــرى منهــا هــو مــن مقــدّم كــبرى القيــاس الأوّل، وهــو 
قولــه: ولــو فعــل، ونبّــه عــى تاليهــا بمقــدّم هــذه الكــبرى، وتقــد يــر الــكلام: ولأنّــه تعــالى 
لــو فعــل بأنبيائــه مــا ذكرنــاه لكانــوا أهــل قــوّة لا تــرام وعــزّة لا تضــام وملــك تتــدّ نحــوه 
الأعنــاق، ولــو كانــوا كذلــك لــكان في كونهــم كذلــك مفاســد أخــرى فينتــج أنّــه لــو فعــل 
ــه لــكان ذلــك أي مــا حصلــوا  ــاه للزمــت مفاســد أخــرى: أحدهــا: أنّ ــه مــا ذكرن بأنبيائ
عليــه مــن العــزّ والملــك أهــون عــى الخلــق وأســهل مــن حيــث إنّ اعتبارهــم لمــا يدعوهــم 
إليــه أســهل وإجابتهــم إلى دعوتهــم أسرع، إذ كانــت الملــوك في اعتبــار الخلــق أهــلا لأن 
ــه  ــن يدعون ــى م ــراء ع ــة الفق ــب إجاب ــا تصع ــم ك ــم إجابته ــب عليه ــلا تصع ــوا ف يطاع
ــاني: وأبعــد لهــم عــن الاســتكبار، وهــو ظاهــر لأنّ الملــوك أبعــد مــن  مــن المتكبّريــن الث
أن يتكــبّر عليهــم النــاس ويأنفــوا مــن طاعتهــم وحينئــذ لم يكــن للخلــق ثــواب مــن تــرك 
ــرة  ــة قاه ــن رهب ــوا ع ــث: ولآمن ــة الثال ــرك الرذيل ــه في ت ــدة نفس ــن مجاه ــبر ع ــة الك رذيل
لهــم. أي عــى الإيــان أو رغبــة مايلــة بهــم إليــه فلــم يكــن نيّاتهــم ولا حســناتهم خالصــة 
لله بــل هــي مشــتركة ومقتســمة بعضهــا لــه وبعضهــا للرغبــة وبعضهــا للرهبــة، وحينئــذ 
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ــة عــن  ــواب مــن جاهــد إبليــس فقهــره وقمــع نواجــم وسوســته الجاذب لا يكــون لهــم ث
ســبيل الله، واســتعدّ بذلــك للخــيرات الباقيــة.

وقوله: وملك تتدّ نحوه أعناق الرجال، وتشدّ إليه عقد الرحال.

كنايتــان عــن قوّتــه وعظمتــه لأنّ الملــك إذا كان عظيــا قويــت الآمــال فيــه وتوجّهــت 
نحــوه وامتــدّت أعنــاق الرجــال إليــه بالرجــاء وشــدّت عقــد الرحــال إليه.

شُــوعُ  بَــاعُ لرُِسُــلهِِ والتَّصْدِيــقُ بكُِتُبـِـهِ والُْ »ولَكـِـنَّ اللهَ سُــبْحَانَهُ أَرَادَ أَنْ يَكُــونَ الِتِّ
هَــا  ا مِــنْ غَرِْ ــةً لَ يَشُــوبَُ لوَِجْهِــهِ والِسْــتكَِانَةُ لأمَْــرِهِ والِسْتسِْــاَمُ لطَِاعَتـِـهِ أُمُــوراً لَــهُ خَاصَّ
شَــائبَِةٌ«: كالمقدّمــة الصغــرى في بيــان أنّ القســم الأخــير مــن التــالي ليــس ممّــا ينبغــي أن 
يكــون ويــراد لله تعــالى. كأنّــه قــال لــو جعــل الله تعــالى الأنبيــاء أهــل الملــك والعــزّ لــكان 
إيــان الخلــق بهــم إمّــا لرغبــة أو رهبــة فكانــت النيّــات والإيــان والعبــادة منهــم مشــتركة 
ــه  ــراد لله تعــالى لأنّ ــا ينبغــي أن تكــون ولا أن ت غــير خالصــة لله وذلــك مفســدة ليــس ممّ
تعــالى إنّــا أراد أن يكــون إيانهــم بالرســل واتّباعهــم وتصديقهــم لمــا جــاؤوا بــه مــن كتبــه 
ــه  ــورا ل ــه أم ــلام لطاعت ــره والاستس ــتكانة لأم ــه والاس ــوع لوجه ــن الخش ــه م ــروا ب وأم
ــر الكــبرى: وكلّ مــا أراد الله  ــة وتقدي ــة ورهب خاصّــة لا يشــوبها مــن غيرهــا شــائبة رغب

إخلاصــه لــه فليــس ممّــا ينبغــي أن يكــون مشــتركاً أو مشــوباً بشــائبة رغبــة أو رهبــة.

ــزَاءُ أَجْــزَلَ«: يحتمــل أن  ــاَ كَانَــتِ الْبَلْــوَى والِخْتبَِــارُ أَعْظَــمَ كَانَــتِ الَْثُوبَــةُ والَْ »وكُلَّ
يكــون كــبرى قيــاس بــنّ بــه أنّ الأجــزاء الثلاثــة للتــالي وهــو قولــه: لــكان ذلــك أهــون. 
ــار  ــان أنّ ذلــك مســتلزم كــون الاعتب ــر البي ــا ينبغــي أن يكــون، وتقدي إلى آخــره ليــس ممّ
معــه أهــون عــى الخلــق وأن يكونــوا معــه أبعــد عــن الاســتكبار وأن يؤمنــوا عــن رغبــة 
أو رهبــة وهــذه الأمــور ليــس ممـّـا ينبغــي أن تكــون، وإنّــا قلنــا ذلــك لأن نقايضهــا وهــي 
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ــي  ــا ينبغ ــم لله ممّ ــوص إيانه ــتكبار وخل ــن الاس ــم م ــق وقربه ــى الخل ــار ع ــقّة الاعتب مش
أن يكــون، وبيــان ذلــك أنّ مــع هــذه الأمــور يكــون البلــوى والاختبــار عليهــم أعظــم. 
ــا كانــت البلــوى والاختبــار لهــم أعظــم  وذلــك هــو صغــرى القيــاس؛ ثــمّ نقــول: وكلَّ
كانــت المثوبــة والجــزاء عــى الإيــان والطاعــة موافقــة لتلــك البلــوى أجــزل فينتــج أنّ مــع 
مشــقّة الاعتبــار والقــرب مــن الاســتكبار وإخــلاص الإيــان تكــون المثوبــة لهــم والجــزاء 
عــى الإيــان والطاعــة أجــزل، ويحتمــل أن يكون مــن تــام البيــان الأوّل كأنّه قــال: ولكنهّ 
تعــالى أراد أن تكــون هــذه الأمــور خالصــة لــه لا يشــوبها شــائبة، وذلــك الإخــلاص وإن 
ــا كانــت البلــوى أعظــم كان  ــه كلَّ كانــت فيــه مشــقّة وكانــت البلــوى فيــه عظيمــة إلاَّ أنّ
الثــواب فيهــا أجــزل؛ ثــمّ أردف ذلــك بالتنبيــه عــى صــدق هــذه المقدّمــة بالمثــال فقــال: 

ــدُنْ آدَمَ ص إلَِ الْآخِرِيــنَ مِــنْ هَــذَا  ــنْ لَ ــيَن مِ لِ ــرََ الأوََّ ــرَوْنَ أَنَّ اللهَ سُــبْحَانَهُ اخْتَ »أَلَ تَ
ــرَامَ الَّــذِي جَعَلَــهُ  الْعَــالَِ بأَِحْجَــارٍ لَ تَــضُُّ ولَ تَنْفَــعُ ولَ تَسْــمَعُ ولَ تُبْــصُِ فَجَعَلَهَــا بَيْتَــهُ الَْ
للِنَّــاسِ قِيَامــاً«: مقيــاً لأحوالهــم في الآخــرة يقــال: فــلان قيــام أهلــه وقــوام بيتــه، إذا كان 

منــه اســتقامة أحوالهــم  في الآخــرة.

ــا  نْيَ ــاع »الدُّ ــقِ«: بق ــلِّ نَتَائِ ــراً وأَقَ ــاعِ الأرَْضِ حَجَ ــرِ«: صعــب »بقَِ ــهُ بأَِوْعَ ــمَّ وَضَعَ »ثُ
ــاً. ــراً جانب ــةِ« قُطْ ــونِ الأوَْدِيَ ــقِ بُطُ ــه أغلــب »وأَضْيَ ــة علي ــل لأن الحجري ــدَراً«: قي مَ

»بَــيْنَ جِبَــالٍ خَشِــنَةٍ ورِمَــالٍ دَمِثَــةٍ«: وإنّــا أتــى بالرمــال الليّنــة في معــرض الــذمّ لأنّهــا 
أيضــاً ممـّـا لا يزكــو بهــا الــدوابّ لأنّ ذوات الحافــر ترســغ فيهــا وتتعــب في المــي بهــا.

ــرٌ ولَ  ــا خُــفٌّ ولَ حَافِ ــو بَِ ــةٍ لَ يَزْكُ ــرًى مُنْقَطعَِ ــاء: »وقُ ــة الم ــلَةٍ«: قليل ــونٍ وَشِ »وعُيُ
ظلِْــفٌ«: قيــل أراد بهــا الجــال والخيــل، والغنــم، والبقــر مجــازاً إطلاقــاً لاســم الجــزء عــى 
الــكلّ أو عــى تقديــر إرادة المضــاف وإقامــة المضــاف إليــه مقامــه، وأراد بكونهــا لا تزكــو: 



199

كتبه ورسائله )عليه السلام(

ــا دلّ  ــع إلى م ــا راج ــير في به ــونة الأرض، والضم ــدب وخش ــد للج ــمن، وتزي أي لا تس
نَــا  عليــه أوعــر مــن الموصــوف فإنّــه أراد بــواد أوعــر بقــاع الأرض حجــرا كــا قــال: ﴿رَبَّ
ــلَاةَ  ــوا الصَّ ــا ليُِقِيمُ نَ مِ رَبَّ ــرَّ ــكَ الْمُحَ ــدَ بَيْتِ ــيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْ ــوَادٍ غَ ــي بِ تِ يَّ ــنْ ذُرِّ ــكَنتُْ مِ إنِيِّ أَسْ
ــوِي إلَِيْهِــمْ وَارْزُقْهُــمْ مِــنَ الثَّمَــرَاتِ لَعَلهُــمْ يَشْــكُرُونَ﴾)1(. فَاجْعَــلْ أَفْئِــدَةً مِــنَ النَّــاسِ تَهْ

ــمْ نَحْــوَهُ«: دلّ عــى أنّ البيــت  ــوا أَعْطَافَهُ ــدَهُ أَنْ يَثْنُ ــرَ آدَمَ عيلــه الســام  ووَلَ ــمَّ أَمَ »ثُ
ــبري: روى  ــال الط ــك، وق ــاهدة بذل ــخ ش ــلام والتواري ــه السّ ــذ آدم علي ــرام كان من الح
ــال  ــاً حي ــط إلى الأرض أنّ لي حرم ــا اهب ــى إلى آدم لم ــالى أوح ــاس أنّ الله تع ــن عبّ ــن اب ع
عــرشي فانطلــق فابــن لي بيتــاً فيــه ثــمّ طــف بــه كــا رأيــت ملائكتــي تحــفّ بعــرشي 
فهنالــك اســتجيب دعــاك ودعــاء مــن تحــفّ بــه مــن ذرّيّتــك فقــال آدم: إنّي لســت أقــوى 
ــة فــكان آدم  ــه نحــو مكَّ ــه. فبعــث الله تعــالى ملــكاً فانطلــق ب ــه ولا اهتــدى إلي عــى بنيان
ــه فيقــول  ــه هنالــك لتبنــى في ــاً يعجبــه ســأل الملــك أن ينــزل ب ــا رأى روضــة أو مكان كلَّ
ــة فبنــى البيــت مــن خمســة جبــال طــور ســيناء  لــه الملــك: ليــس هاهنــا. حتّــى أقدمــه مكَّ
وطــور زيتــون ولبنــان والجــوديّ، وبنــى قواعــده مــن حــرّاء؛ فلــاّ فــرغ مــن بنيانــه خــرج 
ــة  تــي يفعلهــا النــاس اليــوم، ثــمّ قــدم بــه مكَّ بــه الملــك إلى عرفــات وأراه المناســك كلهــا الَّ
ــه إلى  ــى رجلي ــجّ ع ــه ح ــل: إنّ ــد وقي ــع إلى أرض الهن ــمّ رج ــبوعا، ث ــت أس ــاف بالبي وط
ــا ربّ أمــا  ــه فقــال: ي ــة أنّ آدم دعــا ربّ الكعبــة أربعــن حجّــة وروى عــن وهــب بــن مبنّ
ــأجعل  ــالى: إنّي س ــه تع ــال ل ــيرى فق ــك غ ــا ويقدّس ــبحك فيه ــر يسّ ــذه عام ــك ه لأرض
فيهــا مــن ولــدك مــن يســبّح بحمــدي ويقدّســني، وســأجعل فيهــا بيوتــا ترفــع لذكــرى 
يســبّحني فيهــا خلقــي ويذكــر فيهــا اســمي، وســأجعل مــن تلــك البيــوت بيتــا اختصّــه 
بكرامتــي وأوثــره باســمي فأُســميّه بيتــي وعليــه وضعــت جلالتــي وعظَّمتــه بعظمتــي، 

)1( سورة إبراهيم: الآية 37 .
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وأنــا مــع ذلــك في كلّ شيء ومــع كلّ شيء، أجعــل ذلــك البيــت حرمــا آمنــا يحــرم بحرمتــه 
مــن حولــه ومــا حولــه ومــن تحتــه ومــن فوقــه فمــن حرّمــه بحرمتــي اســتوجب كرامتــي 
ــه  ــاركا يأتي ــا مب ــاح حرمتــي واســتحقّ ســخطي، وأجعلــه بيت ومــن أخــاف أهلــه فقــد أب
بنــوك شــعثا غــبر أعــى كلّ ضامــر مــن كلّ فــجّ عميــق يزجّــون بالتلبيــة زجيجــاً ويعجّــون 
بالتكبــير عجيجــاً، مــن اعتمــده لا يريــد غــيره ووفــد إلّي وزارني واســتضاف بي أســعفته 

بحاجتــه، وحــقّ عــى الكريــم أن يكــرم وفــده وأضيافــه. 

تعمــره يــا آدم مــا دمــت حيّــاً ثــمّ تعمــره الأمــم والقــرون والأنبيــاء مــن ولــدك أُمّــة 
بعــد أُمّــة وقرنــاً بعــد قــرن. 

ثــمّ أمــر آدم إلى أن يــأتي البيــت الحــرام فيطــوف بــه كــا كان يــرى الملائكــة تطــوف 
حــول العــرش. وبقــى أساســه بعــد طوفــان نــوح فبــوّأه الله لإبراهيــم فبنــاه. ولنرجــع إلى 

المتــن فنقــول: إنّــه كنّــى بثنــي أعطافهــم نحــوه عــن التفاتهــم إليــه وقصدهــم لــه.

»فَصَــارَ مَثَابَــةً لُِنْتَجَــعِ أَسْــفَارِهِمْ«: أي يطلــب منــه النجعــة والخصــب كــا قــال تعــالى 
ــمْ  ــعَ لهَُ ــهَدُوا مَنافِ ــالى ﴿ليَِشْ ــه تع ــاً﴾)1( وكقول ــنَّ اسِ وأَمْن ــةً للِ ــتَ مَثابَ ــا الْبَيْ ﴿وإذِْ جَعَلْنَ
ــام الحــجّ فيكــون  ــه يقــام الموســم أيّ ــه مجمــع الخلــق وب ــرُوا اسْــمَ الله﴾)2( وذلــك أنّ ويَذْكُ

فيــه التجــارات والأربــاح كــا أشرنــا إليــه في الخطبــة الأولى.

ــدَةِ«: أي  ــاَرُ الأفَْئِ ــهِ ثِ ــوِي إلَِيْ ــمْ«: أي مقصــداً يقصــد »تَْ ــى رِحَالِِ ــةً لُِلْقَ »وكــذا غَايَ
ــيء  ــل إلى ال ــذي يمي ــا كان الَّ ــه لّم ــا إلاَّ أنّ ــا ومحبّته ــدة ميوله ــوى الأفئ ــقط وه ــل وتس تي
ــوب  ــه ولا يملــك نفســه اســتعير لفــظ الهــوى للحركــة إلى المحب ــه يســقط إلي ــه كأنّ ويحبّ

)1( سورة البقرة: الآية 125 .
)2( سورة الحج: الآية 28 .
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ــر القلــب. ــل: ثمــرة الفــؤاد سرائ ــدة فقي ــار الأفئ ــا ث ــه، وأمّ والســعي إلي

ولذلــك يقــال للولــد: ثمــرة الفــؤاد وأقــول: يحتمــل أن يكــون لفــظ الثــار مســتعاراً 
للخلــق باعتبــار أنّ كلاَّ منهــم محبــوب لأهلــه وآبائــه فهــو كالثمــرة الحاصلــة لأفئدتهــم مــن 
حيــث هــو محبــوب لهــم كأنّ أفئدتهــم ومحبّتهــم لــه قــد أثمرتــه من حيــث إنّهــا أفــادت تربيته 
والعنايــة بــه حتّــى اســتوى إنســانا كامــلًا، ويحتمــل أن يريــد بثــار الأفئــدة الأشــياء المجبيّــة 
ءٍ﴾)1( ووجــه إضافتهــا  المعجبــة مــن كلّ شيء كــا قــال تعــالى ﴿يُجْبــى إلَِيْــهِ ثَمَــراتُ كُلِّ شَيْ
تــي حصلــت عــن محبّتهــا كــا تحصــل  إلى الأفئــدة أنّهــا لّمــا كانــت محبوبــة مطلوبــة للأفئــدة الَّ
ــه  ــى ســبب ونحــوه قول ــة تكفــى فيهــا أدن الثمــرة عــن أصلهــا أضيفــت إليهــا، والإضاف
ــوِي إلَِيْهِــمْ وَارْزُقْهُــمْ مِــنَ الثَّمَــرَاتِ﴾)2( ولّمــا اســتعار  تعــالى ﴿فَاجْعَــلْ أَفْئِــدَةً مِــنَ النَّــاسِ تَهْ

لفــظ الهــوى رشّــح بذكــر المهــاوي إذ مــن شــأن الهــوى أن يكــون لــه موضــع فقــال: 

مســاقط »فجَِــاجٍ  بعيــدة »ومَهَــاوِي«:  خاليــة »سَــحِيقَةٍ«:  قِفَــارٍ«:  مَفَــاوِزِ  »مِــنْ 
عَمِيقَــةٍ«: صفــة لفجــاج كــا قــال جــل ســلطانه ﴿يَأْتـِـنَ مِــنْ كُلِّ فَــجٍّ عَمِيــقٍ﴾)3( ووصــف 

ــه. ــلاد إلى مثل ــه مــن أعــالي الب ــه والانحــدار في ــار طول ــه باعتب العمــق ل

ــن  ــا ع ــر يقطعه ــاع لأنّ البح ــر بالانقط ــف الجزائ ــةٍ«: وص ــارٍ مُنْقَطعَِ ــرِ بحَِ »وجَزَائِ
ــا.  ــط به ــار يحي ــائر الأرض والبح س

وا مَنَاكبَِهُـمْ«: جمـع منكب أي حتى حركوها وحتـى غاية من تهوي وكنى  ـزُّ »حَتَّـى يَُ
بهـز ومناكبهـم عـن حركاتهم في الطـواف بالبيت إذ كان ذلك من شـأن  المتحرك بسعة. 

)1( سورة القصص: الآية 57 .
)2( سورة ابراهيم: الآية 37 .

)3( سورة الحج: الآية 27 .
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»ذُلُــاً«: جمــع ذلــول نصــب عــى الحــال مــن الضمــير في بهــزوا وقيــل مــن مناكبهــم 
لُــونَ للهِِ حَوْلَــهُ«: أي يقولــون لا ألــه إلا الله »ويَرْمُلُــونَ عَــىَ أَقْدَامِهِــمْ«: أي يرولــون  لِّ »يَُ

ويمشــون  مشــياً فيــه تحــرك »شُــعْثاً غُــرْاً لَــهُ«: منصوبــات عــى الضمــير مــن يزيلــون. 

لبســها  وعــدم  طرحهــا  عــن  كنايــة  ظُهُورِهِــمْ«:  وَرَاءَ  ابيِــلَ  َ الرَّ نَبَــذُوا  »قَــدْ 
ــعُورِ مََاسِــنَ خَلْقِهِــمُ«: لأن حلــق شــعر  هُوا«: غــيروا وفتحــوا »بإِعِْفَــاءِ الشُّ »وشَــوَّ
ــعور  ــاء الش ــر أنّ إعف ــة، وظاه ــه الفدي ــب في ــرام تج ــه ح ــف من ــه، والتنظي ــرم أو نتف المح
ــه  ــه وإزالت ــاد مــن تحســينها بحلق ــا هــو معت ــير م ــة وتشــويها وتغي ــح الخلق يســتلزم تقبي

»ابْتـِـاَءً عَظيِــاً وامْتحَِانــاً شَــدِيداً واخْتبَِــاراً مُبيِنــاً وتَحِْيصــاً«: تطهــيراً 

»بَليِغــاً«: منصوبــات عــى المفعــول لــه، والعامــل فيــه قولــه: أمــر الله آدم، ويحتمــل 
ــة عــى  ــه. وعــدّد هــذه الألفــاظ وإن كانــت مترادف أن يكــون عــى المصــدر كلّ مــن فعل
معنــى واحــد تأكيــداً وتقريــراً لكــون الله تعــالى شــدّد عليهــم في البلــوى بذلــك ليكــون 
ــل  ــم أفض ــزاء له ــون الج ــدّ فيك ــمّ وأش ــواب أت ــة للث ــوى العظيم ــك الق ــتعدادهم بتل اس

ــال:   وأجــزل فلذلــك ق

تـِـهِ ووُصْلَــةً إلَِ جَنَّتـِـهِ«: أي ســبباً معــدّاً لإفاضــة رحمــة تســتلزم  »جَعَلَــهُ اللهُ سَــبَباً لرَِحَْ
ــا كانــت البلــوى والاختبــار  ــد بهــذا المثــال صــدق قولــه: وكلَّ الوصــول إلى جنتّــه وقــد تأكَّ
تــي  أعظــم كان الثــواب أجــزل لأنّ الله ســبحانه لّمــا اختــبر عبــاده بأمــر الحــجّ ومناســكه الَّ
ــفار مــن المســافات  ــة في الأس ــاقّ الكثــيرة المتعب ــقاء الأبــدان واحتــال المش ــتلزم ش يس
البعيــدة وتــرك مفاخــر الدنيــا عنــده ونــزع التكــبّر حتّــى كأنّــه لم يوضــع إلاَّ لخلــع التكــبّر 
مــن الأعنــاق مــع مــا في جزئيّــات مناســكه ومباشرتــه مــن المشــاقّ المتكلَّفــة مــع كونــه كــا 
ذكــر أحجــارا لا تــرّ ولا تنفــع ولا تســمع ولا تبــصر لا جــرم كان الاســتعداد بــه لقبــول 
ــكان  ــادات ف ــائر العب ــتعدادات لس ــوه الاس ــر وج ــن أكث ــمّ م ــه أت ــة رحمت ــار الله وإفاض آث
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الثــواب عليــه والرحمــة النازلــة بســببه أتــمّ وأجــزل.

ـرَامَ ومَشَـاعِرَهُ الْعِظَـامَ بَيْنَ جَنَّاتٍ وأَنْاَرٍ وسَـهْلٍ  »ولَـوْ أَرَادَ سُـبْحَانَهُ أَنْ يَضَـعَ بَيْتَـهُ الَْ
وقَـرَار«ٍ: مسـتقر للأنـام »جَـمَّ الأشَْـجَار«: كثيرهـا »دَانَِ الثِّـاَرِ«: قريبهـا »مُلْتَـفَّ الْبُنَـى«: 
اءَ وأَرْيَـافٍ«:  ةٍ سَـمْرَاءَ ورَوْضَـةٍ خَـضَْ جمـع بنيـان »مُتَّصِـلَ الْقُـرَى«: جمـع قريـة »بَـيْنَ بُـرَّ

سـواد وخـرة »مُْدِقَـةٍ«: محيطـة وثيـل السـاحل وقيـل مواضـع الشـجر والماء.

ةٍ«: حسنه. »وعِرَاصٍ مُغْدِقَةٍ«: كثيرة الماء ورِيَاضٍ نَاضَِ

ــزَاءِ عَــىَ حَسَــبِ ضَعْــفِ الْبَــاَءِ«: صغــرى  »وطُــرُقٍ عَامِــرَةٍ لَــكَانَ قَــدْ صَغُــرَ قَــدْرُ الَْ
قيــاس ضمــير اســتثنائي حــذف اســتثنائه. وهــى نتيجــة قيــاس آخــر مــن متّصلتــن تقديــر 
صغراهمــا: أنّــه لــو أراد أن يضــع بيتــه الحــرام بــن هــذه المواضــع الحســنة المبهجــة لفعــل، 
ــدر ضعــف  ــزاء عــى ق ــدر الج ــير ق ــه تصغ ــب من ــكان يج ــو فعــل ل ــبرى: ول ــر الك وتقدي
ــراد  ــوز لأنّ م ــك ولا يج ــه ذل ــب من ــه لا يج ــة: لكنّ ــذه المتّصل ــتثناء ه ــر اس ــلاء، وتقدي الب
العنايــة الإلهيّــة مضاعفــة الثــواب وبلــوغ كلّ نفــس غايــة كالهــا وذلــك لا يتــمّ إلاَّ بكــال 
ــع  ــك المواض ــرام في تل ــه الح ــل بيت ــرد أن يجع ــك لم ي ــاق فلذل ــدائد والميث ــتعداد بالش الاس
لاســتلزامها ضعــف البــلاء وكنـّـى بدنــوّ الثــار عــن ســهولة تناولهــا وحضورهــا، 
وبالتفــاف البنــى عــن تقــارب بعضــه مــن بعــض والــبّرة: واحــدة الــبّر وقــد يقــام مقــام 
اســم الجنــس فيقــال: هــذه بــرّة حســنة، ولا يــراد بهــا الحبّــة الواحــدة واعتبــار الســمرة لهــا 

لأنّ وصفهــا بعــد الخــرة الســمرة.

اءَ  دَةٍ خَــضَْ ــرُّ ــيْنَ زُمُ ــا بَ ــوْ كَانَ الأسََــاسُ الَْحْمُــولُ عَلَيْهَــا والأحَْجَــارُ الَْرْفُــوعُ بَِ »ولَ
ــدُورِ ولَوَضَــعَ مَُاهَدَةَ  ــكِّ فِ الصُّ ــفَ ذَلـِـكَ مُصَارَعَــةَ الشَّ فَّ ــرَاءَ ونُــورٍ وضِيَــاءٍ لََ ويَاقُوتَــةٍ حَْ
يْــبِ مِــنَ النَّــاسِ«: في تقديــر قيــاس ضمــير آخــر  إبِْليِــسَ عَــنِ الْقُلُــوبِ ولَنَفَــى مُعْتَلَــجَ الرَّ
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ــذي قبلــه، وتلخيصــه أنّــه تعــالى لــو جعــل الأســاس المحمــول عليهــا بيتــه  اســتثنائي كالَّ
الحــرام بــن هــذه الأحجــار المنــيرة المضيئــة لخفّــف ذلــك مســارعة الشــكّ في الصــدور. 
هم في أنّ البيــت بيتــاً لله أو  وأراد شــكّ الخلــق في صــدق الأنبيــاء وعــدم صدقهــم وشــكَّ
ليــس. فعــى تقديــر كــون الأنبيــاء عليهــم السّــلام بالحــال المشــهورة مــن الفقــر والــذلّ 
وكــون البيــت وعــى تقديــر كونهــم في الملــك والعــزّ وكــون البيــت مــن الأحجــار النفيســة 

المذكــورة ينتفــي ذلــك الشــكّ.

ــة  ــم والداعي ــة إليه ــور الجاذب ــن الأم ــار م ــك الأحج ــة تل ــم ونفاس ــون ملكه إذ يك
إلى محبّتهــم والمســارعة إلى تصديقهــم والحكــم بكــون البيــت بيــت الله لمناســبته في كالــه 
مــا ينســبه الأنبيــاء إلى الله ســبحانه مــن الوصــف بأكمــل طــرفي النقيــض ولكــون الخلــق 
أميــل إلى المحســوس، واســتعار لفــظ المســارعة هنــا للمغالبــة بــن الشــكّ وصــدق 
ــع  ــك كان وض ــر وكذل ــى الآخ ــح ع ــا يترجّ ــإنّ كلاَّ منه ــم ف ــكّ في كذبه ــاء والش الأنبي
مجاهــدة إبليــس عــن القلــوب لأنّ الإيــان بكونــه بيتــا لله ينبغــي حجّــه والقصــد إليــه لا 
يكــون عــن مجاهــدة إبليــس في تصديــق الأنبيــاء في ذلــك وفي وجــوب عبــادة الله بــل لعــزّة 
ــي  ــور وه ــذه الأم ــن ه ــره لك ــف جواه ــوس إلى شري ــل النف ــه ومي ــن بنيان ــت وحس البي
مســارعة الشــكّ ومجاهــدة إبليــس ومعتلــج الريــب لا تخفّــف ولا تنتفــي لكونهــا مــرادة 
مــن الحكمــة الإلهيّــة لإعــداد النفــوس بهــا لتــدرك الكــالات الباقيــة والســعادات الدائمــة 

فلذلــك لم يجعــل تعــالى بنيــان بيتــه مــن تلــك الأحجــار النفيســة.

ــدَائدِِ ويَتَعَبَّدُهُــمْ بأَِنْــوَاعِ الَْجَاهِــدِ ويَبْتَليِهِــمْ  تَــرُِ عِبَــادَهُ بأَِنْــوَاعِ الشَّ »ولَكـِـنَّ اللهَ يَْ
ــة  ــتثناء معارض ــام اس ــوم مق ــورة فيق ــض المذك ــة النقائ ــتثناء لعلَّ ــكَارِهِ«: اس وبِ الَْ ــضُُ بِ
الشــكّ ومجاهــدة إبليــس مــن جملــة أنــواع الشــدائد وألــوان المجاهــد والمشــاقّ واختبــاره 

ــة لوجودهــا. ــاده بهــا علَّ لعب
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ــلِ فِ نُفُوسِــهِمْ وليَِجْعَــلَ ذَلِــكَ أَبْوَابــاً  ِ مِــنْ قُلُوبِِــمْ وإسِْــكَاناً للِتَّذَلُّ »إخِْرَاجــاً للِتَّكَــرُّ
فُتُحــاً إلَِ فَضْلـِـهِ وأَسْــبَاباً ذُلُــاً لعَِفْــوِهِ«: إشــارة إلى كونهــا أســباباً غائيّــة مــن العنايــة 
ــل والتواضــع  الألوهيــة لإعــداد النفــوس لإخــراج الكــبر منهــا وإفاضــة ضــدّه وهــو التذلَّ
ــار  ــواب لهــا باعتب ــه وعفــوه، واســتعار لفــظ الأب عليهــا وإلى كونهــا أســباباً معــدّة لفضل

ــه.  الدخــول منهــا إلى رضــوان الله وثواب

والذلــل لكــون الدخــول منهــا إلى ذلــك ســهلًا للمســتعدّين لها. ثــمّ عــاد إلى التحذير 
مــن الله تعــالى في البغــي والظلمــة فقــال: »فَــاللهَ اللهَ فِ عَاجِــلِ الْبَغْــيِ وآجِــلِ وَخَامَــةِ الظُّلْــمِ 
ـَـا«: البغــي والظلــم والكِــبر وهــو تأنيبــه باعتبــار جعلــه مصيــدة  وسُــوءِ عَاقِبَــةِ الْكِــرِْ فَإنَِّ
إبليــس باعتبــار أنــه يصــير الداخــل فيــه مــن حــرب إبليــس وقبضتــه كالشــبكة وحبائــل 

الشــيطان فلــذا قــال:  

»مَصْيَــدَةُ إبِْليِــسَ الْعُظْمَــى«: ووصفهــا بالعظمــة باعتبــار قوّتــه وكثرتــه مــا يســتلزمه 
مــن الرذائــل.

»ومَكيِدَتُــهُ الْكُــرَْى«: وجــه الاســتعارة أنــه ســبب قــويّ في جــذب الخلــق إلى الباطــل 
وضلالهــم عــن طريــق الله كالحيلــة والخدعــة، واســتعار وصــف المســاورة لــه فقال: 

ــمُومِ الْقَاتلَِــةِ«: باعتبــار  جَــالِ مُسَــاوَرَةَ السُّ »الَّتـِـي تُسَــاوِر«ُ: تواثــب »قُلُــوبَ الرِّ
مواثبتــه النفــوس ومغالبتــه لهــا بالكــبر وذلــك أنّــه تــارة يلقــى إليهــا تحســن الكــبر وتزيينــه 
فتنفعــل عنــه وتقبــل الكــبر وتلــك هــي الوثبــة مــن جانبــه. وتــارة تقــوى النفــس عليــه 
ــبر  ــوب بالك ــاورته للقل ــبّه مس ــمّ ش ــا. ث ــن قبله ــة م ــك الوثب ــره وتل ــته بقه ــتردّ وسوس ف

ــه: ــى عــن وجــه الشــبه بقول ــة، وكنّ ــة للطبيعــة البدنيّ بمســاورة الســموم القاتل

»فَــاَ تُكْــدِي أَبَــداً ولَ تُشْــوِي أَحَــداً«: أي لا يصيــب ســوى اليديــن والرجلــن 
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ــن  ــا م ــا يقاومه ــا م ــكاد يقابله ــبر لا ت ــاورته بالك ــاه: أي إنّ مس ــل ومعن ــب المق ــل يصي ب
ــن  ــة م ــموم القاتل ــة الس ــاوم مواثب ــكاد يق ــا لا ي ــوس ك ــا في النف ــع تأثيره ــول ويمن العق
ــدان  ــل كــا لا يخطــئ الســموم وحركاتهــا في الأب ــكاد تخطــئ المقات ــوان ولا ت ــع الحي طبائ
مقاتلهــا، ويحتمــل أن يكــون وجــه الشــبه كــون مســاورته غالبــة قويّــة كمشــاورة الســموم 
ــداً ولا تشــوى أحــداً اســتعارتن لوصفــي الســمّ  ــدان، ويكــون قولــه: لا تكــدي أب للأب
ــا لا يخطــئ  ــار أنّه ــكاد يقــف دون المقاتــل، ولا يخطئهــا لتلــك المســاورة باعتب ــذي لا ي الَّ

ــا يلقــى مــن الوســاوس المهلكــة. رميتهــا القلــوب بســهام الكــبر، والبغــي وســائر م

»لَ عَالـِـاً بعِلْمِــهِ ولَ مُقِــاًّ فِ طمِْــرِهِ«: أي هــذه الرذيلــة تؤثّــر في نفــس العــالم في علمــه 
والفقــير في فقــره فــلا يردّهــا العــالم بعلمــه أنّهــا رذيلــة ولا المقــلّ المفتقــر في طمــره لمنافــاة 

تــه وفقــره الكــبر. حالــه في قلَّ

كَــوَاتِ  لَــوَاتِ والزَّ »وعَــنْ ذَلـِـكَ«: مكابــدة »مَــا حَــرَسَ اللهُ عِبَــادَهُ الُْؤْمِنـِـيَن باِلصَّ
تــي حــرس الله تعــالى بهــا  ــامِ الَْفْرُوضَــاتِ«: تنبيــه عــى الأمــور الَّ يَــامِ فِ الأيََّ ومَُاهَــدَةِ الصِّ
عبــادة مــن هــذه الرذيلــة وجعلهــا أســباباً للتحــرّز مــن نزغــات الشــيطان بهــا، وأشــار إلى 
ثلاثــة منهــا وهــى الصلــوات والزكــوات ومجاهــدة الصيــام في الأيّــام المفــروض صومهــا. 
أمّــا الصلــوات فلكونهــا بأجزائهــا وأوضاعهــا منافيــة للكــبر. إذ كان مدارهــا عــى تــرّع 

وخضــوع وخشــوع وركــوع.

ــة والتواضــع  وكلّ واحــد مــن هــذه الأجــزاء بكيفيّاتــه وهيئاتــه موضــوع عــى المذلَّ
ــر وعــده ووعيــده وأهــوال الموقــف  والاستســلام لعــزّة الله وعظمتــه وتصــوّر كالــه وتذكَّ

ــم، وإلى ذلــك أشــار بقولــه: بــن يديــه وكلّ ذلــك ينــافي التكــبّر والتعظَّ

فِيضــاً«: تســكيناً  ــهِمْ وتَْ ــاً لنُِفُوسِ ــمْ وتَذْليِ ــيعاً لأبَْصَارِهِ شِ ــمْ وتَْ ــكيِناً لأطَْرَافهِِ »تَسْ
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ــه  ــول ل ــى لمفع ــات ع ــات، منصوب ــذه المنصوب ــمْ«: ه ــاَءِ عَنْهُ ــاً للِْخُيَ ــمْ وإذِْهَاب »لقُِلُوبِِ
ــى الأمــر وكــذا تواضعــاً وتصاغــراً. ــه حــرس مــن معن ــه قول ــه علي ــا دل والعامــل م

ابِ«: كرائمهــا جمــع عتيقــة  َ »ولَِــا فِ ذَلـِـكَ«: المذكــور »مِــنْ تَعْفِــرِ عِتَــاقِ الْوُجُــوهِ باِلــرُّ
ــالأرَْضِ  ــوَارِحِ بِ ــمِ الَْ ــاقِ كَرَائِ ــار مــن كل شيء: »تَوَاضُعــاً والْتصَِ وهــي الكريمــة والِخي
ــوقِ الْبُطُــونِ باِلُْتُــونِ«:  تَصَاغُــراً«: تــذلاً وتحافــراً )1( والعامــل فيهــا المصــدران قبلهــا »ولُُ

الظهــور.  

ــكَ إلَِ  ــرِْ ذَلِ ــرَاتِ الأرَْضِ وغَ فِ ثَمَ ــنْ صَْ كَاةِ مِ ــزَّ ــا فِ ال ــعَ مَ ــاً مَ ــامِ تَذَلُّ يَ ــنَ الصِّ »مِ
ــة أمــران  ــع هــذه الرذيل ــم أن وجــه منفعــة الزكــوات في دف ــرِ«: أعل ــكَنَةِ والْفَقْ ــلِ الَْسْ أَهْ
احدهمــا أنهــا شــكر النعمــة الماليــة كــا أن العبــادات البدنيــة شــكر للنعمــة البدنيــة، وظاهر 
ــاني أن  ــه، والث ــن عبادت ــاف ع ــم، والاستكش ــى المنع ــبر ع ــاف للتك ــة من ــكر النعم أن ش
ــزكاة يتصــور قــدرة موجبهــا وســلطانه وقهــره عــن إخراجهــا فينفعــل  ــه ال أوجــب علي
عــن حكمتــه وينقهــر تحــت أوامــره، ومــع تصــور لعنايــة المطلــق، وذلــك منــاف لتكــبره، 
واســتنكافه عــن عبادتــه، وأمــا مجاهــدة الصيــام فلــا فيهــا مــن المشــقة الشــاقة ومكابــدة 
الجــوع والعطــش في الأيــام الصيفيــة كــا كنــى عليــه الســلام عنــه بقولــه: وإلصــاق 
البطــون بالمتــون مــن الصيــام والإنســان في تلــك الأحــوال منظــور لجــلال الله وعظمتــه 
وإنــا يفعــل ذلــك أمتثــالاً لواجــب أمــره وخضوعــاً تحــت ســلطانه وذلــك منــاف 
للتكــبر، والترفــع وقــد علمــت مــا في الصــوم مــن كــس النفــس الأمــارة بالســوء كــا قــال 
صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم: »أن الشــيطان ليجــري مــن أبــن آدم مجــرى الــدم فضيقــوا 
مجاريــه بالجــوع«)2( وذلــك أن وســيلة الشــيطان هــي الشــهوات، ومبــدأ الشــهوات، 

)1( تحافرا: هو مسح الوجه بالتراب وتعفير الجبن والخدين. 
)2( احياء علوم الدين للغزالي: ص424؛ عوالي اللئالي لابن أبي جمهور الأحسائي: ج2 ص273.
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وقوتهــا مداومــة الأكل، والــرب وبتصديــق مجاريــه ينقهــر وتنكــس نواجــم وسوســته 
بالرذائــل عــن العبــد ويســكن حــركات الأطــراف التــي مبدئهــا تلــك الوســاوس، 
ويخشــع الأبصــار، وتــذل النفــوس، وتنخفــض القلــوب، وفي قولــه مــع مــا في الــزكاة إلى 
آخــره إشــارة إلى سر آخــر مــن الزكــوة، وهــو ظاهــر وقــد ذكرنــا أسرارهــا مســتقصات في 

ــه المتوســلون إلى آخــره..  التفضيــل الــذي أولــه: أن أفضــل مــا توســل ب

ــر  ــن تعف ــزكاة م ــام وال ــلاة والصي ــع في الص ــي تق ــال أي الت ــذه الأفع ــر في ه ــم أم ث
عنائــق الوجــوه، والصــاق كرائــم الجــوارح، وهــي الأيــدي، والأرجــل، ولحــوق البطــون 

بالمتــون، وغــير ذلــك مــن الأفعــال المســتلزمة للتواضــع والتذلــل فقــال:  

 :» »انْظُــرُوا إلَِ مَــا فِ هَــذِهِ الأفَْعَــالِ مِــنْ قَمْــعِ نَوَاجِــمِ الْفَخْــرِ وقَــدْعِ)1( طَوَالِــعِ الْكِــرِْ
ــبر  ــة الك ــن رذيل ــاد الله ع ــته لعب ــادات حارس ــذه العب ــون ه ــن ك ــرره أولاً م ــا ق ــد لم تأكي

ــالله التوفيــق. وب

ثــم شرع في توبيخهــم عــى المعصيــة مــن غــير ســبب أو حجــة يقبلهــا عقــل وأمرهــم 
بالتعصــب لمحامــد الأخــلاق ومكارمهــا وتحذيرهــم مــن العقوبــات النازلــة بمــن قبلهــم 

مــن الأمــم والنظــر في عاقبــة أمرهــم وغــير ذلــك مــن الأمــور الواعظــة وذلــك قولــه: 

ءٍ مِــنَ الأشَْــيَاءِ إلَِّ عَــنْ  ــبُ لـِـيَْ »ولَقَــدْ نَظَــرْتُ فَــاَ وَجَــدْتُ أَحَــداً مِــنَ الْعَالَـِـيَن يَتَعَصَّ
ــفَهَاءِ  ــةٍ تَليِــطُ«: تلصــق »بعُِقُــولِ السُّ هَــاَءِ«: وتلبيســهم )2( »أَوْ حُجَّ تَمِــلُ تَوِْيــهً الُْ ــةٍ تَْ عِلَّ
ــةٌ«: أي ســبب يحتمــل التمويه  بُــونَ لأمَْــرٍ مَــا يُعْــرَفُ لَــهُ سَــبَبٌ ولَ عِلَّ كُــمْ تَتَعَصَّ كُــمْ فَإنَِّ غَرَْ
ــم  ــبب تعصبه ــق الس ــي مطل ــرد نف ــفهاء ولم ي ــول الس ــق بعق ــة تلتص ــلاء وعل ــى الجه ع

)1( والتقــادع: التهافــت في الــيء كتهافــت الفــراش في النــار. وتقــادع القــوم: إذا مــات بعضهــم في 
إثــر بعــض.

)2( تلبيسهم: أي جعلهم في حالة اللبس والك والحيرة. 
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وثــوران الفتنــة بينهــم هــو الإغــتراء الــذي كان بينهــم وكان يقــوم مــن حالهــم مــا ذكرنــا 
في ســبب الخطبــة لأكنــه تــرك الوصــف هنــا لتقدمــه وفي هــذا الــكلام في معــرض التوبيــخ 
لهــم عــى تعصبهــم الباطــل الــذي يثــور بــه الفتــن مــع أنــه ليــس لأمــر يعــرف لــه ســبباً 
عــن علــة يحتمــل تويــه الأمــر علــة أهــل الجهــل بحيــث يظــن ســبباً صحيحــاً للتعصــب 
أو عــن حجــة يلتصــق بعقــول الســفهاء فيقبلهــا، وهــذا هــو مقتــى العقــل إذا كان 
الترجيــح مــن غــير مرجــح محــال في بدايــة العقــول، وتقديــر الــكلام فــا وجــدت احــد 
يتعصــب إلا وجدتــه يتعصــب عــن علــة وقولــه: غيركــم اســتثناء مــن معنــى الأثبــات في 
الجملــة المفيــدة للحــصر كأنــه قــال: وجــدت كل أحــداً يتعصــب عــن علــة؛ ثــم أخــذ في 

تفصيــل وجــوه العصبيّــة وأســبابها فبــدأ بذكــر مبــدأ العصبيّــة لإبليــس فقــال:

ــارِيٌّ  ــا نَ ــالَ: أَنَ ــهِ فَقَ ــهِ فِ خِلْقَتِ ــنَ عَلَيْ ــهِ وطَعَ ــىَ آدَمَ لأصَْلِ ــبَ عَ ــسُ فَتَعَصَّ ــا إبِْليِ »أَمَّ
«: وســبب عصبيّتــه لأصلــه اعتقــاده لطــف جوهــره وشرفــه، إذ النــار  وأَنْــتَ طيِنـِـيٌّ
تــي  أشرف مــن الطــن مــع جهلــه بــسّ البريّــة ووضــع آدم عــى هــذه الخلقــة وخلقتــه الَّ
وضــع عليهــا خلقــه فلذلــك فضّــل نفســه قياســاً للفــرع عــى الأصــل في الــرف والخسّــة 
فقــال: أنــا نــاريّ وأنــت طينــيّ ولذلــك قــال: أوّل مــن قــاس إبليــس في العصبيّــة، مشــير 

ــة تعصّبهــم فقــال:  إلى علَّ

فَةِ الأمَُمِ«: المترف الذي أطغته النعمة. ا الأغَْنيَِاءُ مِنْ مُرَْ »وأَمَّ

ــه  ــع ب ــا ينتف ــائر م ــوال والأولاد وس ــي الأم ــمِ«: وه ــعِ النِّعَ ــارِ مَوَاقِ ــوا لِآثَ بُ  »فَتَعَصَّ
بـِـيَن﴾)1(: وآثــار تلــك المواقــع هــي  ﴿وَقَالُــوا نَحْــنُ أَكْثَــرُ أَمْــوَالً وَأَوْلَدًا وَمَــا نَحْــنُ بمُِعَذَّ
الغنــى والترفّــه بهــا والتنعّــم والالتــذاذ، وكان تعصّبهــم لذلــك وفخرهــم بــه، ويجــب أن 

)1( سورة سبأ: الآية 35 .
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يعلــم أنّ الأمــوال، والأولاد أنفســها ليســت نعــاً مطلقــاً لذلــك، ولا الولــد باعتبــار أنــه 
ــوكان ناســياً  ــى ل ــار انتفــاع الإنســان بهــا حت ــا يطلــق عليهــا لفظــة النعمــة  باعتب ــل أن ب
لهلاكــه أو أذاه لم يكونــا بذلــك الاعتبــار إلا نقمــة عليــه، وفتنــة لــه فلذلــك جعلهــا مواقــع 
النعــم أي أي محــالاًّ قابلــة لكونهــا أنعــاً ويحتمــل أن يريــد بالنعــم الأمــوال والأولاد 
ــه كثــيراً مــا يريــد بمفعــل المصــدر وآثارهــا هــي الغنــى والترفّــه  وبمواقعهــا وقوعهــا فإنّ

كــا قدّمنــاه.

ثـمّ لّمـا وبّخهـم عـى التعصّبـات الباطلـة نبّههـم عـى مواقـع العصبيّـة ومـا ينبغـي أن 
تـي تفاضلـت فيها  يكـون لـه وهـي مـكارم الأخـلاق ومحامـد الأفعـال ومحاسـن الأمور الَّ
أهـل المجـد والـرف والنجـدة من بيوتـات العـرب وسـادات القبائل قال عليه السـلام.

صَـالِ ومََامِـدِ الأفَْعَـالِ  بُكُـمْ لَِـكَارِمِ الِْ »فَـإنِْ كَانَ لَ بُـدَّ مِـنَ الْعَصَبيَِّـةِ فَلْيَكُـنْ تَعَصُّ
ومََاسِـنِ الأمُُـورِ الَّتـِي تَفَاضَلَتْ فيِهَـا الُْجَـدَاءُ والنُّجَدَاءُ«: المجد أجمـع ماجد وهو كنزهم 
الإبـاء، شريفهـم، والنجـد أجمـع نجيـد وهـو ذو النجـدة، وهـي فضيلـة تحـت الشـجاعة.    

غِيبَــةِ«:  الرَّ »باِلأخَْــاَقِ  ســاداتهم  القَبَائـِـلِ«:  ويَعَاسِــيبِ  الْعَــرَبِ  بُيُوتَــاتِ  »مِــنْ 
ــد  ــور وق ــن الأم ــوا في محاس ــن تفاضل ــأن المذكوري ــت ف ــق بتفاضل ــا، متعل ــوب فيه المرغ

ــا.  ــن أنواعه ــا مت ــا تحته ــة وم ــلاق الفاضل ــول الأخ ــبق أص ــا س ــا في بين

ــة عنــد  ــة والرزان ــةِ«: الحلــم ملكــة تحــت الشــجاعة وهــي الإبان ــاَمِ الْعَظيِمَ »والأحَْ
ــه. الغضــب وموجبات

ليِلَــةِ والْآثَــارِ الَْحْمُــودَةِ«: يعــود إلى ملازمــة الأفعــال الجميلــة الموافقة  »والأخَْطَــارِ الَْ
للأخــلاق النفســانيّة كفعــل البــذل عــن الســخاء وكقتــل القريــب مثــلًا مراعــاة للعــدل 

والوفــاء. ثــمّ أمرهــم بعــد التنبيــه عــى تلــك المــكارم بالعصبيّــة لهــا فقــال:
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مْد«ِ: ثم أشار إلى تفضيل خصاله فقال:  اَلِ الَْ بُوا لِِ »فَتَعَصَّ

ــون  ــه يك ــن لأنّ حفظ ــن فضيلت ــعّب ع ــة تتش ــي فضيل ــوَار«ِ: وه ــظِ للِْجِ فْ ــنَ الِْ »مِ
ــه  ــه ومصادقت ــان إلي ــون بالإحس ــدل، ويك ــت الع ــة تح ــك فضيل ــن أذاه وذل ــفّ ع بالك

ــة. ــت العفّ ــور تح ــك أم ــاته وتل ــامحته ومواس ومس

مَامِ«: العهد وهو تحت العفة.  »والْوَفَاءِ باِلذِّ

ــسَ  ــم ﴿لَيْ ــرآن الكري ــه الق ــا أراد ب ــا م ــبّر هن ــد بال «: الأولى أن يري ــرِِّ ــةِ للِْ »والطَّاعَ
قِ، والْمَغْــرِبِ ولكِــنَّ الْــبِرَّ مَــنْ آمَــنَ بـِـالله.. إلى  ــوا وُجُوهَكُــمْ قِبَــلَ الْمَــرِْ الْــبِرَّ أَنْ تُوَلُّ
ــن  ــراد في هاتــن القرينت ــإنّ الم ــنِ اتَّقــى﴾ ف ــبِرَّ مَ ــنَّ الْ قوله﴿وأُلئــك هــم المتّقون﴾﴿ولكِ
ــس بهــذه  ــبّر التلبّ ــى طاعــة ال ــة، ومعن ــان، والتقــوى، والأعــال الجميل ــبّر كــال الإي بال
الأفعــال وملازمتهــا واعتقــاد وجوبهــا، ويحتمــل أن يريــد، والطاعــة للأمــر بالــبّر فحــذف 
الأمــر للعلــم بــه، وقــد يطلــق الــبّر ويــراد بــه العفّــة، وبذلــك الاعتبــار يقابلــه الفجــور، 
ويحتمــل أن يريــد هاهنــا مــا يقابــل العقــوق وهــو الشــفقّة عــى ذوى الرحــم والإحســان 
إلى الوالديــن، وهــو داخــل تحــت العفّــة ومنهــا: المعصيــة للكــبر والمــراد بمعصيــة الكــبر 
مجانبتــه مجــازا إطلاقــا لاســم الســبب عــى المســبّب أو معصيــة الأمــر بالكــبر وهــو كنايــة 

ــة، والمعصيــة هنــا في مقابلــة الطاعــة. عــن التواضــع وهــو فضيلــة تحــت العفّ

»والَْعْصِيَــةِ للِْكـِـرِْ والأخَْــذِ باِلْفَضْــلِ«: أراد اســتكال الفضيلة ولزومهــا، ويحتمل أن 
يريــد الفضــل التفضّــل عــى الغــير والإحســان إليــه والأخــذ بــه فيكــون أمــراً بالإحســان 

وهــو فضيلــة تحــت العفــة.

»والْكَـفِّ عَـنِ الْبَغْـيِ والِإعْظَـامِ للِْقَتْـلِ«: وتعظيمـه وهـو كناية عن تركه لما يسـتلزمه 
مـن رذيلـة الظلـم ثـمّ للوعيـد عليه في الآخـرة، ويعـود إلى فضيلة العـدل أيضاً.
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»والِإنْصَافِ للِْخَلْقِ«: هو لزوم العدل في معاملاتهم. 

»والْكَظْمِ للِْغَيْظِ«: وهو فضيلة الشجاعة.

»واجْتنَِـابِ الْفَسَـادِ فِ الأرَْضِ«: مـن لـوازم فضيلـة العـدل، ثـمّ لّما أمر بلـزوم مكارم 
الأخـلاق والأعـال الجميلـة أردفـه بالتنفير عـن الكون عى ذلـك من رذائلهـا وذمائمها. 

ــاَلِ  ــمِ الأعَْ ــالِ وذَمِي ــوءِ الأفَْعَ ــاَتِ بسُِ ــنَ الَْثُ ــمْ مِ ــمِ قَبْلَكُ ــزَلَ باِلأمَُ ــا نَ ــذَرُوا مَ »فاحْ
ــمْ«: أي في ذلــك الانقلاب  ــمْ واحْــذَرُوا أَنْ تَكُونُــوا أَمْثَالَُ ِّ أَحْوَالَُ ــرِْ والــرَّ ــرُوا فِ الَْ فَتَذَكَّ

واســتبدال الخــير بالــر.

ةُ  رْتُــمْ فِ تَفَــاوُتِ حَالَيْهِــمْ«: اختلافهــا »فَالْزَمُــوا كُلَّ أَمْــرٍ لَزِمَــتِ الْعِــزَّ »فَــإذَِا تَفَكَّ
ــاء  ــم«: والب ــه بِِ ــةُ في تِ الْعَافيَِ ــدَّ ــمْ ومُ ــهُ عَنْهُ ــدَاءُ لَ ــأْنَمُْ وزَاحَــتِ«: بعــدت »الأعَْ ــهِ شَ »بِ
للاســتصحاب: أي مــدّت مســتصحبة لهــم وفي نســخة الــرضى رحمــه الله، ومــدّت بالفتــح 

ــاء للفاعــل كقولــك مــدّ المــاء: أي جــرى وســال.  عــى البن

وكذلــك انقــادت النعــم لذلــك الأمــر معهــم: أي بســببه. إذ كان ســببا معــدّا لإفاضة 
ــه حبلهــم. واســتعار لفــظ الوصــل لاجتاعهــم  النعــم عليهــم، ووصلــت الكرامــة علي

عــن كرامــة الله لهــم حــال كونهــم عــى ذلــك الأمــر، ورشّــح بذكــر الحبــل. 

ــداً  ــبباً مع ــببه أذ كان س ــمْ«: أي بس ــر »مَعَهُ ــك الأم ــهُ«: لذل ــةُ لَ ــادَتِ النِّعْمَ )1(»وانْقَ

ــم.  ــة عليه ــة النعم لإفاض

ــة الله  ــن كرام ــمْ«: اســتعار الوصــل لاجتاعهــم ع ــهِ حَبْلَهُ ــةُ عَلَيْ ــتِ الْكَرَامَ »ووَصَلَ
لهــم حــال كونهــم عــى ذلــك الأمــر ورشــح بذكــر الحبــل وقولــه: 

)1( ورد في بعض متون النهج: عَلَيْهِمْ.
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ــا«: وظاهر  ــزُومِ للُِألْفَــةِ والتَّحَــاضِّ عَلَيْهَــا والتَّــوَاصِ بَِ  »مِــنَ الِجْتنَِــابِ للِْفُرْقَــةِ واللُّ
لــزوم الألفــة بهــا ســبب الأمــور التــي عددها.  

ــمْ وأَوْهَــنَ مُنَّتَهُــمْ«: قوتهــم »مِــنْ تَضَاغُــنِ الْقُلُــوبِ  »واجْتَنبُِــوا كُلَّ أَمْــرٍ كَــرََ فقِْرَتَُ
ــدِي«: أي اجتنبــوا كلّ أمــر اســتبدلوا  ــاذُلِ الأيَْ ــرِ النُّفُــوسِ وتََ ــدُورِ وتَدَابُ وتَشَــاحُنِ الصُّ
تــي أوجبــت لهــم العــزّة والكرامــة وكان ســبباً لكــس فقرتهــم ووهــن  بــه تلــك الأمــور الَّ
ــة  ــادّ الألف ــور تض ــا أم ــاذل لأنّه ــع، والتخ ــاحن والتقاط ــر، والتش ــو التصاغ ــم وه قوّته

وتنافيهــا فكانــت مضــادّة لمــا يســتلزمه الألفــة، وأراد التخــاذل المطلــق. 

ــؤلاء  ــدي، وه ــاصر بالأي ــون التن ــب أن يك ــة لأنّ الأغل ــدي كناي ــه إلى الأي وإضافت
ــة ســبقت  ــة معيّنــة بــل الحــال عــامّ في كلّ أُمّ ذيــن أمــر باعتبــار حالهــم لا يريــد بهــم أُمّ الَّ
فــإنّ كلّ أُمّــة ترادفــت أيديــم، وتعاونــوا وتنــاصروا كان ذلــك ســبباًً لعــزّة حالهــم، ودفــع 

الأعــداء لهــم.

ــصِ  ــالِ التَّمْحِي ــوا فِ حَ ــفَ كَانُ ــمْ كَيْ ــيَن قَبْلَكُ ــنَ الُْؤْمِنِ ــوَالَ الَْاضِــيَن مِ ــرُوا أَحْ »وتَدَبَّ
نْيَــا حَــالً  اَئِــقِ أَعْبَــاءً وأَجْهَــدَ الْعِبَــادِ بَــاَءً وأَضْيَــقَ أَهْــلِ الدُّ والْبَــاَءِ أَلَْ يَكُونُــوا أَثْقَــلَ الَْ
ــرَارَ«: أي أطعموهــم  ــمُ الُْ عُوهُ ــذَابِ وجَرَّ ــداً فَسَــامُوهُمْ سُــوءَ الْعَ ــةُ عَبيِ ــمُ الْفَرَاعِنَ ذَتُْ َ اتَّ
ــدُونَ  ــةِ لَ يَِ ــرِ الْغَلَبَ ــةِ وقَهْ لَكَ ــمْ فِ ذُلِّ الَْ ــالُ بِِ حِ الَْ ــرَْ ــمْ تَ ــة »فَلَ ــه جرع ــن جرع كل م
ــىَ الأذََى  ــمْ عَ ــرِْ مِنْهُ ــدَّ الصَّ ــى إذَِا رَأَى اللهُ جِ ــاعٍ حَتَّ ــبيِاً إلَِ دِفَ ــاعٍ ولَ سَ ــةً فِ امْتنَِ حِيلَ
ــمُ  ــقِ الْبَــاَءِ فَرَجــاً فَأَبْدَلَُ ــمْ مِــنْ مَضَايِ فِ مََبَّتِــهِ والِحْتِــاَلَ للِْمَكْــرُوهِ مِــنْ خَوْفِــهِ جَعَــلَ لَُ
ــوْفِ فَصَــارُوا«: جمــع علــم وهــو الدليــل عــى الحــق  لِّ والأمَْــنَ مَــكَانَ الَْ الْعِــزَّ مَــكَانَ الــذُّ
ــمْ مَــا  ــةً أَعْاَمــاً وقَــدْ بَلَغَــتِ الْكَرَامَــةُ مِــنَ اللهِ لَُ امــاً وأَئمَِّ والحجــة عــى الخلــق »مُلُــوكاً حُكَّ
لَْ تَذْهَــبِ الْآمَــالُ إلَِيْــهِ بِـِـمْ«: حاصــل الــكلام أمــر لهــم باعتبــار هــذه الأحــوال فيمــن هــو 
أخــصّ وهــم المؤمنــون مــن الماضــن في أزمــان الأنبيــاء الســابقن فإنّهــم حيــث كانــوا مــع 
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ــل  ــلاء أثق ــم بالب ــتخلاص لقلوبه ــص والاس ــال التمحي ــم في ح ــدء أمره كلّ شيء في مب
ــؤلاء  ــذاب وه ــوء الع ــومونهم س ــدا يس ــة عبي ــم الفراعن ــد اتّخذته ــاء ق ــل الأرض أعب أه
كيوســف عليــه السّــلام مــع فرعــون زمانــه، وكموســى وهــارون ومــن آمــن معهــا مــن 
تــي  بنــي إسرائيــل في مبــدء أمرهــم فإنّهــم كانــوا حــال التمحيــص، والبــلاء بالصفــات الَّ
ذكرهــا عليــه السّــلام قــد اتّخذتهــم الفراعنــة عبيــدا يســومونهم ســوء العــذاب ويجرّعونهــم 
المــرار فلــم يزالــوا كذلــك مقهوريــن حتّــى إذا رأى اســتعدادهم بالصــبر عــى دينــه 
لإفاضــة رحمتــه عليهــم أفاضهــا عليهــم وجعــل لهــم مــن مضايــق البــلاء فرجــا فأبدلهــم 
بالعــزّ مــكان الــذلّ والأمــن مــكان الخــوف كــا امتــنّ عليهــم تعــالى في كتابــه حيــث قــال 
حُــونَ أَبْناءَكُمْ ويَسْــتَحْيُونَ  يْناكُــمْ مِــنْ آلِ فرِْعَــوْنَ يَسُــومُونَكُمْ سُــوءَ الْعَــذابِ يُذَبِّ ﴿وإذِْ نَجَّ
كُــمْ عَظِيــمٌ * وإذِْ فَرَقْنــا بكُِــمُ الْبَحْــرَ فَأَنْجَيْناَكُــمْ وَأَغْرَقْنـَـا  نسِــاءَكُمْ وفِي ذلكُِــمْ بَــلاءٌ مِــنْ رَبِّ
آَلَ فرِْعَــوْنَ وَأَنْتُــمْ تَنظُْــرُونَ﴾ الآيــة)1( وهــم المؤمنــون كانــوا مــع نــوح وإبراهيــم عليهــا 
ــة  ــاً، وبلوغهــم الكرام ــة أعلام ــاً، وأئمّ ام ــوكاً، وحكَّ ــا كونهــم مل السّــلام وغيرهمــا؛ فأمّ
مــن الله لهــم مــا لم يذهــب آمالهــم إليــه؛ فــإنّ موســى وهــارون عليهــا السّــلام بعــد هــلاك 
فرعــون، ورثــا مــصر، واســتقرّ لهــا الملــك، والديــن، وكطالــوت وقتلــه، وذلــك أنّ 
ــا جــاوز النهــر هــو، ومــن معــه لقتــال جالــوت كان معــه داود عليــه السّــلام  طالــوت لّم
ــوت  ــة لطال ــك والغلب ــكان المل ــه؛ ف ــس أصحاب ــه وانك ــر فقتل ــه بحج ــن مقلاع ــاه م فرم
ــكَ  ــاهُ الله الْمُلْ ــالى ﴿وآت ــال تع ــا ق ــلام ك ــه السّ ــداود علي ــده ل ــك بع ــه وكان المل وأصحاب
كْمَــةَ﴾)2( وكذلــك لم يــزل الملــك والنبــوّة في ســليان وولــده وأولادهــم إلى الأعــرج  والْحِ
مــن ولــده فطمعــت الملــوك في بيــت المقــدس لضعفــه وزمنــه وأنّــه لم يكــن نبيّــا فســار إليــه 
ــالى  ــل الله تع ــه فأرس ــصر كاتب ــت ن ــنجار وكان بخ ــة س ــكن بريّ ــرة وكان يس ــك الجزي مل

)1( سورة البقرة: الآية 49 - 50.
)2( سورة البقرة: الآية 251.
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عليــه ريحــاً فأهلكــت جيشــه، وأفلــت هــو وكاتبــه فقتلــه ابنــه فغضــب لــه بخــت نــصر 
فاغــتّره حتّــى قتلــه وملــك بعــده وكان ذلــك أوّل ملــك بخــت نــصر.    

ــوبُ  ــةً والْقُلُ ــوَاءُ مُتَّفَقَ ــةً والأهَْ ــاَءُ مُْتَمِعَ ــتِ الأمَْ ــثُ كَانَ ــوا حَيْ ــفَ كَانُ ــرُوا كَيْ »فَانْظُ
ــمُ  ــذَةً والْعَزَائِ ــرُ نَافِ ةً والْبَصَائِ ــاصَِ ــيُوفُ مُتَنَ ــة »والسُّ ــةً«: متعاون ادِفَ ــدِي مُرََ ــةً والأيَْ مُعْتَدِلَ
ِــيَن فَانْظُــرُوا إلَِ  وَاحِــدَةً أَلَْ يَكُونُــوا أَرْبَابــاً فِ أَقْطَــارِ الأرََضِــيَن ومُلُــوكاً عَــىَ رِقَــابِ الْعَالَ
مَــا صَــارُوا إلَِيْــهِ فِ آخِــرِ أُمُورِهِــمْ حِيَن وَقَعَــتِ الْفُرْقَــةُ وتَشَــتَّتَتِ الألُْفَــةُ واخْتَلَفَــتِ الْكَلمَِةُ 
ــهِ  ــاسَ كَرَامَتِ ــمْ لبَِ ــعَ اللهُ عَنْهُ ــدْ خَلَ ــيَن وقَ ــوا مُتَحَارِبِ قُ ــيَن وتَفَرَّ بُوا مُْتَلفِِ ــعَّ ــدَةُ وتَشَ والأفَْئِ
يــنَ مِنْكُــمْ«: أمــر  ةً للِْمُعْتَرِِ وسَــلَبَهُمْ غَضَــارَةَ نعِْمَتِــهِ وبَقِــيَ قَصَــصُ أَخْبَارِهِــمْ فيِكُــمْ عِــرَْ
ــيرات  ــك الخ ــتلزم لتل ــارة إلى أنّ المس ــم، وإش ــم واجتاعه ــم في ألفته ــار حاله ــم باعتب له
كلهــا إنّــا كان هــو الألفــة، والاجتــاع وباعتبــار مــا صــاروا إليــه في آخــر أمورهــم حــن 
وقعــت الفرقــة بينهــم، وتشــتّت ألفتهــم واختلفــت كلمتهــم وأفئدتهــم فخلــع الله عنهــم 
ــن،  ــبرة للمعتبري ــم ع ــص أخباره ــى قص ــه، وبق ــارة نعمت ــلبهم غض ــه وس ــاس كرامت لب
ــه مــن تفــرّق الكلمــة  وهــو إشــارة إلى أنّ المســتلزم لتلــك الــرور هــو مــا حصلــوا علي
ــة  ــوا ولحلقتهــم المجاهــد مــن الفراعن ــة آمن ــة أُمّ وذلــك صــادق عــى كلّ قــرن قــرن وأُمّ
ــتقامتها  ــوب اس ــدال القل ــم، وأراد باعت ــى أعدائه ــصروا ع ــبروا فانت ــمّ ص ــرة؛ ث والجباب

عــى الحــقّ.

وقيــل: أراد أهــل الســيوف فحــذف المضــاف، ويحتمــل أن يكــون قــد اســتعار 
ــة  ــارت كالجاع ــا فص ــا بعض ــوّى بعضه ــبابا يق ــا أس ــار كونه ــا باعتب ــاصر له ــف التن وص
تــي ينــصر بعضهــا بعضــا، ونفــوذ البصائــر خرقهــا حجــب الشــبهات عــن الحــقّ واصلة  الَّ
إليــه. واتّحــاد العزائــم اتّفــاق الإرادات الجازمــة عــى طلــب الحــقّ، ومختلفــن ومتحاربــن 

ــاً. منصوبــان عــى الحــال، وكذلــك موضــع قولــه: قــد خلــع، وكذلــك عبرت
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ائيِــلَ ع فَــاَ أَشَــدَّ اعْتِــدَالَ  وا بحَِــالِ وَلَــدِ إسِْــاَعِيلَ وبَنـِـي إسِْــحَاقَ وبَنـِـي إسَِْ »فَاعْتَــرُِ
قِهِــمْ لَيَــالَِ كَانَــتِ  لُــوا أَمْرَهُــمْ فِ حَــالِ تَشَــتُّتهِِمْ وتَفَرُّ الأحَْــوَالِ وأَقْــرَبَ اشْــتبَِاهً الأمَْثَــالِ تَأَمَّ
تَازُونَـُـمْ عَــنْ رِيــفِ الْآفَــاقِ«: الخصــب والســواد  ــمْ يَْ ةُ أَرْبَابــاً لَُ ةُ والْقَيَــاصَِ الأكََاسَِ
يــحِ ونَكَــدِ الَْعَــاشِ  ــيحِ ومَهَــا فِ الرِّ نْيَــا إلَِ مَنَابـِـتِ الشِّ ةِ الدُّ »وبَحْــرِ الْعِــرَاقِ وخُــضَْ
كُوهُــمْ عَالَــةً«: فقــراء »مَسَــاكيَِن إخِْــوَانَ دَبَــرٍ«: الدبــرة الهزيمــة في القتــال »ووَبَــرٍ أَذَلَّ  فَرََ
ــمْ قَــرَاراً«: كنايــة عــن القحــط »لَ يَــأْوُونَ إلَِ جَنَــاحِ دَعْــوَةٍ يَعْتَصِمُــونَ  الأمَُــمِ دَاراً وأَجْدَبَُ
تَلفَِــةٌ والْكَثْــرَةُ  ــا ولَ إلَِ ظـِـلِّ أُلْفَــةٍ يَعْتَمِــدُونَ عَلَيهــا)1( فَالَأحْــوَالُ مُضْطَرِبَــةٌ والَأيْــدِي مُْ بَِ
قَــةٌ فِ بَــاَءِ أَزْلٍ«: قحــط »وأَطْبَــاقِ جَهْــلٍ مِــنْ بَنَــاتٍ مَــوْءُودَةٍ«: كانــوا دفنوهــا أحيــاء  مُتَفَرِّ
ــامٍ مَعْبُــودَةٍ وأَرْحَــامٍ مَقْطُوعَــةٍ وغَــارَاتٍ مَشْــنُونَةٍ«: مصبوبــة »فَانْظُــرُوا إلَِ مَوَاقِــعِ  »وأَصْنَ
ــعَ عَــىَ دَعْوَتهِِ  تـِـهِ طَاعَتَهُــمْ وجََ نعَِــمِ اللهِ عَلَيْهِــمْ حِــيَن بَعَــثَ إلَِيْهِــمْ رَسُــولً فَعَقَــدَ«: الله »بمِِلَّ
ــا  ــدَاوِلَ نَعِيمِهَ ــمْ جَ ــالَتْ لَُ ــا وأَسَ ــاحَ كَرَامَتهَِ ــمْ جَنَ ــةُ عَلَيْهِ تِ النِّعْمَ ــرََ ــفَ نَ ــمْ كَيْ أُلْفَتَهُ
ــهَا  ةِ عَيْشِ ــضَْ ــيَن وفِ خُ ــا غَرِقِ ــوا فِ نعِْمَتهَِ ــا فَأَصْبَحُ ــدِ بَرَكَتهَِ ــمْ فِ عَوَائِ ــةُ بِِ ــتِ الْلَِّ والْتَفَّ
ــمُ  عَــتِ الأمُُــورُ بِـِـمْ«: أي وقفــت وتحســنت »فِ ظـِـلِّ سُــلْطَانٍ قَاهِــرٍ وآوَتُْ فَكهِِــيَن قَــدْ تَرَبَّ
ــه  ــتٍ«: أعالي ــكٍ ثَابِ ــمْ فِ ذُرَى مُلْ ــورُ عَلَيْهِ ــتِ الأمُُ ــبٍ وتَعَطَّفَ ــزٍّ غَالِ ــفِ عِ ــالُ إلَِ كَنَ الَْ
امٌ عَــىَ الْعَالَـِـيَن ومُلُــوكٌ فِ أَطْــرَافِ الأرََضِــيَن  جمــع ذروة وهــي أعــى الســنام »فَهُــمْ حُــكَّ
يَمْلكُِــونَ الأمُُــورَ عَــىَ مَــنْ كَانَ يَمْلكُِهَــا عَلَيْهِــمْ  ويُمْضُــونَ الأحَْــكَامَ فيِمَــنْ كَانَ يُمْضِيهَــا 
ــاةٌ«: مــن آل قحطــان وآل معــد، ومــن بنــى  ــمْ صَفَ ــرَعُ لَُ ــاةٌ ولَ تُقْ ــمْ قَنَ ــزُ لَُ ــمْ لَ تُغْمَ فيِهِ
إســحاق أولاد روم بــن عيــص بــن إســحاق وبنــو إسرائيــل وهــو يعقــوب ابــن إســحاق؛ 
فأمّــا تشــتّتهم وتفرّقهــم، واســتيلاء الأكاسرة، والقيــاصرة عليهــم، وفعلهــم بهــم مــا ذكــر 
فتفــرّق كلمــة العــرب قبــل ظهــور محمّــد صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم أمــر ظاهــر معلــوم 

هَا. )1( ورد في بعض متون النهج: عى عِزِّ
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ــم  ــم يحتازونه ــاً له ــت الأكاسرة أرباب ــك كان ــبب ذل ــير، وبس ــب الس ــع كت ــن طال ــكلّ م ل
ــا حــال  ــا إلى الباديــة، وأمّ ويبعّدونهــم عــن ريــف الآفــاق وبحــر العــراق وخــرة الدني
بنــي إســحاق وإسرائيــل في ذلــك فنحــو مــا جــرى لأولاد روم بــن عيــص مــن اختــلاف 
النســطوريّة واليعقوبيّــة والملكاتيّــه حتّــى كان ذلــك ســبباً لضعفهــم واســتيلاء القيــاصرة 
ــت  ــن بي ــم ع ــصر له ــت ن ــاج بخ ــام وإزع ــل في الش ــي إسرائي ــى بن ــروم وع ــم في ال عليه
ــإذِا جــاءَ  ــه ﴿فَ ــه القــرآن الكريــم بقول ــة كــا أشــار إلي ــى غزاهــم المــرّة الثاني المقــدس حتّ
وا مَــا  ُ ةٍ وَليُِتَــبرِّ لَ مَــرَّ وَعْــدُ الآخِــرَةِ ليَِسُــوءوُا وُجُوهَكُــمْ وليَِدْخُلُــوا الْمَسْــجِدَ كَــاَ دَخَلُــوهُ أَوَّ

عَلَــوْا تَتْبِــيًرا﴾ الآيــة )1(. 

وقــد كان غزاهــم مــرّة أولى حــن أحدثــوا وغــيّروا فرغبــوا إلى الله تعــالى وتابــوا 
تــي حكــى الله تعــالى بقولــه ﴿فَــإذِا جــاءَ وَعْــدُ أُولاهُمــا  فــردّه عنهــم وهــي المــرّة الأولى الَّ
يَــارِ وَكَانَ وَعْــدًا مَفْعُــولًا﴾  بَعَثْنـَـا عَلَيْكُــمْ عِبَــادًا لَنـَـا أُولِي بَــأْسٍ شَــدِيدٍ فَجَاسُــوا خِــلَالَ الدِّ
الآيــة)2( ثــمّ أحدثــوا بعــد ذلــك فبعــث الله إليهــم أرميــا فقــام فيهــم بوحــي الله فربــوه 
ــل  ــصر فقت ــت ن ــك بخ ــد ذل ــم عن ــث إليه ــم فبع ــب الله عليه ــجنوه فغض ــدوه وس وقيّ
ــة إلى  ــم طائف ــارت منه ــائهم وس ــم ونس ــاع ذراري ــدع وب ــرق وج ــب وأح ــم وصل منه
ــن  ــل والَّذي ــي إسرائي ــأسره وأسر بن ــصر ف ــت ن ــه بخ ــار إلي ــا فس ــأوا إلى ملكه ــصر ولج م
ــة والنضــير ووادي  ــى قريظ ــبر وبن ــود خي ــة كيه ــوا إلى حــدود المدين ــم ارتحل ــرّوا منه ف
قــرى وقينقــاع. إذا عرفــت ذلــك فنقــول: إنّــه عليــه السّــلام أمــر باعتبــار حالهــم وتأمّــل 
أمرهــم في حــال تشــتّتهم وتفرّقهــم قبــل بعثــة الرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم وفعل 
أعدائهــم مــا كانــوا يفعلــون كيــف فــرجّ الله عنهــم مــن تلــك الشــدائد بظهــور محمّــد صــىَّ 

)1( سورة الإسراء: الآية 7. 
)2( سورة الإسراء: الآية 5 .
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ــاً. الله عليــه وآلــه وســلَّم لهــم نبيّ

واعلــم أنّ غايتــه عليــه السّــلام عــن أمــره باعتبــار حــال المؤمنــن مــن الأمــم الماضيــة 
ــك وانتظــار  ــاع مــع ذل ــة والاجت ــزوم الألف ــكاره ول قبلهــم اقتدائهــم في الصــبر عــى الم

الفــرج بــه.

وقوله: فا أشدّ اعتدال الأحوال.

أي تســاويا، وأراد أنّ أحوالكــم الشــبه والمســاواة لأحوالهــم، وكذلــك مــا أقــرب 
اشــتباه الأمثــال: أي إنّ أحوالكــم شــديدة الماثلــة لأحوالهــم لأنّكــم أمثالهــم.

ــة الاعتبــار؛ فإنّهــم إذا كانــوا أمثالهــم واعتدلــت أحوالهــم  وهــو إشــارة إلى وجــه علَّ
وتشــابهت أمورهــم وجــب اعتبــار حالهــم بحالهــم ولذلــك أتــى بالفــاء للتعليــل.

وقوله: تأمّلوا أمرهم في حال تشتّتهم. إلى آخر الكلام.

إشــارة إلى حــال شــدّتهم ورخائهــم لتنقــل أذهــان الســامعن إلى إثبــات تلــك الحــال 
لأنفســهم؛ فالماضــون أصــل ذلــك الاعتبــار، والســامعون فرعــه، وحكــم الأصــل 

ــم. ــالا له ــم أمث ــم كونه ــك الحك ــة ذل ــة، وعلَّ ــة والريّ ــم الخيريّ أحواله

وقوله: الثاني: كانت الأكاسرة والقياصرة أرباباً لهم.

ــل  ــي إسرائي ــازون بن ــاصرة يحت ــت القي ــم: أي كان ــم يحتازونه ــون لأموره أي مالك
وبنــي إســحاق، والأكاسرة يحتــازون بنــي إسرائيــل ويمنعونهــم مــن أعــال العــراق 
ــان الشــام وبحــر العــراق،  ــاق وجن ــع عــن خــرة الآف ــع مطــرودا للجمي فصــار الجمي

ــرات. ــة الف أراد دجل

ومنابت الشيح ومها في الريح.
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ــه  ــم علي ــا وبّخه ــه ك ــش وضيق ــد العي ــلّ نك ــا مح ــر أنّه ــة وظاه ــن البريّ ــان ع كنايت
السّــلام بوصــف معاشــهم في الفصــول الســابقة، ويختــصّ الأكاسرة وهــو جمــع كــسى 

ــاس.  ــير قي ــروم وهــو جمــع عــى غ ــوك ال ــاصرة بمل ــرس والقي ــوك الف بمل

وكنـّـى بالدبــر والوبــر عــن الجــال، وفيــه إيــاء إلى فقرهــم وضيــق معاشــهم لأنّ دبــر 
الجــال واســتعال الوبــر وأكلــه بالــدم مــن لــوازم الفقــر وضيــق الحــال، وعــى الروايــة 
الأخــرى فالدبــر كنايــة عــن الفقــر أيضــاً، وظاهــر أنّهــم أذلّ الأمــم دارا لأنّ أهــل الباديــة 
ــاهم  ــون فعس ــم حص ــا وإن كان لبعضه ــم به ــلاع يعتص ــون وق ــاب حص ــوا أصح ليس
يحميهــم عــن أمثالهــم فيــا يجــرى بينهــم مــن الغــارات، وليــس ذلــك ممـّـا يدفــع عــدوّاً ذا 

قــوّة أو يحتمــل حصــارا.

وقوله: وأجد بهم قرارا.

أي مســتقرّاً: إذ كانــت الباديــة لا تقــاس إلى المــدن في الخصــب، واســتعار لفــظ 
ــى بذلــك عــن كونهــم لا يــأوون  الجنــاح لمــا ينهــض بــه دعوتهــم ويقــوى إذا دعــوا، وكنّ
إلى مــن يجيــب دعوتهــم فيعتصمــون بــه، وكذلــك اســتعار لفــظ الظــلّ لمــا يســتلزمه الألفــة 
مــن التعــاون والتعاضــد والتنــاصر، ووجــه المشــابهة هــو مــا يســتلزمه هــذه الأمــور مــن 
الراحــة والســلامة مــن حــرارة نــار العــدوّ والحــرب كــا يســتلزمه الظــلّ مــن الراحــة مــن 

حــرّ الشــمس.

وقوله: فالأحوال مضطربة.

شرح لحالهــم يومئــذ وكونهــم عــى غــير نظــام، وكنّــى باختــلاف أيديــم عــن عــدم 
اتّفاقهــم عــى التنــاصر وبتفــرّق كلمتهــم عــن عــدم ألفتهــم واجتاعهــم عــى مصالحهــم.
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ــت أنّ  ــد علم ــاق، وق ــة أطب ــك إضاف ــن، وكذل ــى م ــلاء إلى الأزل بمعن ــة ب وإضاف
ــقّ،  ــم بالح ــدم العل ــا ع ــض أولاه ــوق بع ــا ف ــم بعضه ــات ودركات متراك ــل صف للجه
وفوقهــا الاعتقــاد بغــير الحــقّ، وفوقهــا اعتقــاد شــبهة يقــوى ذلــك ويعضــده مــع تجويــز 
ــاق  ــه الله، وإطب ــرضى رحم ــخه ال ــا وفي نس ــبهة جزم ــك الش ــاد تل ــا اعتق ــه، وفوقه نقيض

ــق عليهــم. ــى وجهــل مطب ــه مصــدر والمعن بكــس الهمــزة عــى أنّ

وقولــه: مــن بنــات تفصيــل للــوازم ذلــك الجهــل، وذكــر منهــا أربعــة أنــواع: أحدها: 
ــأَيِّ ذَنْــبٍ قُتِــلَ﴾)1(   ــوْؤُودَةُ سُــئِلَتْ بِ وءد البنــات، وأشــار إليــه القــرآن الكريــم ﴿وإذَِا الْمَ
قيــل كان ذلــك في بنــى تيــم وقيــس وأســد وهذيــل وبكــر بــن وابــل، قالــوا: والســبب في 
ذلــك أنّ رســول الله دعــا عليهــم فقــال: ))اللهــمّ اشــدد وطأتــك عــى مــر واجعلهــا 
عليهــم ســنن كســني يوســف(()2( فأجدبــوا ســبع ســنن حتّــى أكلــوا الوبــر بالــدم كانــوا 
ــالى ﴿ولا  ــه تع ــك قول ــد ذل ــم ويؤيّ ــم وفقره ــات لإملاقه ــوءدوا البن ــز ف ــمّونه العله يس
تَقْتُلُــوا أَوْلادَكُــمْ خَشْــيَةَ إمِْــلاقٍ﴾)3( وقــال قــوم: بــل كان وءدهــم للبنــات أنفــة، وذلــك 
أنّ تيــا منعــت النعــان الإمــارة ســنة مــن الســنن فوجّــه إليهــم أخــاه الريّــان بــن المنــذر 
وجــلّ مــن معــه مــن بكــر بــن وأيــل فاســتاق النعــم وســبا الــذراري فوفــدت بنــو تيــم إلى 
النعــان فاســتعطفوه فــرقّ لهــم وأعــاد عليهــم الســبي وقــال: كلّ امــرأة اختــارت أباهــا 
ردّت إليــه وإن اختــارت صاحبهــا تركــت عليــه؛ فكلهــنّ اخــترن أباهــنّ إلاَّ ابنــة قيــس 
ــه لا تولــد  بــن عاصــم فإنّهــا اختــارت مــن ســباها؛ فنــذر قيــس بــن عاصــم التميمــيّ أنّ
ــادة  ــاني: عب ــم. الث ــى تي ــن بن ــير م ــه كث ــدى ب ــمّ اقت ــك، ث ــل ذل ــا؛ ففع ــت إلاَّ وءده ــه بن ل

)1( سورة التكوير: الآية 8- 9 .
)2( مســند أحمــد بــن حنبــل: ج2 ص239؛ ســنن الدارمــي لعبــد الله بــن الرحمــن الدارمــي: ج1 

الطــوسي: ج1 ص375. للشــيخ  الخــلاف  ص374؛ 
)3( سورة الإسراء: الآية 31 .
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الأصنــام، وقــد كان لــكلّ قبيلــة صنــم يعبدونــه فــكان لهذيــل ســواع، ولبنــي كلــب ودّ، 
ولمذحــج يغــوث وكان بدومــة الجنــدل، ولــذي الــكلاع نــس، ولهمــدان يعــوق، ولثقيــف 
الــلات والعــزّى، ولقريــش وبنــى كنانــة والأوس والخــزرج منــاة، وكان هبــل عــى 
الكعبــة وإســاف ونايلــة كانــا عــى الصفــا والمــروة ومــن نــوادر جهلهــم المشــهورة أنّ بنــى 
حنيفــة اتّخــذوا في الجاهليّــة صنــاً مــن خبــش)1( فعبــدو دهــراً طويــلًا ثــمّ أصابتهــم مجاعــة 

فأكلــوه فقــال بعضهــم في ذلــك: 

 أكـلـــــت حــنــيـــفــــة ربّــهــــا

ربّــهــــم مـــن  يــحـــــذروا  لـــــم 

 زمــــن التــقـحّــــــم والــمجــاعــة

ـــة ـــب والتـــبــاعــ ـــوء الـعـــواقــ ســـ

الثالــث: قطــع أرحامهــم وقــد كان أحدهــم يقتــل أبــاه وأخــاه عنــد الحميّــة لأدنــى 
ســبب كــا هــو معلــوم مــن حالهــم.

ــى  ــب في بن ــر وتغل ــرب بك ــام ح ــار وكأيّ ــوم ذي ق ــروب كي ــارات والح ــع: الغ الراب
ــام المشــهورة.  ــك مــن الأيّ ــل وكحــرب داحــس وغــير ذل واب

ومقاماتهم في الحروب والغارات أكثر من أن تحصر وكلّ ذلك من لوازم الجهل.

وقوله: فانظروا إلى مواقع نعم الله عليهم.

أمــر باعتبــار حالهــم عنــد مقــدم محمّــد صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم وبعثتــه فيهــم بعــد 
تلــك الأحــوال الريّة.

ــن: ج6 ص292  ــرب لاب ــان الع ــا. لس ــا وههن ــن ههن ــه م ــيءً: جمع ــش ال ــش: خَبَ ــش: خب )1( الخب
والظاهــر أن صنــم بنــي حنيفــة كان قــد جمعــوه وصممــوا شــكله مــن أشــياء متعــدده كالخشــب 

ــاس.  ــد والنح ــارة والحدي والحج
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والضمــير في عقــد وجمــع راجعــان إلى الله تعــالى لشــهادة القــرآن الكريــم بنســبة 
ــمْ  ــنَْ قُلُوبِهِ ــتَ بَ فْ ــا أَلَّ ــاً م ــا فِي الأرَْضِ جَميِع ــتَ م ــوْ أَنْفَقْ ــه ﴿لَ ــه في قول ــم إلي ــة بينه الألف
ــا  ــه جمعه ت ــم بملَّ ــده لطاعته ــى عق ــمٌ﴾)1( ومعن ــزٌ حَكِي ــهُ عَزِي ــمْ إنَِّ ــفَ بَيْنهَُ ــنَّ الله أَلَّ ولكِ
بعــد الانتشــار ونظمهــا بعــد التفــرّق؛ إذ كانــت طاعاتهــم في الجاهليّــة موافقــة لأهوائهــم 
المختلفــة ومنتــرة بحســب اختلافهــا، واســتعار لفــظ الجنــاح لمــا أســبغت عليهــم 
ــى بــه عــن  رحمــة الله مــن النعمــة وعمّتهــم بــه مــن الكرامــة، ورشّــح بذكــر النــر، وكنّ
ــواع نعيمهــا وســيول  عمومهــم بهــا وكذلــك اســتعار لفــظ الجــداول وهــى الأنهــار لأن
ــة ملاحظــة لشــبه تلــك  تــي جــرت عليهــم مــن الكــالات النفســانيّة والبدنيّ الخــيرات الَّ

ــالة. ــر الإس ــح بذك ــا، ورشّ ــاء به ــان الم ــداول في جري ــباب بالج ــرق والأس الط

وقوله: والتقت الملَّة بهم في عوائد بركتها.

ــت  ــال: التقي ــا. يق ــت ببركته ــي حصل ت ــا الَّ ــم في منافعه ــم ولقيته ــت به أي اجتمع
بفــلان في موضــع كــذا: أي لقيتــه. وقيــل: قولــه: في موضــع عوايــد نصــب عــى الحــال: 
أي الحــال كونهــا كذلــك، ولفــظ الالتقــاء كنايــة عــن ورود الديــن عليهــم وتلبّســهم بــه، 
ولذلــك اســتعار لفــظ الغرقــى ملاحظــة لشــبههم بالغرقــى في شــمول نعمــة الديــن لهــم 
وغمــر نعمــة الإســلام إيّاهــم حتّــى كأنّهــم لاســتيلائها عليهــم كالغرقــى فاســتلزم ذلــك 
ــى بخــرة عيشــها عــن ســعة المعــاش بســبب  لملاحظــة تشــبيهها بالبحــر الزاخــر، وكنّ
ــة وطيبــه، وأراد بالســلطان هنــا إمّــا الحجّــة والبرهــان، والاقتــداء، أو الغلبــة والدولة.  الملَّ
نــت بهــم الأمــور  واســتعار لفــظ الظــلّ لمــا يســتلزمه ذلــك الســلطان مــن النعمــة: أي وتكَّ
تــي أعدّتهــم لنعمــة الله في ذلــك الظــلّ، وكذلــك قولــه: وآوتهــم الحــال: أي  والأســباب الَّ
تــي كانــوا عليهــا إلى عــزّ غالــب، وهــو عــزّ الإســلام، ودولته  ألجأتهــم وضمنتهــم الحــال الَّ

)1( سورة الأنفال: الآية 63 .
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ــف  ملاحظــة لشــبهه بأعــالي الجبــل المنيــع في علــوّه ومنعتــه وكذلــك اســتعار لفــظ التعطَّ
تــي عنــى بالأمــور.  ــة عليهــم بالإســلام وهــى الَّ ــة والأخُرويّ لإقبــال الســعادات الدنيويّ

ــف ذي الرحمــة والشــفقّة عــى غــيره. ولا حــظ في ذلــك مشــابهة ذلــك الإقبــال بتعطَّ

ــز  ــم لا تغم ــى بكونه ــر، وكنّ ــم؛ ظاه ــا فيه ــه: يمضيه ام. إلى قول ــكَّ ــم ح ــه: فه وقول
قناتهــم عــن قوّتهــم وعــدم انقهارهــم للغــير، وكذلــك لا يقــرع لهــم صفــاة، وهمــا يجريــان 

ــة طاعتهــم لــه فقــال:  مجــرى المثــل؛ ثــمّ عقّــب بتوبيخهــم عــى قلَّ

كُــمْ قَــدْ نَفَضْتُــمْ أَيْدِيَكُــمْ مِــنْ حَبْــلِ الطَّاعَــةِ«: واســتعار الحبــل لمــا نظــم بينهــم  »أَلَ وإنَِّ
مــن طاعتهــم لله ورســوله، وكنّــى بوصــف نفــض الأيــدي عــن خروجهــم مــن الطاعــة 

وشــدّة إطراحهــم لهــا بكثــير مــن أفعالهــم.

ــةِ«: اســتعار لفــظ الحصــن  اهِليَِّ وبَ عَلَيْكُــمْ بأَِحْــكَامِ الَْ ــضُْ ــمْ حِصْــنَ اللهِ الَْ »وثَلَمْتُ
للإســلام ووجــه المشــابهة كونــه حافظــاً لهــم مــن أعدائهــم الظاهــرة والباطنــة كالحصــن 
المــروب عــى أهلــه، ورشّــح بذكــر المــروب، وكذلــك اســتعار لفــظ الثلــم لكسهــم 
الإســلام بأحكامهــم الجاهليّــة ومخالفتهــم لكثــير مــن أحكامــه، ونفّــر عــن تلــك المخالفــة 

بــا يســتلزمه مــن ذلــك الثلــم.

ــةِ فيِــاَ عَقَــدَ بَيْنَهُــمْ مِــنْ حَبْــلِ هَــذِهِ  اعَــةِ هَــذِهِ الأمَُّ »وَإنَِّ اللهَ سُــبْحَانَهُ قَــدِ امْتَــنَّ عَــىَ جََ
هَــا ويَــأْوُونَ إلَِ كَنَفِهَــا بنِعِْمَــةٍ لَ يَعْــرِفُ أَحَــدٌ مِــنَ الَْخْلُوقِــيَن  الألُْفَــةِ الَّتِــي يَنْتَقِلُــونَ فِ ظلِِّ
ــل  ــزوم حب ــب في ل ــرٍ«: ترغي ــنْ كُلِّ خَطَ ــلُّ مِ ــنٍ وأَجَ ــنْ كُلِّ ثَمَ ــحُ مِ ــا أَرْجَ َ ــةً لأنََّ ــا قِيمَ لََ

الألفــة والتمسّــك بــه. 

تــي لا يعــرف أحــد  تــي امتــنّ الله تعــالى بهــا في عقــد حبــل الألفــة الَّ والنعمــة الَّ
ــع المضــارّ  ــع العظيمــة ودف ــار مــا اســتلزمه مــن المناف لهــا قيمــة هــي الألفــة نفســها باعتب
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ــل عــدم معرفــة الخلــق لقيمتهــا بكونهــا أرجــح مــن كلّ ثمــن وأجــلّ مــن كلّ خطــر  وعلَّ
وهــى صغــرى قيــاس ضمــير تقديــر كــبراه: وكلّ مــا كان كذلــك لم يعــرف أحــد قيمتــه، 
وصــدق الصغــرى ظاهــر؛ إذ كانــت تلــك الألفــة والاجتــاع عــى الديــن ســبباً عظيــاً في 

ــرة. ــا والآخ ــعادتي الدني ــتعدادهم لس اس

قُــونَ مِــنَ  جْــرَةِ أَعْرَابــاً وبَعْــدَ الُْــوَالَةِ أَحْزَابــاً مَــا تَتَعَلَّ تُــمْ بَعْــدَ الِْ كُــمْ صِْ »واعْلَمُــوا أَنَّ
كُــمْ  ــارَ ولَ الْعَــارَ كَأَنَّ الِإسْــاَمِ إلَِّ باِسْــمِهِ ولَ تَعْرِفُــونَ مِــنَ الِإيــاَنِ إلَِّ رَسْــمَهُ َقُولُــونَ النَّ
رِيمِــهِ ونَقْضــاً ليِِثَاقِــهِ الَّــذِي وَضَعَــهُ اللهُ  تُرِيــدُونَ أَنْ تُكْفِئُــوا الِإسْــاَمَ عَــىَ وَجْهِــهِ انْتهَِــاكاً لَِ
لَكُــمْ حَرَمــاً فِ أَرْضِــهِ وأَمْنــاً بَــيْنَ خَلْقِــهِ«: توبيــخ لهــم بانتقالهــم عــن الأحــوال والأقــوال 
الإســلاميّة إلى الأحــوال الجاهليّــة: أي قــد صرتــم بعــد كونكــم مهاجريــن أعرابــاً، ولّمــا 
كانــت الأعــراب أنقــص رتبــة مــن المهاجريــن وأهــل المــدن لجفاهــم وقســوتهم وبعدهــم 
ــه  ــه وآل ــىَّ الله علي ــول ص ــاظ الرس ــاع ألف ــن س ــا وع ــانيّة وتعلَّمه ــل النفس ــن الفضائ ع
ــال تعــالى ﴿الأعَْــرابُ  ــارة كــا ق ــن أهــل الحض وســلَّم ومجالســته واقتبــاس الآداب م
أَشَــدُّ كُفْــراً ونفِاقــاً﴾ الآيــة لا جــرم وبّخهــم لصيرورتهــم كذلــك. وليــس كلّ الأعــراب 
ــرِ﴾  ــوْمِ الْآخِ ــالله والْيَ ــنُ بِ ــنْ يُؤْمِ ــرابِ مَ ــنَ الأعَْ ــالى ﴿ومِ ــه تع ــورة لقول ــة المذك بالصف
تــي ينقســم لمحاربــة الرســل وأوصيائهــم ويجتمــع لمخالفتهــم  الآيــة والأحــزاب الفــرق الَّ
ناكثــن ومارقــن وقاســطن  إلى  أنّ هــؤلاء كذلــك لانقســامهم وتشــعّبهم  وظاهــر 
ومنافقــن ومحاربتهــم لــه حتّــى ليــس لهــم إذن جامــع في الإســلام يتعلَّقــون بــه إلاَّ اســم 
الإســلام ولا يعرفــون مــن الإيــان إلاَّ رســمه وأثــره وشــعاره الظاهــر بالشــهادتن 

ــه. ــه ومــا ينبغــي ل وحضــور الصــلاة دون الرائــط أُلحقّ

ــال الأذى  ــن احت ــة م ــبر والأنف ــل الك ــا أه ــة يقوله ــار كلم ــار ولا الع ــم: الن وقوله
ــان  ــار منصوب ــار والع ــة. والن ــم في الاســتنهاض إلى الفتن ــهم أو لقومه ــم لأنفس والضي
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ــم  ــبّههم في حاله ــمّ ش ــار. ث ــوا الع ــار ولا تحتمل ــوا الن ــا ادخل ــن تقديرهم ــن مضمري بفعل
ــب الإســلام عــى وجهــه، وكنّــى بذلــك عــن إفســاده  وقولهــم ذلــك بمــن يقصــد أن يقلَّ
ــه،  ــاع ب ــن الانتف ــه ع ــا في ــرج م ــب فيخ ــاء يقل ــبههه بالإن ــة لش ــتعار ملاحظ ــة بالمس كناي
ووجــه التشــبّه المذكــور أنّ أفعالهــم المذكــورة كأفعــال مــن يقصــد ذلــك مــن أعــداء 

الإســلام لإرادة إفســاده.

وقوله: انتهاكاً ونقضاً.

ــن عقيــب  ــه: تكفــؤوا، ويصلحــان غايت ــه والعامــل قول ــان عــى المفعــول ل منصوب
كلّ فعــل نســبه إليهــم يفسّهمــا ذكرهمــا هاهنــا، وميثاقــه مــا أخــذ عليهــم فيــه وأســلموا 
مــن جزئيّاتــه وهــى الإيــان الصــادق بــالله ورســوله ومــا جــاء بــه مــن القوانــن الرعيّــة. 
ثــمّ وصــف ذلــك الميثــاق بكــون الله تعــالى قــد وضعــه لهــم حرمــا في أرضــه يمنعهــم مــن 
كلّ عــدوّ وأمنــا بــن خلقــه لمــن دخلــه وأراد محــلّ أمــن فحــذف المضــاف أو تجــوّز بلفــظ 

الأمــن في المأمــن إطلاقــا لاســم الحــال عــى المحــلّ.

ائيِـلُ ولَ مِيكَائيِـلُ ولَ  هِ حَارَبَكُـمْ أَهْـلُ الْكُفْـرِ ثُـمَّ لَ جَرَْ أْتُـمْ إلَِ غَـرِْ كُـمْ إنِْ لََ »وإنَِّ
ـيْفِ حَتَّـى يَْكُـمَ اللهُ بَيْنَكُـمْ«: تحذيـر  ونَكُـمْ إلَِّ الُْقَارَعَـةَ باِلسَّ مُهَاجِـرُونَ ولَ أَنْصَـارٌ يَنْصُُ
مـن الاعتـاد عـى غـير الإسـلام واللجـأ إليـه مـن شـجاعة أو حميّـة أو كثـرة في قبيلـة مـع 
الخـروج عـن طاعة سـلطان الإسـلام والتفرّق فيه؛ فإنّ ذلك يسـتلزم طمـع الكفّار فيهم. 

وعــدم نــصرة الملائكــة والمهاجريــن والأنصــار حينئــذ لهــم إمّــا لأنّ النــصرة كانــت 
مخصوصــة بوجــود الرســول والاجتــاع عــى طاعتــه وقــد زالت بفقــده أو لأنّهــا مروطة 
بالاجتــاع عــى الديــن والألفــة فيــه والــذبّ عنــه وإذا التجئــوا إلى غــيره وحاربهــم الكفّار 
لم يكــن نــاصر مــن الملائكــة لعــدم اجتاعهــم عــى الديــن، ولا مــن المهاجريــن والأنصــار 
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ــير  ــاء إلى غ ــو الالتج ــزوم وه ــه فالمل ــذر من ــي أن يح ــوف ينبغ ــلازم مخ ــذا ال ــم وه لفقده
الإســلام يجــب أن يكــون كذلــك؛ والضمــير المضــاف إليــه في حريمــه وميثاقــه يعــود إلى 
الإســلام، وقــال بعــض الشــارحن: الضمــير في قولــه يعــود إلى الله والأوّل أليــق بســياق 
ــير  ــا التنك ــاً فيه ــان ملاحظ ــا اس ــى أنّه ــل ع ــل، وميكائي ــب في جبرئي ــكلام، والنص ال
ــب  ــه عقي ــسّاً لمثل ــى عقيبهــا بعــد لا بالنكــرة، وينصرونكــم هــو خبرهــا مف ــك أت ولذل

مــا يكــون منهــا.

وقوله: إلاَّ المقارعة بالسيف.

ــورة  ــة لص ــو إفاض ــة ه ــة للمقارع ــه غاي ــذي جعل ــم الله الَّ ــع، وحك ــتثناء منقط اس
ــر. ــى الآخ ــار ع ــن والانقه ــد الفريق ــى أح ــصر ع الن

ــا  ــم ب ــير له ــهِ«: تذك ــهِ ووَقَائعِِ امِ ــهِ وأَيَّ ــأْسِ اللهِ وقَوَارِعِ ــنْ بَ ــالَ مِ ــمُ الأمَْثَ »وإنَِّ عِنْدَكُ
ضرب الله لهــم مــن الأمثــال بالقــرون الماضيــة ومــا أصابهــم مــن بــأس الله وقوارعــه وهــى 
تــي أوقــع بهــم فيهــا عقوباتــه وبأســه  الدواهــي العظــام وأيّامــه وهــى كنايــة عــن الأيّــام الَّ

حــن اســتعدّوا لذلــك بمعصيتــه وتهديــد لهــم بذلــك إن خالفــوا أمــره.

اوُنــاً ببَِطْشِــهِ ويَأْســاً مِــنْ بَأْسِــهِ«: تهديــد لهــم  »فَــاَ تَسْــتَبْطئُِوا وَعِيــدَهُ جَهْــاً بأَِخْــذِهِ وتََ
أيضــاً بقــرب العقوبــة عــى المعصيــة، وإطــلاق لفــظ الاســتبطاء هنــا مجــاز لأنّ الاســتبطاء 
ــد  ــق الوعي ــه وطلــب تحقي للــيء اســتبعاد لوقوعــه مــع انتظــار، وقوعــه المســتلزم لطلب
ــا كان الإنســان إذا هــمّ بالمعصيــة  ــى ينهــون عنــه لكــن لّم ليــس مــن مقاصــد العقــلاء حتّ
ــهوته  ــه، وش ــه داعيت ــوّى مع ــا يق ــك ممّ ــون ذل ــه فيك ــد، وقرب ــق الوعي ــتبعد تحقي ــد يس ق
ــتبطاء  ــك الاس ــا كان ذل ــة، ولّم ــا للمعصي ــه م ــببيّة بوج ــتبعاد س ــك الاس ــا كان لذل لفعله
ــه أبلــغ،  ــد والتوبيــخ علي ــه إطلاقــا لاســم الجــزء عــى الــكلّ؛ فيكــون التهدي أطلــق علي
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ــذي يقــدم عــى المعصيــة مــع علمــه بــا يســتلزمه مــن الإعــداد لنــزول العــذاب  ولأنّ الَّ
يناســب في الحقيقــة مــن يســتبطئ العقوبــة، ويطلــب تعجيلهــا بفعلــه، وكانــوا بمعصيتهــم 

كالمســتبطئن للوعيــد فأطلــق في حقّهــم لفظــة الاســتبطاء ونهاهــم عنــه. 

ونصــب جهــلًا وتهاونــاً وبأســاً عــى المفعــول لــه لصلــوح الثلاثــة علــلًا غائيّــة 
ــه بالمــوت  ــة أخــذه تعــالى ل ــد بكيفيّ ــد بمعنــى اســتبعاده لأنّ جهــل العب لاســتبطاء الوعي
ــي.  ــا ه ــه ك ــور في حقّ ــك الأم ــوع تل ــه وق ــتبعد مع ــا يس ــرة ممّ ــدائد الآخ ــه وش وأهوال

وكذلــك يأســه مــن بأســه بســبب ذلــك الجهــل وذلــك البســط ممـّـا يحملــه عــى ذلــك 
الاســتبعاد أيضــاً.

كهِِــمُ الأمَْــرَ باِلَْعْــرُوفِ  »فَــإنَِّ اللهَ سُــبْحَانَهُ لَْ يَلْعَــنِ الْقَــرْنَ الَْــاضَِ بَــيْنَ أَيْدِيكُــمْ إلَِّ لرَِْ
ــي«:  كِ التَّنَاهِ ــرَْ ــاَءَ لِ لَ ــاصِ والُْ ــوبِ الَْعَ ــفَهَاءَ لرُِكُ ــنَ اللهُ السُّ ــرِ فَلَعَ ــنِ الُْنْكَ ــيَ عَ والنَّهْ
تنبيــه لهــم عــى أنّ لعنــة الله للقــرن المــاضي بــن أيديــم قبــل الإســلام كان لازمــا مســاوياً 
لتركهــم الأمــر بالمعــروف، والنهــى عــن المنكــر منحــصراً فيــه، وكانــت لعنتــه لســفهائهم 
ــول  ــذوي العق ــم ول ــاء منه ــا للحك ــرة، وأمّ ــاصي المنك ــم المع ــم لركوبه ــي عقوله وناق
ــه  ــك اللعــن في قول ــر، وذل ــك المنك ــن ذل ــاهدونه م ــاّ يش ــم ع ــم وتناهيه ــدم إنكاره فلع
ذِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ بَنـِـي إسِْرائِيــلَ عَــى لسِــانِ داوُدَ وعِيسَــى ابْــنِ مَرْيَــمَ ذلـِـكَ  تعــالى ﴿لُعِــنَ الَّ

ــرٍ فَعَلُــوهُ﴾)1(. ــوا لَا يَتَناَهَــوْنَ عَــنْ مُنكَْ ــدُونَ * كَانُ ــوا يَعْتَ ــا عَصَــوْا وكانُ بِ

»أَلَ وقَــدْ قَطَعْتُــمْ قَيْــدَ الِإسْــاَمِ وعَطَّلْتُــمْ حُــدُودَهُ وأَمَتُّــمْ أَحْكَامَــهُ«: تنبيــه عــى أنّهــم 
مــن اتّصــف بذلــك الملــزوم أعنــي تــرك الأمــر بالمعــروف والنهــى عــن المنكــر وركــوب 
ــبه  ــذا الش ــة ه ــترك، وغاي ــك ال ــه الله بذل ــن لعن ــرة م ــول في زم ــم الدخ ــاصي؛ فلزمه المع

)1( سورة المائدة: الآية 78- 79.
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الجــذب عــن ركــوب المعــاصي إلى الانتهــاء والتناهــي عنهــا. 

واســتعار لفــظ قيــد الإســلام للألفــة والاجتــاع عليــه وعــى امتثــال أوامــر الله فيــه 
ــا  ــاب ك ــرّد والذه ــن الت ــه م ــاً ل ــم ومانع ــلام عليه ــاً للإس ــك حافظ ــون ذل ــار ك باعتب
تــي حدّهــا للنــاس  يمنــع الجمــل قيــده مــن الــرود والتشــتّت، وحــدود الله: أحكامــه الَّ
ومنعهــم مــن تجاوزهــا، وتعطيلهــم لهــم بإطراحهــا وتجاوزهــا، وكذلــك إماتــة أحكامــه 
ــار أنّهــم أخرجوهــا  ــة مســتعار لتركهــا وإهمالهــا لاعتب عــدم العمــل بهــا ووصــف الإمات
بذلــك الإهمــال عــن انتفاعهــم بهــا كــا أنّ مميــت الــيء يخرجــه عــن حــدّ الانتفــاع بــه. 

ثــم شرع عليــه الســلام في اقتصاصــه لحالــه في تكليفــه وموافقتــه لأوامــر الله ببلائــه 
الحســن في ســبيله، وشرح حالــه مــع رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم والتنبيــه عــى 
موضعــه منــه وكيفيّــة تربيتــه لــه مــن أوّل عمــره، والإشــارة إلى قوّتــه في ديــن الله. وذلــك 

قولــه: 

ــادِ فِ الأرَْضِ«: أي بلســان  ــيِ والنَّكْــثِ والْفَسَ ــلِ الْبَغْ ــالِ أَهْ ــرَنَِ اللهُ بقِِتَ ــدْ أَمَ »أَلَ وقَ
ــم في  ــرآن الكري ــن الق ــا م ــر أم ــك الأم ــلم، وذل ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــول الله ص رس
تـِـي تَبْغِــي حَتَّــى تَفِــيءَ إلَِى أَمْــرِ  قولــه تعــالى ﴿فَــإنِْ بَغَــتْ إحِْداهُمــا عَــىَ الأخُْــرى فَقَاتلُِــوا الَّ

اللهِ﴾)1( ومــن الســنةّ بأمــر خــاصّ وهــو مــن أوامــر الله أيضــاًً.

وقــد ثبــت عــن رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم أنّــه قــال: »ســيقاتل بعــدي 
الناكثــن والقاســطن والمارقــن«)2(. 

)1( سورة الحجرات: الآية 9 .
)2( الإفصــاح للشــيخ المفيــد: ص135؛ شرح الأخبــار للقــاضي النعــان المغــربي: ج1 ص207؛ 
ــح  ــد لأبي الفت ــز الفوائ ــش ص295؛ كن ــيعي: هام ــبري الش ــر الط ــن جري ــد ب ــد لمحم و المسترش

ص279.  الكراجكــي: 
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ــطون  ــلام، وكان القاس ــه السّ ــه علي ــم بيعت ــل لنكثه ــاب الجم ــون أصح وكان الناكث
أهــل الشــام، والمارقــون الخــوارج بالنهــروان والفــرق الثــلاث يصــدق عليهــم أنّهــم أهــل 
البغــي وقاســطون لخروجهــم عــن ســواء العــدل إلى طــرف الظلــم والجــور، وتخصيــص 

كلّ فرقــة منهــم بــا ســميّت بــه عــرف شرعــيّ. 

فأمّــا وصــف الخــوارج بالمارقــن فمســتنده قــول الرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه 
ــرق  ــا يم ــن ك ــن الدي ــون م ــوم يمرق ــذا ق ــئ ه ــن ضئض ــرج م ــة: »يخ ــذي الثدي ــلَّم ل وس
الســهم مــن الرميــة«)1( وقــد ذكرنــاه قبــل. والضئضــئ: الأصــل. وهــذا الخــبر مــن أعــلام 

ــلَّم. ودلّ)2(. ــه وس ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص نبوّت

ــدْ  ــةُ فَقَ ــا الَْارِقَ ــدْتُ وأَمَّ ــدْ جَاهَ ــطُونَ فَقَ ــا الْقَاسِ ــتُ وأَمَّ ــدْ قَاتَلْ ــونَ فَقَ ــا النَّاكثُِ »فَأَمَّ
خْــتُ«: هــذه الخطبــة كانــت في آخــر خلافتــه بعــد وقائــع صفّــن والنهــروان. دَوَّ

ــه  ــهِ«: اظطراب ــةُ قَلْبِ ــا وَجْبَ ــمِعَتْ لََ ــةٍ سُ ــهُ بصَِعْقَ ــدْ كُفِيتُ ــةِ فَقَ دْهَ ــيْطَانُ الرَّ ــا شَ »وأَمَّ
ــةُ صَــدْرِهِ: حــرك الشــديدة، الأشــبه: أنّ المــراد بــه ذو الثديــة مــن الخــوارج لمــا ورد  ورَجَّ
في الحديــث أنّ النبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم ذكــره فقــال: »شــيطان الردهــة يحتــذره 

رجــل مــن بجيلــة«.

، وأمّــا نســبته إلى الردهــة فيشــبه أن  فأمّــا كونــه شــيطاناً فباعتبــار كونــه ضــالاَّ مضــلاَّ
يكــون لمــا روى أنّــه حــن طلبــه عليــه السّــلام في القتــى وجــده في حفــرة داليــة فيهــا خريــر 
المــاء فنســبه رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم إليهــا لمــا كان يعلــم مــن كيفيّــة حالــه 

)1(  الخصـــال  للشـــيخ الصـــدوق: ص574؛ وباختـــلاف يســـير: كـــال الديـــن وتـــام النعمـــة؛ 
ـــن  ـــام عـــلي لأب ـــه: ج1 ص124؛ مناقـــب الإم ـــك للشـــيخ الصـــدوق في مـــن لا يحظـــره الفقي وكذل

ــازلي في ص65. المغـ
)2( ودل: قوله عليه السلام .
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في مقتلــه. وروى عــن يزيــد بــن رويــم قــال: قــال لي عــى عليــه السّــلام في ذلــك اليــوم: 
يقتــل اليــوم أربعــة ألــف مــن الخــوارج أحدهــم ذو الثديــة فلــاّ طحــن القــوم ورام إخراج 
ذي الثديــة فأتعبــه أمــرني أن أقطــع أربعــة ألــف قصبــة وركــب بغلــة رســول الله صــىَّ الله 
عليــه وآلــه وســلَّم ثــمّ أمــرني أن أضــع عــى كلّ رجــل منهــم قصبــة فلــم أزل كذلــك وهــو 
ــدّ  ــد أرب ــه وق ــرت إلي ــدة فنظ ــدي واح ــت في ي ــى بقي ــه حتّ ــاس حول ــي والن ــب خلف راك

وجهــه وهــو يقــول والله مــا كذبــت ولا كذّبــت.

فإذا نحن بخرير الماء في حفرة عند موضع دالية. 

ــدي  ــه في ي ــاء وإذا رجل ــار في الم ــد ص ــل ق ــإذا قتي ــته ف ــذا. ففتشّ ــش ه ــال لي: فتّ فق
فجذبتهــا وقلــت: هــذه رجــل إنســان. فنزل عــن البغلــة مسعاً فجــذب الرجــل الأخرى 

وجرّرنــاه فــإذا هــو المخــدج. فكــبّر عليــه السّــلام ثــمّ ســجد وكــبّر النــاس بأجمعهــم. 

ــوت  ــي والم ــن الغ ــة م ــاب ذا الثدي ــا أص ــي م ــا فه ــار إليه ــي أش ت ــة الَّ ــا الصعق وأمّ
بربتــه عليــه السّــلام حتّــى اســتلزم ذلــك مــا حــكاه مــن ســاعه لرجّــة صــدره ووجيــب 
قلبــه. وقــال بعضهــم المــراد بالصعقــة هنــا الصاعقــة وهــى صيحــة العــذاب وذلــك أنّــه 
ــة ممّــن هــرب  ــا قابــل القــوم صــاح القــوم فــكان ذو الثدي ــه السّــلام لّم ــاً علي روى أنّ عليّ
ــى وجــد قتيــلا في الحفــرة المذكــورة. وقــال بعضهــم: يحتمــل أن يشــير  ــه حتّ مــن صيحت
ــة  ــوّة الوهميّ ــة الأولى وهــو الق ــه في الخطب ــا إلي ــس المتعــارف كــا أشرن ــيطان إلى إبلي بالش
ــذي هــو  فاســتعار لفــظ الردهــة وهــى النقــرة في الجبــل للبطــن الأوســط مــن الدمــاغ الَّ
ــن  ــرف المجرّدي ــاغ في ع ــن الدم ــل ع ــبّر بالجب ــد يع ــابهة، وق ــكان المش ــوّة لم ــذه الق ــلّ ه مح
ــاء  ــت الأنبي ــا كان ــرى. ولّم ــة أخ ــارة وبالملائك ــياطن ت ــنّ الش ــه، وبالج ــوى في ــن الق وع
ــة كالملائكــة  ــاء قــد يشــاهدون الأمــور المجــرّدة والمعــاني المقبول عليهــم السّــلام والأولي
والجــنّ والشــياطن في صــورة محسوســة باســتعانة مــن القــوّة المحصّلــة كــا علمــت 
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ــلام رأى  ــه السّ ــه علي ــال أنّ ــل أن يق ــرب احتم ــن ق ــه ع ــير إلي ــا سنش ــات وك في المقدّم
ــا كان في  ــه السّــلام لّم ــه علي الشــيطان المذكــور بصــورة محسوســة ذات صــدر وقلــب وأنّ
مقــام العصمــة وملكــة للنــصر عــى الشــيطان وقهــره وإبعــاده ســمع مــن الجنــاب الإلهــيّ 
ــا  ــدره ك ــة ص ــه ورّج ــب قلب ــا وجي ــمع له ــيطان فس ــى الش ــلت ع ــذاب أرس ــة الع صيح

ــم.  ــكلام. والله أعل ــي ال ــه في باق ــا يحكي ــه في ســمعت رنّت

ــت  ــث وقع ــام حي ــد الش ــن جن ــي م ــن بق ــة وم ــيِ«: معاوي ــلِ الْبَغْ ــنْ أَهْ ــةٌ مِ »وبَقِيَّ
الحــرب بينهــم وبينــه بمكيــدة التحكيــم. 

«: من الأداله بمعنى الغلبة:  ةِ«: الرجعة »عَلَيْهِمْ لأدُِيلَنَّ »ولَئنِْ أَذِنَ اللهُ فِ الْكَرَّ

راً«: تفرقــاً وحكمــه عليــه  ــاَدِ تَشَــذُّ رُ«: يتفــرق» فِ أَطْــرَافِ الْبِ ــا يَتَشَــذَّ ــمْ إلَِّ مَ »مِنْهُ
السّــلام بأنّــه إن أذن الله ســبحانه في الرجــوع إليهــم ليغلبنهّــم ولتكونّــن الدائــرة عليهــم 
ــا  َ ثقــة بعمــوم توعّــده تعــالى في قولــه ومــن بغــى عليــه لينصرنّــه الله وقولــه تعــالى ﴿يــا أَيُّ
ــى  وا الله يَنصُْركُــمْ﴾)2( وأمثالــه. وكنّ ــصُرُ ــمْ عَــى أَنْفُسِــكُمْ﴾)1( ﴿إنِْ تَنْ ــا بَغْيُكُ ــاسُ إنَِّ النَّ
بــإذن الله عــن توفيــق أســباب العــود إليهــم وإتامهــا مــن الفســحة في الأجــل وغيرهــا.

ــون  ــاصّ أو تك ــى الخ ــامّ ع ــم الع ــا لاس ــن إطلاق ــى م ــا بمعن ــا هاهن ــتعمل م واس
ــذي. بمعنــى الَّ

غَرِ بكَِاَكلِِ الْعَرَبِ«: أي قتلت صناديدهم.  »أَنَا وَضَعْتُ فِ الصِّ

ــجاعة  ــه في الش ــى فضيلت ــه ع ــه تنبي «: في ــضََ ــةَ ومُ ــرُونِ رَبيِعَ ــمَ قُ تُ نَوَاجِ ــرَْ »وكَ
والنجــدة لغايــة أن يخافــه أعــداؤه وتقــوى بــه قلــوب أوليائــه لا عــى ســبيل الفخــر 

)1( سورة يونس: الآية 23. 
)2( سورة محمد: الآية 7 .
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المجــرّد فــإن ذلــك رذيلــة قــد بنــى الخطبــة عــى النهــى عنهــا، واســتعار الكلــكل للجاعــة 
ــابهة  ــه المش ــم، ووج ــرّق جمعه ــلام وف ــدر الإس ــم في ص ــن قتله ــرب الَّذي ــر الع ــن أكاب م
كونهــم محــلّ قــوّة العــرب ومقدّميهــم كــا أنّ الصــدر مــن الحيــوان كذلــك. ومــن روى 
كلاكل بلفــظ الجمــع فهــو أيضــاً اســتعارة لســاداتهم وأشرافهــم ممّــن قاتلهــم وقتلهــم، 
ووجــه الاســتعارة مــا ذكرنــاه. ويحتمــل أن يكــون مجــازاً مــن بــاب إطــلاق اســم الجــزء 

عــى الــكلّ. 

والباء زائدة في قوله: والمراد بوضعهم إذلالهم وإهانتهم.

يقـال: وضعـه فاتّضـع: إذا غضّ منه وحـطَّ منزلته. ويحتمل أن يكـون للإلصاق: أي 
فعلـت بهـم الوضـع والإهانـة. وكذلك اسـتعار القـرون لأكابـر ربيعة ومر ممـّن قاتلهم 
وقتلهـم، ووجـه الاسـتعارة كون كلّ واحـد منهم لقبيلتـه كالقرون يظهر فيهـا فيصول به 
ويمنـع مـن عدوّهـا كذي القرن مـن الحيوان بقرنـه. وأراد بالنواجم من عـلا منهم وظهر 
أمـره، ورشّـح بذكـر الكـس، وكنـّى بـه عـن قتلهـم. وقتلـه للأكابـر مـن مـر معلـوم في 
بـدو الإسـلام فأمّـا القـرون من ربيعة فإشـارة إلى من قتلـه منهم في وقائـع الجمل وصفّن 

بنفسـه وجيشـه كـا يقـف عى أسـائهم من يقـف عى تلـك الوقائع.

ثــم شرح تربيــة الرســول صــىَّ الله عليــه- وآلــه- وســلَّم مــن أوّل عمــره وإعــداده 
بتلــك التربيــة للكــالات النفســانيّة مــن العلــوم والأخــلاق الفاضلــة.

وعدّ أحواله الَّتي هي وجوه ذلك الاستعداد وأسبابه فقال:

»وقَــدْ عَلمِْتُــمْ مَوْضِعِــي مِــنْ رَسُــولِ اللهِ ص باِلْقَرَابَــةِ الْقَرِيبَــةِ«: أشــار بهــا إلى النســبة 
القريبــة منــه وكان عليــه الســلام أبــن عمــه دنيــا وأبواهمــا أخــوان لأب وأمّ دون غيرهمــا 

مــن بنــى عبــد المطلــب إلاَّ الزبــير.
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صِيصَــةِ«: وأشــار بهــا إلى مــا شرحــه مــن فعلــه بــه صــىَّ الله عليــه وآلــه  »والَْنْزِلَــةِ الَْ
وســلَّم وهــو وضعــه لــه في حجــره وليــداً وســائر مــا ذكــره. 

ومبــدأ ذلــك مــا روى عــن مجاهــد قــال: كان مــن نعمــة الله عــى عــلّي عليــه السّــلام 
مــا صنعــه الله لــه وأراد بــه مــن الخــير أنّ قريشــاً أصابتهــم أزمّــة شــديدة وكان أبــو طالــب 
ذا عيــال كثــيرة فقــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم لعمّــه العبّــاس وكان أيــس 
بنــى هاشــم: يــا عبّــاس إنّ أخــاك أبــا طالــب كثــير العيــال وقــد تــرى مــا أصــاب النــاس 
مــن هــذه الأزمّــة فانطلــق بنــا لنخفّــف عنــه مــن عيالــه فآخــذ واحــداً مــن بنيــه وتأخــذ 

واحــداً فنكفيهــم عنــه فانطلقــا إليــه وقــالا لــه.

فقــال: إن تركتــا لي عقيــلًا فاصنعــا مــا شــئتا فأخــذ رســول الله صــىَّ الله عليــه 
]وآلــه[ وســلَّم عليّــاً عليــه السّــلام وأخــذ العبّــاس جعفــراً فكفّلاهمــا. 

وقــد كان أبــو طالــب كفّــل رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم دون غــيره مــن 
أعامــه وربّــاه في حجــره ثــمّ حمــاه مــن المركــن في مبــدأ أمــره ونــصره عنــد ظهــور دعوته 
ــد اختصــاص منزلــة عــلّي عليــه السّــلام عنــده. ومــن منزلتــه الخصيصــة بــه  وذلــك ممـّـا يؤكَّ
تــي أفضــت إلى النســل الأطهــر دون غــيره مــن الأصهــار،  مــا كان بينهــا مــن المصاهــرة الَّ

قــال عليــه الســلام: 

نـِـي إلَِ صَــدْرِهِ ويَكْنُفُنـِـي فِ فرَِاشِــهِ«: أي  »وَضَعَنـِـي فِ حَجْــرِهِ وأَنَــا وَليِــدٌ يَضُمُّ
ءَ  ْ ــيَّ ــغُ ال ــة »وكَانَ يَمْضَ ــة الطبي ــهُ«: الرائح نيِ عَرْفَ ــمُّ ــدَهُ ويُشِ ــنيِ جَسَ ــي »ويُمِسُّ يصونن
ثُــمَّ يُلْقِمُنيِــهِ«: وفي معنــاه مــا رواه: الحســن بــن زيــد بــن عــلّي بــن الحســن عليهــم السّــلام 
قــال: ســمعت زيــداً أبي يقــول: كان رســول الله صــىَّ الله عليــه- وآلــه -وســلَّم يمضــغ 
اللحمــة أو التمــرة حتّــى تلــن ويجعلهــا في فــم عــلّي عليــه السّــلام وهــو صغــير في حجــره.
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»ومَــا وَجَــدَ لِ كَذْبَــةً فِ قَــوْلٍ ولَ خَطْلَــةً«: خطــاء »فِ فعِْــلٍ«: وذلــك لمــا اســتعدّ بــه 
مــن تربيتــه صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم وســاير متمّــات الرياضــة وأعراضهــا لاســتيلاء 
تــي هــي مبــدأ خطــأ  قوّتــه العاقلــة عــى قــوّتي الشــهويّة والغضبيّــة وقهــر نفســه الأمّــارة الَّ
الأقــوال وخطــل الأفعــال حتّــى حصلــت لــه عــن ذلــك ملكــة في تــرك الرذائــل واجتناب 

المآثــم والمعــاصي فصــار لــه ذلــك خُلقــاً وطبعــاً.

وإذا حقّــق معنــى العصمــة في حقّــه عليــه السّــلام وفي حــقّ مــن ادّعيــت لــه العصمــة 
مــن أولاده يعــود إلى هــذه الملكــة. فليــس لاســتكبارها في حقّهــم عليــه السّــلام معنــى. 

ــاً«: أي  ــدُنْ أَنْ كَانَ فَطيِ ــنْ لَ ــهِ«: الرســول »صــى الله عليــه وآلــه مِ ــرَنَ اللهُ بِ ــدْ قَ »ولَقَ
ــل  ــو العق ــل وه ــار إلى جبرئي ــهِ«: أش ــنْ مَاَئكَِتِ ــكٍ مِ ــمَ مَلَ ــاً »أَعْظَ ــه صبي ــن كون ــن ح م

ــوم.  ــرف ق ــال في ع الفعّ

يــه بتربيــة نفســه القدســيّة بإفاضــة العلــوم ومــكارم  واقترانــه بــه إشــارة إلى تولَّ
الأخــلاق وســائر الطــرق المؤدّيــة إلى الله ســبحانه مــن حــن صغــره صــىَّ الله عليــه وآلــه 

ــه. ــوّة عقل ــه وق ــتعداد مزاج ــن اس ــب حس ــلَّم بحس وس

ــه  ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص ــك ل ــة المل ــه إلى تربي ــه مع ــرض أحوال ــر مع ــار في ذك ــمّ أش ث
وســلَّم ليعلــم أنّــه حصــل بتبعيّتــه لــه عــى تلــك المــكارم، وممـّـا روى في حالــه مــع 
ل الله  الملــك وعصمتــه بــه مــا روى الباقــر محمّــد بــن عــلّي عليهــا السّــلام أنّــه قــال: »وكَّ
بمحمّــد صــىَّ الله عليــه -وآلــه- وســلَّم ملــكاً عظيــاً منــذ فصــل عــن الرضــاع يرشــده 
ــذي  ــو الَّ ــلاق وه ــاوي الأخ ــرّ ومس ــن ال ــدّه ع ــلاق ويص ــكارم الأخ ــيرات وم إلى الخ
كان يناديــه الســلام عليــك يــا محمّــد يــا رســول الله وهــو شــابّ لم يبلــغ درجــة الرســالة 
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بعــد فيظــنّ أنّ ذلــك مــن الحجــر والأرض فيتأمّــل فــلا يــرى شــيئاً«)1(، وروى أنّــه صــىَّ 
ــان دارا  ــن جدع ــى اب ــد بن ــنن وق ــبع س ــن س ــا اب ــر وأن ــال: أذك ــلَّم ق ــه وس ــه وآل الله علي
ــة فجئــت مــع الغلــان نأخــذ الــتراب والمــدر في حجورنــا فننقلــه فمــلأت حجــري  بمكَّ
ترابــاً فانكشــفت عــورتي فســمعت نــداء مــن فــوق رأسي يــا محمّــد أرخ إزارك فجعلــت 
أرفــع رأسي فــلا أرى شــيئاً إلاَّ أنّنــي أســمع الصــوت فتاســكت ولم أرخــه فــكأنّ إنســاناً 
ضربنــي عــى ظهــري فخــررت لوجهــي فانحــلّ إزاري فســترني وســقط الــتراب إلى 

ــد. ــب ولم أع ــى أبي طال ــت إلى دار عمّ الأرض فقم

ثــم أشــار إلى اتّباعــه لــه وملازمتــه إيّــاه بقولــه: ولقــد كنــت أتبعــه اتّبــاع الفصيــل أثــر 
أُمّــة، ووجــه الشــبه في اتّباعــه كونــه لا ينفــكّ عنــه كالفصيــل لامّــه.

ــرَ  ــلِ أَثَ ــاعَ الْفَصِي بَ ــهُ اتِّ بعُِ ــتُ أَتَّ ــدْ كُنْ ــه: )2( »ولَقَ ــاع بقول وأشــار إلى ثمــرة ذلــك الاتّب
ــرة  ــار إلى ثم ــه وأش ــل لأم ــه كالفصي ــك عن ــه لا ينف ــه كون ــبهة في اتباع ــه الش ــهِ«: وج أُمِّ
ــهِ«:  ــدَاءِ بِ ــرُنِ باِلِقْتِ ــاً ويَأْمُ ــهِ عَلَ ــنْ أَخْاَقِ ــوْمٍ مِ ــعُ لِ فِ كُلِّ يَ ــه: »يَرْفَ ــاع بقول ــك الأتب ذل
اســتعار العلــم لــكل مــن أخلاقــه باعتبــار كونــه هاديــاً إلى ســبيل الله كــا يــدي العلــم: 
ــه  ــاح أنّ ي«: روي في الصح ــرِْ ــرَاهُ غَ ــأَرَاهُ ولَ يَ ــرَاءَ فَ ــنَةٍ بحِِ ــاوِرُ فِ كُلِّ سَ ــدْ كَانَ يَُ »ولَقَ
كان يجــاور معــه في كل ســنة بحــراء فــيراه دون غــيره، وروى في الصحــاح: أنّــه كان صــىَّ 
ــهر  ــك الش ــم في ذل ــهراً وكان يطع ــنة ش ــراء في كلّ س ــاور بح ــلَّم يج ــه وس ــه وآل الله علي
ــة، وطــاف بهــا ســبعاً قبــل  مــن جــاءه مــن المســاكن؛ فــإذا قــى جــواره انــصرف إلى مكَّ
تــي أكرمــه الله فيهــا بالرســالة فجــاء في حــراء في  ــى جــاءت الســنة الَّ ــه حتّ أن يدخــل بيت

)1( نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد المعتــزلي: ج: 13 ص 207؛ ولم يرجــع الحديــث إلى مضانــه، حليــة 
الأبــرار لابــن ميثــم البحــراني في: ج 1 ص 34.   

ارَهُ . اسِنَ أَخْاَقِ الْعَالَِ لَيْلَهُ ونََ )2( وفي نسخة ورد: يَسْلُكُ بهِِ طَرِيقَ الَْكَارِمِ ومََ
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شــهر رمضــان ومعــه أهلــه خديجــة وعــلّي وخــادم وروى الطــبريّ وغــيره: أنّ رســول الله 
ــة  صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم قبــل مبعثــه كان إذا حــرت الصــلاة يخــرج إلى شــعاب مكَّ
يــان الصــلاة  ويخــرج معــه عــلّي مســتخفن عــن أبي طالــب ومــن ســائر أعامــه وقومــه يصلَّ
فــإذا أمســيا رجعــا؛ فمكثــا كذلــك مــا شــاء الله؛ ثــمّ إنّ أبــا طالــب عثــر عليهــا يومــا وهمــا 
ــذي  ــن أخــي مــا هــذا الَّ ــا ب ــه وســلَّم: ي ــه وآل ــان. فقــال لرســول الله صــىَّ الله علي ي يصلَّ
أراك تديــن بــه فقــال: يــا عــمّ هــذا ديــن الله وديــن ملائكتــه ورســله وديــن أبينــا إبراهيــم 
بعثنــي الله رســولاً إلى العبــاد وأنــت يــا عــمّ أحــقّ مــن بذلــت لــه النصيحــة ودعوتــه إلى 
الهــدى وأحــقّ مــن أجابنــي إليــه وأعاننــي عليــه؛ فقــال أبــو طالــب: يــا بــن أخــي إنّي لا 
أســتطيع أن أفــارق دينــي وديــن آبائــي ومــا كانــوا عليــه ولكــن والله لا يخلــص إليــك شيء 
ــذي تديــن بــه فقــال يــا أبــه:  تكرهــه مــا بقيــت)1( وروى أنّــه قــال لعــلّي: يــا بنــيّ مــا هــذا الَّ

ــن  ــى دي ــات ع ــه م ــك في أن ــه، ولا ش ــالى علي ــوان الله تع ــب رض ــان أبي طال ــن إي ــكلام ع ــر ال )1( كث
النبــي صــى الله عليــه وآلــه والدليــل عــى ذلــك قولــه أعــلاه»لا اســتطيع ان افــارق دينــي وديــن 
ــن  ــل الرحم ــن خلي ــة ودي ــلي مل ــالى ع ــن لله تع ــوا موحدي ــداده كان ــي وأج ــاء النب ــع آب ــي« وجمي آبائ
ــعراء:  ــورة الش ــاجِدِينَ﴾؛ س ــي السَّ ــكَ فِ بَ ــه تعالى﴿وَتَقَلُّ ــك قول ــلام؛ وفي ذل ــه الس ــم علي أبراهي
الآيــة 219؛ وقــد ذكــر الشــيخ المفيــد فــي الفصــول المختــارة: ص 285؛ جملــة مــن قصيــدة 
اللاميــة التــي فيهــا اعتــراف أبــي طالــب رضــوان اللــه تعالــى عليــه؛ بنبــوة النبــي صلــى اللــه عليــه 
ــقي  ــض يستس ــل وأبي ــول الأباط ــي بق ــا ولا يعن ــذب ~ لدين ــا لا مك ــوا أن ابنن ــم تعلم ــه؛ أل وآل
الغمــام بوجهــه ~ ثمــال اليتامــى عصمــة للأرامــل فشــهد بتصديــق رســول اللــه؛ شــهادة ظاهــرة 
لا تحتمــل تأويــلا ونفــى عنــه الكــذب علــى كل وجــه، وهــذا هــو حقيقــة الإيمــان ومنــه قولــه: 
ألــم تعلمــوا أن النبــي محمــدا ~ رســول أميــن خــط فــي ســالف الكتــب وهــذا إيمــان لا شــبهة 
فيــه لشــهادته لــه فــي الإيمــان برســول اللــه، وقــد روى أصحــاب الســير أن أبــا طالــب رضــوان 

اللــه عليــه لمــا حضرتــه الوفــاة اجتمــع إليــه أهلــه فأنشــأ يقــول:

أوصي بنصر النبي الخير مشهده ~~~ عليا ابني وشيخ القوم عباسا

وحمزة الأسد الحامي حقيقته ~~~ وجعفرا أن يذودوا دونه الناسا
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إنّي آمنــت بــالله ورســوله وصدّقتــه فيــا جــاء بــه وصلَّيــت لله معــه قــال: فقــال لــه: أمــا إنّــه 
لا يدعــو إلاَّ إلى خــير فألزمــه.

مَــعْ بَيْــتٌ وَاحِــدٌ يَوْمَئـِـذٍ فِ الِإسْــاَمِ غَــرَْ رَسُــولِ اللهِ ص وخَدِيَــةَ وأَنَــا  »ولَْ يَْ
ثَالثُِهُــاَ«: فيــه اشــار إلى كونــه أوّل مــن أســلم مــن الذكــور بقولــه: وقــد مــى منــه عليــه 
السّــلام مثــل ذلــك حيــث قــال: أكــذب عــى الله وأنــا أوّل مــن آمــن بــه وقولــه: فــلا تتبّروا 
منـّـى ولــدت عــى الفطــرة وســبقت إلى الإســلام والهجــرة. وروي الطــبري في تاريخــه عن 
عبــاد بــن عبــد الله قــال: ســمعت عليّــاً عليــه السّــلام يقــول: »أنــا عبــد الله وأخــو رســول 
ــاس لســبع  ــل الن ــق الأكــبر لا يقولهــا بعــدي إلاَّ كاذب مفــتر صلَّيــت قب ــا الصدّي الله وأن
ســنن«)1(، وفي روايــة أخــرى: »أنــا الصدّيــق والفــاروق الأوّل أســلمت قبــل إســلام أبي 

كونوا فداء لكم أمي وما ولدت ~~~ في نصر أحمد دون الناس أتراسا

فأقــر للنبــي بالنبــوة عنــد احتضــاره، واعــترف لــه بالرســالة قبــل مماتــه، وهــذا أمــر يزيــل الريــب 
ــك  ــلامه؛ وكذل ــه وإس ــه ل ــه( وبتصديق ــه وآل ــى الله علي ــوله )ص ــل وبرس ــز وج ــالله ع ــه ب في إيان

قولــه:

والله لا وصلوا إليك بجمعهم ~~~ حتى أغيب في التراب دفينا

 فامض ابن أخ فما عليك~~~ غضاضة وأبشر بذاك 

و ودعوتني وزعمت أنك ناصح ~~~ولقد صدقت وكنت ثم أمينا

 لولا المخافة أن تكون معرة ~~~ لوجدتني سمحا بذاك مبينا

وقــد ذكــرت هــذه الآبيــات جملــة مــن المصــادر منهــا: أســباب نــزول الآيــات للواحــدي 
ــي: ج  ــلام للذهب ــخ الاس ــمعاني: ج 2 ص96؛ تاري ــير الس ــابوري: ص 144؛ تفس النيس

1 ص 150.
)1( تاريخ: الطبري لمحمد بن جرير الطبري: ج2 ص56.
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بكــر وصلَّيــت قبــل صلاتــه لســبع ســنن«)1(، وروى ذلــك أيضــا مــن وجــوه:

ــد  ــن عب ــاس ب ــت إلى العبّ ــة فانتهي ــت إلى مكَّ ــال: قدم ــن مســعود ق ــن اب ــا: ع أحده
ــاب  ــن ب ــل م ــل رج ــده إذ أقب ــن عن ــزم ونح ــس إلى زم ــار جال ــذ عطَّ ــو يومئ ــب وه المطَّل
الصفــا عليــه ثوبــان أبيضــان، عليــه، وفــرة جعــدة إلى أنصــاف أُذنيــه، أشــم أقنــى، أدعــج 
ــلام  ــه غ ــى يمين ــرة، وع ــوه حم ــض تعل ــا، أبي ــرّاق الثناي ــج ب ــة، أبل ــثّ اللحي ــن، ك العين
مراهــق أو محتلــم حســن الوجــه، تقفوهــم امــرأة قــد ســترت محاســنها. فقصــدوا نحــو 
ــام  ــر وق ــتقبلوا الحج ــمّ اس ــت ث ــوا بالبي ــمّ طاف ــلام ث ــمّ الغ ــل ث ــتلمه الرج ــر فاس الحج
ــا  ــاّ رأين ــأركان الصــلاة مســتوفاة فل ــوا ب ــرأة خلفهــا فأت ــب الرجــل والم الغــلام إلى جان
ــة قلنــا للعبّــاس: إنّــا لا نعــرف هــذا الديــن فيكــم. فقــال: أجــل والله.  مــا لا نعرفــه بمكَّ
فســألناه عــن هــؤلاء فعرّفنــا إيّاهــم ثــمّ قــال: والله مــا عــى وجــه الأرض أحــد يديــن بهــذا 
الديــن إلاَّ هــؤلاء الثلاثــة. وروى مثلــه عــن عفيــف بــن قيــس. الثــاني: روى عــن معقــل 
بــن يســار قــال: كنــت عنــد النبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم فقــال لي: هــل لــك أن تعــود 
فاطمــه فقلــت: نعــم يــا رســول الله فقمنــا فدخلنــا عليهــا فقــال لهــا صــىَّ الله عليــه وآلــه 
وســلَّم: »كيــف تجدينــك قالــت: والله لقــد طــال ســقمي واشــتدّ حــزني وقــال لي النســاء: 
زوّجــك أبــوك فقــيراً لا مــال لــه فقــال لهــا: أمــا ترضــن أنّــى زوّجتــك أقــدم أُمّتــي ســلاً 

وأكثرهــم علــاً وأفضلهــم حلــاً قالــت: بــى رضيــت يــا رســول الله«)2(.

ــد  ــن محمّ ــر ب ــادق جعف ــن الص ــاريّ، وع ــوب الأنص ــن أبي أيّ ــبر ع ــذا الخ وروى ه
عليهــا السّــلام، والســدي، وابــن عبّــاس، وجابــر بــن عبــد الله الأنصــاريّ، وأســاء بنــت 

ــة  ــج البلاغ ــوري: ص296؛ شرح نه ــة الدين ــن قتيب ــارف لاب ــظ: ص300، المع ــة للجاح )1( العثاني
ــزلي: ج4 ص122 . ــد المعت ــن أبي الحدي لاب

ــير: ج6ص243؛   ــن كث ــة لأب ــة والنهاي ــوفي: ج8 ص739؛ البداي ــيبة الك ــن أبي ش ــف لأب )2( المصن
الصحــاح للجوهــري: ج6 ص232؛ لســان العــرب لأبــن منظــور: ج13ص491.  
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ــذة أودّعــه.  ــا ذرّ بالرب ــال: أتيــت أب ــع ق عميــس، وأُمّ أيمــن. الثالــث: روى عــن أبي راف
فقــال لي: ســتكون فتنــة فاتّقــوا الله وعليكــم بالشــيخ عــلّي بــن أبي طالــب فاتّبعــوه فــإنّي 
ســمعت رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم يقــول لــه: »أنــت أوّل مــن آمــن بي وأوّل 
ــذي يفــرّق بــن  مــن يصافحنــي يــوم القيامــة وأنــت الصدّيــق الأكــبر وأنــت الفــاروق الَّ
ــاريّ أنّ  ــوب الأنص ــن أبي أيّ ــع: ع ــن«)1(. الراب ــوب المؤمن ــت يعس ــل وأن ــق والباط الح

رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم قــال: 

ــه لم يصــلّ معــي  ــت الملائكــة عــلّي وعــى عــلّي ســبع ســننّ«)2( وذلــك أنّ »لقــد صلَّ
ــه  ــلامه علي ــال: إنّ إس ــال فق ــض الجهّ ــترض بع ــا اع ــه ربّ ــم أنّ ــيره. واعل ــا غ ــل فيه رج
السّــلام لم يكــن معتــبرا لكونــه كان دون البلــوغ. فجوابــه مــن وجــوه: أحدهــا: لا نســلَّم 
أنّــه كان دون البلــوغ. ومســتند هــذا المنــع وجــوه: أحدهــا: روايــة شــدّاد بــن أوس قــال 
ســألت خبــاب بــن الأرتّ عــن ســنّ عــلّي يــوم أســلم. وقــال أســلم وهــو ابن خمــس عرة 
ســنة وهــو يومئــذ بالــغ مســتحكم البلــوغ. الثــاني: مــا رواه أبــو قتــادة عــن الحســن أنّ أوّل 
مــن أســلم عــلّي بــن أبي طالــب وهــو ابــن خمــس عــرة ســنة. الثالــث: عــن حذيفــة بــن 
اليــانّي قــال كنـّـا نعبــد الحجــارة ونــرب الخمــر وعــلّي مــن أبنــاء أربــع عــرة ســنة يصــىَّ 
ــا  ــافهه م ــذ تس ــش يومئ ــاراً وقري ــلًا ونه ــلَّم لي ــه وس ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــع رس م
يــذبّ عنــه إلاَّ عــلّي. الرابــع: أنّ المتبــادر إلى الفهــم مــن إطــلاق لفــظ المســلم والكافــر إنّــا 

)1( مســند زيــد بــن عــلي: ص453؛ الأمــالي للشــيخ الصــدوق: ص383؛ مناقــب الإمــام أمــير 
ــربي: ج2  ــان المغ ــاضي النع ــار للق ــوفي  ص284؛ شرح الأخب ــليان الك ــن س ــد ب ــن لمحم المؤمن

ص278؛ المسترشــد لمحمــد بــن جريــر الطــبري الشــيعي: هامــش ص215.  
)2( العثانيـة للجاحـظ: ص292؛ مناقـب الإمـام أمـير المؤمنن لمحمد بن سـليان الكـوفي: ص283؛ 
الإرشـاد للشـيخ المفيـد: ج1ص30؛ الفصـول المختار للشـيخ المفيـد: ص275؛ كنـز الفوائد لأبي 

الفتـح الكراجكـي: ص125؛ مناقـب الإمام أمـير المؤمنن لأبن المغـازلي: ص32. 
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هــو البالــغ دون الصبــيّ والمبــادرة إلى الَّذهــن دليــل الحقيقــة فالواجــب إذن أن يرجــع إلى 
إطــلاق قولهــم أســلم عــلّي؛ فــإنّ ذلــك يشــهد بكونــه بالغــاً عاقــلًا لمــا يفعلــه خصوصــاً في 
ــة فــإنّ العــادة في المــزاج الصحيــح فيهــا أن يبلــغ صاحبــه فيــا دون  البــلاد الحــارّة مثــل مكَّ
خمــس عــرة ســنه وربّــا احتلــم وهــو ابــن اثنــى عــرة ســنة. الخامــس: وهــو الحاســم 
لمــادّة الشــبهة أنّــه عليــه السّــلام إمّــا أن يكــون أســلم وهــو بالــغ أو لم يكــن فــإن كان الأوّل 
فقــد حصــل الغــرض وإن لم يكــن فــلا معنــى للكفــر في حقّــه إذ كان عليــه السّــلام مولوداً 
عــى الفطــرة فمعنــى الإســلام في حقّــه إذن دخولــه في طاعــة الله ورســوله والاستســلام 
لأوامرهمــا فلــه إذن الإســلام الفطــريّ والإيــان الخالــص الــوارد عــى نفــس قدســيّة لم 
تــي  تتدّنــس بأدنــاس الجاهليّــة وعبــادة الأصنــام والاعتقــادات الباطلــة المضــادّة للحــقّ الَّ
صــارت ملــكات في نفــس مــن أســلم بعــد علــوّ الســنّ؛ فــكان إيانــه بــالله ورســوله واردا 
عــى نفــس صــاف لوحهــا عــن كــدر الباطــل فهــي المنتقشــة بالحــقّ متمثّلــة بــه؛ وكانــت 
غايــة إســلام غــيره أن يمحــو عــى طــول الرياضــة مــن نفوســهم الآثــار الباطلــة وملكات 

الســوء فأيــن أحدهمــا مــن الآخــر.

ــيْطَانِ:  ــةَ الشَّ ــمِعْتُ رَنَّ ــدْ سَ ةِ ولَقَ ــوَّ ــحَ النُّبُ ــمُّ رِي ــالَةِ وأَشُ سَ ــيِ والرِّ ــورَ الْوَحْ »أَرَى نُ
ــةُ فَقَــالَ هَــذَا  نَّ صوتــه حِــيَن نَــزَلَ الْوَحْــيُ عَلَيْــهِ صــى الله فَقُلْــتُ يَــا رَسُــولَ اللهِ مَــا هَــذِهِ الرَّ
ــكَ لَسْــتَ  ــا أَرَى إلَِّ أَنَّ ــرَى مَ ــا أَسْــمَعُ وتَ ــكَ تَسْــمَعُ مَ ــهِ إنَِّ ــنْ عِبَادَتِ ــسَ مِ ــدْ أَيِ ــيْطَانُ قَ الشَّ
«: أعلــم أن هــذه أعــى مراتــب الأوليــاء، واســتعار  ــكَ لَعَــىَ خَــرٍْ بنَِبـِـيٍّ ولَكنَِّــكَ لَوَزِيــرٌ وإنَِّ
النــور لمــا يشــاهده بعــن بصيرتــه الباقيــة مــن أسرار الوحــي والرســالة وعلــوم التنزيــل 
ــذه  ــون ه ــتعارة ك ــه الاس ــيّة، ووج ــه القدس ــوح نفس ــى ل ــا ع ــل وإشراقه ــق التأوي ودقائ
ــن  ــور م ــدى الن ــا ي ــل ك ــات الجه ــن ظل ــه م ــبيل الله إلي ــة في س ــوم والأسرار هادي العل
ــصر،  ــظَّ الب ــور ح ــة لأنّ الن ــر الرؤي ــتعارة بذك ــك الاس ــح تل ــة، ورشّ ــرق المحسوس الط
وكذلــك اســتعار لفــظ الريــح لمــا أدركــه مــن مقــام النبــوّة وأسرارهــا، ورشّــح بذكر الشــمّ 
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ــة الشــيطان فقــد علمــت كيفيّــة ســاع  لأنّ الريــح حــظَّ القــوّة الشــامّة، وأمّــا ســاعه لرنّ
ــن  ــتعانة م ــك باس ــه وأنّ ذل ــه لصورت ــة رؤيت ــيطان وكيفيّ ــك والش ــوت المل ــان لص الإنس
النفــس بالقــوّة المتخيّلــة في اقتنــاص المعــاني المعقولــة وحطَّهــا إلى لــوح الخيــال مشــاهدة 

للحــسّ المشــترك مســموعة.

وقــد اســتلزمت هــذه الإشــارة أنّــه عليــه السّــلام اســتعدّ لســاع صــوت الشــيطان في 
حزنــه حــن أيــس مــن اتّبــاع الخلــق لــه وانقيادهــم لأمــره وهــو معنــى عبادتــه إذ أصــل 

العبــادة الخضــوع.

ــأس  ــى الي ــاً بمعن ــى الشــيطان مقرون ــة ذلــك أنّ نفســه القدســيّة أخــذت معن وكيفيّ
والحــزن، وكســته المتخيّلــة صــورة حزيــن صــارخ، وحطَّتــه إلى لــوح الخيــال فصــار 
ــن  ــأله ع ــن س ــلَّم ح ــه وس ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص ــك قول ــد ذل ــه، ويؤيّ ــة ل ــموع الرنّ مس
ذلــك: »إنّــك تســمع مــا أســمع وتــرى مــا أرى إلاَّ أنّــك لســت بنبــيّ«)1(، فإنّــه شــهد لــه 
في ذلــك بالوصــول إلى مقــام ســاع الوحــي وكلام الملــك وصــوت الشــيطان وســائر مــا 
يــراه صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم ويســمعه ممـّـا قويــت عليــه نفســه القدســيّة إلاَّ كونــه نبيّــاً 

ــه في موضعــه . ــا إلي ــذي أشرن ــق للإنســان إلاَّ بالــرط الَّ ــوّة لا يتحقّ ــإنّ مقــام النب ف

وفرّقنــا بــن النبــيّ وغــيره مــن ســائر النفــوس الكاملــة، وهــو كــون الإنســان 
مخاطبــاً مــن الســاء بإصــلاح أمــر أبنــاء نوعــه في معاشــهم ومعادهــم وذلــك مقــام أعــى 
وأكمــل مــن كلّ مقــام يبلغــه إنســان بقوّتــه، وروى عــن الصــادق عليــه السّــلام أنّــه قــال: 
»كان عــلّي عليــه السّــلام يــرى مــع النبــيّ صــىَّ الله عليــه -وآلــه- وســلَّم قبــل الرســالة 

)1( عمــدة عيــون صحــاح الإخبــار في مناقــب إمــام الأبــرار لابــن البطريــق: ص تقديــم 12؛ وأيضــاً 
الطرائــف في معرفــة مذاهــب الطوائــف للســيد بــن طــاووس: ص415 شرح مئــة كلمــة لأمــير 

المؤمنــن عليــه الســلام لابــن ميثــم البحــراني: ص220.
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 الضــوء ويســمع الصــوت«)1(، وقــال لــه الرســول صــىَّ الله عليــه -وآلــه- وســلَّم: 
ــيّ  ــاً فأنــت وصّي نب ــإن لا تكــن نبيّ ــوّة ف ــكاً في النب ــاء لكنــت شري ــم الأنبي ــولا أنّي خات »ل
ووارثــه بــل أنــت ســيّد الأوصيــاء وإمــام الأتقيــاء«)2(؛ ثــمّ لّمــا نفــى عنــه مقــام النبــوّة جبره 
ــه الصالــح لتدبــير أحــوال الخلــق في معاشــهم ومعادهــم  بــه مقــام الــوزارة إشــارة إلى أنّ

مــن ورائــه صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم وبعــده المعــن لــه عــى ذلــك.

ــه مــن الطريقــة المحمــودة  ــه إلى مــا هــو علي ــه عــى خــير. وأشــار ب ــه بأنّ ــمّ شــهد ل ث
ــل  ــن حنب ــير، وفي مســند أحمــد ب ــه، وذلــك خــير كث ــه وتربيت واســتقامة الســيرة في خدمت
تــي أسري  عــن عــلّي قــال: »كنــت مــع رســول الله صــىَّ الله عليه-وآلــه - وســلَّم الليلــة الَّ
بــه فيهــا وهــو بالحجــر يصــىَّ فلــاّ قــى صلاتــه وقضيــت صــلاتي ســمعت رنّــة شــديدة 
فقلــت: يــا رســول الله مــا هــذه الرنّــة وقــال ألا تعلــم هــذه رنّــة الشــيطان علــم أنّــى أسرى 

الليلــة إلى الســاء فأيــس مــن أن يعبــد في هــذه الأرض«)3(. 

ــاد  ــوفي: ص286؛ الإرش ــليان الك ــن س ــد ب ــلام لمحم ــه الس ــن علي ــير المؤمن ــام أم ــب الإم )1( مناق
للشــيخ المفيــد: ج1 ص30؛ الفصــول المختــارة للشــيخ المفيــد: ص266؛ كنــز الفوائــد لابي 
الفتــح الكراجكــي: ص135؛ منــا قــب عــلي بــن أبي طالــب لأبــن المغــازلي: ص32؛ و مناقــب آل 
أبي طالــب لابــن شــهر آشــوب: ج1 ص291؛  عمــدة عيــون صحــاح الأخبــار في مناقــب إمــام 

ــق ص65.  ــن بطري ــرار: لأب الأب
)2(  خصائــص الوحــي المبــن لابــن بطريــق: ص 28؛ شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد المعتــزلي: 
ج13 ص210؛ شرح النهــج  لابــن ميثــم البحــراني: ج4 ص318، ولم يرجــع كل منهــم الحديــث 

إلى مضانــه. 
)3( مســند أحمــد بــن حنبــل: ج1 ص111، بعبــارة مختــصرة؛ أمــا التفصيــل لبقيــت الحديــث في مناقــب 
ــة  ــش ص380؛ الهداي ــوفي في هام ــليان الك ــن س ــد ب ــلام لمحم ــه الس ــن علي ــير المؤمن ــام أم الأم
الكــبرى للحســن بــن حمــدان الخصيبــي: ص 48؛ شرح الأخبــار للقــاضي النعــان المغــربي: ج1 

ص107؛ الأمــالي للشــيخ الطــوسي: ص583. 
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ــنَ﴾)1(  ــذِرْ عَشِــيَرتَكَ الأقَْرَبِ ــا نــزل قولــه ﴿وأَنْ ــه لّم وأمّــا حديــث الــوزارة فــروى أنّ
دعــاني رســول الله صــىَّ الله عليــه- وآلــه -وســلَّم وأمــرني أن أصنــع صاعــاً مــن طعــام 
ــمّ أمــرني  ــه. ث ــن ففعلــت مــا أمــرني ب ــا مــن لب ــه عسّ ــه رجــل شــاة وأمــلأ ل وأجعــل علي
بجمــع بنــى عبــد المطَّلــب فجمعتهــم يومئــذ وهــم أربعــون رجــلًا فيهــم أعامه أبــو طالب 
ــذي صنعــه فوضعــه ثــمّ تناول  وحمــزة والعبّــاس وأبــو لهــب فلــاّ اجتمعــوا دعــا بالطعــام الَّ
مضغــة مــن لحــم فشــقّها بأســنانه؛ ثــمّ ألقاهــا في نواحــي الصحفــة وقــال: كلــوا باســم الله 
ــذي نفــس محمّــد بيــده كان الرجــل الواحد  فأكلــوا حتّــى مــا بهــم إلى شيء مــن حاجــة، والَّ
منهــم ليــأكل مــا قدّمتــه لجميعهــم؛ ثــمّ قــال اســق القــوم يــا عــلّي. فجئتهــم بذلــك العــسّ 
ــمّ  ــه مثلــه؛ ث ــى رووا جميعــاً، وأيــم الله كان الرجــل الواحــد ليــرب من ــه حتّ ــوا من فرب
قــال لهــم: يــا بنــى عبــد المطَّلــب إنّي والله مــا أعلــم شــابّاً في العــرب جــاء قومــه بأفضــل مــا 
جئتكــم بــه إنّي قــد جئتكــم بخــير الدنيــا والآخــرة وقــد أمــرني الله أن أدعوكــم إليــه فأيكــم  
يــؤازرني عــى هــذا الأمــر عــى أن يكــون أخــي ووصيّــي وخليفتــي فيكــم فأحجــم القــوم 
ــاً وأحمشــهم  ــاً وأعظمهــم بطن ــاً فقلــت، وإنّي لأحدثهــم ســناًّ وأرمصهــم عين عنهــا جميع
ــا يــا رســول الله أكــون وزيــرك عليهــم فأعــاد القــول. فأمســكوا. وأعــدت مــا  ســاقاً: أن
قلــت. فأخــذ برقبتــي ثــمّ قــال لهــم: هــذا أخــي ووصيّــي وخليفتــي فيكــم فاســمعوا لــه 
ــك  ــمع لابن ــرك أن تس ــد أم ــب: ق ــون لأبي طال ــون يقول ــوم يضحك ــام الق ــوا. فق وأطيع

وتطيــع«)2(.

)1( سورة الشعراء: الآية 214 .
)2( مســند أحمــد بــن حنبــل: ج1 ص111، بعبــارة مختــصرة؛ أمــا التفصيــل لبقيــت الحديــث في مناقــب 
الأمــام أمــير المؤمنــن عليــه الســلام: لمحمــد بــن ســليان الكــوفي هامــش ص380؛ الهدايــة 
الكــبرى للحســن بــن حمــدان الخصيبــي: ص 48؛ والقــاضي النعــان المغــربي في شرح الأخبــار: 

ــوسي: ص 583.  ــيخ الط ــالي للش ج1 ص107؛ والأم
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ثــم أشــار إلى كونــه معــه صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم حــن أتــاه المــلأ مــن قريــش 
وســألوه مــا ســألوا مــن دعــوة الشــجرة، وتصديقــه عليــه السّــلام لــه في ذلــك وإيانــه بــه. 

وقــد علمــت فيــا ســلف أنّ نفــوس الأنبيــاء عليهــم السّــلام لهــا تــصّرف في هيــولى 
عــالم الكــون والفســاد فيســتعدّ عــن نفوســهم لقبــول الأمــور الخارقــة للعــادات الخارجــة 
عــن وســع غيرهــم مــن أبنــاء نوعهــم، وصــورة الحــال في ســؤالهم وكيفيّــة دعوتــه صــىَّ 
الله عليــه وآلــه وســلَّم للشــجرة وإجابتهــم وتكذيبهــم بذلــك وتصديقــه عليــه السّــلام لــه 

مســتوفي في كلامــه، وذلــك مــن قولــه:

»ولَقَــدْ كُنْــتُ مَعَــهُ صــى الله عليــه وآلــه وســلم، لََّــا أَتَــاهُ الَْــلُأ مِــنْ قُرَيْــشٍ فَقَالُــوا لَــهُ يَــا 
عِــهِ آبَــاؤُكَ ولَ أَحَــدٌ مِــنْ بَيْتِــكَ ونَحْــنُ نَسْــأَلُكَ أَمْــراً  عَيْــتَ عَظيِــاً لَْ يَدَّ ــكَ قَــدِ ادَّ ــدُ إنَِّ مَُمَّ
ــكَ سَــاحِرٌ  ــكَ نَبـِـيٌّ ورَسُــولٌ وإنِْ لَْ تَفْعَــلْ عَلمِْنـَـا أَنَّ إنِْ أَنْــتَ أَجَبْتَنَــا إلَِيْــهِ وأَرَيْتَنَــاهُ عَلمِْنـَـا أَنَّ
ــجَرَةَ  ــا هَــذِهِ الشَّ ابٌ فَقَــالَ صــى الله عليــه وآلــه وســلم، ومَــا تَسْــأَلُونَ قَالُــوا تَدْعُــو لَنَ كَــذَّ
ــلَ  ــإنِْ فَعَ ــرٌ فَ ءٍ قَدِي ــى كُلِّ شَْ ــالَ: إنَِّ الله عَ ــكَ فَقَ ــيْنَ يَدَيْ ــفَ بَ ــا وتَقِ ــعَ بعُِرُوقِهَ ــى تَنْقَلِ حَتَّ
ــونَ  ــا تَطْلُبُ ــأُرِيكُمْ مَ ــإنِِّ سَ ــالَ فَ ــمْ قَ ــوا نَعَ ــقِّ قَالُ ــهَدُونَ باِلَْ ــونَ وتَشْ ــكَ أَتُؤْمِنُ ــمْ ذَلِ اللهُ لَكُ
كُــمْ لَ تَفِيئُــونَ«: لا ترجعــون »إلَِ خَــرٍْ وإنَِّ فيِكُــمْ مَــنْ يُطْــرَحُ فِ الْقَليِــبِ  وإنِِّ لأعَْلَــمُ أَنَّ
ــجَرَةُ إنِْ كُنْــتِ  تُهَــا الشَّ بُ الأحَْــزَابَ ثُــمَّ قَــالَ صــى الله عليــه وآلــه وســلم، يَــا أَيَّ ــزِّ ومَــنْ يَُ
تُؤْمِنـِـيَن بـِـاللهِ والْيَــوْمِ الْآخِــرِ وتَعْلَمِــيَن أَنِّ رَسُــولُ اللهِ فَانْقَلعِِــي بعُِرُوقِــكِ حَتَّــى تَقِفِــي بَــيْنَ 
ــوت  «: ص ــا دَوِيٌّ ــاءَتْ ولََ ــا وجَ ــتْ بعُِرُوقِهَ ــقِّ لَنْقَلَعَ ــهُ باِلَْ ــذِي بَعَثَ ــإذِْنِ اللهِ والَّ ــدَيَّ بِ يَ
«: القصــف: الكــس، ورعــد شــديد الصــوت  ــرِْ »شَــدِيدٌ وقَصْــفٌ كَقَصْــفِ أَجْنحَِــةِ الطَّ

والمــراد هنــا الصــوت. 

»حَتَّــى وَقَفَــتْ بَــيْنَ يَــدَيْ رَسُــولِ اللهِ ص مُرَفْرِفَــةً«: رفــرف الطائــر إذا حــرك جناحــه 
حــول شيء يريــد أن يقــع عليــه. 
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»وأَلْقَــتْ بغُِصْنهَِــا الأعَْــىَ عَــىَ رَسُــولِ اللهِ ص وببَِعْــضِ أَغْصَانِـَـا عَىَ مَنْكبِـِـي وكُنْتُ 
عَــنْ يَمِينـِـهِ صــى الله عليــه وآلــه وســلم، فَلَــاَّ نَظَــرَ الْقَــوْمُ إلَِ ذَلـِـكَ قَالُــوا عُلُــوّاً واسْــتكِْبَاراً 
ــبِ  ــا كَأَعْجَ ــهِ نصِْفُهَ ــلَ إلَِيْ ــكَ فَأَقْبَ ــا بذَِلِ ــا فَأَمَرَهَ ــى نصِْفُهَ ــا ويَبْقَ ــكَ نصِْفُهَ ــا فَلْيَأْتِ فَمُرْهَ
هِ دَوِيّــاً فَــكَادَتْ تَلْتَــفُّ برَِسُــولِ اللهِ صــى الله عليــه وآلــه وســلم فَقَالُــوا كُفْــراً  إقِْبَــالٍ وأَشَــدِّ
جِــعْ إلَِ نصِْفِــهِ كَــاَ كَانَ فَأَمَــرَهُ ص فَرَجَــعَ فَقُلْــتُ أَنَــا لَ إلَِــهً  وعُتُــوّاً فَمُــرْ هَــذَا النِّصْــفَ فَلْرَْ
ــجَرَةَ فَعَلَــتْ مَــا فَعَلَــتْ  لُ مَــنْ أَقَــرَّ بِــأَنَّ الشَّ لُ مُؤْمِــنٍ بِــكَ يَــا رَسُــولَ اللهِ وأَوَّ إلَِّ اللهُ إنِِّ أَوَّ
تِــكَ وإجِْــاَلً لكَِلمَِتِــكَ«: دعوتــك للإســلام »فَقَــالَ الْقَــوْمُ  بأَِمْــرِ اللهِ تَعَــالَ تَصْدِيقــاً بنُِبُوَّ
قُــكَ فِ أَمْــرِكَ إلَِّ مِثْــلُ  ــحْرِ خَفِيــفٌ فيِــهِ وهَــلْ يُصَدِّ ابٌ عَجِيــبُ السِّ هُــمْ بَــلْ ســاحِرٌ كَــذَّ كُلُّ
هَــذَا يَعْنُونَنـِـي«: أعلــم أن حكمــه صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم بأنّهــم لا يفيئــون إلى خــير 
ــذي  وأنّ منهــم مــن يطــرح في القليــب ومنهــم مــن يحــزّب الأحــزاب فمــن غيــب الله الَّ

اطَّلعــه عليــه وارتضــاه لــه فعلمــه بحســب قوّتــه الحدســيّة القدســيّة. 

والقليــب هــو قليــب بــدر، ومــن طــرح فيــه كعتبــة وشــيبة ابنــي ربيعــة وأُميّــة بــن عبد 
شــمس وأبي جهــل والوليــد بــن المغــيرة وغيرهــم طرحــوا فيــه بعــد انقضــاء الحــرب وكان 
ذلــك الخــبر مــن أعــلام نبوّتــه صــىَّ الله عليــه ]وآلــه[ وســلَّم ومــن يحــزّب الأحــزاب هــو 
أبــو ســفيان وعمــرو بــن عبــد ودّ وصفــوان بــن أُميّــة وعكرمــة بــن أبي جهــل وســهل بــن 

عمــرو وغيرهــم.

وأمّــا حديــث الشــجرة فمشــهور مســتفاض رواه المحدّثــون في كتبهــم، وذكــره 
ــصرا  ــك مخت ــن روى ذل ــم م ــلَّم ومنه ــه وس ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص ــون في معجزات المتكلَّم
أنّــه دعــا شــجرة فأقبلــت تخــدّ الأرض خــدّا. ونقلــه البيهقــيّ في كتــاب دلائــل النبــوّة)1(، 
ــا نــداؤه صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم للشــجرة، وقولــه لهــا: إن كنــت تؤمنــن بــالله.  وأمّ

)1(  دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الريعة: لأحمد بن الحسن البيهقي في ص14. 
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إلى قولــه: بــإذن الله. فقــد علمــت أنّ الخطــاب مخصــوص في عــرف العقــلاء لمــن يعقــل 
لكنـّـه صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم لّمــا وجّــه نفســه القدســيّة مــن إعــداد الشــجرة لمــا يــروم 
منهــا وعلــم أنّــه واجبــة الاســتعداد بذلــك لقبــول أمــر الله بــا أراد منهــا خاطبهــا خطــاب 
مــن يعقــل اســتعارة ملاحظــة لشــبهها بمــن يعقــل في إجابــة ندائــه وإتيانــه، وفايــدة ذلــك 
الخطــاب أن يكــون وجــود مــا رام منهــا عقيــب خطابــه أغــرب وفي نفــوس الحاضريــن 
أبلــغ وأعجــب فــإذا كان وقــوع تلــك الحــال بهــا غريبــاً كان كونهــا عــى تلــك الحــال وفــق 
ــك  ــت ذل ــداء وعقل ــك الن ــمعت ذل ــا س ــام كونه ــادة إي ــرب لزي ــا أغ ــه له ــه ودعائ خطاب
ــك  ــامعن. ولذل ــوس الس ــب في نف ــك، وأعج ــأنها ذل ــن ش ــس م ــا لي ــع أنّه ــاب م الخط

خــرج هــذا عــن كونــه ســفهاً وعبثــاً.

ونحو ذلك قوله تعالى ﴿وقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ ويا سَاءُ أَقْلِعِي﴾)1(.

ــت  ــة ليس ــة المخصوص ــر لأنّ البني ــر ظاه ــعريّة أم ــى رأى الأش ــك ع ــم أنّ ذل واعل
شرطــا في حصــول الحيــاة ومــا يكــون مروطــا بهــا مــن الســمع والفهــم فلذلــك جــاز أن 

يكــون الله تعــالى خلــق في الشــجرة علــاً وســمعاً قبلــت بهــا خطابــه عليــه السّــلام.

ــه قــال: اللهــم إن كانــت هــذه الشــجرة  وقيــل: الخطــاب في الأصــل لله تعــالى فكأنّ
مــن آثــارك الشــاهدة بوجــودك وأنــت مرســل لي فاجعــل مــا ســألت منهــا شــاهداً عــى 
صــدق دعــواي. ولّمــا كانــت الشــجرة محــلّ مــا ســأل مــن الله خاطبهــا لذلــك؛ فعــى هــذا 
يكــون مجــازاً مــن بــاب إقامــة المســبّب مقــام الســبب قــال: ويحتمــل أن يكــون الخطــاب في 

لــن بالشــجر. الأصــل للملائكــة الموكَّ

)1( سورة هود: الآية 44.
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»وإنِِّ لَـِـنْ قَــوْمٍ لَ تَأْخُذُهُــمْ فِ اللهِ لَوْمَــةُ لَئـِـمٍ«: كنايــة عــن بلوغــه في طاعــة الله الغايــة 
المطلوبــة منــه فإنّــه عليــه السّــلام لم يقــف دون غايــة منهــا حتّــى يــلام عــى التقصــير فيهــا.

ثــم وصــف المتّقــن الَّذيــن ســأله هّمــام عــن صفتهــم. والصفــات المذكــورة بعــض 
ــا عــراً فقــال: ــة مفــردة وذكــر هاهن صفاتهــم وقــد ســبقت مســتوفاة في خطب

يقِــيَن«: الملازمــن للصــدق في أقوالهــم وأفعالهــم طاعــة لله  دِّ »سِــياَهُمْ سِــياَ الصِّ
ــام. ــة هّم ــم في خطب ــت علاماته ــد عرف ــالى وق تع

ــلِ«: مــن الأمــر بالمعــروف والنهــى عــن المنكــر  يْ رُ اللَّ ــاَّ ــرَارِ عُ ــمْ كَاَمُ الأبَْ »وكَاَمُهُ
ــم لمعبودهــم الحــقّ. والذكــر الدائ

ــادة. روى أنّ أحدهــم  ــه بالعب ــه عــن قيامهــم في ــة بعارتهــم ل ــار«ِ: كناّي ــارُ النَّهَ »ومَنَ
ــة لهــا. ــى يصبــح عقوب ــق نفســه بحبــل حتّ كان إذا كســل عــن العمــل علَّ

ــكُونَ بحَِبْــلِ الله الْقُــرْآنِ«: اســتعار الحبــل للقــرآن باعتبــار كونــه ســبباً لمتعلَّميه  »مُتَمَسِّ
ــل  ــة كالحب ــلاق الفاضل ــوم والأخ ــة كالعل ــاة الباقي ــاء الحي ــن م ــتروّي م ــه إلى ال ومتدبّري
ــذي هــو ســبب الارتــواء والاســتقاء مــن المــاء، أو باعتبــار كونــه عصمــة لمــن تسّــك بــه  الَّ
صاعــداً مــن دركات الجهــل إلى أقــى درجــات العقــل كالحبــل يصعــد فيــه مــن الســفل 

إلى العلــوّ. 

وفي بعض النسخ القرآن مجرور بعطف البيان.

ــار  ــم باعتب ــنن له ــاء الس ــف إحي ــتعار وص ــولهِِ«: اس ــنَنَ رَسُ ــنَنَ اللهِ وسُ ــونَ سُ يُ »يُْ
ــا. ــل به ــاء العم ــا وإبق إقامته
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ونَ ولَ يَعْلُــونَ«: ولمــا كان الاســتكبار في الإنســان رذيلــة كان عدمــه عنــه  »لَ يَسْــتَكْرُِ
 . فضيلة

ــره  ــل كال ــتلزماً لرذائ ــول مس ــون الغل ــة، لك ــول فضيل ــدم الغل ــونَ«: ع »ولَ يَغُلُّ
والخيانــة والحــرص والدنائــة وغيرهــا.

»ولَ يُفْسِــدُونَ«: ولّمــا كان كلّ فســاد مســتلزم رذيلــة أو رذائــل كالزنــا المســتلزم 
لرذيلــة الفجــور وكالقتــل المســتلزم لرذيلــة الظلــم وكذلــك ســائرها كان عدمــه كــالاً.

نَــانِ«: جمــع جنــة وذلــك أنــك علمــت ان أعــى غــرف الجنــان  ــمْ فِ الِْ »قُلُوبُُ
ودرجاتهــا هــو المعــارف الإلهيــة والقعــود في مقاعــد الصــدق عنــد مليــك مقتــدر وذلــك 

ــن.  ــاء الله الصادق ــن وأولي ــام العارف ــن مق م

ــا  ــان م ــم في الجن ــال أي أنّ قلوبه ــون للح ــل أن يك ــلِ«: يحتم ــادُهُمْ فِ الْعَمَ »وأَجْسَ
ــكَ  ــات ﴿أُولئِ ــال الصالح ــكنات في الأع ــركات والس ــتغرقة الح ــادهم مس ــون أجس يك

ــونَ﴾)1(. ــمُ الْمُتَّقُ ــكَ هُ ــوا وأُولئِ ــنَ صَدَقُ ذِي الَّ

ومن كلام له عليه السّلام قاله لعبد الله بن عباس وقد جائه برسالة من 
عثمان وهو محصور: 

ــه  ــاح ب ــه والصب ــررون ندائ ــوا يك ــصروه كان ــن ح ــوم الذي ــالة، أن الق ــبب الرس وس
ــير  ــه في غ ــتحقيه ووضع ــير مس ــى غ ــال ع ــت الم ــق بي ــن تفري ــه م ــى أحداث ــه ع وتوبيخ

ــه:  ــبت إلي ــا نس ــا أنه ــي ذكرن ــداث الت ــائر الأح ــه وس مواضع

يسأله منها الروج إل ماله بينبع: قرية صغيرة من أعال المدينة.  

)1( سورة البقرة: الآية 177 .
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ليقــل هتــف النــاس: صياحهــم ودعاؤهــم باســمه للخافــة بعــد أن كان ســأله مثــل 
ــاً  عَلَنـِـي جََ ذلــك مــن قبــل، فقــال عليــه السّــام: »يَــا ابْــنَ عَبَّــاسٍ مَــا يُرِيــدُ عُثْــاَنُ إلَِّ أَنْ يَْ
نَاضِحــاً«: يســتقي عليهــا »باِلْغَــرْبِ«: الدلــو العظيمــة، اســتعار الجمــل الناضــح ورشــح 
ــثَ إلََِّ أَنْ  ــه:» بَعَ ــرْ«: وقول ــلْ وأَدْبِ ــه: »أَقْبِ بذكــر الغــرب وأشــار إلى وجــه المشــابهة بقول
أَخْــرُجَ ثُــمَّ بَعَــثَ إلََِّ أَنْ أَقْــدُمَ ثُــمَّ هُــوَ الْآنَ يَبْعَــثُ إلََِّ أَنْ أَخْــرُجَ«: شرح لكيفيّــة تصريفــه 
في حــال حــصره ومضايقــة النــاس لــه وبعثــه إلى النــاس في أمــره كــا أشرنــا إليــه مــن قبــل. 

وقــد كان قصــده بتلــك الرســالة مــن بــن ســائر الصحابــة لأحــد أمريــن: أحدهمــا: 
ــه كان أشرف الجاعــة والنــاس لــه أطــوع، وأنّ قلــوب الجاعــة معــه حينئــذ.  اعتقــاده أنّ
والثــاني: أنّــه كان يعتقــد أنّ لــه شركــة مــع النــاس في فعلهــم بــه وكانــت بينهــا هنــاة فــكان 
بعثــه لــه مــن بــن الجاعــة متعيّنــاً لأنّهــم إن رجعــوا بواســطته فهــو الغــرض وإن لم يرجعوا 
ــد مــا نســبه إليــه مــن المشــاركة في أمــره، وبقــاء  حصلــت بعــض المقاصــد أيضــاً وهــو تأكَّ
ذلــك حجّــة عليــه لمــن بعــده ممـّـن يطلــب بدمــه حتّــى كان لســبب هــذا الغــرض الثــاني مــا 

كان مــن الوقائــع بالبــصرة وصفّــن وغيرهمــا.

»واللهِ لَقَــدْ دَفَعْــتُ عَنْــهُ حَتَّــى خَشِــيتُ أَنْ أَكُــونَ آثـِـاً«: يحتمــل وجوهــاً: أحدهــا: قال 
ــون  ــه أن أك ــرة أحداث ــيت لكث ــى خش ــه حتّ ــذبّ عن ــت في ال ــارحن: إنّي بالغ ــض الش بع
آثــا في الــذبّ عنــه، والاجتهــاد في ذلــك، والثــاني: يحتمــل أن يريــد أنّــى خشــيت الإثــم 
ــة الخــوف عــى  في تغريــري بنفــي لأن دفــع الجمــع العظيــم في هــذا الأمــر العظيــم مظنّ
النفــس فيكــون الإقــدام عليــه مظنـّـة إثــم الثالــث: يحتمــل أنّــه يريــد أنّــه خــي الإثــم مــن 
الإفــراط في حقّهــم كأن يــرب أحدهــم بســوطه ويغلــظ لــه في القــول والشــتم. وبــالله 

التوفيــق.
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ومن كلام له عليه السّلام: اقتصر فيه ذكر ما كان منه بعد هجرة النبي 
صلَّى الله عليه وآله، ثم لحاقه به 

ــى  ــرَهُ حَتَّ ــأُ ذِكْ ــلم »فَأَطَ ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــولِ اللهِ ص ــذَ رَسُ ــعُ مَأْخَ ــتُ أَتْبَ فَجَعَلْ
انْتَهَيْــتُ إلَِ الْعَــرَجِ مِــن كَاَمٍ طَوِيــلٍ«: هــذا الفصــل مــن كلام يحكــى فيــه مــا كان يجــري 
مــن حالــه في خروجــه مــن مكــة إلى بعــد مــا هاجــر إليهــا رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 

وســلَّم. 

وذلــك أنّــه صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم لّمــا عزم عــى الهجــرة أعلم عليّــاً عليه السّــلام 
بخروجــه وأمــره أن يبيــت عــى فراشــه خدعــة للمركــن الَّذيــن كانــوا عزمــوا عــى قتلــه 
ــى يبعــد مســافته عنهــم، وأن  ــه حتّ ــه لم يــبرح فــلا يطلبون في تلــك الليلــة وإيامــاً لهــم أنّ
تــي كانــت عنــده للنــاس فــإنّ جماعــة  ــة حتّــى يــؤدّى عنــه الودائــع الَّ ــف بعــده بمكَّ يتخلَّ

ــة اســتودعوه ودائــع لمــا رأوا مــن أمانتــه. مــن أهــل مكَّ

وكانــوا قــد أجمعــوا عــى أن يربــوه بأســيافهم مــن أيــدي جماعــة مــن بطــون مختلفــة 
ليضيّــع دمــه بــن بطــون قريــش فــلا يطلبــه بنــو عبــد منــاف وكان ممـّـن أجمــع عــى ذلــك 
النــر بــن الحــرث مــن بنــى عبــد الــدار، وأبــو البخــتري بــن هشــام، وحكيــم بــن حــزام، 
وزمعــة بــن الأســود بــن عبــد المطَّلــب الثلاثــة مــن بنــى أســد بــن عبــد العــزّى وأبــو جهــل 
بــن هشــام، وأخــوه الحــرث، وخالــد بــن الوليــد بــن المغــيرة، والثلاثــة مــن بنــى مخــزوم 
ــن  ــة ب ــهم وأُميّ ــى س ــن بن ــة م ــاص والثلاث ــن الع ــرو ب ــاج، وعم ــا الحجّ ــة ابن ــة ومني وبني
خلــف، وأخــوه أبّي مــن بنــى جمــح فنــا هــذا الخــبر مــن اللَّيــل إلى عتبــة بــن ربيعــة فلقــى 
قومــاً منهــم ونهاهــم عــن ذلــك وقــال إنّ بنــى عبــد منــاف لا تســكت عــن دمــه ولكــن 
صفّــدوه في الحديــد واحبســوه في دار مــن دوركــم وتربّصــوا بــه أن يصيبــه مــن المــوت مــا 
أصــاب أمثالــه مــن الشــعراء وكان عتبــة بــن ربيعــة ســيّد بنــى عبــد شــمس فأحجــم أبــو 
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ــه في  ــم يظنوّن ــه وه ــوّروا علي ــمّ تس ــا ث ــه إحجام ــن قتل ــة ع ــك الليل ــه تل ــل وأصحاب جه
وا أنّــه هــو فكانــوا يمّــون بقتلــه  الــدار فــرأوا إنســاناً مســجّى بالــبرد الحرمــيّ فلــم يشــكَّ
ــال بعضهــم لبعــض:  ــمّ ق ــه السّــلام. ث ــد الله مــن ســلامة عــلّي علي ــا يري ــمّ يحجمــون لم ث
ــاً ولا يعلمهــم  ــأوّه تأوّهــا خفيّ ارمــوه بالحجــارة. فرمــوه فجعــل عــلّي يتصــوّر منهــا ويت

بحالــه خوفــاً عــى رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم أن يُطلــب فيــدرك. 

ــة  ــلام بمك ــه السّ ــه علي ــف عن ــمّ تخلَّ ــاً، ث ــدوه عليّ ــاح فوج ــى الصب ــوا حتّ ــم يزال فل
لقضــاء مــا أمــره بــه. ثــمّ لحــق بــه فجــاء إلى المدينــة راجــلًا قــد تورّمــت قدمــاه وتصــادف 
رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم نــازلاً بقبــا عــى كلثــوم بــن المقــدم فنــزل معــه في 

منزلــه. ثــمّ خــرج معــه مــن قبــا حتّــى نــزلا بالمدينــة عــى أبي أيّــوب الأنصــاري.

تــي  وإلى ذلــك أشــار بقولــه: فجعلــت أتّبــع مأخــذ رســول الله. أي الجهــة والطريــق الَّ
أخــذ فيهــا وســار حتّــى انتهيــت إلى الموضــع المعــروف بالعــرج.

قال السيد رضي الله عنه:

وقوله: فأطأ ذكره.

مــن الــكام الــذي رمــى إل غايتــي الإيــاز والفصاحــة واراد أن كنــت أعطــي 
خــره مــن بــدأ خروجــي إل أن انتهيــت إل هــذا الوضــع فكنــى عــن ذلــك بــذه الكنايــة 
العجيبــة: أقــو ل اســتعار وصــف الوطــئ لوقــوع ذهنــه عــى ذكــره صــىَّ الله عليــه وآلــه 
وســلَّم وخــبره مــن النــاس في تلــك الطريــق كوقــوع القــدم عــى الأرض، ووجــه المشــابهة 
أنّ الخــبر عنــه صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم وذكــره طريــق حــركات قــدم عقلــه إلى معرفــة 
حسّــه صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم كــا أنّ المحســوس طريــق لحــركات قدمــه إلى الوصــول 

إليــه. 
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وقيــل: أراد بذكــره مــا ذكــره لي ووصفــه مــن حــال الطريــق والأوّل أســبق إلى الفهــم 
ــالله التوفيق. وب

ومن خطبة له عليه السّلام: في أمرهم بالعمل حال ما هم في مهلته على الأحوال 
الَّتي أشار إليها: 

حُــفُ مَنْشُــورَةٌ والتَّوْبَــةُ مَبْسُــوطَةٌ«: أي  »فَاعْمَلُــوا وأَنْتُــمْ فِ نَفَــسِ الْبَقَــاءِ والصُّ
صحــف الأعــال فإنّهــا إنّــا تطــوى بانقطــاع الأعــال بالمــوت.

ــيِّئاتِ حَتَّــى  ذِيــنَ يَعْمَلُــونَ السَّ تطــوى بالمــوت كــا قــال تعــالى: ﴿ولَيْسَــتِ التَّوْبَــةُ للَِّ
ــارٌ﴾)1(. ذِيــنَ يَمُوتُــونَ وهُــمْ كُفَّ ــوْتُ قــالَ إنِيِّ تُبْــتُ الآنَ ولَا الَّ إذِا حَــرََ أَحَدَهُــمُ الْمَ

»والُْدْبـِـرُ يُدْعَــى«: أي حــال كــون المدبــر عــن طاعــة الله المعــرض عنهــا يدعــى إليهــا 
مــن الأنبيــاء والرســل والنواميــس الرعيّــة، وذلــك منقطــع بالمــوت.

ــا  ــا ولم ــاء في الدني ــئُ يُرْجَــى«: أي يرجــى إصلاحــه ودعــوة ذلــك حــال البق »والُْسِ
ذكــر هــذه الأحــوال للرغيــب في العمــل عليهــا وذلــك حــال البقــاء في الدنيــا ولمــا ذكــر 
هــذه الأحــوال للترغيــب في العمــل عليهــا والتذكــير بكونهــا أحــولاً يمكــن معهــا أردفهــا 
بأحــوال يمتنــع معهــا العمــل تنفــيراً عنهــا فقــال: »قَبْــلَ أَنْ يَمُــدَ الْعَمَــلُ«: اســتعار 

ــان. الجمــود لوقوفــه ملاحظــة لشــبهه بالمــاء في جمــوده عــن الجري

»ويَنْقَطـِـعَ الَْهَــلُ وتنْقَــيَِ )2(الــدة«: مــدة البقــاء »ويُسَــدَّ بَــابُ التَّوْبَــةِ«: اســتعار 
تــي يرجــع منهــا إلى الله تعــالى، وكذلــك الملائكــة: أي الكــرام  الأبــواب لطــرق الاعتبــار الَّ
لــن تضبــط أعــال كلّ شــخص يصعــدون إلى الســاء بعــد  الكاتبــن فــإنّ الملائكــة الموكَّ

)1( سورة النساء: الآية 18 .
)2( ورد: في نسخة: الَأجَل.
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بطــلان الأعــال.

»وتَصْعَــدَ الَْاَئكَِــةُ«: أي الكــرام الكاتبــن فــأن الملائكــة الموكلــن بضبــط اعــال كل 
شــخص يصعــدون في الســاء بعــد بطــلان الأعــال.

»فَأَخَــذَ امْــرُؤٌ مِــنْ نَفْسِــهِ لنَِفْسِــهِ«: أمــر في صــورة الخــبر: أي فليأخــذ المــرء مــن نفســه: 
ــن  ــذان م ــدن ويأخ ــزلان الب ــا ي ــادة فإنّه ــاد والنصــب في العب ــض نفســه بالاجته أي بع
ــا الشــخص، والأخــذ  ــد بالنفــس هن ــة، ويجــوز أن يري النفــس لذّاتهــا ومشــتهياتها البدنيّ

منــه ظاهــر.

وقوله: لنفسه، أي: ليكون ذلك كالا لنفسه وذخراً لها في معادها.

»وأَخَــذَ مِــنْ حَــيٍّ لَِيِّــتٍ ومِــنْ فَــانٍ لبَِــاقٍ ومِــنْ ذَاهِــبٍ لدَِائِــمٍ«: أمــر أيضــاً في صــورة 
الخــبر. وفاعــل أخــذ هــو قولــه: امــرء. والحــيّ والميّــت هــو المــرء نفســه: أي فليأخــذ امــرء 

مــن نفســه باعتبــار مــا هــو حــيّ لنفســه باعتبــار مــا يصــير إليــه مــن حــال المــوت.

وقولــه: مــن فــان لبــاق؛ أي فليأخــذ مــن الأمــر الفــاني وهــي دنيــاه ومتاعهــا للأمــر 
الباقــي وهــو النعيــم الباقــي الأبــديّ في الآخــرة، ومعنــى ذلــك الأخــذ أنّ الإنســان 
مكتســب مــن الدنيــا، ومتاعهــا الفــاني كــالاً باقيــاً يوصــل إلى نعيــم دائــم وذلــك 

والزكــوات)1(. بالصدقــات 

ثم أخذ في وصف ذلك المرء كأنه سئل عنه فقال: 

ــة، ونبّهــه  ــة«: خالي ــهِ جل ــورٌ إلَِ عَمَلِ ــهِ ومَنْظُ ــرٌ إلَِ أَجَلِ ــوَ مُعَمَّ ــافَ اللهَ وهُ ــرُؤٌ خَ »امْ
ــوم  ــن هج ــاً م ــه تخويف ــاً ل ــوراً لله ومرئيّ ــه أي منظ ــوراً إلي ــه منظ ــون عمل ــه وك ــة أجل لعل

)1(  الزكوات: جمع زكاة .
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ــا. ــه به ــا وعلم ــه عليه ــير اطَّلاع ــال لله تذك ــح الأع ــاً إلى صال ــل وجذب الأج

ــد  ــام للزه ــتعار اللج ــرء الأوّل، واس ــن ام ــدل م ــا«: ب ــهُ بلِجَِامِهَ ــمَ نَفْسَ ــرُؤٌ أَلَْ »امْ
ــه  ــارة مــن جماحهــا في تي ــة. ووجــه المشــابهة كونهــا مانعــن للنفــس الأمّ الحقيقــيّ والعفّ
ــام،  ــر الإلج ــح بذك ــاح، ورشّ ــن الج ــة ع ــام الدابّ ــع اللج ــا يمن ــاصي الله ك ــوى ومع اله

ــه:  ــابهة بقول ــن المش ــه م ــك الوج ــار إلى ذل ــد، وأش ــس بالزه ــن ورع النف ــه ع ــى ب وكنّ

ــادة  «: واســتعار الزمــام للعب ــاصِ اللهِ ــنْ مَعَ ــا عَ ــكَهَا بلِجَِامِهَ ــا فَأَمْسَ ــا بزِِمَامِهَ هَ »وزَمَّ
ــة  ــة في طاع ــس المطمئنّ ــة النف ــوء إلى موافق ــارة بالس ــس الأمّ ــدة للنف ــي قائ ــا ه ــار م باعتب
الله كــا تقــاد الناقــة بزمامهــا إذ علمــت أنّ العبــادة إنّــا وضعــت لتطويــع النفــس الأمّــارة 
ــيّة إلى  ــارج القدس ــه في المع ــد توجّه ــه عن ــا خلف ــت أسره وانجذابه ــا تح ــل وانقياده للعق
ــا  ــه: »وقَادَهَ حــرة ذي الجــلال والإكــرام، وإلى ذلــك الوجــه مــن المشــابهة أشــار بقول
ــادة  ــى بهــا عــن إيقــاع العب ــةِ اللهِ«: ورشّــح بذكــر الزمــام والقــود، وكنّ ــا إلَِ طَاعَ بزِِمَامِهَ

وتطويــع النفــس لهــا وبــالله التوفيــق.

ومن خطبة له عليه السّلام في ذم أهل الشام وشان الحكمين: 

تنفــيراً عنهــم »جُفَــاةٌ«: أي هــم جفــاة: جمــع جــافي وهــو غليــظ الطبــع قاســى القلــب. 
»طَغَــامٌ«: الواحــد، والجمــع فيــه ســواء والمــراد: أوغــاد النــاس وأراذلهــم. »عَبيِــدٌ)1( أقران«: 
ــع  ــد والجم ــى الواح ــق ع ــاس ويطل ــن الن ــداني م ــرذال ال ــو ال ــراء وه ــح ال ــرن بفت ــع ق جم
والذكــر والأنثــى ووصفهــم بكونهــم عبيــداً أمــا لأنهــم عبيــد الدنيــا وأهلهــا أو لأن منهــم 

عبيــداً والمرفوعــات الأربعــة الأولى أخبــار المبتــدأ المحــذوف أي هــم جفــاة ومحــل.

»جُعُِوا مِنْ كُلِّ أَوْبٍ«: أي من كلّ ناحية.

)1( ورد في نسخة: أَقْزَامٌ.
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والرفع صفة الأقوام  ويحتمل أن يكون خبراً خامساً.

ــمَ  بَ ويُعَلَّ ــؤَدَّ ــهً ويُ َّــنْ يَنْبَغِــي أَنْ يُفَقَّ ــنْ كُلِّ شَــوْبٍ«: بمعنــى الخلــط »مِ طُــوا مِ »وتُلُقِّ
ــون  ــفهاء لا يصلح ــم س ــن كونه ــة ع ــهِ«: كناي ــىَ يَدَيْ ــذَ عَ ــهِ ويُؤْخَ ــوَلَّ عَلَيْ بَ ويُ ــدَرَّ ويُ
ــصّرف  ــن الت ــون م ــم ويمنع ــر عليه ــي أن تحج ــل ينبغ ــم ب ــوّض إليه ــرا ويف ــوا أم لأنّ يل

ــفههم. ــم وس لغباوته

ارَ﴾« ذكــر ذلــك في معــرض  ؤُا الــدَّ »لَيْسُــوا مِــنَ الُْهَاجِرِيــنَ والَأنْصَــارِ و﴿الَّذِيــنَ تَبَــوَّ
الــذمّ لهــم لكــون ذلــك نقصانــاً لهــم مــن تلــك الجهــة بالنســبة إليهــم وأراد بالــدار مدينــة 
الرســول صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم، والذيــن تبوؤهــا هــم الأنصــار مــن أهلهــا الذيــن 
ــوا  ــه[ وســلم أليهــم بســنتن وأبن ــه ]وآل أســلموا بهــا قبــل هجــرة الرســول صــى الله علي
ءُوا  ذِيــنَ تَبَــوَّ بهــا المســاجد وإليــه أشــار بقولــه تعــالى في كتابــه العزيــز واثنــى عليهــم ﴿وَالَّ
يــاَنَ مِــنْ قَبْلِهِــمْ يُحِبُّــونَ مَــنْ هَاجَــرَ إلَِيْهِــمْ وَلَا يَجِــدُونَ فِي صُدُورِهِــمْ حَاجَــةً مِمَّــا  ارَ وَالْإِ الــدَّ
ــمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــنْ يُــوقَ شُــحَّ نَفْسِــهِ فَأُولَئِــكَ  ــوْ كَانَ بِهِ ــرُونَ عَــىَ أَنْفُسِــهِمْ وَلَ أُوتُــوا وَيُؤْثِ
هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ﴾)1(، وفي نســخة الــرضي رضي الله عنــه تبــوؤ الــدار فقــط وفي أكثــر النســخ 
والأيــان ووصــف الإيــان لكونــه مبــوأ لهــم مســتعار ملاحظة لشــبهه بالمنــزل باعتبــار أنهم 
ثبتــوا عليــه واطمأنّــت قلوبهــم بــه، ويحتمــل أن يكــون نصــب الإيــان هنــا كــا في قولــه: 

ـــــــدا ســـــيــفــــــا و رمــــحـــــــــا الإيــــمــــــــــان       مـتـــقــلَّ لازمـــــــــــوا  أي 

تُمْ لأنَْفُسِــكُمْ  كُمُ اخْرَْ َّــا يُبُِّــونَ وإنَِّ »أَلَ وإنَِّ الْقَــوْمَ اخْتَــارُوا لأنَْفُسِــهِمْ أَقْــرَبَ الْقَــوْمِ مِ
َّــا تَكْرَهُــونَ«: والقــوم هــم أهل الشــام.  أَقْــرَبَ الْقَــوْمِ مِ

)1( سورة الحر الآية 9 .
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ــذي اختــاروه لأنفســهم وكان أقــرب القــوم ممـّـا يحبّــون هــو عمــرو بــن العــاص  والَّ
ــون  ــا يحبّ ــه أقــرب القــوم ممّ ــه مــن قبلهــم، وكون ــوا علي ــاروه للحكومــة وعيّن ــم اخت فإنّه
ــو  ــه ه ــرب إلي ــو أق ــا ه ــه ممّ ــذي يحبّون ــه، والَّ ــة وعطائ ــه إلى معاوي ــه ولميل ــرة خداع لكث
ــذي اختــاره أهــل العــراق  الانتصــار عــى أهــل العــراق وصــيرورة الأمــر إلى معاويــة والَّ
ــن صرف  ــون م ــا يكره ــوم ممّ ــرب الق ــعري، وكان أق ــى الأش ــو موس ــو أب ــة ه للحكوم
الأمــر عنهــم، وكونــه أقــرب إلى ذلــك إمّــا لغفلتــه وبلاهتــه أو لانّــه كان منحرفــاً عــن عــلّي 
ــه كان في زمــن الرســول صــىَّ الله عليــه- وآلــه- وســلَّم واليــاً  عليــه السّــلام، وذلــك أنّ
ه عمــر البــصرة لّمــا عــزل المغــيرة عنهــا فلــاّ  مــن قبلــه عــى زبيــد مــن أعــال اليمــن ثــمّ ولاَّ
ــوا أبــا  عزلــه عثــان ســكن بالكوفــة فلــاّ كــره أهلهــا ســعيد بــن العــاص ودفعــوه عنهــا ولَّ
يــه فأقــرّه عــى الكوفــة فلــاّ قتــل عثــان عزلــه  موســى وكتبــوا إلى عثــان يســألونه أن يولَّ

عــلّي عليــه السّــلام فلــم يــزل واجــداً لذلــك عليــه حتّــى كان منــه مــا كان في الكوفــة.

ــمْ  ــوا أَوْتَارَكُ ــةٌ فَقَطِّعُ ــا فتِْنَ َ ــولُ إنَِّ ــسِ يَقُ ــسٍ باِلأمَْ ــنِ قَيْ ــدِ اللهِ بْ ــمْ بعَِبْ ــاَ عَهْدُكُ »وإنَِّ
ــاً  ــتَكْرَهٍ وإنِْ كَانَ كَاذِب ــرَْ مُسْ ــرِهِ غَ ــأَ بمَِسِ ــدْ أَخْطَ ــاً فَقَ ــإنِْ كَانَ صَادِق ــيُوفَكُمْ فَ ــيمُوا سُ وشِ
فَقَــدْ لَزِمَتْــهُ التُّهَمَــةُ«: احتجــاج عليهــم في اختيارهــم لعبــد الله ابــن قيــس وهــو أبــو 
ــم  ــول: لك ــى كان يق ــا موس ــاج: أنّ أب ــورة الاحتج ــة وص ــعري للحكوم ــى الأش موس
تــي وعدنــا بهــا  يــا أهــل الكوفــة عنــد مســيري إلى أهــل البــصرة: إنّهــا فتنــة مــن الفتــن الَّ
وأمرنــا باعتزالهــا فقطَّعــوا أوتــار قســيّكم وأغمــدوا ســيوفكم، فــلا يخلــوا إمّــا أن يكــون 
صادقــا في ذلــك فقــد لزمــه الخطــأ بمســيره معنــا غــير مســتكره إلى فتنــة أمرنــا بالاعتــزال 
ــه  ــا فقــد لزمت عنهــا وحضــوره صفــوف أهــل العــراق وتكثــير ســوادهم، وإن كان كاذب
التهمــة وصــار فاســقا بكذبــه، وعــى التقديريــن لا ينبغــي أن يعتمــد عليــه في هــذا الأمــر 

ــل. الجلي
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وأقــول: وممـّـا يناســب هــذا الاحتجــاج مــا روى عنــه ســويد بــن غفلــة قــال: كنــت 
ــال: ســمعت  ــان فــروى لي خــبراً ق ــة عث مــع أبي موســى عــى شــاطئ الفــرات في خلاف
رســول الله صــىَّ الله عليــه- وآلــه- وســلَّم يقــول: »إنّ بنــي إسرائيــل اختلفــوا ولم يــزل 
ــن ضــلاَّ وأضــلاَّ مــن اتّبعهــا، ولا ينفــكّ  الاختــلاف بينهــم حتّــى بعثــوا حكمــن ضالَّ

ن مــن اتّبعهــا«.  ن ويضــلاَّ أمــر أمّتــي تختلــف حتّــى يبعثــوا حكمــن يضــلاَّ

فقلــت لــه: احــذر أبــا موســى أن تكــون أحدهمــا. قــال: فخلــع قميصــه وقــال: أبــرء 
إلى الله مــن ذلــك كــا أبــرء مــن قميــي هــذا. فنقــول: لا يخلــو إمّــا أن يكــون صادقــاً في 
ــاً فــإن كان صادقــا فقــد أخطــأ في دخولــه في الحكومــة وشــهد عــى  ذلــك الخــبر أو كاذب
ــه التهمــة فــلا ينبغــي أن يعتمــد  ــاً فقــد لزمت نفســه بالضــلال والإضــلال، وإن كان كاذب

عليــه في هــذا الأمــر.

ــه  ــة عــن جعل ــاسِ«: كناي ــنِ الْعَبَّ ــدِ اللهِ بْ ــاصِ بعَِبْ ــنِ الْعَ ــرِو بْ ــوا فِ صَــدْرِ عَمْ »فَادْفَعُ
ــد.  ــه عــاّ يري ــه في الحكومــة دافعــاً ل ــلًا ل مقاب

ولّمــا قــدح في أبي موســى وأشــار إلى عــدم صلاحيّتــه لهــذا الأمــر كان رأيــه أن يبعــث 
الحكــم مــن قبلــه عبــد الله بــن عبّــاس فأبــى قومــه عليــه وروى بعبــارة أخــرى أنّــه قــال: 
ــر  ــذا الأم ــار له ــن ليخت ــة لم يك ــاً: إنّ معاوي ــه حك ــى وتعيين ــث أبي موس ــوا في بع ــا لجّ لم
أحــدا هــو أوثــق برأيــه ونظــره إلاَّ عمــرو بــن العــاص وإنّــه لا يصلــح للقــرشّي إلاَّ قــرشّي 
ــه فــإن عمــروا لا يعقــد عقــدة إلاَّ حلهــا ولا يــبرم  ــاس فارمــوه ب ــن عبّ ــد الله ب وهــذا عب
أمــرا إلاَّ نقضــه ولا ينقــض أمــرا إلاَّ أبرمــه فقــال الأشــعث ومــن معــه: لا والله لا يحكــم 
ــن  ــل م ــر ورج ــن م ــل م ــون رج ــن يك ــاعة ولك ــوم الس ــى تق ــداً حتّ ــان أب ــا مريّ فيه
اليمــن فقــال عليــه السّــلام: إنّي أخــاف أن يخــدع يانيّكــم وإنّ عمــرو بــن العــاص ليــس 
والله قــرشّي. فقــال الأشــعث: والله لئــن يحكــان بــا نكــره وأحدهمــا مــن اليمــن أحــبّ 



258

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

إلينــا أن يكــون مــا نحــبّ وهمــا مريّــان. فقــال عليــه السّــلام: وإن أبيتــم إلاَّ أبــا موســى 
فاصنعــوا مــا شــئتم اللهــم إنّي أبــرء إليــك مــن صنيعهــم.

ــامِ«: أمــر لهــم باغتنــام مهــل الأيّــام عنهــم وفســحتها عــاّ ينبغــي  »وخُــذُوا مَهَــلَ الأيََّ
أن يعملــوا فيهــا ويدبّــروه في أحوالهــم عــى وفــق الآراء الصالحــة، وكذلــك أمرهــم 
بحياطــة قــواصي الإســلام وهــى أطــراف العــراق والحجــاز والجزيــرة ومــا كان في يــده 

ــاَمِ«. ــوَاصَِ الِإسْ ــوا«: أحفظــوا »قَ ــه: »وحُوطُ ــلاد بقول ــه السّــلام مــن الب علي

ومن خطبة له عليه السّلام يذكر فيها آل محمد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: 

ــاة ملاحظــة لشــبهه بالحــيّ في  ــه حي ــد جعــل ل ــه، وق ــمِ«: أي حيات ــشُ الْعِلْ ــمْ عَيْ »هُ
وجــوده والانتفــاع بــه ثــمّ أطلــق عليهــم لفــظ الحيــاة مجــازاً إطلاقــاً لاســم الســبب عــى 

المســبّب.

هْــلِ«: جعــل للجهــل موتــاً اســتعارة باعتبــار عدمــه بهــم: وأطلــق  »ومَــوْتُ الَْ
ــه. ــذي قبل ــاً كالَّ ــازاً أيض ــه مج ــم لفظ عليه

ــارة إلى  ــك إش ــم، وفي ذل ــع الحل ــم بمواق ــمْ«: لعلمه ــنْ عِلْمِهِ ــمْ عَ ــمْ حِلْمُهُ كُ رُِ »يُْ
ــم.  ــع الحل ــم بمواق ــن عل ــون إلاَّ ع ــم لا يحلم ــم فه ــم فيه ــم والعل ــي الحل ــلازم فضيلت ت

»وصَمْتُهُــمْ عَــنْ حِكَــمِ مَنْطقِِهِــمْ«: إشــارة إلى ســكوتهم يكون في مواضع الســكوت، 
وعــا ينبغــي أن يســكت عنــه وذلــك يســتلزم حكمــة نفوســهم في منطقتهــم أذا تكلمــوا، 
لأنّ مــن علــم مواقــع الســكوت، ومــا ينبغــي أن يســكت عنــه علــم النطــق، ومــا ينبغــي 
ــع  ــو موض ــك ه ــي، وذل ــا لا ينبغ ــم ب ــاز أن يتكلَّ ــك لج ــم ذل ــو لم يعل ــه ول ــم ب أن يتكل

الســكوت فــلا يكــون عالمــاً بمواضــع الســكوت وقــد فــرض كذلــك. هــذا خُلــفٌ.
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«: أي لعلمهــم بــه وبطرقــه وذوقهــم لــه فــلا يتجاوزونــه إلى رذيلــة  ــقَّ »لَ يَُالفُِــونَ الَْ
الإفــراط، ولا يقفــون دونــه في مقــام رذيلــة التفريط.

تَلفُِــونَ فيِــهِ«: لعلمهــم بحقيقتــه: »وهُــمْ دَعَائـِـمُ الِإسْــاَمِ«: اســتعار لهــم لفــظ  »ولَ يَْ
ــظ  ــا يحف ــم ك ــود به ــه في الوج ــته وقيام ــم وحراس ــه بعلمه ــم ل ــار حفظه ــم باعتب الدعائ

البيــت بالدعائــم ويقــوم بهــا.

»ووَلَئِــجُ الِعْتصَِــامِ«: جمــع وليجــة فعليــة بمعنــى مفعولــة وهــي الموضــع  يعتصــم 
بدخولــه.

اســتعارها لهــم باعتبــار كونهــم مرجعــاً للخلــق يعتصمــون بعلمهــم وهدايتهــم 
واتباعهــم مــن الحيَــل ولواحقــه وعــذاب الله فالآخــرة كــا يعتصــم بالوليجــة مــن دخلها.

ــق إلى  ــاد الح ــه ع ــلام وخلافت ــه الس ــه علي ــهِ«: أي بولايت ــقُّ إلَِ نصَِابِ ــادَ الَْ ــمْ عَ »بِِ
أهلــه وأنــزاح الباطــل عــن مقامــه وهــو إشــارة إلى الأحــكام كانــت قبلــه في أيــام عثــان 
ــة في  ــي أمي ــه مــن الأحــداث واســتعلاء بن ــا نقــل عن ــون شرعــي لم ــة عــى غــير قان جاري
زمانــه عــى بيــت مــال المســلمن وكلمهــم لــه بغــير حــق كــا ســبق شرحــه فعــاد بولايتــه 
عليــه الســلام كل حــق إلى أهلــه وهــو أصلــه ومســتقره والحــق إذا كان في غــير أهلــه فهــو 

الباطــل ومقامــه غــير أهلــه وبولايتــه عليــه الســلام. 

ــلُ عَــنْ مَقَامِــهِ وانْقَطَــعَ لسَِــانُهُ«: أي لســان الناظــر للباطــل والناطــق  ــزَاحَ الْبَاطِ »وانْ
ــول  ــع الق ــبهه بالمنقط ــة لش ــكوته ملاحظ ــار س ــه باعتب ــاع ل ــف الانقط ــتعار وص ــه واس ب

ــه:   ورشــح بقول

يــنَ عَقْــلَ وِغايَــةٍ ورِعَايَــةٍ لَ عَقْــلَ  »عَــنْ مَنْبتِـِـهِ«: تأكيــداً لذلــك الانقطــاع »عَقَلُــوا الدِّ
سَــاَعٍ ورِوَايَــةٍ«: وذلــك أنّــك علمــت أن لــلإدراك ثــلاث مراتــب أدناهــا تصــوّر الــيء 
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ــه  ــطها بعقل ــه، وأوس ــه وكنه ــب حقيقت ــيء بحس ــوّر ال ــا تص ــمه، وأعلاه ــب اس بحس
ــه. فــكان عقلهــم للديــن  ــه وبهــا مــع بعــض أجزائ ــه ولوازمــه الخاصّــة ب بحســب صفات
ــره  وعلمهــم بــه عــى أكمــل المراتــب وهــو معنــى الرعايــة، ورعايتهــم لــه بدراســته وتذكَّ

والاحتيــاط عليــه، وليــس علــا بــه مــن جهــة اســمه وســاع ألفاظــه فقــط.

»فَإنَِّ رُوَاةَ الْعِلْمِ كَثرٌِ ورُعَاتَهُ قَليِلٌ«: سيجيء في الحكم بعد الكلمة أيضاً. 

ومن خطبة له عليه السّلام يحث أصحابه على الجهاد: 

في غاية من الفصاحة والجزالة، والحثّ عى الاستعداد ليوم المعاد.

»واللهُ مُسْــتَأْدِيكُمْ شُــكْرَهُ«: أي طالــب منكــم أداء شــكره عــى نعمه، وذلــك في أوامر 
ــكُرُوا لِي  ــدُونَ﴾) ،)1وَاشْ ــاهُ تَعْبُ ــمْ إيَِّ ــكُرُوا للهِِ إنِْ كُنتُْ ــه تعــالى ﴿واشْ ــير كقول القــرآن كث

وَلَا تَكْفُرُونِ﴾)2(.

ــذي كان فيمــن ســلف مــن أهل طاعته  ثُكُــمْ أَمْــرَهُ«: أي ســلطانه في الأرض الَّ »ومُوَرِّ
الِحــاتِ  ــوا الصَّ ــمْ وعَمِلُ ــوا مِنكُْ ــنَ آمَنُ ذِي ــدَ الله الَّ ــه تعــالى ﴿وَعَ مــن الأمــم الســابقة كقول
ذِيــنَ مِــنْ قَبْلِهِــمْ﴾)3( الآيــة وقولــه ﴿وأَوْرَثَكُــمْ  لَيَسْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الَأرْضِ كَــاَ اسْــتَخْلَفَ الَّ

أَرْضَهُــمْ ودِيارَهُــمْ وأَمْوالَهـُـمْ﴾)4( الآيــة.

»ومُهِْلُكُــمْ فِ مِضْــاَرٍ مَْــدُودٍ لتَِتَنَازَعُــوا سَــبَقَه«ُ: اســتعار المضــار لمــدّة الحيــاة الدنيــا، 
ووجــه المشــابهة أنّ النــاس يســتعدّون في مــدّة حياتهــم بالرياضــات والمجاهــدات في 

)1( سورة البقرة: الآية 172.
)2( سورة البقرة: الآية 152 .

)3( سورة النور: الآية 55.
)4( سورة الأحزاب: الآية 27 .
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ســبيل الله وتحصيــل الكــالات النفســانيّة لغايــة الســبق إلى حــرة جــلال الله كــا تضمــر 
ــة ذلــك الإمهــال وهــي تنــازع الســبق إليه تعــالى وأراد  الخيــل لغايــة الســبق، وأشــار إلى علَّ
بــه مــا يعــرض للســالكن في حــال إعدادهــم لأنفســهم بالرياضــات وجدّهم وتشــميرهم 
في طاعــة الله مــن منافســة بعضهــم لبعــض في التقــدّم بالفضيلــة، وســبقه بذلــك وحــرص 
ــه  ــرة قدس ــبق إلى ح ــب الس ــوز بقص ــل ليف ــو الأكم ــون ه ــى أن يك ــم ع ــرأ منه كلّ ام
تعــالى والمنافســة في الفضائــل، والغبطــة بهــا محمــودة لأدّائهــا بالغابــط إلى كالــه، وذلــك 
ــه مــن  ــد بالســبق مــا يســبق إلي ــه، ويحتمــل أن يري هــو أقــى مطلــوب الشــارع مــن أمّت
الفضيلــة أو الجنـّـة كــا ســبقت الإشــارة إلى مثــل ذلــك، ولفــظ التنــازع ترشــيح لاســتعارة 
ــوز  ــى الف ــة ع ــبق، والمجاذب ــى الس ــازع ع ــك التن ــأن ذل ــن ش ــابقة لأنّ م ــار والمس المض
بالســبقة، وخلاصــة المعنــى أنّــه تعــالى أمهلكــم في الدنيــا للاســتعداد فيهــا وتجــاذب 

الســبق إليــه.

الله  بالتشــمير والاجتهــاد في طاعــة  الأمــر  عــن  كنايــة  الَْــآزِر«ِ:  عُقَــدَ  وا  »فَشُــدُّ
ــا إذ كان مــن شــأن  ــة مــن الإمهــال في الدني ــنّ أنّ ذلــك الغاي والاســتعداد بهــا بعــد أنّ ب
ــه أن يشــدّ عقــدة مئــزره كيــلا يشــغله عــاّ هــو بصــدده. ــمّ بالأمــر، ويتحــرّك في مــن يت

«: كنايــة عــن الأمــر بــترك مــا يفضل مــن متــاع الدنيا عى  ــوَاصِِ »واطْــوُوا فُضُــولَ الَْ
قــدر الحاجــة مــن ألــوان الطعــوم والملابــس وســائر قينــات الدنيــا، وأصلــه أنّ الخــواصر 
والبطــون لهــا احتــال أن يتّســع لمــا فــوق قــدر الحاجــة مــن المأكــول فذلــك القــدر المتّســع 
ــاه، إذ كان مــن لــوازم  ــى بطيّهــا عــاّ ذكرن لمــا فــوق الحاجــة هــو فضــول الخــواصر. وكنّ

ذلــك الطــيّ تــرك تلــك الفضــول.

تَمِــعُ عَزِيمَــةٌ ووَليِمَــةٌ«: أراد بالعزيمــة العزيمــة عــى اقتنــاء الفضائل واكتســابها  »لَ تَْ
والعزيمــة هــي الإرادة الجازمــة للأمــر بعــد اختيــاره، وكنـّـى بالوليمة وهي طعــام العرس 
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ونحــوه عــن خفــض العيــش والدعــة لاســتلزام الوليمــة ذلــك، والمعنــى أنّ العزيمــة عــى 
تحصيــل المطالــب الريفــة، وكرائــم الأمــور ينــافي الدعــة، وخفــض العيــش ولا يحصــل 
ــاب  ــاقّ وإتع ــن المش ــا م ــزم عليه ــب والع ــك المطال ــل تل ــتلزمه تحصي ــا يس ــو، لم ــع الله م
النفــس وكــذا البــدن بالرياضــات والمجاهــدات المنافيــة للدعــة والراحــة، ويقــرب منــه 
ــا  ــه: »مَ ــمّ أكــدّ ذلــك بقول ــونَ﴾)1( ث ــا تُحِبُّ ــوا مِمَّ ــى تُنفِْقُ ــبِرَّ حَتَّ ــوا الْ ــنْ تَنالُ ــه تعــالى ﴿لَ قول
ــوْمِ«: وأصلــه أنّ الإنســان يعــزم في النهــار عــى المســير بالليــل  ــمِ الْيَ ــوْمَ لعَِزَائِ ــضَ النَّ أَنْقَ
ليقــرب المنــزل فــإذا جــاء الليــل نــام إلى الصبــاح فانتقــض بذلــك عزمــه فربــه مثــلا لمــن 
ــة والدعــة، ومــراده  ــمّ يلــزم الإناب ــار والســعي فيهــا؛ ث يعــزم عــى تحصيــل الأمــور الكب
أنّكــم مــع هــذه الدعــة وحــبّ الراحــة مــن المتاعــب والجهــاد لا يتــمّ لكــم مــا تريدونــه 

وتعزمــون عليــه مــن تحصيــل الســعادة في دينــا أو آخــرة وكــذا.

ــى  ــه ع ــه في مطالب ــه هّمت ــل يبعث ــه أنّ الرج ــمِ«: وأصل مَ ــرِ الِْ ــمَ لتَِذَاكِ ــى الظُّلَ »وأَمَْ
المســير بالليــل فــإذا جــنّ الظــلام أدركــه الكســل وغلبــه حــبّ النــوم عــن تــذكار مطالبــه، 

وصرفــه عنهــا، فــكان الظــلام ســبباً مــا لمحــو ذلــك التــذكار مــن لــوح الفكــر.

ــر  ــى أم ــه أدن ــرض ل ــمّ يع ــه ث ــمّ ب ــر ويت ــي إلى أم ــوه الداع ــن يدع ــلًا لم ــه مث فرب
ــذي قبلــه، وبــالله التوفيــق. تـّـت. هــذا آخــر الخطــب  فينــصرف بــه عنــه، وهــو كالَّ
ــه  ــه وعصمت ــالى بعون ــاء الله تع ــائل إنش ــب والرس ــن الكت ــار م ــوه المخت ــر ويتل والأوام

وتوفيقــه وهدايتــه.

بســم الله الرحــن الرحيــم بــاب الختــار مــن كتــب مولنــا أمــر الؤمنــين عليه السّــام 
إل أعدائــه وأمــراء باده.

)1( سورة آل عمران: الآية 92.
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ويدخــل ف ذلــك مــا اختــر مــن عهــوده إل عالــه، ووصايــاه لأهلــه وأصحابــه عليــه 
وعليهــم الســام. 

من كتاب له عليه السّلام لأهل الكوفة، عند مسيره من المدينة إلى البصرة: 

ــلام  ــه السّ ــن علي ــع الحس ــه م ــصرة وبعث ــا إلى الب ــب متوجّه ــاء العذي ــزل ب ــن ن ح
ــاسر. ــن ي ــاّر ب وع

»مِــنْ عَبْــدِ اللهِ عَــيٍِّ أَمِــرِ الُْؤْمِنـِـيَن إلَِ أَهْــلِ الْكُوفَــةِ جَبْهَــةِ الأنَْصَــارِ وسَــناَمِ الْعَــرَبِ«: 
صــدّر الفصــل بمدحهــم جذبــاً لهــم إلى مــا يريدهــم لــه مــن نصرتــه عــى أهــل البــصرة، 
واســتعار لهــم لفــظ الجبهــة باعتبــار أنّهــم بالنســبة إلى الأنصــار كالجبهــة بالنســبة إلى الوجه 
في العــزّة والــرف والعلــوّ، وكذلــك اســتعار لفــظ الســنام باعتبــار علوّهــم وشرفهــم في 
ــب  ــال قط ــل، وق ــوّه في الجم ــنام وعل ــرف الس ــن ك ــوّة في الدي ــلام والق ــرب بالإس الع
ــن  ــم وم ــرب نجده ــنام الع ــم، وس ــار جماعته ــة الأنص ــراد بجبه ــديّ: الم ــن الراون الدي
ارتفــع منهــم حقيقــة في الموضعــن، والمعنــى قريــب ممـّـا قلنــاه إلاَّ أنّ اللفظــن ليســا حقيقــة 
لأنّ مــن علامــات الحقيقــة الســبق إلى الفهــم، ولا واحــد مــن المعنيــن  المذكوريــن يســبق 
تــي جعلهــا أصحــاب الجمــل  مــن هذيــن اللفظــن إلى الفهــم؛ ثــمّ ثنــيّ بذكــر الشــبهة الَّ
ــة  ــكلّ فتن ــدء ال ــت مب ــى كان ــه حتّ ــة ل ــاد في الأرض حجّ ــن أراد الفس ــام وم ــل الش وأه
نشــأت في الإســلام وهــي شــبهة قتــل عثــان مــع الجــواب عنهــا، وهــو قولــه: أمّــا بعــد. 

تــي جــرت لــه. إلى قولــه: عيانــه، وأمــر عثــان شــأنه وحالــه الَّ

ــى يَكُــونَ سَــمْعُهُ كَعِيَانِــهِ«: كنايــة عــن  ــاَنَ حَتَّ كُــمْ عَــنْ أَمْــرِ عُثْ ــا بَعْــدُ فَــإنِِّ أُخْرُِ »أَمَّ
تــام إيضــاح ذلــك الأمــر لمــن لم يشــهده مــن أهــل الكوفــة.

»إنَِّ النَّــاسَ طَعَنُــوا عَلَيْــهِ«: إشــارة إلى مبــدأ قتلــه وهــو طعــن النــاس عليــه بالأحداث 
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تــي نقموهــا منــه، يقــال: طعــن فيــه بالقــول وطعــن عليــه إذا ذكــر لــه عيبــاً، وقــد ذكرنــا  الَّ
تلــك المطاعــن، وهــذا القــول كالمقدّمــة للجــواب عــن نســبته إلى قتلــه، وكــذا قولــه: 

»فَكُنْــتُ رَجُــاً مِــنَ الُْهَاجِرِيــنَ أُكْثـِـرُ اسْــتعِْتَابَهُ وأُقِــلُّ عِتَابَــهُ«: كصغــرى قيــاس 
ــه:  ــى قول ــان. ومعن ــن دم عث ــاس م ــرء الن ــه أب ــه أنّ ــنّ في ــكل الأوّل مب ــن الش ــير م ضم
ــه،  ــوم من ــه الق ــرضى ب ــا ي ــوع إلى م ــه والرج ــى من ــب العتب ــر طل ــتعتابه: أي أكث ــر اس أكث
وأقــلّ عتابــه: أي ذكــر مــا أجــده منــه. قــال الخليــل )1(: العتــاب مخاطبــة الإدلال ومذاكــرة 
المأخــوذة. إنّــا كان يقــلّ عتابــه لأنّــه عليــه السّــلام كان يخاطبــه فيــا هــو أهــمّ مــن ذلــك 
وهــو إرضــاؤه للقــوم واســتعتابه لهــم ليدفعــوا عنــه ويطفئــوا نــار الفتنــة، أو لأنّ حولــه 
ــه تلــك  ــه، وصفــا مــا بينهــا كدّرت ــه السّــلام إذا عاتب جماعــة كمــروان وغــيره فــكان علي

ــة.  الجاع

وقيل: أراد أنّى كنت أكثر طلب رضاه وأقلّ لائمته. 

وتقديــر كــبرى القيــاس: وكلّ مــن كان مــن المهاجريــن بالصفــة المذكــورة معــه فهــو 
أبــرء النــاس مــن دمــه وأقواهــم عــذرا في البعــد عــن قتلــه.

ا فيِــهِ«: عثــان »الْوَجِيــفُ«: ســير سريــع،  هَِ بَــرُْ أَهْــوَنُ سَــرِْ »وكَانَ طَلْحَــةُ والزُّ
»وأَرْفَــقُ«: أســهل »حِدَائهِِــاَ«: مــا يغنــي بــه الإبــل »الْعَنيِــفُ«: الشــديد.

»وكَانَ مِــنْ عَائشَِــةَ فيِــهِ فَلْتَــةُ«: فجــأة »غَضَــبٍ«: كصغــرى قيــاس ضمــير أيضــاً مــن 
الأولى ألــزم فيــه القــوم الســائرين إلى حربــه وهــم طلحــة والزبــير وعائشــة غــير مــا نســبوه 
ــى بقولــه: أهــون ســيرهما فيــه الوجيــف إلى قولــه:  إليــه مــن الدخــول في دم عثــان، وكنّ

ــارب في  ــظ مق ــدي بلف ــل الفراهي ــه الخلي ــا أخرج ــذا م ــدة ه ــب: الموج ــب: والعت ــاب، والعت )1( العت
العــن: ج2 ص76 .
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العنيــف. عــن قــوّة ســعيها في قتلــه وشــدّة تلبّســها بذلــك وقــد ذكرنــا طرفــاً مــن حــال 
طلحــة معــه وجمعــه للنــاس في داره ومنعــه مــن ذويــه، وروى أنّ عثان قال وهــو محصور: 
ويــلي عــى ابــن الحرميّــة يعنــي طلحــة أعطيتــه كــذا وكــذا نهــارا ذهبــاً وهــو يــروم دمــى 
ويحــرّض عــلّي اللهــمّ لا تتّعــه بــه ولقّــه عواقــب بغيــه وروى: أنّــه لّمــا امتنــع عــى الَّذيــن 
حــصروه الدخــول مــن بــاب الــدار حملهــم طلحــة إلى دار بعــض الأنصــار وأصعدهــم 
إلى ســطحها وتســوّروا منهــا عليــه، وروى: أنّ مــروان قــال يــوم الجمــل: والله لا أتــرك 
ثــاري مــن طلحــة وأنــا أراه ولأقتلنـّـه بعثــان، ثــمّ رمــاه بســهم فقتلــه، وأمّــا الزبــير فــروى 
أنّــه كان يقــول: اقتلــوه فقــد بــدّل دينكــم فقالــوا لــه: ابنــك تحامــى عنــه بالبــاب. فقــال: 
ــا  والله مــا أكــره أن يقتــل عثــان ولــو بــدى بابنــي. وحالهــا في التحريــض مشــهور، وأمّ
ــذي  ــب الَّ ــا الغض ــلًا، وأمّ ــل الله نعث ــلًا قت ــوا نعث ــول: اقتل ــت تق ــا كان ــروى أنّه ــه ف عايش
ــه  ــلمن قرابت ــال المس ــه ب ــو اختصاص ــه ه ــر في ــبب الظاه ــه فالس ــة في حقّ ــا فلت ــع منه وق
وبنــي أبيــه وهــو الســبب العــامّ في قيــام النــاس عليــه ونفرتهــم منــه، وســائر الأحــداث 
مقوّيــات لذلــك، وروى أنّــه صعــد المنــبر يومــا، وقــد غــصّ المســجد بأهلــه فمــدّت يدهــا 
مــن وراء ســتر فيهــا نعــلان وقميــص، وقالــت: هــذان نعــلا رســول الله صــىَّ الله عليــه 
وآلــه وســلَّم وقميصــه بعــد لم تبــل، وقــد بدّلــت دينــه وغــيّرت ســنتّه، وأغلظــت لــه في 
ــه.  ــاس عــى قتل ــا حــرّض الن ــك القــول منهــا مــن أشــدّ م القــول فأغلــظ لهــا، وكان ذل
ــاج إلى  ــة في التحريــض عــى قتلــه كان أشــهر مــن أن يحت وبالجملــة فحــال هــؤلاء الثلاث
ذكــر، وتقديــر كــبرى القيــاس: وكلّ مــن كان كذلــك كان أولى بالدخــول في دمه وأنســب 

إلى التحريــض عليــه.

ــه نســبته لاجتــاع النــاس عــى  ــوهُ«: يفهــم من ــوْمٌ فَقَتَلُ ــهُ«: قــدر لعثــان »قَ ــحَ لَ »فَأُتيِ
ــر الإلهــي لينــصرف أذهــان الســامعن بهــذه النســبة الصادقــة عــن نســبة  قتلــه إلى التقدي
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ــا بنــى الفعــل  ــه عليــه السّــلام إنّ ذلــك إليــه عليــه السّــلام، وأفــاد القطــب الراونــدي أنّ
ــاح الشــيطان لــيرضى بذلــك الفريقــن. ــه أو أت ــاح الله ل للمفعــول ولم يقــل: أت

يــنَ«: قيــاس  ِ يــنَ بَــلْ طَائعِِــيَن مَُرَّ »وبَايَعَنـِـي النَّــاسُ غَــرَْ مُسْــتَكْرَهِيَن ولَ مُْرَِ
ــدر  ــة الغ ــم في رذيل ــة الله ودخوله ــن طاع ــل ع ــاب الجم ــروج أصح ــه خ ــنّ في ــير ب ضم
ــدَ الله  ــنَ يَنقُْضُــونَ عَهْ ذِي ونكــث العهــد المســتلزم لدخولهــم في عمــوم قولــه تعــالى ﴿والَّ
ــكَ  ــدُونَ فِي الأرَْضِ أُولَئِ ــهِ أَنْ يُوصَــلَ، ويُفْسِ ــرَ الله بِ ــا أَمَ ــونَ م ــهِ، ويَقْطَعُ ــدِ مِيثاقِ ــنْ بَعْ مِ
ــنْ أَوْفَ  ــهِ وَمَ ــى نَفْسِ ــثُ عَ ــا يَنكُْ ــثَ فَإنَِّ ــنْ نَكَ ــه ﴿فَمَ ــة )1(، وقول ونَ﴾ الآي ــاسِرُ ــمُ الْخَ هُ
ــهُ اللهَ فَسَــيُؤْتيِهِ أَجْــرًا عَظِيــاً﴾)2( الآيــة وتقديــر الكــبرى: وكلّ مــن بايعــه  ــاَ عَاهَــدَ عَلَيْ بِ
النــاس طائعــن مخيّريــن فــلا يجــوز لهــم أن ينكثــوا بيعتــه ويحاربــوه للآيتــن المذكورتــن. 

وفي نســخه الــرضى رحمــه الله مســتكرهن بكــس الــراء بمعنــى كارهــن يقــال 
كرهتــه. أي  الــيء  اســتكرهت 

ــا وجَاشَــتْ«: غلــت  »جَيْــشَ  جْــرَةِ قَــدْ قَلَعَــتْ بأَِهْلهَِــا وقَلَعُــوا بَِ »واعْلَمُــوا أَنَّ دَارَ الِْ
ــة، وأهلهــا  ــة باضطــراب حــال المدين ــه إعــلام لأهــل الكوف ــدر نحــاس: في ــلِ«: ق الْرِْجَ
حــن علمــوا بمســير القــوم إلى البــصرة للفتنــة وغــرض ذلــك الإعــلام أن يتمّــوا هّمــة 
ــى  إخوانهــم المؤمنــن وقيــل: يحتمــل أن يريــد بــدار الهجــرة دار الإســلام وبلادهــا، وكنّ
بقلعهــا بأهلهــا وقلعهــم بهــا عــن اضطــراب أمورهــم بهــا وعــدم اســتقرار قلوبهــم مــن 
ثــوران هــذه الفتنــة، واســتعار لفــظ الجيــش ملاحظــة لشــبهها بالقــدر في حــال غليانهــا 

فــإنّ اضطــراب النــاس وحركاتهــم مــن هــذه الفتنــة يشــبه ذلــك.

)1( سورة البقرة: الآية 27 .
)2( سورة الفتح: الآية 10.
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ــروا  ــا وينف ــتعدّوا له ــك ليس ــا كذل ــم بقيامه ــبِ«: نبّهه ــىَ الْقُطْ ــةُ عَ ــتِ الْفِتْنَ »وقَامَ
ــلام. ــه الس ــه علي ــي نفس ــمْ«: يعن ــوا إلَِ أَمِرِكُ عُ ــه: »فَأَسِْ ــه بقول ــك أردف ــا، ولذل إليه

«: وذكــر لفــظ القطــب وقيامهــا عليــه تنبيهــاً  ــمْ إنِْ شَــاءَ اللهُ كُ ــادَ عَدُوِّ ــادِرُوا جِهَ »وبَ
بــه عــى المقصــود وعلمــت أنّ وجــه اســتعارة الرحــى للحــرب هــو مشــابهتها في دورانهــا 
عــى مــن تــدور عليــه كــا يشــتمل دوران الرحــى عــى الحــبّ، وتطحنــه وبــالله التوفيــق.

ومن كتاب له عليه السّلام إليهم، بعد فتح البصرة: 

ــيَن  ــزِي الْعَامِلِ ــا يَْ ــمْ أَحْسَــنَ مَ ــتِ نَبيِِّكُ ــلِ بَيْ ــنْ أَهْ ــصٍْ عَ ــلِ مِ ــنْ أَهْ ــمُ اللهُ مِ »وجَزَاكُ
ــة.  ــل الكوف ــاب لأه ــون الخط ــبه أن يك ــهِ«: يش ــاكرِِينَ لنِعِْمَتِ ــهِ والشَّ بطَِاعَتِ

و)من( هنا لبيان الجنس من الضمير المنصوب في جزاكم الله.

ــكرهم  ــزاء، وش ــن الج ــه أحس ــت نبيّ ــل بي ــصرة أه ــم بن ــم أن يجزي ــا الله له ــد دع وق
ــه. ــم بطاعت ــة علمه ــن جه ــه م لنعمت

ــمْ«:  ــه »فَأَجَبْتُ ــمْ«: إلى نــصرة دين ــاه »ودُعِيتُ ــمْ«: إي ــمِعْتُمْ«: أمــر الله »وأَطَعْتُ ــدْ سَ »فَقَ
فأجبتــم داعيتــه، وإنّــا حــذف المفعــولات هنــا لأنّ الغــرض ذكــر الأفعــال دون نســبتها 

إلى مفعولاتهــا، أو للعلــم بهــا وبالــه التوفيــق.

ومن كتاب له عليه السّلام كتبه لشريح بن الحارث: 

ــزل بهــا بعــد  ــة ولم ي ــدي اســتقصاه عمــر عــى الكوف ــن الحــارث الكن ــح ب هــو شري
ــه خمــس وســبعون ســنة لم يتعطــل فيهــا إلا ســنتن، أســتعفى الحجــاج مــن  ذلــك فأصاب

ــير فاعفــاه.  ــن الزب ــة أب القضــاء في فتن
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اشــرى عــى عهــده داراً بثانــين دينــارا فبلغــه ذلــك، فاســتدعاه وقــال لــه: »بلغنــي 
ــاً وأشــهدت فيــه شــهوداً«:  ــاراً وكتبــت كتاب إنــك ابتعــت«: اشــتريت »دارا بثانــين دين

أعلــم أن غــرض الفصــل التنفــير مــن متــاع الدنيــا وعــن الركــون إلى فضولهــا وبــدا 
قبــل توبيخــه باســتئناف الأمــر منــه.

فقــال شيــح: قــد كان ذلــك يــا أمــر الؤمنــين: كان تامــة؛ ثــم أخــذه في تنفــيره عــن 
محبــة هــذه اللــذة واقتنائهــا بتذكــيره المــوت ووعــده بإتيانــه وأنــه يخرجــه منهــا ويشــخصه 
فيســلَّمه إلى قــبره خالصــاً مجــرّداً مــن تلــك الــدار وعــن كلّ قينــة اقتناهــا مــن الدنيــا فقــال: 
ــهُ سَــيَأْتيِكَ مَــنْ لَ  يْــحُ أَمَــا إنَِّ فنظــر إليــه عليــه الســام نظــر مغضــب ثــم قــال لــه: »يَــا شَُ
ــلمَِكَ إلَِ  ــاخِصاً ويُسْ ــا شَ ــكَ مِنْهَ رِجَ ــى يُْ ــكَ حَتَّ ــنْ بَيِّنَتِ ــأَلُكَ عَ ــكَ ولَ يَسْ ــرُ فِ كتَِابِ يَنْظُ
ــة ثمنهــا وأن يكــون  ــه مــن دخيل ــمّ خوّف ــك، ث ــرداً عــن دارك ومال ــاً«: منف كَ خَالصِ ــرِْ قَ
فيــه شــائبة حــرام وارتشــاء عــى الأحــكام بــا يســتلزمه ذلــك مــن خــسان الدنيــا بالمــوت 

وخــسان الآخــرة ونعيمهــا باعتبــار مــا لزمــه مــن الآثــام بــأكل الحــرام.

ارَ مِــنْ غَــرِْ مَالِــكَ  يْــحُ لَ تَكُــونُ ابْتَعْــتَ هَــذِهِ الــدَّ قــال عليــه الســام: »فَانْظُــرْ يَــا شَُ
نْيَــا ودَارَ الآخِــرَةِ«: أي  تَ دَارَ الدُّ حَاَلِــكَ فَــإذَِا أَنْــتَ قَــدْ خَــرِْ أَوْ نَقَــدْتَ الثَّمَــنَ مِــنْ غَرِْ

أن فعلــت يكــون كذلــك.

يْتَ لَكَتَبْــتُ لَــكَ كتَِابــاً عَــىَ هَــذِهِ  ائـِـكَ مَــا اشْــرََ ــكَ لَــوْ كُنْــتَ أَتَيْتَنـِـي عِنْــدَ شَِ »أَمَــا إنَِّ
ارِ بدِِرْهَــمٍ فَــاَ فَوْقُــه«: ولئــن ســالت قائــلًا: فكيف  اءِ هَــذِهِ الــدَّ النُّسْــخَةِ فَلَــمْ تَرْغَــبْ فِ شَِ
قــال: فــا فوقــه ومعلــوم أنّــه إذا لم يرغــب فيهــا بالدرهــم فبــالأولى أن لا يرغــب فيهــا بــا 

فوقه.
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ــة وكان الغــرض أنّــك  قلــت: لّمــا كان الدرهــم هنــا أقــلّ مــا يحســن التملَّــك بــه في القلَّ
ــر وراء  ــن أن يذك ــلًا لم يحس ــيء أص ــا ب ــا شريته ــدار لم ــذه ال ــك ه ــد شرائ ــي عن ــو أتيتن ل

الدرهــم مــا فوقــه. ونحــوه قــول المتنبّــي:

فـــعــــلومن جسدي لم يترك السقم شعرة لـــه  وفــيــهــــا  إلاَّ  فـوقـهــــا  فــمــــا 
           

وكان قياسه أن يقول: فا دونها.

ــة  ى مِنْــهُ دَاراً مِــنْ دَارِ الْغُــرُورِ«: خــصّ المشــتري بصفــة العبوديّــة والذلَّ )1(»هــذا اشْــرََ

كــساً لمــا عســاه يعــرض لنفســه مــن العجــب والفخــر بــراء هــذه الــدار.

وأطلــق لفــظ الميّــت عــى مــن ســيموت يعنــي البائــع مجــازاً إطلاقــاً لمــا بالفعــل عــى 
ــه  ــوت وإزعاج ــن الم ــر م ــرض التحذي ــع لغ ــة الواق ــى منزل ــلًا للمقت ــوّة، وتنزي ــا بالق م
ــا ترشــيح الاســتعارة أو إشــارة إلى إيقاظــه وتنبيهــه بالأعــراض  للرحيــل إلى الآخــرة إمّ

ــه بالعــبر. ــر ل والأمــراض وكلّ مذكَّ

ى مِنْــهُ دَاراً مِــنْ دَارِ الْغُــرُورِ«)2(: كنّــى بهــا عــن الدنيــا باعتبــار غــرور الخلــق  »واشْــرََ
بهــا وغفلتهــم بــا فيهــا عــاّ وراهــا. 

»مِنْ جَانبِِ الْفَانيَِن«: أخصّ من دار الغرور وكذا. 

ــب  ــادة في كت ــرت الع ــا ج ــى م ــن ع ــب الفان ــن جان ــص م ــيَن«: أخ الكِِ ــةِ الَْ »وخِطَّ
ــن  ــه وإن لم يك ــور تعيّن ــع إلى أم ــص المبي ــاء في تخصي ــع والانته ــداء بالبي ــن الابت ــع م البي

ــنْ  ــلٌ مِ ــدٌ ذَليِ ى عَبْ ــا اشْــرََ ــذَا مَ ــذِهِ: بســم الله الرحمــن الرحيــم: هَ )1( ورد في بعــض متــون النهــج: هَ
حِيــلِ . ــدْ أُزْعِــجَ للِرَّ ــتٍ قَ مَيِّ

)2( ما بن معقوفن: تكرار لبيان وجه آخر لمعنى العبارة. 
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هنــا غــرض في ذكــر التخصيــص في ذكــر الفانــن، والهالكــن التذكــير بحالهــم، وأنّ هــذه 
ــة كانــت لهــم.  ــوا يســكنونه وخطَّ الــدار مــن جانــب كان

ــرة  ثــم أشــار إلى حدودهــا الأربعــة وجعلهــا كنايــات عــاّ يلزمهــا مــن الأمــور المنفّ
عنهــا وينتهــي إليــه منهــا. 

لُ يَنْتَهِــي إلَِ دَوَاعِــي الآفَْــاتِ«: أشــار بهــا إلى أنّ تلــك الــدار لّمــا كانــت  ــدُّ الَأوَّ )1(»الَْ

يلزمهــا كــالات لا بــدّ منهــا وعلاقــات كالمــرأة والخــادم والدابّــة ومــا يلــزم أولئــك ويكون 
تــي يعدّ بعضهــا للحاجة  بســببهم مــن الأولاد والأتبــاع والقينــات وســائر فضــول الدنيــا الَّ
ــى يكــون أغنــى النــاس فيهــا أكثرهــم حاجــة وفقــراً وكان كلّ واحــد مــن  إلى بعــض حتّ
هــذه الأمــور في معــرض الآفــات كالأمــراض والمــوت كانــت تلــك الأمــور هــي دواعــي 
ــا  ــتلزمه، وإنّ ــدار وتس ــه ال ــي إلي ــا ينته ــي ممّ ــتلزمها، وه ــا وتس ــود إليه ــي تق ت ــات الَّ الآف

تــي تحتــاج إليهــا الــدار وتعــود إليهــا. جعلــه حــدّاً أوّل لأنّهــا أوّل اللــوازم الَّ

ــي  ت ــور الأولى الَّ ــا إلى الأم ــار به ــاتِ«: أش ــي الُْصِيبَ ــي إلَِ دَوَاعِ ــانِ يَنْتَهِ ــدُّ الثَّ »والَْ
تحتــاج الــدار إليهــا وتســتلزمها لكــن باعتبــار كونهــا مســتلزمة بــا يعــرض لهــا مــن الآفات 
لمــا يلحــق بســبب ذلــك مــن المصيبــات؛ فــإنّ كلّ واحــد منهــا لّمــا كان في معــرض الآفــة 
كان المقتنــي لــه في معــرض نــزول المصيبــات بــه وكان داعيــاً لــه وقائــداً إليهــا، ولاســتلزام 
دواعــي الآفــات لدواعــي المصيبــات أردفهــا بهــا وجعلهــا حــدّاً ثانيــاً منهــا، ويحتمــل أن 
ــا  ــا وإيجاده ــو إلى فعله ــهواتها تدع ــار أنّ ش ــي باعتب ــن دواع ــميتها في الموضع ــون تس يك

وذلــك الإيجــاد يلزمــه الآفــات والمصيبــات. 

ــوَى الُْــرْدِي«: المهلــك واتّباعــه، إذ كان اقتنــاء الــدار في  ــدُّ الثَّالـِـثُ »يَنْتَهِــي إلَِ الَْ والَْ

ارَ حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ. مَعُ هَذِهِ الدَّ )1( ورد في بعض متون النهج: وتَْ
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ــة كالاتهــا، ومتابعــة الميــول الشــهويّة بغــير هــدى مــن الله  الدنيــا مســتلزماً لمحبّتهــا ومحبّ
ــكاً فيهــا. وجعــل  ــم ومهل ــاً في حضيــض جهنّ ــه مردي ــراد بالهــوى، وظاهــر كون وهــو الم
الهــوى الحــدّ الثالــث لكــون تلــك الــدار وكالاتهــا ومــا تدعــو إليــه كلهــا أمــورا مســتلزمة 
ــد بعضهــا بالبعــض ويدعــو بعضهــا  تــي لا تــزال يتأكَّ للهــوى والميــول الطبيعيّــة المهلكــة الَّ

إلى البعــض.

ــه  ــا جعلــه هــو حــداً الأخــير لأنّ ــيْطَانِ الُْغْــوِي«: وإنّ ــي إلَِ الشَّ ــعُ يَنْتَهِ ابِ ــدُّ الرَّ »والَْ
ــث.  ــدّ الثال ــد الح ــو بع ــي، وه ــدود والدواع ــك الح ــه تل ــي إلي ــذي ينته ــد الَّ ــدّ الأبع الح
إذ كان الشــيطان مــن جهــة الغوايــة مبــدأ ميــل النفــس إلى الدنيــا، ولبعثهــا عــى متابعــة 
هواهــا وإغــواوه يعــود إلى إلقائــه إلى النفــس أنّ الأصلــح لهــا كــذا ممّــا هــو جــاذب عــن 

ــبيل الله. س

ارِ«: أشــار إلى كونــه مبــدأ بإغوائــه الدواعــي الباعثــة لــه  عُ بَــابُ هَــذِهِ الــدَّ »وفيِــهِ يُــرَْ
المســتلزمة للدخــول في شرائهــا واقتنائهــا واقتنــاء مــا يســتلزمه ويدعــو إليــه والدخــول في 
متــاع الدنيــا وباطلهــا. فالشــيطان كالحــدّ ومــا صــدر عنــه وأنفتــح بســبه مــن الدخــول في 
أمــر الــدار وشرائهــا كالبــاب؛ فانظــر إلى مــا اشــتمل عليــه هــذا الترتيــب في كلامــه عليــه 
ــة التنفــير عــن  ــز عــن كلام مــن ســواه وهــو في غاي ــي بهــا يتميّ ت السّــلام مــن الحكمــة الَّ
الدنيــا وســدّ أبــواب طلبهــا، والجــذب إلى الله تعــالى والإرشــاد إلى لــزوم الزهــد الحقيقــيّ.

ــا هــو  ــه باعتبــار أنّ نظــره إلى أملــه في الدني ــلِ«: وصفــه ب ــرَُّ باِلأمََ ــذَا الُْغْ ى هَ »اشْــرََ
ــذي اســتلزم غفلتــه عــن الآخــرة ومــا خلــق لأجلــه، وكان ذلــك الاغــترار ســبباً لرائــه  الَّ

لتلــك الــدار.
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ارَ  »مِــنْ هَــذَا الُْزْعَــجِ باِلأجََــلِ«: أزعجــه: قلقــه، وقلعــه مــن مكانــه »هَــذِهِ الــدَّ
الثمــن  جعلهــا  اعَــةِ«:  َ الطَّلَــبِ والضَّ ذُلِّ  خُــولِ فِ  الْقَنَاعَــةِ والدُّ عِــزِّ  مِــنْ  ــرُوجِ  باِلُْ
باعتبــار اســتلزام شرائــه لذلــك كــا يســتلزمه الثمــن، ووجــه اســتلزامه لمــا ذكــر أنّ تلــك 
ــاه  ــل اقتن ــة، وكلّ فض ــدر الحاج ــى ق ــدة ع ــة زائ ــح فضل ــبة إلى شري ــت بالنس ــدار كان ال
ــي  ــة ه ــة إذ القناع ــدّ القناع ــن ح ــه ع ــرج ب ــد خ ــه فق ــدر ضرورت ــى ق ــادة ع ــان زي الإنس
الرضــا والاقتصــار عــى مقــدار الحاجــة مــن المــال ومــا يحتــاج إليــه، وعلمــت أنّ القناعــة 
ــة الحاجــة  ــة الاحتيــاج إلى الخلــق، والغنــى عنهــم وبحســب الغنــي، وأقليّ مســتلزمة لقلَّ
ــب  ــل في ذلّ الطل ــا وداخ ــن عزّه ــارج ع ــة خ ــن القناع ــارج ع ــة والخ ــزّ القناع ــون ع يك
ــير الحاجــة إلى  ــا هــو خــارج عــن القناعــة يكــون كث ــار م ــه باعتب ــق لأنّ والراعــة للخل
ــة ذلــك التنفــير  ــار ذلــك يكــون داخــلا في الــذلّ والراعــة إليهــم. وغاي الخلــق وباعتب

ــق. ــة إلى الخل ــن ذلّ الحاج ــتلزمه م ــا يس ــا ب ــول الدني ــاء فض ــن اقتن ع

ــق الــدرك والتبعــة اللازمــة في هــذا البيــع  ي )1(مِــنْ دَرَكٍ«: علَّ »فَــاَ أَدْرَكَ هَــذَا الُْشْــرَِ
بملــك المــوت قطعــاً لأمــل الــدرك وتذكــيراً بالمــوت لغايــة الأمــل لــه والاقتصــار عــى 
قــدر الحاجــة مــن متــاع الدنيــا، وكنـّـى عنــه: »فَعَــىَ مُبَلْبـِـلِ«: مســتأصل »الأجْسَــامِ الُْلُــوكِ 
بَابـِـرَةِ ومُزِيــلِ مُلْــكِ الْفَرَاعِنـَـةِ«: العتــاة تســليته لنفوســهم وهــم: »مِثْلِ  وسَــالبِِ نُفُــوسِ الَْ
ــروم  ــك ال «: مل ــصََ ــم »وقَيْ ــكل منه ــس ل ــم الجن ــرس كأس ــوك الف ــب مل ى«: لق ــرَْ كِ
«:  مــن قبيلــة مــن اليمــن وهــو حمــير بــن ســنان يســحب  ــرََ ــعٍ«: ملــك اليمــن »وحِْ »وتُبَّ
بــن يعمــر بــن قحطــان، ومنــه كانــت الملــوك في الدهــر الأول، وفي تخصيــص مثــل هــؤلاء 

ولم يدركــوا معــه تبعــة فبــالأولى أنــت أيّــا القــاضي الســامع.

عَ الَْالَ عَىَ الَْالِ فَأَكْثَرَ ومَنْ بَنَى وشَيَّدَ«: طول البناء ورفعه. »ومَنْ جََ

ى مِنْهُ. )1( ورد في نسخة: فيِاَ اشْرََ
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دَ«: زين أرضه بالفرش والنجاد والوسادة. »وزَخْرَفَ«: ذَهَبَ جدرانه »ونَجَّ

خَــرَ واعْتَقَــدَ ونَظَــرَ بزَِعْمِــهِ للِْوَلَــدِ«: أي نظــر في جمــع المــال لولــده ورآه مصلحــة  »وادَّ
لــه بظنـّـه وزعمــه. والبــاء للســببيّة. إذ كان ظــنّ وجــود الــرأي الأصلــح ســبباً لــه.

ــوَابِ والْعِقَــابِ«:  سَــابِ ومَوْضِــعِ الثَّ ــفِ الْعَــرْضِ والِْ »إشِْــخَاصُهُمْ جَيِعــاً إلَِ مَوْقِ
ذكــر إشــخاصهم ومنتهــاه وهــو موقــف العــرض والحســاب وموضــع الثــواب والعقــاب 
ترهيبــاً مــن تلــك الأمــور والمقامــات وترغيبــاً في العمــل للآخــرة والأمــن مــن شرورهــا.

ــل  ــة بفص ــل القيام ــر الله في محف ــع أم ــاءِ«: أي إذا وق ــلِ الْقَضَ ــرُ بفَِصْ ــعَ الأمَْ »إذَِا وَقَ
ــون. ــح المحق ــم ورب ــل منه ــقّ والباط ــل الح ــن أه ــم ب ــع الحك ــاء وقط القض

﴿وخَرَِ هُنالكَِ الُْبْطلُِونَ﴾)1(: وهذا الختام مقتبس من القرآن الكريم.

نْيَــا«: أي  ــوَى وسَــلمَِ مِــنْ عَاَئِــقِ الدُّ »شَــهِدَ عَــىَ ذَلِــكَ الْعَقْــلُ إذَِا خَــرَجَ مِــنْ أَسِْ الَْ
إلى الآخــرة في غايــة الــرف، وذلــك أنّ الشــاهد بــا ذكــره في هــذا الكتــاب مــن أوصــاف 
المتبايعــن، وحــدود المبيــع ومــن يلحقــه دركــه، وغــير ذلــك ممّــا عــدّده ليــس إلاَّ صرف 
العقــل المــبّرء عــن خطــر الوســواس، المطلــق مــن أسر الهــوى، الســالم مــن محبّــة الدنيــا ومــا 
ــق بــه منهــا. إذ كان بتجــرّده مــن هــذه العلائــق صافيــاً مــن كــدر الباطــل فــيرى الحــقّ  يتعلَّ
كــا هــو أهلــه ويحكــم بــه فأمّــا إذا كان أســيراً في يــد الهــوى مقهــوراً تحــت ســلطان النفــس 
الأمّــارة لم يكــن نظــره إلى الحــقّ بعــن صحيحــة بــل بعــن غشــت ظلــات الباطــل أنوارها 
فلذلــك لم يشــهد بمحــض الحــقّ إذ لم يــره مــن حيــث هــو حــقّ خالــص بــل شــهد بالباطــل 
في صــورة الحــقّ كشــهادته بالمصلحــة في اقتنــاء الدنيــا نظــراً لعاقبــة الولــد أو خــوف الفقــر 
ونحــوه ممـّـا يبــاح لأجلــه الطلــب في ظاهــر الــرع ولــو إلى الحــقّ بعــن الصــدق لعلــم أنّ 

)1( سورة غافر: الآية 78.
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الجمــع للولــد ليــس تكليفــاً لــه لأنّ رازق الولــد هــو خالقــه، وأنّ الجمــع لخــوف الفقــر 
تعجيــل فقــر واشــتغال عــن الواجــب عليــه بغــيره وبــالله التوفيــق.

ومن كتاب له عليه السّلام إلى بعض أمراء جيشه: 

روي أن الأمــير الــذي كتــب إليــه عثــان بــن حنيــف عاملــه عــى البــصرة وذلك حن 
انتهــت أصحــاب الجمــل إليهــا وعزمــوا عــى الحــرب فكتــب عثــان يخــبر بحالــه فكتــب 
ــلام  ــه الس ــوده علي ــا كان مقص ــه لم ــم أن ــور وأعل ــل المذك ــه المفص ــاً في ــلام كتاب ــه الس علي
ليــس إلا اجتــاع الخلــق عــى طاعتــه ليســلك بهــم ســبيل الحــق كــا هــو مقصــوده عليــه 
الســلام ليــس إلا اجتــاع الخلــق عــى طاعتــه ليســلك بهــم ســبيل الحــق كــا هــو مقصــود 

الشــارع صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم ونبــه عــى ذلــك بقولــه:  

ــذي  «: وذلــك يعــود إلى المصــدر الَّ »فَــإنِْ عَــادُوا إلَِ ظِــلِّ الطَّاعَــةِ فَــذَاكَ الَّــذِي نُحِــبُّ
دلّ عليــه عــادوا، ويفهــم حــصر محبوبــه في عودهــم: أي لا نحــبّ إلاَّ ذلــك، ولذلــك أمره 
ــم  ــاقّتهم وعصيانه ــر مش ــى تقدي ــم ع ــه عليه ــن أطاع ــتعانة بم ــاة والاس ــة العص بمحارب

قــال: 

ــقَاقِ والْعِصْيَــانِ فَانَْــدْ«: قــم »بمَِــنْ  »وإنِْ تَوَافَــتِ«: جائــت »الأمُُــورُ باِلْقَــوْمِ إلَِ الشِّ
ــكَ«:  ــسَ«: تأخــر »عَنْ ــنْ تَقَاعَ ــكَ عَمَّ ــادَ مَعَ ــنِ انْقَ ــتَعْنِ بمَِ ــنْ عَصَــاكَ واسْ ــكَ إلَِ مَ أَطَاعَ
وعلَّــل تعيــن النهــوض بالمطيعــن دون المتكارهــن، وبالمنقاديــن دون المتقاعســن بقولــه: 

»فَــإنَِّ الُْتَــكَارِهً مَغِيبُــهُ خَــرٌْ مِــنْ مَشْــهَدِهِ وقُعُــودُهُ أَغْنـَـى مِــنْ نُوُضِــهِ«: وذلــك لمــا يقــع 
بســبب المتــكاره مــن تخــاذل النــاس عنــد رؤيتــه كذلــك واقتدائهــم بحالــه حتّــى ربّــا لا 
يكتفــي بعــدم منفعتــه بــل بذكــر المفاســد في الحــرب ومــا يســتلزمه مــن هــلاك المســلمن، 
وكــون ذلــك منــه ونحــوه كــا وقــف بســببه كثــير مــن الصحابــة والتابعــن عــن وقائــع 
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ــاذل  ــي تخ ــدة ه ــة ومفس ــدم المنفع ــوره ع ــون في حض ــروان فيك ــن، والنه ــل وصفّ الجم
ــن  ــير م ــه، وروى: خ ــاع ب ــدم الانتف ــه إلاَّ ع ــس في ــه. إذ لي ــلاف مغيب ــببه بخ ــاس بس الن

شــهوده وكلاهمــا مصــدر وبــالله التوفيــق.

ومن كتاب له عليه السّلام إلى الأشعث بن قيس، وهو عامل أذربيجان: 

ــن  ــعث ب ــة وكان الأش ــدم الكوف ــا ق ــلام لّم ــه السّ ــاً علي ــعبيّ: أنّ عليّ ــن الش روى ع
قيــس عــى ثغــر آذربيجــان مــن قبــل عثــان بــن عفّــان فكتــب إليــه بالتبعــة وطالبــه بــال 
آذربيجــان مــع زيــاد بــن مرحــب الهمــدانّي. وصــورة الكتــاب: بســم الله الرحمــن الرحيــم 

مــن عبــد الله عــلّي أمــير المؤمنــن إلى الأشــعث بــن قيــس.

ــا بعــد فلــو لا هنــات كــنّ منــك كنــت المقــدّم في هــذا الأمــر قبــل النــاس ولعــلّ  أمّ
ــاس  ــة الن ــن بيع ــد كان م ــه ق ــت الله. إنّ ــاً إن أتّقي ــه بعض ــه وبعض ــد أوّل ــرك يحم ــر أم آخ
ــاي مــا قــد بلغــك وكان طلحــة والزبــير أوّل مــن بايعنــي ثــمّ نقضــا بيعتــي عــن غــير  إيّ
حــدث وأخرجــا عائشــة فســاروا بهــا إلى البــصرة فــصرت إليهــم في المهاجريــن والأنصــار 
فالتقينــا فدعوتهــم إلى أن يرجعــوا إلى مــا خرجــوا منــه فأبــوا فأبلغــت في الدعاء وأحســنت 

في البيعــة. 

ــهُ فِ عُنُقِــكَ أَمَانَــةٌ وأَنْــتَ  »وأعلــم إنَِّ عَمَلَــكَ لَيْــسَ لَــكَ بطُِعْمَــةٍ«: مــا يطعــم »ولَكنَِّ
عًى لَِــنْ فَوْقَــكَ«:أي مــن جعلتــه راغبــاً »لَيْــسَ لَــكَ أَنْ تَفْتَــاتَ فِ رَعِيَّــةٍ«: أي  مُسْــرَْ
ــةٍ«: المخاطــر: التقــدم في الأمــور العظــام  ــرَ إلَِّ بوَِثيِقَ اطِ تعمــل شــيئاً دون أمــري» ولَ تَُ
ــاس  ــارة إلى قي ــو: إش ــن وه ــه الدي ــق ب ــا يوث ــه في م ــلاك والتفق ــى ه ــا ع والأشراف فيه
ضمــير مــن الشــكل الأوّل بــنّ فيــه أنّــه ليــس لــه أن يســتبدّ في رعيّتــه بأمــر مــن الأمــور 
دون مــن اســترعاه ولا أن يخاطــر إلاَّ بوثيقــة تخلصــه ويثــق بهــا ثــم بــن لــه بعــض مــا لا 
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يجــوز لــه الاســتبداد والمخاطــرة فيــه وهــو مــال تلــك البــلاد ونبــه عــى وجــوب حفظــه 
«: أي الــذي أفــاه عــى عبــاده المؤمنــن. بقولــه: »وفِ يَدَيْــكَ مَــالٌ مِــنْ مَــالِ اللهِ عَــزَّ وجَــلَّ

مَهُ إلَِ«َّ: ومــن شــأن الخــازن الحفــظ وعــدم التــصّرف  انـِـهِ حَتَّــى تُسَــلِّ »وأَنْــتَ مِــنْ خُزَّ
ــاً مــن عــلّي  ــه، وقــد كان الأشــعث متخوّف ــه ربّ ــإذن وأمــر وثيــق يلقــى ب ــه إلاَّ ب فيــا يخزن
عليــه السّــلام حــن ولى الأمــر، وجازمــا بأنّــه لا يبقــى العمــل في يــده لهنــات ســبقت منــه 
في الديــن وفي حقّــه عليــه السّــلام قــد أشرنــا إلى بعضهــا فيــا ســبق في قولــه: ومــا يدريــك 
مــا عــلّي ممـّـا لي. ثــمّ أراد عليــه السّــلام تســكينه فقــال: »ولَعَــيِّ أَلَّ أَكُــونَ شََّ وُلَتـِـكَ لَــكَ 
ــوف  ــوري الخ ــن ط ــه ب ــي ليقيم ــظ الترجّ ــى بلف ــك وأت ــن ولى علي ــاَمُ«: أي شّر م والسَّ
والرجــاء، وإنّــا يكــون شّر ولاتــه عليــه لــو خالــف الديــن والأشــعث يعلــم ذلــك منــه 
فــكان ذلــك جاذبــاً لــه إلى لــزوم الديــن، وروي أنّــه لّمــا أتــاه كتــاب عــلّي عليــه السّــلام دعــا 
ــه وقــال لهــم: إنّ عــلّي بــن أبي طالــب قــد أوحشــني وهــو آخــذي بــال آذربيجــان  بثقات
ــا لا حــق بمعاويــة. فقــال لــه أصحابــه: المــوت خــير لــك مــن ذلــك  عــى كلّ حــال وأن
ــغ  ــاً لأهــل الشــام. فاســتحيا مــن ذلــك. وبل ــدع مــصرك وجماعــة قومــك وتكــون ذنب ت
قولــه أهــل الكوفــة فكتــب إليــه عليــه السّــلام كتابــا يوبّخــه فيــه ويأمــره بالقــدوم عليــه. 
ــه:  ــال ل ــديّ فلامــه حجــر عــى ذلــك وناشــده الله وق ــن عــديّ الكن ــه حجــر ب وبعــث ب
ــى  ــه حتّ ــزل ب ــام ولم ي ــل الش ــق بأه ــن ويلح ــير المؤمن ــصرك وأم ــل م ــك وأه ــدع قوم أت
أقدمــه إلى الكوفــة فعــرض عــى عــلّي عليــه السّــلام أثقلــه فوجــد فيهــا مائــة ألــف درهــم 

وروى أربــع مائــة ألــف فأخذهــا.

وكان ذلــك بالنخيلــة؛ فاستشــفع الأشــعث بالحســن والحســن عليها السّــلام وبعبد 
ــدك  ــي؛ فقــال: لســت بزائ ــا فقــال: لا يكفين ــن ألف ــه منهــا ثلاث ــق ل ــر فأطل ــن جعف الله ب
درهمــاً واحــدا، وأيــم الله لــو تركتهــا لــكان خــيرا ممّــا لــك، ومــا أظنهّــا تحــلّ لــك، ولــو 
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تيقّنــت ذلــك لمــا بلغتهــا مــن عنــدي، فقــال: الأشــعث: خــذ مــن خدعــك مــا أعطــاك.

ومن كتاب له عليه السّلام إلى معاوية: 

ــإنّ  ــا بعــد ف ــد الله البجــلّي حــن نزعــه مــن همــدان. وصــدره: أمّ ــن عب ــر ب مــع جري
ــوى.  ــورة دع ــام، ص ــت بالش ــك وأن ــة لزمت ــا معاوي ــي ي بيعت

ــهُ بَايَعَنـِـي الْقَــوْمُ الَّذِيــنَ بَايَعُــوا أَبَــا بَكْــرٍ وعُمَــرَ وعُثْــاَنَ عَــىَ مَــا بَايَعُوهُــمْ عَلَيْــهِ«:  »إنَِّ
صــورة صغــرى قيــاس ضمــير مــن الشــكل الأوّل يســتنتج منــه ملــزوم تلــك الدعــوى 
لغايــة صدقهــا بصــدق ملزومهــا، وتقديــر الكــبرى: وكلّ مــن بايعــه هــؤلاء القــوم فليــس 
لمــن شــهد بيعتهــم أن يختــار غــير مــن بايعــوه ولا للغائــب عنهــا أن يردّهــا ينتــج أنّــه ليــس 
لأحــد ممـّـن حــر أو غــاب أن يــردّ بيعتهــم لــه، وذلــك يســتلزم كونهــا لازمــة لمــن حــر 

أو غــاب وهــذه النتيجــة هــي قولــه: 

«: ثم قرر كبراه بقوله:  تَارَ ولَ للِْغَائبِِ أَنْ يَرُدَّ اهِدِ أَنْ يَْ »فَلَمْ يَكُنْ للِشَّ

ــورَى للِْمُهَاجِرِيــنَ والأنَْصَــارِ«: حصرهــا فيهــم لأنّهــم أهــل الحــلّ والعقــد  ــاَ الشُّ »وإنَِّ
مــن أُمّــة محمّــد صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم فــإذا اتّفقــت كلمتهــم عــى حكم مــن الأحكام 

كاجتاعهــم عــى بيعتــه وتســميته إمامــا كان ذلــك إجماعــاً حقّــاً إليــه الإشــارة بقوله:

ــه،  ــرضّي ل ــا«: أي م ــكَ للهِِ رِضً ــاً كَانَ ذَلِ وْهُ إمَِام ــمَّ ــلٍ وسَ ــىَ رَجُ ــوا عَ ــإنِِ اجْتَمَعُ »فَ
ــه.  ــب اتّباع ــذي يج ــن الَّ ــبيل المؤمن وس

ــلاف  ــه كخ ــوا علي ــن أجمع ــم أو فيم ــنٍ«: فيه ــارِجٌ بطَِعْ ــمْ خَ ــنْ أَمْرِهِ ــرَجَ عَ ــإنِْ خَ »فَ
ــان ونحــوه. ــل عث ــه السّــلام بقت ــه علي ــه في ــة وطعن معاوي

»أَوْ بدِْعَةٍ«: كخلاف أصحاب الجمل وبدعتهم في نكث بيعته.
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بَاعِــهِ غَــرَْ سَــبيِلِ الُْؤْمِنِــيَن«: حتّــى  ــإنِْ أَبَــى قَاتَلُــوهُ عَــىَ اتِّ ــهُ فَ وهُ إلَِ مَــا خَــرَجَ مِنْ »رَدُّ
«: وأصــلاه جهنّــم وســاءت مصــيراً. ثــمّ أقســم أنّــه عــى  هُ اللهُ مَــا تَــوَلَّ يرجــع إليــه »ووَلَّ

تقديــر نظــره بعقلــه دون هــواه يجــده أبــرء النــاس مــن دم عثــان قــال: 

»ولَعَمْــرِي يَــا مُعَاوِيَــةُ لَئِــنْ نَظَــرْتَ بعَِقْلِــكَ دُونَ هَــوَاكَ لَتَجِــدَنِّ أَبْــرَأَ النَّــاسِ مِــنْ دَمِ 
ــهُ«: والملازمــة واضحــة فــإنّ القتــل إمّــا بفعــل أو  ــةٍ عَنْ ــتُ فِ عُزْلَ عُثْــاَنَ ولَتَعْلَمَــنَّ أَنِّ كُنْ
بقــول ولم ينقــل عــن عــلّي عليــه السّــلام في أمــر عثــان إلاَّ أنّــه لــزم بيتــه وانعــزل عنــه بعــد 

أن دافــع عنــه طويــلًا بيــده ولســانه فلــم يمكــن الدفــع.

ــاً  ــكَ«: اســتثناء منقطــع: أي إلاَّ أن يدّعــى عــلّي ذنب ــدَا لَ ــا بَ ــى فَتَجَــنَّ مَ »إلَِّ أَنْ تَتَجَنَّ
لم أفعلــه فــادّع مــا بــدا لــك: أي مــا ظهــر في خيالــك مــن الذنــوب والجنايــات فــإنّ ذلــك 
ــاع  ــم بالإجم ــجّ عليه ــا احت ــة وإنّ ــب بالمفعوليّ ــا النص ــلّ م ــد ومح ــكلّ أح ــوح ل ــاب مفت ب
ــن  ــام. إذ لم يك ــب الإم ــبر في نص ــه المعت ــوم أنّ ــاد الق ــب اعتق ــى حس ــا ع ــار هن والاختي
ــاَمُ«:أي عــى مــن  ــه »والسَّ ــو ادّعــى ذلــك لم يســلَّم ل ــه، ول ــه منصــوص علي عندهــم أنّ

ــق. ــالله التوفي ــع الهــدى وب أتب

ومن كتاب له عليه السّلام: في جواب كتاب كتبه معاوية إليه وصورته: 

مــن معاويــة بــن أبي ســفيان إلى عــلّي بــن أبي طالــب أمّــا بعــد فلــو كنــت عــى مــا كان 
ــا أفســد عليــك  ــه إنّ ــو بكــر وعمــر إذن مــا قاتلتــك ولا اســتحللت ذلــك ولكنّ ــه أب علي
ام عــى النــاس حــن  بيعتــي خطيئتــك في عثــان بــن عفّــان، وإنّــا كان أهــل الحجــاز الحــكَّ
ــم  ــار، وغيره ــل الحج ــى أه ام ع ــكَّ ــام الح ــل الش ــار أه ــوه ص ــاّ ترك ــم فل ــقّ فيه كان الح
مــن النــاس، ولعمــري مــا حجّتــك عــى أهــل الشــام كحجّتــك عــى أهــل البــصرة ولا 
ــوا بايعــوك ولم  ــير لأنّ أهــل البــصرة قــد كان حجّتــك عــلّي كحجّتــك عــى طلحــة والزب
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يبايعــك أهــل الشــام وإنّ طلحــة والزبــير بايعــاك ولم أبايعــك. 

وأمّــا فضلــك في الإســلام وقرابتــك مــن رســول الله صــىَّ الله عليــه -وآلــه- وســلَّم 
وموضعــك مــن هاشــم فلســت أدفعــه والســلام؛ فكتــب عليــه السّــلام جوابــه مــن عبــد 
الله عــلّي أمــير المؤمنــن إلى معاويــة بــن صخــر أمّــا بعــد فإنّــه أتــاني كتابــك كتــاب امــرئ. 
إلى قولــه: خابطــاً؛ ثــمّ يتّصــل بــه أن قــال: زعمــت أنّــه إنّــا أفســد عــلّي بيعتــك خطيئتــي 
في عثــان، ولعمــري مــا كنــت إلاَّ رجــلًا مــن المهاجريــن أوردت كــا أوردوا وصــدرت 
كــا صــدروا ومــا كان الله ليجمعهــم عــى ضــلال ولا يربهــم بعمــى، وأمّــا مــا زعمــت 
ام عــى أهــل الحجــاز فهــات رجلــن مــن قريــش الشــام يقبــلان في  أنّ أهــل الشــام الحــكَّ
الشــورى أن تحــلّ لهــا الخلافــة فــإن زعمــت ذلــك كذّبــك المهاجــرون والأنصــار. وإلاَّ 
ــزت بــن أهــل الشــام وأهــل البــصرة  ــا مــا ميّ ــا آتيــك بهــا مــن قريــش الحجــاز، وأمّ فأن
ــه  ــل ب ــمّ يتّص ــد؛ ث ــك إلاَّ واح ــر في ذل ــا الأم ــري م ــير فلعم ــة والزب ــن طلح ــك وب وبين
قولــه: لأنّهــا بيعــة عامّــة. إلى آخــره؛ ثــمّ يتّصــل بــه: وأمّــا فضــلي في الإســلام وقرابتــي مــن 
الرســول وشرفي في بنــي هاشــم فلــو اســتطعت دفعــه لفعلــت. والســلام. وأمّــا قولــه، أمّــا 

بعــد فقــد أتتنــي. إلى قولــه: بســوء رأيــك.

ــذي  فهــو صــدر كتــاب آخــر أجــاب بــه معاويــة عــن كتــاب كتبــه إليــه بعــد الكتــاب الَّ
ذكرنــاه. وذلــك أنّــه لّمــا وصــل إليــه هــذا الكتــاب مــن عــلّي عليــه السّــلام كتــب إليــه كتابــاً 
يعظــه فيــه. وصورتــه: أمّــا بعــد فاتّــق الله يــا علّي ودع الحســد فإنّــه طالمــا لم ينتفع بــه أهله، ولا 
تفســد ســابقة قديمــك بــره مــن حديثــك؛ فــإنّ الأعــال بخواتيمهــا، ولا تلحــدنّ بباطــل 
ــك إن تفعــل ذلــك لا تضلــل إلاَّ نفســك ولا تحــق  ــه فإنّ في حــقّ مــن لا حــقّ لــك في حقّ
إلاَّ عملــك، ولعمــري إنّ مــا مــى لــك مــن الســوابق الحســنة لحقيقــة أن تــردّك وتردعــك 
عــاّ قــد اجــترأت عليــه مــن ســفك الدمــاء وإجــلاء أهــل الحــقّ عــن الحــلّ والحــرام، فاقــرأ 
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ســورة الفلــق وتعــوّذ بــالله مــن شّر مــا خلــق ومــن شّر نفســك الحاســد إذا حســد قفــل الله 
بقلبــك و أخــذ بناصيتــك وعجّــل توفيقــك فــإنّي أســعد النــاس بذلــك والســلام.

فكتــب إليــه عــلّي عليــه السّــلام أمّــا بعــد فقــد أتتنــي منــك موعظــة. إلى قولــه: ســوء 
رأيــك.

ثــمّ يتّصــل بــه: وكتــاب ليــس ببعيــد الشــبه منــك حملــك عــى الوثــوب عــى مــا ليــس 
لــك فيــه حــقّ. ولــولا علمــي بــك ومــا قــد ســبق مــن رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 
ــن  ــع م ــي لا تنف ــن عظت ــك ولك ــو عظت ــاذه إذن ل ــه دون إنف ــردّ ل ــا لا م ــك ممّ ــلَّم في وس
حقّــت عليــه كلمــة العــذاب، ولم يخــف العقــاب ولم يــرج لله وقــارا ولم يخــف لــه حــذاراً. 
فشــأنك ومــا أنــت عليــه مــن الضلالــة والحــيرة والجهالــة تجــد الله في ذلــك بالمرصــاد مــن 

ــي ك الأباطيــل. دنيــاك المنقطعــة وتنّ

ــه وآلــه وســلَّم فيــك وفي أُمّــك وأبيــك.  ــيّ صــىَّ الله علي وقــد علمــت مــا قــال النب
والســلام. وممـّـا ينبّــه عــى أنّ هــذا الفصــل المذكــور ليــس مــن الكتــاب الأوّل أنّ الأوّل لم 
يكــن فيــه ذكــر موعظــة حتّــى يذكرهــا عليــه السّــلام في جوابــه غــير أنّ الســيّد رضي الله  
عنــه أضافــه إلى هــذا الكتــاب كــا هــو عادتــه في مراعــاة عــدم ذلــك وأمثالــه، وأرجــع إلى 

المقصــود فأقــول:

لَــةٌ«: ملتقطــه مــن كلام النــاس ملفقــة وقــد  ــا بَعْــدُ فَقَــدْ أَتَتْنـِـي مِنْــكَ مَوْعِظَــةٌ مُوَصَّ »أَمَّ
ــت بالكتابة. رتب

قْتَهَــا«: رتبتهــا بالكتابــة بضَِاَلِــكَ: إنــا نســب تنميقهــا  ةٌ«: مرتبــة »نَمَّ َ ــرَّ »ورِسَــالَةٌ مَُ
ــى  ــه ع ــه أنّ ــاد من ــن اعتق ــلام ع ــه السّ ــه علي ــا لمثل ــه إيّاه ــه وتكلَّف ــة لأنّ موعظت إلى ضلال
ــه الســلام مخطــئ كــا زعــم، وظاهــر أنّ ذلــك الاعتقــاد ضــلال  ــه عليّ طــرف الحــقّ وأنّ
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عــن ســبيل الله أوجــب لــه تكلَّــف تلــك الموعظــة، ولأنّــه لّمــا كان جاهــلًا بســبك الــكلام 
ووضعــه مواضعــه جائــت موصّلــة منمّقــة بحســب ذلــك الجهــل ظهــر عليهــا أثــر ا لكلفة 

في التنميــق فاســتدلّ بــه عــى ضلالــه. 

دِيــهِ«: إنــا نســب تنميقهــا  »وأَمْضَيْتَهَــا بسُِــوءِ رَأْيـِـكَ وكتَِــابُ امْــرِئٍ لَيْــسَ لَــهُ بَــصٌَ يَْ
ــى  ــه ع ــه أنّ ــاد من ــن اعتق ــلام ع ــه السّ ــه علي ــا لمثل ــه إيّاه ــه وتكلَّف ــة لأنّ موعظت إلى ضلال
ــه الســلام مخطــئ كــا زعــم، وظاهــر أنّ ذلــك الاعتقــاد ضــلال  ــه عليّ طــرف الحــقّ وأنّ
عــن ســبيل الله أوجــب لــه تكلَّــف تلــك الموعظــة، ولأنّــه لّمــا كان جاهــلًا بســبك الــكلام 
ووضعــه مواضعــه جائــت موصّلــة منمّقــة بحســب ذلــك الجهــل ظهــر عليهــا أثــر ا لكلفة 

في التنميــق فاســتدلّ بــه عــى ضلالــه. 

»ولَ له قَائدٌِ«: من إمام حق أو رأي صالح »يُرْشِدُهُ«: إلى سبيل الله فلأجرم.

بَعَــهُ«: أي أراد الجائــرة المخبطــة لوجــه  ــاَلُ فَاتَّ ــوَى فَأَجَابَــهُ وقَــادَهُ الضَّ »قَــدْ دَعَــاهُ الَْ
المصلحــة المطلوبــة لله تعــالى.

»فَهَجَــرَ«: لســتلزامه ذلــك فنقــول مــا لا ينبغــي مــن القــول »لَغِطــاً«: صائتــاً مجلبــاً 
ــن الله ولا  ــوان في دي ــارع اله ــي مص ــه لا يتق ــاً«: في التي ــبيل الله »خَابطِ ــن س «: ع ــلَّ »وضَ

غطــا وخابطــاً حــلان.

ـَا بَيْعَـةٌ وَاحِـدَةٌ«: مـن الإضار قبـل الذكر لأنّه ضمـير البيعة  »ومِـنْ هَـذَا الْكتَِـابِ لأنََّ
ـا لا تَعْمَـى الأبَْصـارُ﴾ ولا كـن تعمـى القلوب التـي في الصدور. كقولـه تعـالى ﴿فَإنِهَّ

ويحتمــل أن يرجــع إلى مــا علــم مــن حالهــا في قولــه: فلعمــري مــا الأمــر في ذلــك إلاَّ 
واحــد. يعنــى مــا شــأن أهــل البــصرة وشــأن أهــل الشــام وشــأن طلحــة والزبــير في بيعتــي 

إلاَّ واحــدا.



282

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

والمعنــى أنّهــا كــا لزمــت أولئــك فقــد لزمتكــم أيضــاً. ثــمّ أشــار إلى الحجّــة في ذلــك 
بقيــاس ضمــير مــن الشــكل الأوّل صغــراه: وهــي كونهــا بيعــه واحــدة باتّفــاق المهاجريــن 
ــة محمّــد صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم  والأنصــار الَّذيــن هــم أهــل الحــلّ والعقــد مــن أمّ

وتقديــر كــبراه: وكلّ بيعــة وقعــت كذلــك.

يَــارُ:  وبيــان الكــبرى مــا ســبق مــن حــال  لَ يُثَنَّــى فيِهَــا النَّظَــرُ ولَ يُسْــتَأْنَفُ فيِهَــا الِْ
الأئمّــة الثلاثــة قبلــه عليــه السّــلام إذ لم يكــن لأحــد أن يثّنــى في بيعتهــم نظراً ولا يســتأنف 

خيــاراً بعــد أن عقدهــا المهاجــرون والأنصــار لأحدهــم. 

ثــمّ أشــار إلى حكــم مــن لم يدخــل في بيعتــه وهــم قســان لأنّ مــن لم يدخــل فيهــا إمّــا 
أن يخــرج عنهــا أو يقــف فيهــا. 

ــارِجُ مِنْهَــا طَاعِــنٌ: في صحّتهــا وانعقادهــا فيجــب أن يجاهــد ويقاتــل حتّــى يرجــع  الَْ
إليهــا كــا ســبق.

ــوع مــن النفــاق ومســتلزم  ــع وهــو ن ــنٌ: في صحتهــا، مصان ي: المفكــر مُدَاهِ ــرَوِّ والُْ
ــق.  ــالله التوفي ــن ووجــوب أتابعــه وب للشــك في ســبيل المؤمن
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5 ومن خطبة له عليه السّلام: في التحذير من الدنيا والاشتغال بها عن الله-- -- -- --

7 ومن دعاء له عليه السّلام: - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

10 ومن كلام له عليه السّلام: - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

14 -- -- -- - ومن كلام له عليه السّلام في وصف بيعته: وقد تقدم مثله بألفاظ مختلفة.

ومن خطبة له عليه السّلام: في التنبيه عى فضيلة تقوى الله بأوصاف أحدها وقوله  --  15

25 ومن خطبة له عليه السّلام خطبها بذي قار:  -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

ومن كلام له عليه السّلام كلم به عبد الله بن زمعة، بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى 
26 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - بن قي.

28 ومن كلام له عليه السّلام: - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

30 ومن كلام له عليه السّلام: في ذكر اختلاف الناس -- -- -- -- -- -- -- -- --

34 ومن كلام له عليه السّلام وهو يلي غسل رسول الله صىَّ الله عليه وآله وتجهيزه:-- --

36 ومن خطبة له عليه السّلام:  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

ومن خطبة له عليه السّلام في التوحيد، وتجمع هذه الخطبة من العلم ما لا تجمعه خطبة 62

99 -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ومن خطبة له عليه السّلام يختص بذكر الملاحم
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105 ومن خطبة له عليه السّلام - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

109 ومن خطبة له عليه السّلام: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

120 ومن خطبة له عليه السّلام:  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

130 ومن خطبة له عليه السّلام - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

151 ومن خطبة له عليه السّلام ومن الناس من يسمي هذه الخطبة بالقاصعة: - -- -- --

ــان وهــو  ــه برســالة مــن عث ــاس وقــد جائ ــن عب ــد الله ب ــه لعب ــه السّــلام قال ــه علي ومــن كلام ل
2 4 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - محصور: 

ومــن كلام لــه عليــه السّــلام: اقتــصر فيــه ذكــر مــا كان منــه بعــد هجــرة النبــي صــىَّ الله عليــه 
2 5 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - وآله، ثم لحاقه به 

ـــي  ت ـــوال الَّ ـــى الأح ـــه ع ـــم في مهلت ـــا ه ـــال م ـــل ح ـــم بالعم ـــلام: في أمره ـــه السّ ـــه علي ـــة ل ـــن خطب وم
2 5 2 أشار إليها:  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

254 ومن خطبة له عليه السّلام في ذم أهل الشام وشان الحكمن:  -- -- -- -- -- --

258 -- -- -- - ومن خطبة له عليه السّلام يذكر فيها آل محمد صىَّ الله عليه وآله وسلَّم: 

260 ومن خطبة له عليه السّلام يحث أصحابه عى الجهاد:  -- -- -- -- -- -- -- --

263 من كتاب له عليه السّلام لأهل الكوفة، عند مسيره من المدينة إلى البصرة:  -- -- --

267 -- -- -- -- -- -- -- -- - ومن كتاب له عليه السّلام إليهم، بعد فتح البصرة: 
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268 ومن كتاب له عليه السّلام كتبه لريح بن الحارث: - -- -- -- -- -- -- -- --

274 ومن كتاب له عليه السّلام إلى بعض أمراء جيشه: -- -- -- -- -- -- -- -- --

275 -- -- -- - ومن كتاب له عليه السّلام إلى الأشعث بن قيس، وهو عامل أذربيجان: 

277 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ومن كتاب له عليه السّلام إلى معاوية: 

278 -- -- -- - ومن كتاب له عليه السّلام: في جواب كتاب كتبه معاوية إليه وصورته: 


